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مة  المترجم مقد ِّ
 والمرسلين الأنبياء أشرف على والسلام والصلاة ،العالمين رب لله الحمد ،الرحيم الرحمن الله بسم

 ،وبعد ،أجمعين الميامين الأبرار الأخيار وصحبه الطاهرين الطيبين آله وعلى د  محم   نانبي   

 من وغيرها والزراعات والصناعات والتجارات المكاسب رباحأ خمس دفع وجوب مسألة فإن
 المذاهب سائر بها وفارق  عشري  الاثني الإمامي المذهب فقه بها اختص التي المسائل من ..المكاسب

 فيها اختلفت وقد ،كبيرة آثار وذات هامة مسألة وهي ،ةيوالإسماعيل كالزيدية منها الشيعية حتى الإسلامية
 «الإسكافي جنيد ابن» الشيخ مثل – القدماء الإمامية فقهاء كبار بعض فذهب القديم نذم الإمامية أنظار

 ،- (هـ463) «الديلمي سلار» والشيخ (،الهجري  الرابع القرن ) «العماني عقيل أبي ابن» والشيخ (هـ381)
 -(هـ1135) البحراني صالح بن الله عبد الشيخو  (هـ1090) السبزواري  المحقق مثل - المتأخرين وبعض

 لدى عليها يطلق والتي – الرسول آل من ةئمالأ عصر تلت التي العصور في كليا   «الخُمُس» سقوط إلى
 أسقط من فمنهم فيه شتى مذاهب الآخرون  الإمامية فقهاء ذهب فيما ،- الغيبة عصر تعبير الإمامية

 السبيل وابن والمساكين ىاليتام سهم أي الآخر النصف وأبقى الغيبة عصـر في منه الإمام سهم أي نصفه
 ظهور حتى وهكذا أمين لشخص به والوصية وإبقائه الإمام سهم بعزل أفتى من ومنهم ،هاشم بني من

 حين في هذا !!المهدي الإمام ظهور حين إلى البحر في رميه أو بدفنه قال من منهم بل !المهدي الإمام
 .ينالمجتهد للمراجع كاملا   إعطائه إلى المتأخرين معظم ذهب

 ؟والسنة الكتاب في شرعي مستند له وهل ؟أخذه بدأ ومتى ؟أصلها وما الخمس هذا قصة هي فما
 في وهل ؟بشأنه وسلم وآله عليه الله صلى الرسول آل من الأئمة إلى المنسوبة الأخبار صحة مدى وما

 وسلم وآله عليه الله صلى النبي ذرية أو هاشم بني ذرية مثل – معين نسب أو لأسرة تمييز   فعلا   الإسلام
 علي وسيرة وأصحابه وسلم وآله عليه الله صلى النبي سيرة في وهل ؟مالي    بحق المسلمين سائر على -

 وضع فمن كذلك يكن لم وإن ؟عنه يتحدثون  الذي الخمس هذا لمثل يشهد ما السلام عليه طالب أبي بن
 ؟وكيف ولماذا ؟الفكرة هذه

 جواب عن وتبحث أنفسهم الشيعة من بل المسلمين من كثير خلد في تدور ربما هامة أسئلة هذه
 الفاضل الأستاذ مؤلفه قام حث ،وافية   شافية   إجابة   كلها عنها أجاب قد أيدينا بين الذي الكتاب وهذا ،شاف  

 الذاتي ونقده الإصلاحية التصحيحية بأفكاره المعروف (هـ1411) القم ي «قلمداران علي حيدر» المرحوم
 أو العقائد في بلاده في المسلمين لدى انحرافات أو بدع أو أخطاء من يراه  ما لكل لمخلصوا الجريء
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 والتحليل الاتساع بهذا الموضوع هذا بحث من أول أعلم فيما وهو شافيا   بحثا   الموضوع هذا ببحث ،الفقه
 وجود عدم على ريخيةوالتا القرآنية الشواهد بيان وفي أصلها تتبع في مضنيا   جهدا   وبذل للمسألة الجذري 

 ودرس ،عنهم الله رضي الراشدين وخلفائه وسلم وآله عليه الله صلى النبي زمن الأمر هذا لمثل أثر
 ووضع ،ذلك في أبدع وقد ،جميعا   تهافتها وبيَّن ومتنا   سندا   الصدد هذا في الرسول لآل المنسوبة الأحاديث

 في الخمس مسألة في عميق بحث» أسماه الذي (بالطبع الفارسية بلغته) هذا كتابه في هبحث نتيجة
 زمانه فقهاء من المتعصبين عليه الكتابُ  أثار وبالطبع (،م1968 =) هـ1388 عام ونشره «والسنة الكتاب

  .جميعا   الردود تلك عن فأجاب خاصة رسائل في بعضهم عليه فرد

 المزيد إلى وتفتقر ،الطباعية خطاءبالأ مليئة الطبعة وكانت ثانية   مرة   بالفارسية كتابه طُبع وقد هذا
 الكتاب هذا في العربية إلى بترجمته قمنا لذا ،الاقتباسات لجميع اللازم والتوثيق التوضيحية العناوين من

 وترجمة غريبه وشرح اقتباساته وتوثيق تصحيفاته بتصحيح وتوفيقه الله بعون  وخدمناه ،يديك بين الذي
 ميسورا   ليكون  المتكامل القشيب الثوب بهذا فجاء ،له الإضافية يةالتوضيح العناوين بعض وضعو  أعلامه

ين والقارئين الباحثين أيدي في  الله نسأل ،الصحيحة والسنة الكتاب واتباع الحقيقة معرفة إلى المتَطَل  ع 
  .عليه والقادر التوفيق ولي إنه به ينفع أن تعالى

 موضوع حول مؤلفه ألفه سبقه لكتاب تتميما   جاء الكتاب هذا أن المقام هذا في ذكره يجدر ومما
 عديدة شروط تحديد مع التسعة الأجناس في الزكاة حصـر من الإمامية مذهب في المشهور فيه نقد الزكاة

 ذلك في بما) النقد مطلق في الزكاة وجوب فيه وأثبت ،الحالية عصورنا في أهميتها أسقط مما لوجوبها
 والثمار والحبوب الغلات جميع وفي (،الفضة أو الذهب من تكن لم وول حاليا   بها المتداول العملات
 .الزكاة حول السابق كتابه إلى الخمس حول الحالي كتابه في كثيرا   أحال وقد ،التجارة مال وفي الزراعية

 :مؤلفه عن سريعة نبذة من المقدمة ختام في هنا لنا بد ولا

 

         
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 الكتاب فمؤل ِّ  نـع نبذة
 إيران في قـم مدينة أعمال من "ديزيجان" قرية في قلمداران إسماعيل بن علي حيدر لمرحوما ولد

 والبحث بالقراءة الشغف كثير كانو  ،القرية كتَّاب في الكريم القرآن بتعلم دراسته وبدأ ،م1913 سنة
 صبحوأ الشعر قرض أن - الشباب ريعان في وهو - لبث وما ،صغره منذ الإسلامية الكتب ومطالعة

 في التدريس سلك في وعمل ،وطهران قم في عصره في تصدر كانت التي المجلات من عدد في كاتبا  
ر وكان ،قم مدينة مدارس  ،الحنيف الدين تعاليم عن فيها يدافع التي الإسلامية المقالات لكتابة قلمه يسخ  

 بالمرجع كثيرا   المؤلف رتأث   .المسلمين همم وإيقاظ الأوضاع لإصلاح ويدعو ،الإسلام مخالفي على ويرد  
 ،الفارسية إلى كتبه أغلب بترجمة وقام (الله رحمه) الخالصي مهدي محمد الشيـخ اللـه آيـة المصلح الشيعي

 كَنَفْي ه   المسائل بعض في ةالإمامي   إجماع عن خرجو  انفتاحا   أكثر بخطوات الخالصي شيخه تجاوز لكنه
 الله قبل من عليهم منصوصا   ليس عشر الاثني الأئمة بأن لهقو و  ،والأرباح المكاسب خمس أداء وجوب
 أهل وأفضل ،فحسب مجتهدون  وفقهاء ربانيون  علماء هم بل ،وسلم وآله عليه الله صلى ورسوله تعالى

 نشره بعد تعرض وقد «الاتحاد طريق» الشهير كتابه الموضوع هذا في وألف ،بالاتباع وأولاهم عصرهم
 مستتر   غائب   لإمام   ثبوت لا بأنه قلمداران قال كما .الغلاة المتعصبين بعض من ةفاشل اغتيال محاولة إلى
 تبليغ في وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول عصمة إلا لأحد مطلقة عصمة ولا رجعة ولا الآن إلى

 القباب نصب صحة عدم ،الإسلام في القبور زيارة لتاريخ دراسته خلال من ،كذلك ورأى ،ربه رسالات
 الناس لها يحج مزارات وجعلها أولادهم أو البيت آل أئمة من سواء الصالحين قبور على ضرحةالأ وإقامة

 حول بحث» كتابه ذلك في وألف ،العبادة في الشرك مظاهر من ذلك ورأى مستغيثين داعين بها يطوفون و 
 از نجات راه" سماه لغلاةوا الغلو على الرد في ألفه شامل كتاب من الخامس الجزء وهو ،«المزارات زيارة
  .الغلاة شر من النجاة طريق :أي " غلاة شر

 :منها يستفيدون  الباحثون  يزال ولا ،عصره في كثيرة وفائدة أثر لها كان التي الأخرى  كتبه أهم ومن
 على النص   روايات وتمحيص دراسة أو الاتحاد طريق) أي «امامت نصوص بررسى يا اتحاد شاهراه »

 وسلم وآله عليه الله صلى للنبي خلفاء والأئمة عَلي    على والنبوي  الإلهي النص   عقيدة فيه ندف الذي (الأئمة
 للفارسية ترجمة وهو ،الإلهية الهدية :أي «إلهي أرمغان»و ،العربية إلى ترجمناه وقد ،المسلمين حكم في

 كل في الجمعة صلاةل العيني الوجوب فيه بين الذي (الله رحمه) الخالصي للعلامة «الجمعة» لكتاب
 الحكومة :أي «ا سلامي حكومت  »و .الغيبة عصر في التخييري  بوجوبها القائلين لفتوى  خلافا   العصور

 .عصره في الموضوع لهذا سبَّاق ا وكان ،المؤلف كتب أهم من وهو ،مجلدين في ،الإسلامية
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 المسلمين فيه أفاد ،والسبعين السادسة ناهز عمر عن ،م1989 عام قلمداران الأستاذ يف   وُ تُ  
 أولا   لله والحمد .الجزاء خير والمسلمين الإسلام عن وجزاه  له وغفر الله فرحمه مةالقي    وتحقيقاته بدراساته

 .وآخرا  

 المترجم

م) بكلمة حواشيي بتذييل المؤلف حواشي عن حواشي ي ميزتُ  :أخيرة ملاحظة  (.المترج 

 

         
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 الفارسي لالأص من 1 للصفحة صورة
 للكتاب

 الفارسي الأصل من 2 للصفحة صورة
 للكتاب

  
 الأصل من الأخيرة للصفحة صورة الفارسي الأصل من 4 للصفحة صورة

 الفارسي
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 مةمقد ِّ ال
ينِّكُمْ  فِّي تَغْلُوا لا﴿  (171النساء/) ﴾ الحَقَّ  لاإِّ  اللهِّ  عَلَى تَقُولُوا لاوَ  دِّ

 بالعقل وحيوانات ونباتات جمادات من رضيةلأا الكرة كائنات يعجم عن هوحدَ  نسانَ لإا اللهُ  ميَّز
 تسخير على المنفردة القدرة منحته التي هي زةالمي   وهذه .مورلأا بين التمييز على بالقدرة هواختصَّ  والذكاء
 .له مطيعة وجعلها لسيطرته البسيطة رضلأا كائنات جميع فأخضع ،وذخائرها ثرواتها للاواستغ الطبيعة

 فاستغلها العالم هذا في خرى لأا والموجودات الكائنات على تسلطا   نسانلإا متيازلاا هذا منح لقد أجل
 لذلك ونتيجة   ،آماله وتحقيق حاجاته تلبية في منها واستفاد هوائهأ و  أغراضه لتحقيق استخدمها أو لمنافعه

ع  بها صَّ اختُ  التي ةوالخاصي   زةالمي   هذه أدت خرى لأا الجهة من ولكن .يوم بعد يوما   رغباته في توسَّ
 لأنه ،والطمأنينة السكينة عنه وسلبت لالبا راحة فقد حتى وجدانه واضطراب الروحي قلقه إلى نسانلإا

 لا قد التي الأمور من كثير   حقيقة يدرك أن ،هذه والتفكير الذكاء لمزية امتلاكه بفضل ،استطاعته رغم
 مثل مثلها ضعيفة شعلة   يبقى - قويا   كان مهما – نسانلإا عقل نور أن لاإ ،الأخرى  الموجودات تدركها

 بها يستكشف كي ،طرافلأا المترامية المظلمة الوجود صحراء وسط في لسائر   أعطي صغير مصباح  
 .ملابس ويقطعه والطويل البعيد ومعاده عيشه طريق

 نفسه يجد ،لكون ا أسرار جميع على والوقوف العالم على السيطرة حب دافع يحركه الذي نسانلإاف
 أسراره وتعقيد الوجود عالم سعة نلأ .مناه تحقيق على قادر   غير له حتمُن   التي الضعيفة الوسيلة بهذه

 .ايدركه أن العرجاء الكسيرة الساق يشبه الذي وتفكيره المجرَّد بعقله نسانلإا يستطيع أن من بكثير برأك
 تسيطر الحالة وهذه .سرارلأل واستكشاف   وبحث   طملاوت سعي حالة في دائما   نسانلإا يبقى ذلك رغم

 إليه تؤدي ما الجميع يعرف التي والعواطف وهاملأل أسرى  فتجعلهم الناس بعض على مفرط بشكل أحيانا  
 والمنطق بالعاطفة ويسرة   يمنة   والبحث العقلي والهبوط والصعود الروحي والجزر المد هذا .جنون  من

 وتمتزج الجنونية بأفعاله الحكيمة أفعاله تختلط معيشته أعمال معمعة فيو  الحياة مسرح في نسانلإا جعلت
  .معه تمزح أو به ئ وتستهز  منه تسخر الطبيعة لكأن حتى ببعضها

 روحه نك   سَ يُ  شيء   إلى يصل كي ينبدائ وسعي   بحث   في يعيش نسانلإا هذا فإن مرلأا كان وأيا  
 حاجاته أيضا   سيؤم  ن هفإن هذا أمله حقق لو أنه ويبدو .لزلالمتز  المشوش ذهنه ئُ ويهد    المضطربة الهائجة

 قللأا على أو ،ومشقات متاعب في -يتهانها وحتى حياته بداية من- باستمرار توقعه التي الجسمية
  .وسكينتها الروح براحة تماما   مرتبطة   الجسم راحة أن البديهي من إذْ  أسهل حياته تصبحس

 عمره للاخ نسانلإا أن هو نسانيةلإا الحالة هذه بشأن أمامنا لطويلا البشرية تاريخ يطرحه ما إن
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 تلك إلى النفس[ وطمأنينة الروح ]سكينة المنشود الهدف ذلك لتحقيق الحثيث سعيه بعد وصل قد الطويل
 سطوريةلأا والنحل المذاهب من بدءا   العالم أديان جميع .لنا وخل فها ديانلأا باسم تُعرف التي الظواهر

  .الحقيقة هذه تعكس ليا  اح الموجودة ةالحيَّ  ديانلأبا ومرورا   يمةالقد

 بدقة   بحثنا وإذا وعقيدة   دين   دون  واحدة   لحظة   الدنيا هذه في يعيش أن يستطع لم نسانلإا هذا إن
 في يتبعها التي ونحلته دينه عن مباشرة   ناتج   وشعب أمة كل وانحطاط ارتقاء أن اليقين وجه على وجدنا
 تنبع لا العالم في المختلفة البشرية المجتمعات قيادة عاتقها على أخذت التي ديانلأا نلأ ذلك .هحيات

 بشكل لتتدخَّ  أغراضهم أو أتباعها وأهواء آراء فإن واحدا   مصدرها كان لو وحتى واحد مصدر   من جميعها
 إلى والأهواء غراضلأا هذه تأد   ما وغالبا   مسارها عن وحرفها بتحريفها فقامت مباشر غير أو مباشر
  .ومضرة عكسية نتائج

 بين من - وحده المقدس ملاسلإا دين أن نجد العميقين والتفكير والبحث نصافلإا بعين نظرنا إذا
 لهذه والسكينة للطمأنينة منحا   وأكثرها هلهاسوأ الطرق  أوضح هو – البائدة أو الحية العالم أديان جميع

 بشأن قلقة   الخائف وقلبها المرتجفة بأرجلها والبقاء الفناء طريقي ترق مف على اليوم تقف التي البشرية
 النجاة طريق إلى البشرية المجتمعات جميع بيد يأخذ أن ملاسلإل يمكن إذ ،طريقها في ومتحيرة   مستقبلها

 قة  معم   دراسة   العالم أديان سائر الباحث درس إذا تصديقه يمكن إنما دعاءلاا وهذا ،الكامل حلاوالف الواسع
 لوحلَّ  القضية هذه حول وشعب   أمة   كل من الدنيا أمور في قينالمتعم    المنصفين العلماء آراء بدقَّة   وقرأ

 العالم لشعوب السياسية نظمةلأوا الموجودة الفكرية المدارس على أيضا   نظرة   وألقى نظرهم وجهات
 صليةلأا منابعه من ملاسلإا دين على احثالب فيتعرَّ  أن دعاءلاا هذا لتصديق الثاني والشرط .المختلفة

 للاخ الكريم ملاسلإا نبي عاشها التي المتواترة الكريم الرسول وسنة الكريم القرآن وأساسها رأسها علىو 
 همنبعيو  صيلينلأا مصدريه من ملاسلإا على فيتعرَّ  أن أي ،المضيئة نبوته فترة من عاما   وعشرين ثةلاث

 شمس غروب من قرن   أو قرن   نصف بعد دخلته التي هواءلأوا راءلآبا لدينا هذا يختلط أن قبل النقيين
 هواءلأا أرباب وأمراض وبدع مغرض   كل تلالحم واسعا   ميدانا   الرسالة أصبحت حتى المحمدية الرسالة

  .والنزعات

 أعظم كان ملاسلإا ظهور أن الجدل يقبل لا بشكل   تظهر العالم لتاريخ مختصرة ولو دراسة   إن
 مستنقع من فانتشلتها والتعالي الرقي نحو بها واتجهت مسيرها رتوغيَّ  البشرية حياة على مرت دثة  حا
 نسانلإا بهذا يليق مقام   أعلى إلى اوروحه ابجسمه وارتقت نسانيةلإوا لحضارةا من مقام   أرفع إلى كلااله

  .وأرفعه

 مشقات أو الجبابرة طاعة أثقال للحم الشاقة عماللأا من بتخليصه نسانلإا جسم ملاسلإا أنقذ لقد
 ه ا وهد شربةلأوا طعمةلأا وخبائث رجس من هأنقذ كما والرهبان حبارلأا عاليملت القاسية الروحية الرياضات
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 مكبلة كانت التي نسانلإا روح ملاسلإا أنقذ كما ،ونكاح طعام من الحياة ملذات بطيبات والرفاه الراحة إلى
 من هار فحرَّ  وعبادتها والجبابرة للفراعنة أو أمثاله من حية لكائنات للخضوع وأسيرة   والوثنية الشرك بقيود
 وشرفه نسانلإا كرامة وأوصل ،علىلأا لأالم في الكروبيين ئكةلاالم مجالسة إلى ابه وعرج العبوديات تلك
 يعرف أن هفعلي (1)كلها الوجود عالم وكائنات السماوية الكواكب له سُخ رت الذي ئكةلاالم مسجود مقام إلى
 هذا لا  جاع الوجود رب لقاء إلى ويسعى العالم خالق ذات إلى بالتوجه كماله سير يطوي  وأن نفسه قدر

 الذي لهيلإا وبالرضوان تصوره يمكن لا ما إلى والروح النفس اتبلذَّ  ربُش    حيث عينيه نصب الهدف
 وَإِّنْ  ﴿ تُحصى لا أخرى  وبركات   ا  نعم منحهيو  الكمال غيب هي التي متناهيةلاال الذات عندية إلى صلهو ي

وا   (.34إبراهيم/) ﴾..تُحْصُوهَا لا اللَِّّّ  نِّعْمَةَ  تَعُدُّ

 جديد من انبعثت حتى ةالنبوَّ  شمس غروب على سنوات عدة تمض   لم ،أسفاهاوو  ،واحسرتاه ولكن
 جدادلأوا باءلآا نحلةل والتعصب التقليد ونبت ،الدوام على البركات هذه قبتتع كانت التي ذاتها فاتلآا تلك
 حمديةلأا الشريعة أزهار روضة بورود تحيط التي الضارة   عشابلأكا صارف المالحة الجاهلية سبخة من

 الذين العالم ءلاعق أنظار وتعك ر ميةلاسلإا التعاليم أزهار ىعل قتضي  و  وصوب حدب   كل من لتخنقها
 تصعد بدأت وهكذا ...المظلمة أوهامها نحو تلك أنظارهم فتسحب ،ملاسلإا عظمة من مبهوتين كانوا

 وتلتف الطيبة المبين الدين شجرة بأوراقها وتغطي الضارة المُر ة والنباتات عشابلأا تلك وأوراق غصون 
  .تخنقها فتكاد حولها

 من الحق يميزوا أن اليوم والمتخصصين الخبراء من كثير   على بمكان الصعب من أصبح حتى
 صعبا   أصبح يمانلإا من لكفرا تمييز حتى بل الحرام ابن من للاالح وابن الطالح من والصالح الباطل

 قاعدة التوحيد يشكل حيث - يمانيةلإوا العقائدية المسائل عن النظر صرفنا وإذا !سيري وغير أيضا
 فروع لىإ فقط ونظرنا - الشركية[ والعقائد عماللأا] الشديد سفلأا مع لوثتها التي وحقيقته ملاسلإا
  :لا  فمث حقيقته طُم سَت قد منها كثيرا   نجد :العملية وأحكامه ملاسلإا

 الفريضة بهذه العمل أن حيث ،«الزكاة» فريضة والرفيعة والعظيمة صيلةلأا ملاسلإا تعاليم إحدى
 هذا في الحياة في منها مفر لا التي نسانيةلإوا جتماعيةلاا والحاجة الحرمان مشاكل بحل كفيل   لهيةلإا

  .العالم

د فقد  أقسام   ثمانية مصاريف لتأمين الزكاة ميزانيةَ  المجيد السماوي  كتابه في للمسلمين تعالى الله حدَّ
 على للعاملين ثم ،بكرامته العيش وايستطيع كي والمساكين للفقراء بصرفها أمرف المجتمع حاجات من

                                                 
نَــة   اللهَ ﴿ أَلَــمْ تَــرَوْا أَنَّ كمــا قــال تعــالى:  (1) رَة  وَبَاط  ــمَاوَات  وَمَــا ف ــي الْأَرْض  وَأَسْــبَغَ عَلَــيْكُمْ ن عَمَــهُ ظَــاه  رَ لَكُــمْ مَــا ف ــي السَّ  ﴾..سَــخَّ

ـلْنَاهُمْ عَلَـى كَث يـ﴿وَلَقَـدْ كَرَّ ( وقال: 20)لقمان/ ـنَ الطَّي  بَـات  وَفَضَّ ـنْ مْنَـا بَن ـي آَدَمَ وَحَمَلْنَـاهُمْ ف ـي الْبَـر   وَالْبَحْـر  وَرَزَقْنَـاهُمْ م  مَّ ر  م 
﴾ يلا   .)المترجم( (70الإسراء/) خَلَقْنَا تَفْض 
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 من اينجو  كي الديون  ركبتهم لذينا للمفلسين ثم ملاسلإا حقيقة نحو يميلون  الذين قلوبهم للمؤلفة ثم جمعها
بهذه م لاسلإفأراد احيث أن العبودية كانت عارا  حل  بالبشرية  للعبيد ثم ،فيه وقعوا الذي الوضع ذلك

للبلدان جتماعية لافي قضاء جميع الحاجات اأمر بصرفها ثم  ،تدريجيا  الوسيلة أن يرفع هذا العار 
من تعبيد ح لمجتمع المسلمين حسب مقتضيات الزمان لاصفي كل ما فيه قوة و و الجهاد في مية و لاسلإا

ج وبناء السدود والجسور وسائر لاوإعداد وسائل الصحة والعللطرق وتعميم وتسهيل للتربية والتعليم 
السبيل المسافرين أبناء تأمين خاطر أمر بصرفها لوفي النهاية  ،جتماعية من هذا القبيللاحات الاصلإا

وقد جاء في أكثر من مائة آية من آيات  .لمساعدتهم في العودة إلى بلدانهمل عت بهم السبالذين تقطَّ 
ه ت أرضه ومواشيلاأي مما كسبه من عمله وتجارته وغنسان لإنفاق مما رُز قه الإمر بالأالقرآن المجيد ا

مَّا رَزَقْنَاكُمْ ﴿ :قال تعالى .والمعادن وغيرها نْ طَي ِّبَاتِّ مَا كَسَبْتُمْ  أَنْفِّقُوا﴿و (254البقرة/) ﴾...أَنْفِّقُوا مِّ مِّ
نَ ا ولكن يد  .وأمثالها (3البقرة/) ﴾...وَمِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِّقُونَ ﴿و (267البقرة/) ﴾..رْضِّ لأ وَمِّمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّ

أكثرها لم يعد الفضول والجهل والهوى والغرض لعبت بهذه الميزانية العظيمة فحصرتها في تسعة أشياء  
  .ا  بين أبناء البشر في زماننارائج

في مناطق تُزرع بكميات كبيرة سوى الحنطة والشعير والزبيب والتمر شياء التسعة لأمن هذه الم يبقَ 
ثم عتبار لافإذا أخذنا تكاليف الزراعة بعين ا ،كيلوغرام /1000/ قرابة ونصابها أيضا  يصل إلىمن الدنيا 

طبقا  للوثائق والمستندات الحكومية كما  وحسبنا ذلك ،جوب أدائهاشملهم و الذين يقمنا بحساب ما سيدفعه 
ت الزراعية لالو طبقنا زكاة الغ ء الفقهاء[لا]طبقا  لما يذكره هؤ  ي كتابنا عن الزكاة حيث بي نا أنناف هذكرنا

 وافترضنات كانت لشخص  واحد  وأنه أدى زكاته بشكل كامل لاربعة في إيران وافترضنا أن جميع الغلأا
ها ونهذه الزكاة التي يذكر  فإن ،فقيرا  فقط /25بين كل ألف شخص من المسلمين سوى / يوجد من لاأنه 

سوى نصف ريال أو ريال منهم  واحدكل لما نال  لاء الفقراء وقُسمت بينهم تقسيما  عادلاهؤ لأعطيت  لو
 !!(1)واحد في اليومنعم ريال   !!واحد

اف نالفقراء وسائر أص حاجاتتأمين لالزكاة  همثل هذ رالعالمين قرَّ  أن ربَّ  يُصَدَّقهل 
إنهم صرفوا  ؟ودعوا الناس إليهاهل تعلمون ما هو مستند الفقهاء الذين أفتوا بمثل هذه الزكاة  ؟!المحتاجين

م التي لاسلإوسيرة مسلمي صدر اصلى الله عليه وآله وسلم  النظر عن جميع آيات كتاب الله وسنة رسوله
ت لاالناتجة عن غيرادات لإالمحاصيل والمداخيل واالزكاة كانت تؤخذ من جميع  تبي ن بوضوح أن

الناجمة عن يرادات لإالتجارة والكسب واوأرباح راضي الزراعية والبساتين والحقول وعن المواشي لأا
ت حاديث والروايالأوتعلقوا بعدد من ا ،موال المخلوطة بالحرام والكنوزلأوال المعادن والمراتع لااستغ

 ...أسوأ الرواة سمعة   ،لسوئه وألحظ لحسن ا ،والتي يرويها ،خبارلأحاديث والأفي كتب االضعيفة المذكورة 

                                                 
 .م(1968هـ شمسية. )أي 1347أي عام هذا الحساب كان حين تأليف المؤلف للكتاب  (1)



 مسألة الخمس

 - www.ijtehadat.com - 12   تم تحميل المادة من موقع اجتهادات 

شياء التسعة في كتب حديث الشيعة إلى ستة أحاديث خمسة لأانحصار الزكاة في ايستند القول ب لافمث
 :(1)ال عنه صاحب السرائرالذي ق «علي بن فضال»وهو سمعة  خبار لأرواة امنها مروية عن أحد أسوء 

ال ملعونٌ ورأس كل ض عليُّ » في كتابنا  «علي بن فضال»وقد بي نا حال  .(2)«ل هو وأبوهلا بن فض 
وهو لم يكن شيعيا  إماميا  بل كان في  ،ر مختصرا  عن حاله في هذا الكتابوسنذكبشكل  مفصل  (الزكاة)

قادة جعفر الكذاب وكان من الضالين وهو من  ثم انتقل إلى القول بإمامةالمذهب  بداية أمره فطحيَّ 
  .شياء التسعةلأالفقهاء القائلين بانحصار الزكاة في ا

في تُعرض بهذه الصورة التي شُو  هت حقيقتها وصارت مية العظيمة لاسلإهذه هي إحدى الفرائض ا
  .دنيا اليوم المتعطشة إلى صيغة اقتصادية صحيحة

المحيية م لاسلإاجميع أحكام  خرجتمية حتى لاسلإحكام الأنين واهكذا لعبوا بسائر الفرائض والقوا
مر لأإلى الحد الذي وصل ا ،دائرة العمل وأصبحت نسيا  منسيا  للمجتمعات والكفيلة بتأمين سعادتها من 

ون م  سَ تَ علينا المُ  مَ كَ بل حتى إذا تكلمنا بشأنها حَ حكام لأإلى أننا إذا أردنا اليوم أن نطبق تلك افيه 
  !بتداع في الدينلام بالزندقة والاسلإلمسلمين المنتسبون إلى ابا

وعلى  ،حسبما أرادها صاحب الشريعة «والجماعة ة الجمعةلاص»على  لا  مثمر ذاته وقع لأاو 
وعلى  ،ميلاسلإولو مرة  في العمر لتحقيق ذلك المؤتمر اواجتماع عموم أغنياء المسلمين  «الحج»
تباع لأوتعليم امور وإعداد القوى النظامية لأت عصرية وسائر الاأسلحة  وآته من اوإعداد مقدم «الجهاد»
مر لأا»بالفريضة الهامة والقيام خوة في الدين لأونصرة ام لاسلإد الاطفال والنساء فنون الدفاع وحفظ بلأوا

ة  إلى راضي المفتوحة عنو لأوتسليم اومنع البدع وإحياء السنن المتروكة  «بالمعروف والنهي عن المنكر
ستعداد لعمارتها واستثمارها لاهلية والأراضي لمن يمتلكون الأوأخذ الخراج وإعطاء ا «سندات التمليك»مال 

  ...و ...و ...بيت مال المسلمين و لصالح ريعهاوأخذ 

وانتخاب وتعيين القائد السياسي  «ميةلاسلإالحكومة ا»عظم من كل ذلك هو أمر لأهم والأوا
  .وتنفيذهامام كي يقوم بتطبيق أحكام القرآن لإى بلغة الفقهاء ام الذي يُسمَّ لاسلإل

 ة سارعبصورتها الحقيقيَّ حكام لأمور والأا من تلك ٍ  وا إلى تطبيق أي   عيسأن اليوم إذا أراد المسلمون 
أعداء شريعة سيد المرسلين الحقيقيون الذين يتسمى بعضهم لسوء الحظ باسم العلماء والمراجع إلى الحكم 

                                                 
صاحب السرائر هو الفقيه محمد بن إدريس الحلي، من كبار فقهاء الإمامية في القرن السادس الهجري وصاحب كتـاب  (1)

 )المترجم( هـ.598انتقاده لمن سبقه من الفقهاء، توفي سنة و السرائر الذي عُر فَ فيه بآرائه الجديدة الجريئة في الفقه 
وراوي »في معرض تعليقه على روايتين مرسـلتين: حيث قال ( 495ص/1)ج« ئرالسرا» انظر ابن إدريس الحلي، كتاب (2)

أحـــدهما فطحـــي المـــذهب، كـــافر ملعـــون، وهـــو الحســـن بـــن الفضـــال، وبنـــو فضـــال كلهـــم فطحيـــة، والحســـن رأســـهم فـــي 
 )المترجم( .«الضلال..



 مسألة الخمس

 - www.ijtehadat.com - 13   تم تحميل المادة من موقع اجتهادات 

مر على إدانة من لأيقتصر ا لاو  !حكام بالكفر والزندقة والخروج من الدينلأمن يريد تطبيق تلك اعلى 
  !!بقطع لسانه وحرقه في النار حكمواما رب  و م بوجوبها اه إلى إدانة من يتكل  مور بل يتعد  لأيريد تطبيق تلك ا

ودة والخرافات الشائعة ت الموجلالاالرائجة والض وتقوية البدعتم إحداث خرى لأومن الناحية ا
 اللهأو أبناء  لهةلآإلى مصاف ام لاسلإبعض مشاهير رجال ا ورفعشخاص لأوهام المتبعة مثل عبادة الأوا

للمراقد ت شركية وزيارات لاابتداع مراسم وطقوس عزاء غير مشروعة وتوسو  ،شرك الجاهلية فوق يمما 
دخاطئة تشبه  وتعمير المشاهد على القبور وتزيين  ،صناملأنيران واالمجوس وأهل الجاهلية إلى معابد ال ترد 

رضي لأووقف ا ،قامة عندها وكله مما نهى عنه العقل والشرعلإعتكاف بها والاوترغيب الناس باضرحة لأا
لقومية التي بالنسب والعرق وا التفاخروإحياء  ،المزارات وتزيينهامكنة والبقاع لتقوية تلك لأعلى مثل تلك ا

ك ومن جملة ذل (بنو هاشم)ل نَسَب  خاص وتعيين حقوق ومزايا خاصة  ،م بكل قوَّة وشدَّةلاسلإحاربها ا
 ة  بل بقوَّ خرى لأبنفس القوة والشدة التي شاعت بها البدع امامية لإبين الشيعة االذي شاع  «الخمس»

  ...أشد

ة المسلمين بنص القرآن الصريح وطبقا  لسنة نبي آخر الزمان الواضحة ولسيرة عام« الخمس»إن 
تعود لجيش المسلمين و بين المسلمين والمشركين التي تقع الحرب  غنائميؤخذ من للخمس الذي  اسم  

طبقا  لشريعة الباقية يوزع أربعة أخماسها ثم للحاكم وقائد تلك الحرب أن يأخذ خمس الغنائم ف ،المجاهد
من أموال المشركين بل من  لا تحول إلى ضريبة ظالمة  تؤخذ« الخمس»هذا  .م على المجاهدينلاسلإا

تأخذها طبقة  ،وكد   يمينهم وفياءلأامن شيعة أمير المؤمنين المخلصين  الغنية والفقيرةعرق جبين الشرائح 
الذين يعملون بغزل  وأاري الحطب الين ونج  يرحمون حتى الضعفاء من أمثال الحم   لاطفيليين الذين من ال

مجالس ليديروا بها  ،الله إن لم يؤدوها لهمفوهم من عذاب د أن يخو   بعهذه الضريبة فيأخذون منهم الخيوط 
التي هي عبارة عن عشر الغلة  -غنياء لأبأن زكاة ان بثو تشـوي .من الناس معيننبساط لعدد لاواالسرور 

 غير)غنام السائمة لأمن البقر واأربعين جزء من الزراعية الخالصة للقمح والشعير والزبيب والتمر أو واحد 
ومن  ،التي ينبغي القول إنه لم يعد لها وجود اليوم ]لأن كل الأنعام والمواشي صارت تُعْلَف[و  (المعلوفة

عنوان لم )محرمة  على السادات  ،-أحد يتعامل بها اليوم التي لم يعد المسكوكة الذهب والفضة المسبوكة 
 .اءدعلاق القرآن مثل هذا ايصد    لاو  (لا  م أصلاسلإيكن له وجود في ا

موال ومكاسب لأجميع احكم الخمس يشمل لجميع أهل الدنيا فإن م وأحكامه لاسلإلما كان دين او 
رض بما لأعادن والثروات الطبيعية في اوجميع المالمسلمين بل جميع مكاسب وإيرادات جميع أهل الدنيا 

 ،ه عنوان المال والقيمةجميع ما ل وباختصار ،وجميع الكنوز والدفائن في العالم (البترول)في ذلك النفط 
كي يقوم الشيخ أو ما ليُعطى لطبقة خاصة ذات امتياز يجب أن يؤدى خمسه من أي نوع كان  فكل ذلك

أي ]خر إلى مساكين السادة لآيسأل عنها ويعطي النصف ا لاى بالمرجع بصرف نصفها في أمور سمَّ يُ 
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ن الزكوات ء يمكنهم أن يستفيدوا ملاؤ مع أن ه)وأيتامهم وأبناء السبيل منهم  [شراف من بني هاشملأا
وفي  ،وَيُعْطَوْنَ منه حتى لو كانوا أغنياء (.أيضا  وأحيانا  من غيرهم شراف لأوالصدقات من أمثالهم من ا

حيث  !!جميع حياتهم من الفقر والعوز في مأمن من أصحاب هذا النسبالمساكين والفقراء يبقى الواقع 
كي يعيش كل سنته خذ المال سنة  بعد سنة حسب حاله بأ النسب[]أي الهاشمي أو علوي يقوم السيد 

 !أمثاله المتواكلينمرتاح البال وينشغل بتكثير نسل الكسالى و 

يت هذه الضريبة الباهظة والعجيبة عظيما  وموائد متنوعة دسمة وفرشا   لا  مكن أن توفر دخلأ لو أد  
غنيا   د  عَ يُ  لاموال في بلد مثل إيران لأاجميع من لو تم دفع الخمس و  !لطبقة معينة معدودةفاضحة ومخزية 

خمس  لافيه إ بل لو لم يؤدَّ  ،فيهد من ناحية وجود السادات لامن أغنى الب د  عَ مداخيله ويُ جدا  من حيث 
نه كلما زاد إ وقد يُقال .يوميا   (1)ألف تومان  ]أي الهاشمي أو علوي النسب[ لنال كل سيد  ،المعادن فقط

لكن  ،جتماعية ذات النفع العاملامور الأفإنهم سيصرفونها في ا الشريحة في المجتمعهذه  علىنفاق لإا
]أي فقط  الشريحةلهذه  لاإعطاء أحد من هذا المال إصريحة في تحريم فتوى فقهاء الشيعة الكبار 

 .ن قريبفي كتابنا هذا عمر لأفتاواهم في هذا اكما سنبين  ،يمكن صرفه في أي أمر آخر لاو  الهاشميين[

فبغض النظر عن عدم وجود شيء تحت  ،ماملإاوأما إنفاق النصف الثاني الذي يؤخذ باسم سهم 
ة م لم يكن أي مسلم يعطي أحدا  من أئم  لاسلإوأنه في صدر ام الحقة لاسلإهذا العنوان في شريعة ا

 ،م يكن يصرفه في ذلكول ،ماملإادينارا  واحدا  باسم سهم  - ةباطلسواء كان إمامتهم حقة أم  -م لاسلإا
ظاهر مام لإوجود  لاأي أنه  :المأخوذ باسمه من هذا الخمس يستفيد شيئا   لاإنه  ،ماملإحظ هذا السوء و 

  .الخاصة به جل مصاريفهلأن مال الشخص هو لأحتى يستفيد منه 

لخمس ا لم يوجبوا دفعالشيعة القدماء لم يوجبوا دفع مثل هذا المال بل بمعزل عن أن أكثر فقهاء 
أنه طبقا  لفتوى بعضهم يجب  لاإ ،لهم لالا  وح من الغيبة مباحا  للشيعةز  أصبح إذْ اعتبروا أن الخمسكله 

مام لإسهم ا المسلم يعزلبد من أن  لا فتوى تقول إنهبعقلهم وفكرهم وخرجوا أي أنهم أعملوا  ،دفعه احتياطا  
مام الغائب لإفإن لم يظهر ا !ظهوره فور لهه مكي يقد  جانبا  وينتظر ظهور حضرة القائم عن ماله ويضعه 
كي  مينلأبتلك المبالغ التي حفظها إلى وصيه ا هر احتضوجب عليه أن يوصي عند ا حال حياة المسلم

 عندأيضا  أن يفعل مثل ذلك  على الوصي   وجب  لاوإ ،هئن من لقامام الغائب إذا تمكَّ لإيقوم بدفعها ل
أحد  بعد جيل لعلَّ  لا  مين وهكذا تتوالى الوصية بهذا المال جيلأصيه اموال لو لأأن يوصي بهذه اباحتضاره 

ل مئات السنوات بل لاحفظه خ مامة الذي تمَّ لإنه من دفع مال اينال ذلك الفضل العظيم بتمك   وصياءلأا
  !هذا أحد الطرق  ؟ل الحق لمن له الحقإيصاصلي و لأف السنوات إلى صاحبه الاما آرب  

                                                 
 م( 1968هـجرية شمسية. )أي  1347هذا الحساب تم زمن تأليف الكتاب أي عام  (1)
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في صحراء أو بادية ما حتى مام لإبدفن سهم االمسلم فهو أسهل وهو أن يقوم  وأما الطريق الثاني
صل تي تمامة اللإا فترةمصارف كي يصرفها في فيستدعي تلك الدفينة ويأتي بها الغائب مام لإيظهر ا

خبار سبع لأإمامة حضرة المهدي حسب الروايات وا مدة)تقدير أربعين سنة إلى سبع سنوات أو على أكثر 
  (.ت وبعضها ذكر أنه أربعين سنةسنوا

دفنها في  إذاموال في البحر إذ يُخشى لأيرمي بتلك ا أن اطمئنانا  كثر لأسهل والأفضل والأوالطريق ا
باستقرارها في قاعه أما عندما ترمى في البحر فإنها تصبح  ،فيأخذهاحياء لأأن يكتشفها أحد االصحراء 

  !.امام فيصرفهلإن يظهر اإلى أ البحر بقى في قعرتفالسرقة مأمن  ب

هل تدركون ما هي نتيجة هذا الحكم العظيم الذي تفتقت عنه عقول مروجي الدين المبين ونسبوه 
  ؟لهية التي جاء بها سيد المرسلينلإظلما  لشريعة السماء ا

سطح درهم من الثروة الموجودة على خمس كل بد من إلقاء  لاكل سنة  معنى هذا الحكم أن إن
قعر من الهائلة  السنين فيأخذ هذه الثروةف من لامام الغائب بعد عدة آلإكي يأتي االبحر  رض فيلأا

 لايحتاج أحد  فيها لدرهم و  لنتكون بالصلوات و ست فيها لان المعاميُقال إ ليصرفها فترة إمامته التي)البحر 
  !!فضةربما ليبني بها ناطحات سحاب من ذهب و  (دينار

نفاق هذه الميزانية العظيمة لإ الذين قدموامشايخ ومراجع التقليد في عصرنا الله خيرا  ال ى جز لذلك 
 – نه من له أدنى شعورلالى خطأ يدرك بطإ يستند نهلأكامل  بشكلى ؤدَّ يُ  لاالخمس  غم أنر  –آخر  لاح

يج رغم أن أكثرهم من العاطلين الباطلين الذين يعملون على ترو  ب العلوم الدينيةلاإذ يعطيه أكثرهم لط
ذلك الفريق من الفقهاء القدامى فتوى بالناس عمل لو  أما .ذاتها التي سبق ذكرهاباطيل والبدع لأاتلك 

 صمَهالاغ تزكملالشقاء و صيبت أسماك البحر بلأرمي ذلك السهم من المال في البحر  الذين اقترحوا
  !ماملإراكم الفضة والذهب من سهم اتب

الذي ابتلي به مة عن قلة العقل وشدة الجهل وتلوث المذهب الفضائح الناج تلكإذا كان تحمل كل 
قْ فإن ما  ،المسلم الشيعي ممكنا    تلكوعارا  كبيرا  هو أن ننسب وضع  فضيحة   نراه وما تحم لَه نا وجدانُ  لم يُط 

رحمة الذي هو صلى الله عليه وآله وسلم  كرملأوننسب تبليغه للنبي ا ،الحكيم ل ـلَّه  الفتوى أو الحكم 
  .للعالمين

بنص آيات القرآن الكريمة  ه رب هأمر قد صلى الله عليه وآله وسلم  أن ذلك النبي الكريم في حينهذا 
حتياط لااحترازا  ومن باب ا -يأخذ  لاوأن أحد يسأل على رسالته أجرا  من  لانبياء أن لأا جميع لنهجوتبعا  

سيرته العطرة في جميع مراحلها  قامتوقد  ،تهليصرفه على حاجاته وحاجات عائل مال مسلمدينارا  من  -
لورثته  أعدَّ  هء الذين ينسبون إليه أن  لاهذا بعكس ما يدعيه هؤ  .النهج والطريقة الحكيمة الرفيعةعلى ذلك 
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لم يقم مما  ،من بعده إلى يوم القيامةذريته وعشيرته وأقربائه ترثه منه من مال المسلمين ميراثا  أبديا  وافيا  
يمٌ ﴿جائر في كل التاريخ سلطان جبار أو فرعون   بمثله أي   (.16النور/) ﴾سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِّ

وأن توصم حقيقة الدين بمثل هذا ورسوله ل ـلَّه  مر لأنا من أن ينسب مثل هذا ار إن ضجرنا ونفو 
علينا ذلك لبها نخوض غمار هذا البحث رغم معرفتنا بالمخاطر التي سيجمر هو الذي حفزنا على أن لأا

نضغط على و  نسكتنستطع أن  لكننا لم ،من قبل المغرضين والجاهلينالتي ستصيبنا وبآثاره الوخيمة 
ترتكب أمام ناظرينا بأم أعيننا هذه الجريمة  ونكظم غيظنا ونحبس ألمنا في صدورنا ونحن نرى أسناننا 

صلى الله  اب الله وسنة رسولهكت فيكما جاء لبحث هذا الموضوع  نهضنابل متفرجين نقف صامتين ف
نضع أمامك أيها القارئ العزيز هذا البحث المختصر إن كنت طالبا  لوسيرة المسلمين عليه وآله وسلم 

 ؟!منصفا  ماذا فعلوا بشريعتك التي هي عين حياة سعادتك في الدارينللحق وباحثا  عن الحقيقة كي ترى 
عسى أن تنهض أنت أيضا  وتقوم  !وها بهذه الشريعةتدرك أي مصائب وكوارث أوقعس النموذجمن هذا و 

كي والسحر والخرافات سم لالتنقذه من مخالب حراس الطبالبحث والتحقيق بقدر وسعك في دينك العزيز 
برفقة كتاب الله وسنة رسول بدية لأتصل قبل حلول أجلك لمنبع الحقيقة فترحل عن هذه الدنيا إلى الحياة ا

الذي هو صلى الله عليه وآله وسلم  فرسول الله .وإجماع جميع مسلمي العالموسلم  صلى الله عليه وآله الله
لم يأخذ لنفسه من أحد  ولا درهما  و لم يجمع في جميع مدة حياته دينارا  م المقدسة لاسلإمؤسس شريعة ا

 هل بيتهلأأو يعطيها أو يختصها لنفسه بوصفه إمام المسلمين رباح لأحبة  أو فلسا  باسم خمس ا
قَدْ كَثُرَتْ » :كاذيب حتى قام في زمن حياته فقاللأالوضاعين نسبوا إليه كثيرا  من اورغم أن  ،الطاهرين

داً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِّنَ النَّارِّ   حديثا   ،لحسن الحظ ،لم نجدرغم ذلك  (1)«عَلَيَّ الْكَذَّابَةُ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَم ِّ
صلى الله عليه وآله  أخذ النبييفيد لو موضوعا  ومكذوبا  لدى جميع المسلمين نصف حديث و واحدا  بل 

  !وأرباحهم من مكاسب الناس لمثل هذا الخمسوسلم 

حيث صلى الله عليه وآله وسلم  والواقع أن ظهور هذه البدعة يعود إلى قرن  ونصف بعد هجرة النبي
الضال المضل  «علي بن فضال»و «البطائنيعلي بن أبي حمزة »ة والكذابون من أمثال لاوضعها الغ

الذين كانوا يعدون  «علي بن مهزيار»و «سماعة بن مهران»و «سهل بن زياد»و «للاأحمد بن ه»و
 .ئمةلأمن شيعة ا فكانوا يأخذون ذلك الخمس بهذه الحجةئمة المعصومين لأا  لأنفسهم ممثلين ونواب

  .ئك الرواة وللأسنطلع في هذا الكتاب على الهوية الحقيقية و 

عن خمس غنائم الحرب وهذا  أحاديثَ هناك لكن الذي أدى إلى حيرة فقهاء الشيعة هو أن 
في  التي يتم غنيمتهامن أموال المشركين صلى الله عليه وآله وسلم  زمن رسول اللهيؤخذ كان  «الخُمْس»

 ،المال حال حياته الشريفةتستفيد من ذلك صلى الله عليه وآله وسلم  الحرب وربما كانت عائلة رسول الله
                                                 

 .210في نهج البلاغة، الخطبة وجاء نحوه . 1/62أصول الكافي، كليني، ال (1)
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ل واستنادا  إلى  معناها ذلك إلى حقيقة شرعية  ،التي هي رقم  كسري معروف «سمْ الخُ »كلمة تحو 
بعض قيمة من من المسلمين وخلفاؤه يأخذونه صلى الله عليه وآله وسلم  الذي كان رسول الله «الخُمْس»

ثل هذه المسائل من المسائل التي ابتلي بها أصبحت مثم  ،من باب الزكاةالمعادن والكنوز وأمثالها 
والنحاس  كالنفط والكبريتكم يجب أن ندفع زكاة المعادن  :لامث مون فكانوا يسألون فقهاء زمانهمالمسل

على  مرلأفاشتبه ا ،فتوى حسب رأيهبفي ذلك الزمن  سائليهالفقهاء يجيب كل  واحد  من فكان  ؟والحديد
  .لركاز هي العشر والشافعي يقول إنها الخمسيقول أن زكاة المعادن وا مام مالكلإحيث أن ا ،الفقهاء

وأجاب أولئك وكذلك سأل بعض الشيعة من الأئمة المعصومين سلام الله عليهم عن هذه المسائل 
بعض الناس زكاة المعادن التي مقدارها الخمس  يخلطالأحاديث أدت إلى أن هذه مثل  .الكرام بأنه الخمس

وإلا فإن  ،مصارف خمس غنائم الحرببالخمس الذي مصارفه مصارف الزكاة عينها ومصارفها هي 
القرآن المجيد ما بي نه ولم يقولوا بأي حكم سوى الأئمة لم يخترعوا شريعة في مقابل شريعة سيد المرسلين 

أسوأ ألف مرة الكرام  الأئمةونسبة مثل هذا الأمر والعياذ بالله إلى صلى الله عليه وآله وسلم  وسنة الرسول
بعد خاتم الأنبياء  لنبوة جديدةعين لأنه في مثل هذه الصورة يجب اعتبارهم مد  من قتلهم بالسيف والسنان 

  .والعياذ بالله أو محرفين لكتاب الله ومثل هذه العقيدة والقول كفر صريح

الله وسنة رسول  فإن كتابصلى الله عليه وآله وسلم  أساس الدين كتاب الله وسنة رسول اللهإذا كان 
 !وإلا فإن طريق الضلال واسع  الذي يتكلمون عنه مثل هذا الخمس من الله لا يعرفان شيئا  

أحد  أنه عندما قمت بإظهار هذه الحقيقة في إحدى مدن إيران الكبيرة احتجَّ ومن عجائب الأمور 
صلى الله  كان رسول اللهوله أصحاب وأنصار بأنه إذا والعباءة ممن يرتدي العمامة علماء هذه الديار 

حينها المسلمين كانوا  ة ذلك أنَّ لم يأخذ من المسلمين في زمنه خمس أرباح المكاسب فعلَّ عليه وآله وسلم 
  !في غاية الفقر والحرمان ولذلك لم يكن بينهم أي شخص يشمله حكم وجوب أداء الخمس

ن لأ ،وجسارة   ب جرأة  شخص عالم  يتطلَّ  ه به من قبلوالتفو   ،منه بالبرهانوهذا القول أشبه بالهذيان 
هذا الشخص يعلم تمام العلم بحكم القرآن وآياته الصريحة وسنة رسول الله المتواترة أن سيد الكائنات عظيم 

رغم أن للزكاة كان يأخذ الزكاة والصدقات زمن حياته من المسلمين صلى الله عليه وآله وسلم  البركات
فمثلا  لا بد أن يكون مقدار المحاصيل الزراعية زائدا  عن  ،أغنياء الأمةتشمل إلا  نصاب محدد فهي لا
أربعين رأسا  من الغنم لا من حتى تجب على صاحبه الزكاة وكذلك من يملك أقل قرابة طن من الغلة 

فضة و مائتي مثقال من العشرين مثقالا  من الذهب المسكوك أمن تجب عليه الزكاة وكذلك من يملك أقل 
هذا في حين أن الخمس الذي يتكلمون عنه  .بعد مضي الحولوهذا كله  ،كة لا تجب عليه زكاتهاالمسكو 

ولو كان ما يزيد على مصروفها يشمل كل حمال وبقال  وجامع حطب وامرأة تغزل الخيوط على نولها 
نصف الحصول على اليومي نصف ريال فقط ولا يشترط فيه مضي الحول بل يجب أداء الخمس بمجرد 
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فهل أولئك  .غاية ما في الأمر أنه يحق لمالكه أن يدفعه بعد المؤونة ،ريال الفائض عن الحاجةال
يشمله  لم يكن منهم شخص  واحد  صلى الله عليه وآله وسلم  المسلمين الذين كانت تشملهم الزكاة زمن النبي

ويضطرون لحق ة أولئك الذين يهربون من اأجل هذه هي حج   ؟!مثل هذا الخمس الذي يتحدثون عنه
 .الهذيان هذاللتوسل بمثل 

 .نسأل الله تعالى أن ينقذ الإسلام من تلك المفتريات

 .قيقة كما هي لأنظار أولي الألبابالحمطالعة هذا الكتاب  ظهرَ وآمل أن تُ 

يدُ إِّ  لْتُ وَإِّلَ بِّاللهِّ  لاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِّيقِّي إِّ لاصْ لإا لاإِّنْ أُرِّ  يْهِّ أُنِّيبُ عَلَيْهِّ تَوَكَّ

 وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 حيدر علي قلمداران

         
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 الحمد لِّـلَّهِّ كما هو أهله والصلاة والسلام على محمد نبي ِّه وعلى أهل بيته

 توطئة وتمهيد
من سورة  41هو الآية الكريمة  (القرآن الكريم)ومستنده من كتاب الله « الخُمْس»إن دليل حكم 

 :الأنفال التي تقول

ي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَسَ ﴿ سُولِّ وَلِّذِّ نْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِّـلَّهِّ خُمُسَهُ وَلِّلرَّ اكِّينِّ وَابْنِّ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِّمْتُمْ مِّ
نَا يَوْمَ الْفُرْقَانِّ  بِّيلِّ إِّنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ باللهِّ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِّ عَلَى كُل ِّ شَيْءٍ وَاُلله يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِّ  السَّ

يرٌ    [41]الأنفال/ ﴾قَدِّ

أي  –وقد بيَّنَتْ الآيات التي تلت هذه الآية تلك الأمور التي حدثت في ذلك اليوم الذي أشارت إليه 
تعلق أيضا  كما أن الآيات التي تسبق الآية المذكورة ت .والتي كانت أحداث معركة بدر –يوم الفرقان 

  .بالحرب والجهاد وهو ما سنشرحه عن قريب إنشاء الله خلال بياننا لآيات الغنائم

يجمع أكثرية المفسرين والمؤرخين وأرباب السير على أن نزول هذه الآية كان عقب معركة بدر 
الاختلاف  وأن الآية الكريمة نزلت لرفع ،التي يتفق المؤرخين على أنها وقعت في السنة الثانية للهجرة

 .وإنهاء النزاع الذي وقع بين المجاهدين حول تقسيم الغنائم التي وقعت بأيدي المسلمين إ ثْر تلك المعركة
وهناك أقوال أخرى أيضا  ترى أن المراد  .بمقتضى هذه الآيةصلى الله عليه وآله وسلم  وقد عمل رسول الله

 ،ط بل غنائم الغزوات الأخرى قبلها أو بعدهامن غنيمة الحرب في هذه الآية ليس غنائم معركة بدر فق
  .ولكن لما كان هذا الخلاف غير مؤثر في موضوعنا لذا لن نتعرض له

هنا نرى من الضروري لأجل توضيح الموضوع والوصول إلى الحقيقة بشأن مسألة الخمس أن نقدم 
ة نقاط   :له بذكر عدَّ

علق بموضوع الأموال وحقوق الله ورسوله بشأن كانت الآية المذكورة أول حكم يت :النقطة الأولى -1
فرغم أن الآيات المتعلقة بالزكاة قد نزلت في عدد  .كما كانت أول ما تم تنفيذه في هذا المجال ،تقسيمها

من السور المكية في مكة المكرمة أي قبل الهجرة إلى المدينة إلا أنها كانت دون بيان  لكيفية تقسيمها أو 
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وذلك لأن آيات الزكاة لم تأخذ طريقها إلى العمل في ذلك الوقت  ،لمقدار نصابها تحديد  لمصارفها أو
واستمر ذلك حتى السنة التاسعة أو العاشرة بعد  .]حيث لم تقم دولة الإسلام بعد[ ولم يكن لها ملاك محدد

 مِّنْ  خُذْ ﴿ :عندما نزل أمر الله سبحانه وتعالى الذي يقولصلى الله عليه وآله وسلم  هجرة رسول الله
مْ  رُهُمْ  صَدَقَةً  أَمْوَالِّهِّ مْ  تُطَه ِّ ونزلت الآية التي تحدد مصارفها وهي قوله  (،103التوبة/) ﴾..بِّهَا وَتُزَك ِّيهِّ

  :تعالى

لِّينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِّ قُلُوبُهُمْ وَفِّي الر ِّقَابِّ وَ ﴿ دَقَاتُ لِّلْفُقَرَاءِّ وَالمَسَاكِّينِّ وَالعَامِّ ينَ وَفِّي إِّنَّمَا الصَّ الغَارِّمِّ
بِّيلِّ فَرِّيضَةً مِّنَ اللهِّ   (.60/التوبة) ﴾وَاُلله عَلِّيمٌ حَكِّيمٌ  ِِّ سَبِّيلِّ اللهِّ وَاِّبْنِّ السَّ

ما أمره به ربه وأرسل العمال لأخذ صلى الله عليه وآله وسلم  بعد نزول هذه الآيات نفذ رسول الله
  .م بدأ العمل به منذ السنة الثانية للهجرةهذا في حين أن خمس الغنائ .الزكاة إلى القبائل والبلاد

لكي نعرف لماذا تأخر العمل بحكم الزكاة رغم نزول الأمر بها في الآيات  :النقطة الثانية -2
لا بد أن نلاحظ وضع المسلمين المالي في تلك  ،في حين تمَّ العمل فورا  بآية الخمس (،قبل الهجرة)المكية 

لأن جميع المهاجرين الذين تركوا مكة  ،في تلك الفترة فقراء مساكين حيث كان أكثر المسلمين ،الأيام
خائفين فار  ين بدينهم خلَّفوا وراءهم كل ما كانوا يملكونه من مال وأرض ومتاع وخرجوا لينجوا بأنفسهم فقط 

فصار المهاجرون ضيوفا  على إخوانهم في الدين  (،الحبشة وغيرها)إلى المدينة أو إلى بلاد أخرى 
كانت كل ثروة أبي أيوب  :كما كان أكثر الذين آمنوا من أهل المدينة من الفقراء فمثلا   .«لأنصارا»

عبارة عن منزل صغير مؤلف من غرفتين إحداهما صلى الله عليه وآله وسلم  الأنصاري مضيف رسول الله
ولم يكن  .فلية مع أمهفوق الأخرى حيث أعطى الغرفة العلوية لرسول الله واختار هو البقاء في الغرفة الس

وإذا ألقينا نظرة على عدة المسلمين في معركة بدر  .حال بقية المسلمين أفضل من حال أبي أيوب بكثير
والتي كانت كما ذكر المؤرخون فرسان وسبعة سيوف وسبعون جملا  فقط أدركنا جي  دا  وضع الفقر والعوز 

الدعاء الذي دعا به نبي  الله للمسلمين لدى خروجه  ،والأكثر دلالة من كل ذلك .الذي كانوا يعيشون فيه
 (:6/305)ورُو يَ في السنن الكبرى للبيهقي  (1/26) «المغازي »كما ذكره الواقدي في « بدر»بهم إلى 

و» ائَة  وَخَ  يخَرَجَ يَوْمَ بَدْر  ف -صلى الله عليه وسلم-أَنَّ رَسُولَ الله   :عَنْ عَبْد  الله  بْن  عَمْر  مْسَةَ عَشَرَ ثَلَاث م 
مَّ إِّنَّهُمْ » :-صلى الله عليه وسلم-فَقَالَ رَسُولُ الله   لْهُمُ اللَّهُمَّ إِّنَّهُمْ عُرَاةٌ فَاكْسُهُمُ اللَّهِّ اللَّهُمَّ إِّنَّهُمْ حُفَاةٌ فَاحْمِّ
يَاعٌ فَأَشْبِّعْهُمْ    .«جِّ

ما  (9402ح ،209ص /5ج)القي  م لعبد الرزاق الصنعاني  «المصنَّف»وكذلك جاء في كتاب 
ه نزل جبريل عليه السلام  :عبد الزراق عن معمر يعني عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة قال» :نص 

وإن  ى رك إن شئت أن تقتل هؤلاء الأسار إن ربك يخي ِّ  :يوم بدر فقال صلى الله عليه وسلم على النبي
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ويكرم  ى بهمونتقوَّ نفاديهم  فاستشار أصحابه فقالوا (1)شئت أن تفادي بهم وتقتل من أصحابك مثلهم
 .«الله بالشهادة من يشاء

ولذا فإن  ،كان أخذ الخمس من غنائم الحرب أمرا  معمولا  به ورائجا  قبل الإسلام :النقطة الثالثة -3
قام في السرايا التي وقعت قبل معركة بدر وغنم صلى الله عليه وآله وسلم  بعض أصحاب رسول الله

 (2)صلى الله عليه وآله وسلم غنائم بإخراج الخمس منها والإتيان به إلى رسول اللهالمجاهدون فيها بعض ال
 .]رغم عدم نزول حكم خمس الغنائم بعد[

فحكم الخمس لم يكن حكما  جديدا  مختصا  بدين الإسلام بل كان أخذ خمس غنائم الحرب وحتى 
وكان رؤساء القبائل وقادة المعارك  ،ربعها رائجا  ومعمولا  به في الأمم السالفة وفي الجاهلية كذلك
ولكن دين الإسلام لم يشرع مثل هذا  ،يختصون أنفسهم بمقدار  من غنائم الحرب إما الخمس أو الربع

  .(3)الاستئثار والاختصاص
                                                 

جملة غير واضحة، لكـن الروايـات الأخـرى لهـذا الحـديث أوضـحت المقصـود منهـا، «  وتقتل من أصحابك مثلهم »قوله  (1)
ــير ينَ عَـــنْ عَب يــدَةَ عَــنْ عَل ـــى   أَنَّ عـــ»(: 1567كالــذي أخرجــه الترمـــذي فــي ســننه ) َِّ   ن  ابْــن  س  صــلى الله عليـــه -رَسُــولَ 

بْرَائ يلَ هَبَطَ عَلَيْه  فَقَالَ لَهُ خَي  رْهُمْ يَعْن ى أَصْحَابَكَ ف ى أُسَارَى بَـدْر  الْقَتْـلَ أَو  الْف ـدَاءَ » قَالَ  -وسلم ـنْهُمْ  إ نَّ ج  عَلَـى أَنْ يُقْتَـلَ م 
نَّ  ثْلُهُمْ. قَالُوا الْف دَاءَ وَيُقْتَلَ م   )المترجم(. «ا قَاب لا  م 

( أن أبــا مالــك 291الــذي يعــد مــن كتــب الشــيعة المعتبــرة )ص  «تــاريخ قــم»جــاء فــي كتــب التــواريخ والســير ومنهــا كتــاب  (2)
( أن مالــك بــن 278الأشــعري كــان هــو الــذي قســم الخمــس قبــل نــزول القــرآن بآيــة الخمــس. وجــاء فــي الكتــاب ذاتــه )ص 

خمس قبل نزول آية الخمس وذلك عندما غنم غنيمة في بعـض الغـزوات فقـال عامر كان من المهاجرين وابتدأ بتقسيم ال
له رسول الله )ص( ضع سهما  منه ل ـلَّه  فقال مالك بن عامر: خُمْسُهُ ل ـلَّه  فرضي الحق سـبحانه وتعـالى بقسـمة مالـك بـن 

ــنْ  غَن مْــتُمْ  أَنَّمَــا وَاعْلَمُــوا﴿عــامر وأمضــاها وأنــزل قولــه:  (. وذكــرت بعــض التــواريخ 41)الأنفــال/ ﴾خُمُسَــهُ  ل ـــلَّه   فَــأَنَّ  شَــيْء   م 
فــي ســريته التــي وقعــت قبــل معركــة بــدر  «عبــد الله بــن جحــش»الأخــرى أن أول مــن أتــى بــالخمس إلــى رســول الله كــان 

  )انظر تاريخ أبي الفدا ومغازي الواقدي وتاريخ ابن خلدون.(.

لـك المربـاع » هلية كانوا يرون للرئيس ربع الغنيمة قال شـاعرهم: إن أهل الجا»(: 14ص/8قال القرطبي في تفسيره )ج  (3)
إن أهــل الجاهليــة  ..»(: 12ص/18وقــال فــي موضــع آخــر )ج . ««منهــا والصــفايا ووو وحكمــك والنشــيطة والفضــول

رهم: كانوا إذا غنموا أخذ الرئيس ربعها لنفسه وهو المربـاع ثـم يصـطفي منهـا أيضـا  بعـد المربـاع مـا شـاء وفيهـا قـال شـاع
رْبــاع: مــا يأْخــذه الــرئيس وهــو ربــع الغنيمــة  »قــال فــي لســان العــرب مــادة ر ب ع(: ]. «لــك المربــاع منهــا والصــفايا» الم 

ـزَ  ، والفُضول: مـا عُج  يطةُ: ما أَصاب من الغنيمة قبل أَن يصير إ لى مُجتَمع الحي  فايا: ما يَصْطَف يه الرئيس، والنَّش  والصَّ
 [.«.به أَن يُقْسَم لقلته وخُصَّ 

ــيم  علــى رســول 563-560/ص 2وجــاء فــي ســيرة ابــن هشــام )ج والخطبــة التــي ألقاهـــا الله..( ضــمن ذكــر قُــدُومُ وَفْــد  بَن ــي تَم 
ـب  » وشاعرهمخطيبهم  ـم اس  » ومـا أجابـه « عُطَار دُ بْنُ حَاج  بْر قَـانَ »ثـم قيـام شـاعر بنـي تمـيم « ثَاب ـتُ بْـنُ قَـيْس  بْـن  الش  الز 

بَـعُ »إلقاء قصيدة يعدد فيها مفاخر قومه في أيـام الجاهليـة فكـان فيمـا قالـه: ب« بْنَ بَدْر   ن ـا المُلُـوكُ وَف ينَـا تُقْسَـمُ الر  وهنـا . «م 
ثـم . «عاداتهم إذا غنموا أن يعطـوا الـرئيس ربـع الغنيمـة ويُسـمَّى المربـاع كان من»أوضح ابن هشام هذا المدعى بقوله: 

بْر قَانَ »أن  -( 2/565ن هشام )أي سيرة اب – هجاء في الكتاب ذات : ألقاهـا أمـام رسـول الله ر  خْـقال ضمن قصيدة فَ « الز 
م  » يرُ ب نَجْد  أَوْ ب أَرْض  الْأَعَاج  رْبَاعَ ف ي كُل  غَارَة ... نُغ   .««.وَأَن  لَنَا الْم 
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  .من هذا يتبين بوضوح أن هذا الربع كان خاصا  بالغنائم التي تُغْنَم بالغارات والحروب

وقولـه عــن نفســه:  علــى رســول الله« عَــد ي  بــن حـاتم»( نقــرأ قصــة وفـود 578/ 2ســيرة ابــن هشـام ) -وأيضـا  فــي الكتــاب ذاتـه 
«. رْبَاع  يرُ ف ي قَوْم ي ب الْم  قَالَ: أَوَلَسْت تَأْخُـذُ »قال له:  )ص( و وقد لامه على ذلك رسول الله. «وَكُنْت نَصْرَان ي ا، وَكُنْت أَس 

رْبَاعَ  ين ـكالْم  ـل  لَـك ف ـي د  وقـال الأصـمعي أيضـا : ربـع فـي الجاهليـة وخمـس فـي الإسـلام، . «؟ قال: بَلَـى، قَـالَ: ذَل ـكَ لَا يَح 
 .وكان يأخذ بغير شرع ولا دين ربع الغنيمة

ربــع الجــيش »، طبـع المطبعــة الإســلامية( حيـث قــال: 5/261وجـاء هــذا المضــمون ذاتـه فــي تفســير مجمـع البيــان للطبرســي )
والمربـاع كانـت العـرب إذا غـزت »(: 1/234عه رباعه رباعه إذا أخذ الغنيمة(. وفي تفسـير التبيـان للشـيخ الطوسـي )يرب

إلـى  مسالك الأفهام»عليه الرحمة: في « الكاظمي الفاضل الجواد»وقال . «أخذ رئيس القوم ربع الغنيمة، والباقي بينهم.
الغنيمــة لأنهــم أهــل الرياســة والدولــة بؤســاء مــنهم كــانوا يســتأثرون كــان فــي الجاهليــة أن الر »(: 2/95) «آيــات الأحكــام

ــنْكُمْ.. ﴾الآيــة الكريمــة بشــأن تقســيم الفــيء:  توفــي هــذا المعنــى نزلــ. «والغلبــة  ﴿..كَــيْ لا يَكُــونَ دُولَــة  بَــيْنَ الَأغْن يَــاء  م 
 .«.لا يكون أخذه غلبة  وأثرة  جاهلية  كي » :( ومعناه7)الحشر/

 .به من غنائم الحرب خاصا   مقدارا  أن يُعطى رئيس القبيلة كان ادة والعرف الرائج زمن الجاهلية أن العوالحاصل 
، الطبعــة الحجريـــة 2/922أمــا فــي الإســلام فلـــم يكــن الأمــر كـــذلك، فقــد ذكــر العلامــة الحلـــي فــي كتابــه )منتهـــى المطلــب( )

أكلهــا تزل نــار مــن الســماء فـنـتانوا يجمعــون الغنيمــة فمـة فيمــا تقــدم مــن الأديـان وكــفــإن الغنيمــة كانــت محرَّ .. »القديمـة(: 
﴿يسـألونك عـن الأنفـال صلى الله عليه وآله أنعـم عليـه فجعـل مالـه خاصـة. قـال الله تعـالى:  فلما أرسل الله تعالى محمدا  

ت لَّ ح  أُ قبلي وَ حد أجراني الخمس ولم يحل لأ»عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:  يَ و وقد رُ  قل الأنفال لله والرسول﴾
يْتُ خَمْسَا  لم يُعْطَهُنَّ أحد  قبلي»وقال عليه السلام: « الغنائم ليَ  لَّـت لـه الغنـائم :وذكر فيها ..أعُْط   نَّ إإذا ثبـت هـذا فـ« أُح 

ــ النبــيَّ  الطبعــة مــن  9/114« )تــذكرة الفقهــاء»نحــو هــذا الأمــر فــي كتابــه  وذكــر العلامــة أيضــا  . «بالغنــائم ا  كــان مختصَّ
زل النــار مــن الســماء ـوقــد كانــت الغنيمــة محرمــة فيمــا تقــدم مــن الشــرائع، وكــانوا يجمعــون الغنيمــة فتنــ»يــدة( فقــال: الجد

 .«.ة)صلى الله عليه وآله( أنعم بها عليه، فجعلها له خاصَّ  فتأكلها، فلما أرسل الله محمدا  
 .( عين هذه العبارة أيضا  1/422« )العقول ة مرآ »ونقل المجلسي في 

لنـا أن هـذا الادعـاء عـار عـن  نتبـيَّ بـين أيـدينا لـدى التتبـع والتحقيـق فيمـا جـاء فـي الكتـب السـماوية السـابقة الموجـودة  نـابيـد أن
 حة.الحقيقة ولا أساس له من الص

وفــي معنــاه حــديث رواه عبــد « جــابر بــن عبــد الله الأنصــاري »هــو حــديث روتــه العامــة عــن العلمــاء ويظهــر أن مســتند الســادة 
(، ورواه مسـلم فـي 242-241ص/5، ج9492ح ))ص(  عـن أبـي هريـرة عـن النبـي  « المصـنَّف»نعاني في الرزاق الص

(، والبخـــاري فـــي صـــحيحه مـــن طريـــق ابْـــن  1747صـــحيحه )كتـــاب الجهـــاد والســـير/باب تحليـــل الغنـــائم لهـــذه الأمـــة، ح 
فَجَمَـعَ ...»قـال: )ص(  ( أن رسـول الله2956، ح رقـم 3/1136 )المُبَارَك  عَنْ مَعْمَر  عَنْ هَمَّام  بْن  مُنَب  ه  عَنْ أَب ـى هُرَيْـرَةَ 

ثْـل  رَأْس  بَقَـرَة   -يَعْن ـى النَّـارَ  -الْغَنَائ مَ، فَجَاءَتْ  ل تَأْكُلَهَـا، فَلَـمْ تَطْعَمْهَـا، فَقَـالَ إ نَّ ف ـيكُمْ غُلُـولا ... ]إلـى قولـه[ فَجَـاءُوا ب ـرَأْس  م 
ــنَ الــذَّهَب  فَوَضَــعُوهَا، فَ  ، أمــا الروايــة «جَــاءَت  النَّــارُ فَأَكَلَتْهَــا، ثـُـمَّ أَحَــلَّ اُلله لَنَــا الْغَنَــائ مَ، رَأَى ضَــعْفَنَا وَعَجْزَنَــا فَأَحَلَّهَــا لَنَــام 

لَّـتْ ل ـىَ الْ »فهـي: )ص(  عـن النبـي  « بن عبد اللهجابر »المشهورة عن  ـا لَـمْ يُعْطَهُـنَّ أَحَـد  قَبْل ـى... وَأُح  يـتُ خَمْس  غَنَـائ مُ أعُْط 
لَّــتْ ل ــىَ المَغَــان مُ[ وَلَــمْ تُحَــلَّ لَأحَــد  قَبْل ــى.. الحــديث ، رقــم 1/128البخــارى )المتــرجم: أخرجــه ]. «]وفــي روايــة البخــاري: وَأُح 

(، وابـــن حبـــان 1389، رقـــم 1/374الـــدارمى )و (، 432، رقـــم 1/209(، والنســـائى )521، رقـــم 1/370(، ومســـلم )328
 [.و مروي عن ابن عباس وأبي ذر أيضا  (. وه6398، رقم 14/308)

نجد في كثير من نصـوص لأننا لأنه يخالف آيات الكتاب المجيد، وثانيا :  فأقول: أولا : هذا الحديث مشكوك في صحته، أولا  
بعـض  العَهْدَيْن القديم والجديد آيات تبين أن غنائم الحرب كانت حلالا  للأنبيـاء السـابقين صـلوات الله علـيهم، وفيمـا يلـي

  :الأمثلة على ذلك
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ـلْح  أَوَّلا .  10»فما بعد:  10الآية  /20في سفر التثنية من التوراة، الإصحاح  -1 ينَة  فَادْعُوهَـا ل لص  مُونَ ل مُحَارَبَة  مَد  ينَ تَتَقَدَّ وَح 

اك   11 عْب  السَّ لْح  وَاسْتَسْلَمَتْ لَكُمْ، فَكُل  الشَّ لْحَ وَحَارَبَتْكُمْ  12ن  ف يهَا يُصْب حُ عَب يدا  لَكُمْ. فَإ نْ أَجَابَتْكُمْ إ لَى الص  وَإ نْ أَبَت  الص 
ـــرُوهَا  .  13فَحَاص  ـــيْف  يـــعَ ذُكُور هَـــا ب حَـــد   السَّ يكُمْ، فَـــاقْتُلُوا جَم  ـــا الن  سَـــاءُ وَالَأطْفَـــالُ  14فَـــإ ذَا أَسْـــقَطَهَا الـــرَّب  إ لَهُكُـــمْ ف ـــي أَيْـــد  وَأَمَّ

ـكُمْ، وَتَمَتَّعُـوا ب غَنَـائ م  أعَْـدَائ كُمُ الَّت ـي وَهَ  وَالْبَهَائ مُ، ، فَاغْنَمُوهَـا لَأنْفُس  ـنْ أَسْـلَاب  ينَـة  م   15بَهَـا الـرَّب  إ لَهُكُـمْ لَكُـمْ. وَكُل  مَا ف ـي المَد 
نْ مُدُن  الُأمَ  نَة  هُنَاهَكَذَا تَفْعَلُونَ ب كُل   المُدُن  النَّائ يَة  عَنْكُمُ الَّت ي لَيْسَتْ م   .«.م  الْقَاط 

ـيلَامَ لإنقـاذ ابـن أخيـه لـوط مـن الأسـر قـال فـي الآيـة  /14وفي سفر التكوين، الإصحاح  -2 بعد بيـان محاربـة إبـراهيم مَل ـك  ع 
 .«م  كُل  هَارَ الْغَنَائ  ـوَتَبَارَكَ اُلله الْعَل ي  الَّذ ي دَفَعَ أعَْدَاءَكَ إ لَى يَدَيْكَ. فَأَعْطَاهُ أَبْرَامُ عُشْ »: 20

ـل   4»: 4الآيـة /7ضـمن رسـالة بـولس إلـى العبـرانيين، الإصـحاح « العهـد الجديـد»وفي هذا المعنى جـاء فـي كتـاب  -3 ل نَتَأَمَّ
ى لَهُ عُش نَا الَأكْبَرُ، أَدَّ يمُ، جَد  يما . فَحَتَّى إ بْرَاه  خْصُ عَظ  ه ـْالآنَ كَمْ كَانَ هَذَا الشَّ نْ غَنَائ م    .«.را  م 

كْــر  لمحاربــة موســى للمــديانيين وبيــان  لمــا غنمــه موســى وجنــوده مــنهم 31فــي ســفر العــدد مــن التــوراة، فــي الإصــحاح و  -4 ، ذ 
مْ وَ  9»فمــا بعــد:  9فجــاء فــي الآيــة  ــيه  مْ وَمَوَاش  ه  يــعَ بَهَــائ م  ــدْيَان ي  ينَ وَأَطْفَــالَهُمْ، وَغَن مُــوا جَم  سَــائ رَ وَأَسَــرَ بَنُــو إ سْــرَائ يلَ ن سَــاءَ الْم 

مْ،  .. 11وَأَحْرَقُوا مُدُنَهُمْ كُلَّهَا ب مَسَاك ن هَا وَحُصُون هَا،  10أَمْلَاك ه  نَ النَّاس  وَالْحَيَوَان  . «وَاسْتَوْلَوْا عَلَى كُل   الْغَنَائ م  وَالَأسْلَاب  م 
، وَاقْتُلُــوا أَيْ 17»إلــى قولــه:  ــنَ الَأطْفَــال  ــن  اسْــتَحْيَوْا لَكُــمْ كُــلَّ 18ضــا  كُــلَّ امْــرَأةَ  ضَــاجَعَتْ رَجُــلا ، فَــالآنَ اقْتُلُــوا كُــلَّ ذَكَــر  م  وَلَك 

عْ رَجُلا . وَقَـالَ 25توزيـع الغنـائم: »فما بعد:  25إلى أن يصل إلى فقرة توزيع الغنائم فيقول في الآيات  «عَذْرَاءَ لَمْ تُضَاج 
، أَحْص  أَنْـتَ وَأَل عَـازَارُ الْكَـ»26الرَّب  ل مُوسَى:  ـنَ النَّـاس  وَالْحَيَـوَان  ـبْيَ م  نُ وَرُؤَسَـاءُ الْعَشَـائ ر  الْغَنَـائ مَ وَالسَّ ـم  الْغَنَـائ مَ 27اه  وَقَس  

وَخُـذْ 28»ثم بين الزكاة الواجب أداؤها مـن الغنـائم فقـال:  «مُنَاصَفَة  بَيْنَ الْجُنْد  الْمُشْتَر ك ينَ ف ي الْحَرْب  وَبَيْنَ كُل   الْجَمَاعَة .
يـر   ـنَ النَّـاس  وَالْبَقَـر  وَالْحَم  ـنْ كُـل   خَمْـس  مَئَـة  م  ـدا  م  ، وَاح  ـنْ غَنَـائ م  أهَْـل  الْحَـرْب  يبا  ل لـرَّب   م  ـنْ ن صْـف  أهَْـل   29وَالْغَـنَم . نَص  م 

 . مَــة  ل لــرَّب   يهَــا لَأل عَــازَارَ الْكَــاه ن  تَقْد  ــ30الْحَــرْب  تَأْخُــذُهَا وَتُعْط  ــنَ وَتَأْخُــذُ م  ــينَ م  ــنْ كُــل   خَمْس  ــدا  م  ــي إ سْــرَائ يلَ وَاح  نْ ن صْــف  بَن 
دْمَـة   ينَ عَلَـى خ  ي  ينَ الْقَـائ م  يهَا ل لاَّو  ير  وَالْغَنَم  وَسَائ ر  الْبَهَائ م ، وَتُعْط  ـذَ 31»ثـم قـال: . « خَيْمَـة  الاجْت مَـاع  النَّاس  وَالْبَقَر  وَالْحَم  فَنَفَّ

نُ كَمَــا أَمَــرَ الــرَّب  مُوسَــى. مُوسَــى وَأَل عَــازَا ئَــة  32رُ الْكَــاه  ــتَّ م  ــنَ الْغَــنَم  س  ــائ م  ر جَــال  الْحَــرْب  م  ــنْ غَنَ وَكَــانَ النَّهْــبُ الْمُتَبَق  ــي م 
ينَ أَلْفا ...  .ويأخذ في بيان الغنائم بالتفصيل «وَخَمْسَة  وَسَبْع 

( إشـــارة لأخـــذ داود الغنـــائم ونصـــه: 17وفيـــه )فـــي الإصـــحاح  وفـــي ســـفر صـــموئيل الأول بيـــان لمحاربـــة داود للعمالقـــة -5
مْ وَنَهَبُـوهُ. 53» ين ي  ينَ هَجَمُـوا عَلَـى مُعَسْـكَر ه  نْ مُطَـارَدَة  الْف ل سْـط  سْرَائ يل ي ونَ م  نْدَمَا رَجَعَ الإ  وَحَمَـلَ دَاوُدُ رَأْسَ جُلْيَـاتَ إ لَـى 54وَع 

ة  حَرْب ه  ف ي خَيْمَت ه  أُورُشَل يمَ، وَلَك نَّهُ احْتَفَظَ ب    .«.عُدَّ
ــنْ أَسْــلَاب  هَــدَدَ عَــزَرَ مَل ــك  »( إلــى 12إشــارة )فــي الآيــة  8فــي ســفر صــموئيل الثــاني، فــي الإصــحاح و  -6 مَــا غَن مَــهُ ]داود[ م 

 .«.صُوبَة
لُ »وفي سفر  -7 إشـارة  27-26، فـي الآيتـين 26 وهو مـن الأسـفار الملحقـة بـالتوراة، جـاء فـي الإصـحاح« أَخْبَار  الَأيَّام  الَأوَّ

يـع  خَـزَائ ن  26»إلى الغنائم والأوقاف التي أوقفت لبناء بيت الله ونصهما:  يثُ هَذَا وَأَقْر بَـاؤُهُ مَسْـئُول ينَ عَـنْ جَم  وَأَصْبَحَ شَلُوم 
صَـــهَا الْمَل ـــكُ دَاوُدُ وَزُعَمَـــاءُ الْعَـــائ لَات  وَقَـــادَةُ الألُُـــ ـــي خَصَّ ، الَأقْـــدَاس  الَّت  ، وَرُؤَسَـــاءُ الْجَـــيْش  ئَـــات  ـــنْ 27وف  وَالْم  ـــا غَن مُـــوهُ م  مَّ م 

صُوهَا ل نَفَقَات  هَيْكَل  الرَّب    ، فَخَصَّ  .«.أَسْلَاب  الْحَرْب 
أما موضوع إحراق الغنائم، فبمعزل عن أنه مخالف للعقل ولشريعة الله، فإننا لا نجد له ذكرا  في أسـفار التـوراة والإنجيـل، كـل 

ـةُ 22»مـا نصـه:  -( 23-22الآيتـان /31الإصـحاح ) :وراة ـالأمر أننا نجد فـي سـفر العـدد مـن التـ ما في الـذَّهَبُ وَالْف ضَّ
يرُ وَالرَّصَاصُ،  يدُ وَالْقَصْد  يزُوهُ ف يهَا فَيُصْـب حَ طَـاه را . وَلَك ـنْ عَ 23وَالن حَاسُ وَالْحَد  ، أَج  لُ حَرَارَةَ النَّار  لَـيْكُمْ أَيْضـا  وَكُل  مَا يَتَحَمَّ

ير  فَقَطْ.  رُوهُ ب مَاء  التَّط ه  لُ النَّارَ طَه   ، وَمَا لَا يَحْتَم  ير  رُوهُ ب مَاء  التَّطْه  فهذا الأمر كـان لأجـل تطهيـر أشـياء ]مـن . «أَنْ تُطَه  
 .الغنائم[ من التي تتحمل النار

إشارة لذلك، كل ما في الأمر أننا نجد في سفر صموئيل وأما عن موضوع تحريم الغنائم فلا نجد في كل الكتاب المقدس أي 
 الأول ما نصه: 
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في )النقطة الرابعة التي يجب أن ننتبه إليها في مسألة الخمس هي أن آية الخمس الكريمة  -4
رَت بقوله تعالى التي ذكر  (سورة الأنفال وهذه الكلمة إذا تأملناها بدقة  ﴾..وَاعْلَمُوا﴿ناها أول الفصل صُد  

لاحظنا أن لحنها ولهجتها ليست لهجة أمر  أو مطالبة بأخذ  بل لجتها لهجة إعلام وإرشاد أي أنها لم تأت  
والسبب هو  .اضحعلى النحو الذي جاءت به آيات الأمر بالصلاة والزكاة والتي جاءت بصيغة الأمر الو 

وهذه النقطة تفطَّن إليها كثير  .أن غانم الغنيمة ليس مالكا  لها قبل تقسيمها حتى يتوجه إليه وجوب دفعها
ولذلك نلاحظ الفرق بين هذه  .(1)من فقهاء الشيعة الكبار في مسألة خمس الغنائم واعترف بها وأشار إليها

                                                                                                                                                         
نْـدَ وَاد ي الْبَسُـور  21توزيع الغنائم: » ـير  وَرَاءَهُ فَخَلَّفُـوهُمْ ع  ينَ أعَْيَـوْا عَـن  الْمَس  ئَتَيْ رَجُـل  الَّـذ  سْـت قْبَال  وَعَادَ دَاوُدُ إ لَى الْم  ، فَخَرَجُـوا لا 

مْ. دَاوُدَ وَمَــنْ مَعَــ مْ ل يَطْمَــئ نَّ عَلَــى سَــلَامَت ه  مَ دَاوُدُ إ لَــيْه  ، فَتَقَــدَّ ــعْب  ــنَ الشَّ ــنْ ر جَــال  دَاوُدَ 22هُ م  ب ينَ م  ــنَ المُشَــاغ  غَيْــرَ أَنَّ ف ئَــة  م 
ـــائ ل ينَ:  ـــرْب  اعْتَرَضُـــوا قَ ـــي الْحَ ـــهُ ف  ـــن  اشْـــتَرَكُوا مَعَ مَّ ـــ»م  ـــنْهُمُ امْرَأَتَ ـــل  رَجُـــل  م  ـــذْ كُ ـــي ل يَأْخُ ـــةُ الَّت  ـــا الْغَن يمَ ، أَمَّ ـــاءَهُ وَيَمْـــض  هُ وَأَبْنَ

نْهَا لَأنَّهُمْ لَمْ يَذْهَبُوا مَعَنَا يهُمْ م  لَا تَفْعَلُوا هَكَذَا يَا إ خْوَت ي، لَأنَّ الرَّبَّ قَـدْ أَنْعَـمَ عَلَيْنَـا »فَقَالَ دَاوُدُ: 23«. اسْتَرْدَدْنَاهَا، فَلَا نُعْط 
ــا وَنَصَــرَنَ  ــا. وَحَف ظَنَ ينَ أغََــارُوا عَلَيْنَ ــذ  ــى الْغُــزَاة  الَّ نْــدَ الَأمْت عَــة  24ا عَلَ ــيم  ع  ــيبَ المُق  ؟ لَأنَّ نَص  ــى هَــذَا الَأمْــر  وَمَــنْ يُــوَاف قُكُمْ عَلَ

يَّة   ــو  ــيب  مَــنْ خَــاضَ الْحَــرْبَ، إ ذْ تُقْسَــمُ الْغَن يمَــةُ بَيْـنَهُمْ ب السَّ رَاسَـت هَا كَنَص  ه  الْفَر يضَــةَ وَمُنْــذُ ذَ 25«. ل ح  ــين  جَعَــلَ دَاوُدُ هَــذ  ل ــكَ الْح 
 .«.سُنَّة  تَسْر ي عَلَى إ سْرَائ يلَ إ لَى هَذَا الْيَوْم  

 :فما بعد( في قصة فتح أريحا 17نعم نجد في سفر يَشُوعَ، الإصحاح السادس )الآيات 
. رَا17» مــا  ل لــرَّب   ــا مُحَرَّ ــةُ وَكُــل  مَــا ف يهَ ينَ ــونُ الْمَد  ــي الْبَيْــت  فَتَكُ ــا ف  ــيَ وَكُــل  مَــنْ مَعَهَ ــا ه  ــةُ فَقَــطْ تَحْيَ ــدْ خَبَّــأَت   ،حَــابُ الزَّان يَ ــا قَ لَأنَّهَ

ــذَيْن  أَرْسَــلْنَاهُمَا.  ــ18الْمُرْسَــلَيْن  اللَّ ــنَ الْحَــرَام  وَتَجْعَلُ مُــوا وَتَأْخُــذُوا م  ــنَ الْحَــرَام  ل ــئَلاَّ تُحَرَّ زُوا م  ــتُمْ فَــاحْتَر  ــا أَنْ ــةَ إ سْــرَائ يلَ وَأَمَّ وا مَحَلَّ
رُوهَا.  مَة  وَتُكَد   زَانَـة  الـرَّب   19مُحَرَّ يد  تَكُونُ قُدْسـا  ل لـرَّب   وَتـَدْخُلُ ف ـي خ  ة  وَالذَّهَب  وَآن يَة  الن حَاس  وَالْحَد  فَهَتـَفَ 20«. وَكُل  الْف ضَّ

ــ عَ الشَّ ــينَ سَــم  ــانَ ح  . وَكَ ــعْبُ وَضَــرَبُوا ب ــالَأبْوَاق  يمــا  الشَّ ــفَ هُتَافــا  عَظ  ــعْبَ هَتَ ــوق  أَنَّ الشَّ ــورُ ف ــي  ،عْبُ صَــوْتَ الْبُ فَسَــقَطَ الس 
ـه   ،مَكَان ه   ينَة  كُل  رَجُل  مَعَ وَجْه  عْبُ إ لَى الْمَد  دَ الشَّ ينَـةَ.  ،وَصَع  ـنْ رَجُـل  وَامْـرَأةَ  21وَأَخَـذُوا الْمَد  ينَـة  م  مُـوا كُـلَّ مَـا ف ـي الْمَد   ،وَحَرَّ

فْل  وَشَيْخ  م   .  -نْ ط  يْف  يرَ ب حَد   السَّ سَـا الَأرْضَ: 22حَتَّى الْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَالْحَم  ادْخُـلَا بَيْـتَ »وَقَالَ يَشُوعُ ل لـرَّجُلَيْن  اللَّـذَيْن  تَجَسَّ
ـنْ هُنَـاكَ الْمَـرْأةََ وَكُـلَّ مَـا لَهَـا كَمَـا حَلَفْ  هَـا 23«. تُمَـا لَهَـاالْمَرْأةَ  الزَّان يَـة  وَأَخْر جَـا م  فَـدَخَلَ الْجَاسُوسَـان  وَأَخْرَجَـا رَاحَـابَ وَأَبَاهَـا وَأُمَّ

ينَةَ ب النَّار  مَعَ كُل   مَـا ب هَـا. إ نَّمَـا الْ 24وَكُلَّ عَشَائ ر هَا وَتَرَكَاهُمْ خَار جَ مَحَلَّة  إ سْرَائ يلَ.  ،وَإ خْوَتَهَا وَكُلَّ مَا لَهَا ـةُ وَأَحْرَقُوا الْمَد  ف ضَّ
 . زَانَـة  بَيْـت  الـرَّب   يد  جَعَلُوهَا ف ـي خ  وَاسْـتَحْيَا يَشُـوعُ رَاحَـابَ الزَّان يَـةَ وَبَيْـتَ أَب يهَـا وَكُـلَّ مَـا لَهَـا. 25وَالذَّهَبُ وَآن يَةُ الن حَاس  وَالْحَد 

سَـا أَر يحَـا.  لَأنَّهَا خَبَّـأَت   ،وَسَكَنَتْ ف ي وَسَط  إ سْرَائ يلَ إ لَى هَذَا الْيَوْم   وَحَلَـفَ يَشُـوعُ 26الْمُرْسَـلَيْن  اللَّـذَيْن  أَرْسَـلَهُمَا يَشُـوعُ ل يَتَجَسَّ
سُـهَا وَب صَـغ  »ف ي ذَل كَ الْوَقْت  قَـائ لا :  ينَـةَ أَر يحَـا. ب ب كْـر ه  يُؤَس   ه  الْمَد  امَ الـرَّب   الرَّجُـلُ الَّـذ ي يَقُـومُ وَيَبْن ـي هَـذ  ـبُ ير  مَلْعُـون  قُـدَّ ه  يَنْص 

 .««اأَبْوَابَهَ 

فتحريم الغنائم وحرقها كان أمرا  خاصا  بفتح أريحا وإلا فإن غنائم الحـرب كانـت مباحـة  وحـلالا  للأنبيـاء ولأتبـاعهم فـي الأديـان 
لَّت في الإسلام  .السابقة على الإسلام كما أُح 

اء، وفــي تلــك الواقعــة الخاصــة )فــتح أريحــا( قــاموا إذن لــم يكــن هنــاك فــي الأمــم الماضــية حــرق للغنــائم بنــار تنـــزل مــن الســم
  .الغانمون أنفسهم بحرق المدينة، لا أن نارا  نزلت من السماء فحرقتها

)لأن الغـانمين وإن ملكـوا الغنيمـة باختيـار، : «ذخيـرة العبـاد»)الميرزا محمـد بـاقر( فـي  «الفاضل الشيرازي »قال المرحوم  (1)
 «الفوائـــد»وللإمـــام أن يقســـم بيـــنهم( كمـــا أن الشـــهيد الثـــاني )رح( قطـــع فـــي كتابـــه  إلا أن ملكهـــم فـــي غايـــة الضـــعف ...

ر ت بكلمة  لم تأمر أحدا  بإيتـاء الخمـس  «واعلموا»بتوقف ملك الغنيمة على تقسيمها فكما قيل إن الآية الكريمة التي صُد 
ل مشــتركا  ومُشـاعا  بــين الغـانمين ورئــيس لأن أحـدا  لـم يملــك شـيئا  بعــد حتـى يُـؤمر بــأن يُعطـى خمســه إذ لا زال ذلـك المـا
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  :ر كقوله تعالىالآية وبين آيات الزكاة التي تتصدر بصيغة الأم

كَاةَ﴾ ﴿أَنْف قُوا  [254]البقرة/ ﴿أَنْف قُوا م مَّا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [141]الأنعام/ ﴿وَآَتُوا حَقَّهُ﴾[ 43]البقرة/ ﴿وَآَتُوا الزَّ
﴾ نْ طَي  بَات  مَا كَسَبْتُمْ وَم مَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ م نَ الَأرْض  نْ مَال  الله  - [267]البقرة/ م  ي آَتَاكُمْ﴾﴿وَآَتُوهُمْ م    الَّذ 

 [33]النور/

وأمثالها من الآيات  ،وقد جاء عقب أكثر آيات الزكاة التهديد المنكرين والمخالفين بالعذاب الشديد
د بعذاب الله في نار جهنم   .التي تهد  

 :قولهأما في الآية الكريمة المتعل  قة بالخمس فقد جاء الكلام بلهجة  وصيغة  إعلامية وإرشادية فابتدأ ب
والتي لا يخفى على أهل الأدب والعارفين بلغة العرب ما فيها من لطف واختلاف عن تلك  ﴾..وَاعْلَمُوا﴿

ومسألة اعتقادية وليست اكتسابية ومعرفية لا  ،وذلك لأن المسألة هنا مسألة علمية وليست عملية   ،الأوامر
وا" واختتمت  ﴾..اوَاعْلَمُو ﴿لذا بدأت بعبارة   مسألة أمر بإعطاء وإيجاب لدفع وليس بعبارة "وآتُوا أو وأد 

نَا يَوْمَ الفُرْقَانِّ ﴿بعبارة  حيث تستدعي الآية قوة  .[41]الأنفال/ ﴾إِّنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِّاللهِّ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِّ
ا جميع الآيات التي وإذا لاحظن !الإيمان وعقيدة المجاهدين والغانمين لتدعوهم إلى التسليم بتقسيم الغنائم

لرأينا أن جميعها ذا جانب إرشادي وخاصية وعظية إرشادية تدعو  ﴾..وَاعْلَمُوا﴿ذُكرت فيها كلمة 
 :كما نلاحظ ذلك في الآيات التالية ،مخاطبيها إلى الإيمان والتقوى 

 [194]البقرة/ ﴿وَاتَّقُوا اَلله وَاعْلَمُوا أَنَّ اَلله مَعَ المُتَّق ينَ﴾

﴾﴿وَاتَّقُو  قَاب  يدُ الْع   [196]البقرة/ ا اَلله وَاعْلَمُوا أَنَّ اَلله شَد 

 [231]البقرة/ ﴿وَاتَّقُوا اَلله وَاعْلَمُوا أَنَّ اَلله ب كُل   شَيْء  عَل يم ﴾

 [203]البقرة/ ﴿وَاتَّقُوا اَلله وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إ لَيْه  تُحْشَرُونَ﴾

ن ينَ﴾﴿وَاتَّقُوا اَلله وَاعْلَمُوا أَنَّكُ  ر  المُؤْم   [223]البقرة/ مْ مُلَاقُوهُ وَبَش  

﴾ ير   [233]البقرة/ ﴿وَاتَّقُوا اَلله وَاعْلَمُوا أَنَّ اَلله ب مَا تَعْمَلُونَ بَص 

كُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اَلله غَفُور  حَل يم ﴾  [235]البقرة/ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اَلله يَعْلَمُ مَا ف ي أَنْفُس 

                                                                                                                                                         
ر بـأمر علـى نحـو الأمـر  ﴾واعْلَمُـوا﴿الجند، ولذلك صُد  رت آية تقسـيم الخمـس ورفـع النـزاع بشـأن الغنـائم بكلمـة  ولـم تُصـدَّ

ــنْ أمْــوَالهم صَــدَقَة  ..﴿بأخــذ الزكــاة فــي قولــه تعــالى  م . والحاصــل أن فــي مســألة الخمــس، ملــك الطــرفين )الإمــا﴾خُــذْ م 
 والمجاهدين( قبل التقسيم ملك  ضعيف، لذا لم يتعلق بهم الخطاب بالأمر. والله أعلم. 
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كما نجد  ،حيث أنه بعد الأمر بالتقوى يأتي الإعلام بطريقة الوعظ والإرشاد بحقيقة إيمانية اعتقادية
يبُوا لِّـلَّهِّ ﴿ :ذلك في الآية التالية من سورة الأنفال التي تبتدئ بقوله تعالى ينَ آَمَنُوا اسْتَجِّ يَا أَيُّهَا الَّذِّ

سُولِّ إِّذَا دَعَاكُمْ لِّمَا يُحْيِّيكُمْ    ،﴾ وَلِّلرَّ

 ﴾وَاعْلَمُوا أَنَّ اَلله يَحُولُ بَيْنَ المَرْءِّ وَقَلْبِّهِّ وَأَنَّهُ إِّلَيْهِّ تُحْشَرُونَ ﴿ :ليأتي بعدها مباشرة  قوله تعالى
  .حيث جاء الإعلام بمسألة اعتقادية [24]الأنفال/

جاء  ﴾..مُواوَاعْلَ ﴿واللطيفة في هذه النقطة هي أنه في الآيات الكريمة التي استعملت فيها كلمة 
قبلها أو بعدها أمر  بالتقوى كما نجد ذلك الأمر مباشرة في الآية التي تلت الآية الأخيرة من سورة الأنفال 

قَابِّ ﴿ :أي قوله تعالى يدُ الْعِّ ةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اَلله شَدِّ نْكُمْ خَاصَّ ينَ ظَلَمُوا مِّ يبَنَّ الَّذِّ  ﴾وَاتَّقُوا فِّتْنَةً لَا تُصِّ
 .[25]الأنفال/

نْدَهُ ﴿ :ثم نجد قوله تعالى في السورة ذاتها بعد آيتين وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِّتْنَةٌ وَأَنَّ اَلله عِّ
يمٌ   .[28]الأنفال/ ﴾أَجْرٌ عَظِّ

ينَ آَمَنُوا إِّنْ تَتَّقُوا اَلله يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ﴿:ونقرأ بعدها وَيُكَف ِّرْ عَنْكُمْ سَي ِّئَاتِّكُمْ وَيَغْفِّرْ لَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِّ
يمِّ  .[29]الأنفال/ ﴾وَاُلله ذُو الْفَضْلِّ الْعَظِّ

 .[17]الحديد/ ﴾..اعْلَمُوا أَنَّ اَلله يُحْيِّي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِّهَا﴿ :ونقرأ في سورة الحديد

ت جانب وعظي وإرشادي وإعلام  ذا ﴾..وَاعْلَمُوا﴿فنلاحظ أنه في جميع هذه الآيات كانت كلمة 
  .بمسألة اعتقادية ولم يأت  في أي منها أمر  بحكم عبادي

نْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِّـلَّهِّ خُمُسَهُ ﴿ :وعلى هذا الأساس نجد أن الآية الكريمة  ...وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِّمْتُمْ مِّ
  [41]الأنفال/ ﴾الآية

صلى الله عليه  أي أنه إذا عَزَل رسول الله ،وجوب الإتيان بأمر  إنما تُعْل مُ بحقيقة اعتقادية ولا تبي  ن 
الخمس من غنائم الحرب ليعطيه لأرباب الخمس فإن على المجاهدين وغانمي الغنائم أن يعلموا وآله وسلم 

ولم يؤمر المسلمون أبدا  بدفعه لأن خمس  .أن هذا حق خاصٌّ بالله وليس لأحد الحق  في الاعتراض عليه
م بل جميعها هو ملك  لرسول الله أو قادة المعركة قبل التقسيم فلا يملك الآخرون شيئا  حتى يؤمروا الغنائ
 !بدفعه

أو قادة المعارك ]النائبين عنه[ أن يجمعوا صلى الله عليه وآله وسلم  وكان من عادة رسول الله
موا البقيةَ بين المجاهدين ولذلك  فإن هذا العمل لم يكن بحاجة لصيغة الغنائم ثم يُخرجوا منها الخمس ويقس  
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ولا توجد  .تعالى ل ـلَّه  وكل ما كان مطلوبا  هو أن يعلم المسلمون أن خمس الغنائم ملك   ،أمر  بالأداء والدفع
أيَّة آية  في القرآن تأمر المسلمين بأداء خمس الغنائم ودفعها أو أداء الأنفال لأنه لم يكن شيء  منها ملك  

 .وخلفائه تعكس هذه الحقيقة وتبينها بوضوحصلى الله عليه وآله وسلم  أن سيرة رسول اللهكما نلاحظ  ،لهم

في زمن رسول  !في صدر الإسلام لم يقم أي مسلم بدفع الخمس بالصورة التي أصبحت رائجة  الآن
شمله حكم إذا اعتبروا أن مالا  ما ي كان الرسول وخلفاؤه ،وفي زمن خلفائهصلى الله عليه وآله وسلم  الله

الخمس يقومون بأنفسهم بحجز ذلك المال ليكون تحت تصـرفهم ]لعزل الخمس منه ثم تقسيمه[ قبل أن 
وهذا خلاف لأمر الزكاة التي كان المسلمون مأمورين بدفعها فورا  وإذا أهملوا  .يملك الآخرون منه شيئا  

دوا بإعلان الحرب فإذا تأخروا عن أدائها  ،دفعها أو غفلوا عنه طولبوا بذلك بكل شدة أو توقفوا عنه هُد  
  .وأخذها منهم بكل شدة

هو المعطي والمسلمون صلى الله عليه وآله وسلم  في الخمس وتوزيع الغنائم كان رسول الله
  :كما تدل على ذلك الآية الكريمة ،المجاهدون هم الآخذون 

سُولُ فَخُذُوهُ ﴿ صلى الله عليه وآله وسلم  عطاكم إياه الرسولأي ما أ  (1)[7/]الحشر ﴾...وَمَا آَتَاكُمُ الرَّ
  .فخذوه (من الغنائم)

  :لذلك نجد قوله تعالى ،أما في الزكاة فكان المسلمون هم المعطون 

هُ ﴿-[ 43]البقرة/ ﴾وَآَتُوا الزَّكَاةَ ﴿ مَّا رَزَقْنَاكُمْ ﴿ [141]الأنعام/ ﴾وَآَتُوا حَقَّ  [254]البقرة/ ﴾أَنْفِّقُوا مِّ
نَ الَأرْضِّ  أَنْفِّقُوا مِّنْ ﴿ ي ﴿ [267]البقرة/ ﴾طَي ِّبَاتِّ مَا كَسَبْتُمْ وَمِّمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّ نْ مَالِّ اللهِّ الَّذِّ وَآَتُوهُمْ مِّ

 .[33]النور/ ﴾آَتَاكُمْ 

دَقَاتِّ ﴿ :وكان الله ورسوله هما الآخذان كما يقول سبحانه هِّ وَيَأْخُذُ الصَّ بَادِّ  ﴾يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِّ
مْ صَدَقَةً ﴿ :ويقول[ 104وبة/]الت نْ أَمْوَالِّهِّ  .[103]التوبة/ ﴾خُذْ مِّ

                                                 
ــائم كــان المســلمون هــم الآخــذون وليســوا  (1) والأكثــر وضــوحا  فــي هــذه النقطــة أنــه كلمــا جــاء فــي الآيــات الكريمــة ذكــر  للغن

 المعطين كما نجد ذلك في الآيات التالية: 
 [15]الفتح/ إ ذَا انْطَلَقْتُمْ إ لَى مَغَان مَ ل تَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّب عْكُمْ﴾ ﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ 

 [19]الفتح/ ﴿وَمَغَان مَ كَث يرَة  يَأْخُذُونَهَا﴾
 [20]الفتح/ ﴿وَعَدَكُمُ اُلله مَغَان مَ كَث يرَة  تَأْخُذُونَهَا﴾

نْ أهَْل  الْقُرَ  ـب يل  كَـيْ لَا يَكُـونَ دُولَـة  بَـيْنَ ﴿مَا أَفَاءَ اُلله عَلَى رَسُول ه  م  ى فَلِلَ َّ  وَل لرَّسُول  وَل ـذ ي الْقُرْبَـى وَالْيَتـَامَى وَالمَسَـاك ين  وَابْـن  السَّ
نْكُمْ﴾  [7]الحشر/ الْأَغْن يَاء  م 

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾  [7]الحشر/ ﴿وَمَا آَتَاكُمُ الرَّ
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صلى الله عليه وآله وسلم  أما إذا رأينا عبارات فيها الأمر بأداء الخمس في بعض رسائل رسول الله
التي كتبها إلى رؤساء القبائل وشيوخ العشائر أو الولاة كما نجد ذلك مثلا  في رسالته إلى شرحبيل بن عبد 

أو في رسالته إلى عمرو بن معبد  الله المغانم خمس من وأعطيتم :لال التي جاءت فيها هذه الجملةک
وأدوا  :ومثلها قوله لمالک بن الأحمر .الخمس المغانم وأعطي من :الجهنی التي كتب إليه فيها يقول

وفي رسالة النبي    ،لغزواالمغانم فی وأعطي خمس  :وفي رسالة النبي   لعبد يغوث .المغنمالخمس من 
صلى الله عليه  فالسبب في ذلك أن النبي الأكرم ،اللهخمسَ  المغانموأعطي الخمس من  :لجنادة وقومه

لم يحضر تلك المعارك بنفسه لذا كان يطالب أولئك القادة الذين كانوا نوابا  عنه بأن يؤدوا وآله وسلم 
ذاته كان يأخذ خمس غنائم الحروب بذاته عليه وآله وسلم صلى الله  وإلا فإن حضرة النبي ،خمس غنائمها

  .الشريفة عندما يكون حاضرا  في المعركة

ي   بْن  عَبْد  الله  بْن  الْجَارُود  عَنْ أَب ي ]للشيخ الطوسي[ « التهذيب»كما جاء في كتاب  بسنده عَنْ ر بْع 
 اللهِّ صلى الله عليه وآله إِّذَا أَتَاهُ المَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ كَانَ رَسُولُ » :عَبْد  الله  حضرة الصادق عليه السلام قَالَ 

مُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْ  مُ مَا بَقِّيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَيَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِّ ينَ وَكَانَ ذَلِّكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِّ نَ النَّاسِّ الَّذِّ
مُ الْأَرْبَعَةَ  قَاتَلُوا عَلَيْهِّ ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ  هِّ ثُمَّ يَقْسِّ ي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اللهِّ عَزَّ وَجَلَّ لِّنَفْسِّ الَّذِّ

ي نْهُمْ جَمِّ دٍ مِّ ي كُلَّ وَاحِّ بِّيلِّ يُعْطِّ مَامُ عاً وَكَذَلِّكَ الإِّ الْأَخْمَاسَ بَيْنَ ذَوِّي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكِّينِّ وَأَبْنَاءِّ السَّ
  .«صلى الله عليه وآله وسلم  يَأْخُذُ كَمَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِّ 

فتشبَّث بها بعضهم [ 41:]الأنفال ﴾..غَنِّمْتُمْ ﴿  :جاءت في الآية الكريمة کلمة :النقطة الخامسة -5
ن أن في حي ،واعتبرها مستندا  ومستمسكا  به فيما يذهب إليه ]من شمول الخمس لكل ما يكتسبه الإنسان[

في كلمة الغنيمة في اللغة إنما تُستعمل في الشيء الذي يحصل عليه الإنسان دون مشقة  كما جاء 
ةٍ  ـَالفَوْزُ بالش   :غُنْما  وغَنيمَة   غَن مَ  ،الفَيءُ  :والمَغْنَمُ والغَنيمَةُ والغُنْمُ » :القاموس في  أما «يْءِّ بلا مَشَقَّ

ركين بقهرهم والتغلب عليهم ـوال التي ينالها المسلمون من المشعلى الأم« الغنيمة»اصطلاح الشرع فتُطْلَق 
  :وفيما يلي بعض النصوص الفقهية في ذلك .في القتال

 ،والرکاب ليبالخ هايف علالموجَ  یه والغنيمة» (:4/64)« الأم»قال الشافعي في كتابه  - ألف
  .«!ولا رکاب ليبخ هيعل وجفيلم  هو ما ءيوالف

سمعنا أن الغنيمة ما غلب عليه » (:17ص ) «الخراج»م في کتاب وقال يحيى بن آد - ب
  .«.ما صولحوا عليه يءوأن الف ،(1)المسلمون بالقتال حتى يأخذوه عنوة

                                                 

  القهر والغلبة. )المترجم(العنوة:  (1)
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 أن یف فترقاني والفيء الغنيمة» (:121ص ) «الأحكام السلطانية»في  ي  وقال الماورد - ج
  .«.قهراً  مأخوذٌ  الغنيمة مالو  عفواً  مأخوذٌ  ءيالف

 .إذْ اعتبره بعضهم بمعنى الغنيمة أيضا  « الفيء»ذا رغم أن هناك خلاف بين الفقهاء في معنى ه

أما » :«الغنيمة»في بيان معنى  (19-18ص ) «الخراج»في كتابه  وكتب أبو وسف القاضي - د
قد فإن الله تبارك وتعالى  ،..ما سألت عنه يا أمير المؤمنين من قسمت الغنائم إذا أصيبت من العدو

سُولِّ  لِّـلَّهِّ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِّمْتُم م ِّن شَيْءٍ فَأَنَّ وَ ﴿ ..أنزل بيان ذلك في كتابه فقال فهذا  ﴾الآية ..خُمُسَهُ وَلِّلرَّ
وما أجلبوا به من المتاع والسلاح  ،ن من عساكر أهل الشركوفيما يصيب المسلم -والله أعلم  -

الذين  لجندا بين أخماس أربعة،ز وجل في كتابه العزيزفإن في ذلك الخمس لمن سمى الله ع والكراع
 .«...أصابوا ذلك

من طبعة طهران  797ص/1ج) (انيالتب) ريتفسفي  (ره) يطوسال خيشالمرحوم ويقول ال - ه
 الغنيمة» :بعد ذكره لآية الخمس الكريمة من سورة الأنفال (من الطبعة الجديدة117ص/5الحجرية أو ج

 قتال بغير خذأ ما يءوالف .نيالله للمسلم من ةهب يالکفار بقتال وه الحرب منأهل  أموالخذ من أما 
  .«.خبارناأ في المروي  وهو ،الشافعي قول وهو الثوري  وسفيان ،السائب بن ءعطا قول في

أن  إليهوالذي نذهب » (:548/ ص 9جأو  ،666ص/2ج)وقال الطوسي في الكتاب ذاته  - و
مما يمكن نقله إلى دار  خذ من دار الحرب بالسيف عنوةً أفالغنيمة كل ما  ،غير مال الغنيمة يءمال الف
ويصرف انتفاعه  الإمامفهو لجميع المسلمين ينظر فيه  ،الإسلاموما لا يمكن نقله إلى دار  ،الإسلام

 .«.إلى بيت المال لمصالح المسلمين

ذيل  (مطبعة الإسلاميةطبع ال ،543ص/4ج) ويقول الشيخ الطبرسي في تفسيره مجمع البيان - ز
هبة  يهو  الغنيمة ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال» :تفسيره لآية الخمس من سورة الأنفال

الفيء ما أخذ بغير قتال وهو قول عطاء ومذهب الشافعي وسفيان وهو و  من الله تعالى للمسلمين
  .«عليهم السلام عن أئمتنا المرويُّ 

مجمع »عين هذه العبارة عن تفسير « زبدة البيان»الأردبيلي في كتابه س د  مقونقل المرحوم ال - ح
  .وارتضاها وقَب لَ بها« البيان

لدى تفسيره « إلى آيات الأحكام مسالك الأفهام»في « الكاظمي الفاضل الجواد»المرحوم وقال  - ط
  (:81- 2/76) لآية الخمس من سورة الأنفال
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وعلى ذلك حملها  ،ويؤي ده الآيات السابقة واللاحقة ،ار الحربما أخذت من د :«الغنيمة»ظاهر »
رين وإن لم يكن من دار  ،والظاهر من أصحابنا أن هم يحملونها على الفائدة مطلقا ،أكثر المفس 

الغنيمة والحق  أن  استفادة ذلك من ظاهر الآية بعيدة بل الظاهر منها كون  [:]إلى قوله .....الحرب
 .«.غنيمة دار الحرب

عن  (441ص/1ج) «في شرح أخبار آل الرسول مرآة العقول»ونقل العلامة المجلسي في  -ي
و الذي ينبغي أن يذكر هنا مضمون الآية فهي تدل على وجوبه في غنائم » :قوله« المقدس الأردبيلي»

المتبادر من الغنيمة هنا فإن  ..دار الحرب مما يصدق عليه شيء أي شيء كان منقولا وغير منقول
 .«.وكون ما قبل الآية وما بعدها في الحرب ،ويؤيده تفسير المفسرين به .ي ذلكه

وكما لاحظنا ليس « الغنيمة»هذا هو المعنى الذي ذكره فقهاء الإسلام من العامة والخاصة لكلمة 
لأن جميع الآيات القرآنية المباركة التي  ،بينهم خلاف في حقيقة معناها ولا ينبغي أن يكون هناك خلاف

 :غنيمة دار الحربيُفهم من سياقها وما جاء قبلها وبعدها من آيات أنها  ،وردت فيها هذه الكلمة

 [41]الأنفال/ ﴾...م نْ شَيء   غَنِّمْتُمْ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا  :في الآية الكريمة ذاتها - ألف

ينُ كُل هُ ﴿وَقَات لُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ  :نجد أن الآيتين اللتين سبقتاها مباشرة  هما فَإ ن   ل ـلَّه   ف تْنَة  وَيَكُونَ الد  
ير   اللهَ انْتَهَوْا فَإ نَّ  يرُ ﴾ اللهَ وَإ نْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ  .ب مَا يَعْمَلُونَ بَص   مَوْلَاكُمْ ن عْمَ المَوْلَى وَن عْمَ النَّص 

ف عليهما بواو العطف قوله ،[40-39]الأنفال/ مما يدل بوضوح على أن الغنيمة  ﴾...مُواوَاعْلَ ﴿ :ثم عُط 
﴿يَوْمَ الفُرْقَان  يَوْمَ  الفرقانهذا إضافة إلى أنه في الآية الكريمة ذاتها ذكر يوم  ،المذكورة تتعلق بدار الحرب

﴾ وهو اليوم الذي التقى فيه  ،أي اليوم الذي تميز فيه الحق من الباطل [41/الأنفال] التَقَى الجَمْعَان 
نْيا وَهُمْ  :ونجد في الآية التالية مباشرة قوله تعالى .ن بالكفار في وقعة بدرالمسلمو  ﴿إ ذْ أَنْتُمْ ب الْعُدْوَة  الد 

نْكُمْ  ب الْعُدْوَة  الْقُصْوى  [ والتي تصور لنا صورة اصطفاف المؤمنين أمام 42]الأنفال/ ﴾..وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ م 
 .الكفار في ذلك اليوم المشهود

﴿فَكُلُوا  :فيقول« الغنيمة»من ذات السورة المباركة يذكر الله تعالى أحد مشتقات  69الآية  في -ب
والآيات التي قبلها متعلقة بشكل كامل وواضح بأحكام دار  [69]الأنفال/ ﴾...م مَّا غَن مْتُمْ حَلَالا  طَي  ب ا

نِّينَ ﴿ :همن سورة الأنفال وحتى يصل تعالى إلى قول 55بدءا  من الآية  ،الحرب يَا أَيُّهَا النَّبِّيُّ حَر ِّضِّ المُؤْمِّ
نَ فِّي الْأَرْضِّ ﴿ :ثم إلى قوله ،[65]الأنفال/ ﴾..عَلَى الْقِّتَالِّ   ﴾..مَا كَانَ لِّنَبِّيٍ  أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِّ

 .[67]الأنفال/

  :في سورة الفتح أيضا  في قوله عز من قائل« الغنائم»وذكرت كلمة  - ج
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 [15]الفتح/ ﴾ ...لِّتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِّعْكُمْ  مَغَانِّمَ سَيَقُولُ المُخَلَّفُونَ إِّذَا انْطَلَقْتُمْ إِّلَى ﴿

وجميع الآيات السابقة على هذه الآية من سورة الفتح تتكلم بشكل عام عن واقعة الحديبية والبشارة 
والآيات التالية  .غانم في معركة حُنَيْن وأمثال ذلكإشارة إلى ما سيمنحه الله للمسلمين من مو  بفتح مكة

للآية المذكورة تتعلق أيضا  بموضوعات الحرب والمتخلفين عن القتال وعن الأنصار والمجاهدين في سبيل 
 .الله

  :في سورة النساء أيضا  في قوله تعالى« مغانم»وجاءت كلمة  - د

ينَ آَمَنُوا إِّذَا ضَرَبْتُ ﴿ لَامَ لَسْتَ  ـَتـمْ فِّي سَبِّيلِّ اللهِّ فَ يَا أَيُّهَا الَّذِّ بَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِّمَنْ أَلْقَى إِّلَيْكُمُ السَّ
نْدَ اللهِّ  نْيَا فَعِّ نًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِّ الدُّ   .[94]النساء/ ﴾...كَثِّيرَةٌ  مَغَانِّمُ مُؤْمِّ

فإن الآيات التي  ،لق بالحرب والقتالهنا إضافة لكون نص الآية ذاته شاهد على أن هذا الحكم متع
فما بعد بل حتى ما قبل ذلك تتعلق جميعا  بأحكام الحرب  71تسبق هذه الآية المباركة بدءا  من الآية 

ثم الآيات التي تتلو الآية المذكورة مباشرة  تتكلم أيضا  عن أحكام الحرب  .قتل الخطأو  قتل العمدو  والدفاع
دُونَ فِّي سَبِّيلِّ لا﴿ :كما يقول تعالى ،والقتال رَرِّ وَالمُجَاهِّ نِّينَ غَيْرُ أُولِّي الضَّ دُونَ مِّنَ المُؤْمِّ  يَسْتَوِّي الْقَاعِّ

ينَ دَرَجَةً  دِّ مْ عَلَى الْقَاعِّ هِّ مْ وَأَنْفُسِّ ينَ بِّأَمْوَالِّهِّ دِّ لَ اُلله المُجَاهِّ مْ فَضَّ هِّ مْ وَأَنْفُسِّ   [95]النساء/ ﴾...اللهِّ بِّأَمْوَالِّهِّ

من السورة  104كلام عن أحكام الجهاد والقتال في سبيل الله بشكل عام حتى الآية وهكذا يستمر ال
 .المباركة

لتشمل كل دخل وإيراد مالي يكسبه الإنسان من أرباح المكاسب وغيرها  «غنمتم»إذن تعميم كلمة 
ليس سوى سفسطة  !حتى الكسب الناجم عن حمل الحطب وتقطيعه والعمل كنس الطرق وغزل الخيوط

 .سوء استخدام لهذه الكلمة المباركة ليس له من هدف سوى المطالبة الظالمة بالخمس ،ارا  من الحقيقةوفر 
ولا في سيرة من صلى الله عليه وآله وسلم  نشاهد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله وذلك لأننا لا

وبمعزل  عن سيرة  .مطالبةخلفوه بحق أو بباطل ولا في عمل مسلمي صدر الإسلام شيئا  من مثل هذه ال
وخلفائه الراشدين لا نجد ذلك حتى في سيرة سلاطين الجور من ملوك صلى الله عليه وآله وسلم  رسول الله

بني أمية وبني العباس أنهم كانوا يأخذون الخمس من أموال المسلمين خاصة من أرباح مكاسبهم 
مستند ودليل وحجة على ذلك لسارعوا للتمسك به هذا في حين أنه لو وجد أولئك الخلفاء أدنى  ،وتجاراتهم

كما نقل لنا التاريخ حال  ،ولبين التاريخ لنا ذلك بكل وضوح ،وطالبوا المسلمين بخمس مكاسبهم بكل شدة
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  .(1)أخذ الزكاة وجباية الخلفاء للخراج

ن حياته ذاته يأخذها زمصلى الله عليه وآله وسلم  أما خمس غنائم دار الحرب فقد كان رسول الله
كان  –هذا إن صح أن نستخدم هنا كلمة الوجوب  –فوجوبه   كان خلفاؤه بعد رحيله يأخذونها بأنفسهم

 .(2)مختصا  بغنائم دار الحرب

                                                 
الذي كتبه لهارون فقـال  «الخراج»بيَّن القاضي أبو يوسف المعاصر لهارون الرشيد وضع أخذ الزكاة والخراج في كتابه  (1)

رب الشـديد ويطلقـون علـيهم الجـرار ويقيـدونهم ـربونهم الضــلأنه بلغني أنهـم يقيمـون أهـل الخـراج فـي الشـمس ويضـ»فيه: 
 «تــاريخ الــوزراء»فــي كتابــه  «الجهشــياري »وقــال . «وهــذا عظــيم عنــد الله شــنيع فــي الإســلام. ،الصــلاةبمــا يمــنعهم مــن 

اجلــب الــذر حتــى ينقطــع واجلــب الــدم حتــى »( أن ســليمان بــن عبــد الملــك كتــب إلــى عاملــه علــى مصـــر يقــول: 32)ص
ون أنواعا  مختلفة من وسائل التهديد وقال المؤرخون عن الدولة العباسية أن عمال جباية الخراج كانوا يستخدم. «ينصرم

يــدفعون الخــراج حتــى لكــأن الرحمــة والإيمــان نزعــا مــن قلــوبهم. ومــن أســوء تلــك الطــرق  والعــذاب بحــق المــدينين الــذين لا
كان تسليط الثعابين والأفاعي على المتخلفـين وحبسـهم وتعلـيقهم مـن رجـل ومـن يـد واحـدة حتـى يموتـوا! وجـاء فـي كتـاب 

( قصة أخذ ابن الفرَّاء للخراج مـن 336( نقلا  عن كتاب الحضارة )ص 536)ص  «والمذاهب الأربعة الإمام الصادق»
 وما قام به من ظلم وجنايات بحق ذلك المدين المظلوم.  «محمد بن جعفر بن الحجاج»

ون الآيــة فهــي الـذي ينبغــي أن يـذكر هنــا مضـم»(: 209)ص  «زبـدة البيــان»قـال المرحــوم المقـدس الأردبيلــي فـي كتابــه  (2)
وقــال المرحــوم . «وغيــر منقــول كــان منقـولا   يء، وأي شــيءتـدل علــى وجوبــه فــي غنـائم دار الحــرب ممــا يصــدق عليـه شــ

( من كتابه المذكور أيضـا  بعـد أن نقـل الحـديث الـذي رواه الكلينـي فـي الكـافي والشـيخ الطوسـي 110ذاته في الصفحة )
يسَــى قَـالَ سَــأَلْتُ أَبَــا »لـي بــن فضـال: ( مـن طبعــة النجـف عــن ع121ص/4)ج «التهــذيب»فـي  ن  ابْـن  ع  عَــنْ حُكَـيْم  مُــؤَذ  

نْ شَيْ عَنْ قَوْل  الله  تَعَالَى  (ع)عَبْد  الله   فَقَـالَ أَبُـو عَبْـد   ﴾..ء  فَأَنَّ ل ـلَّه  خُمُسَهُ وَل لرَّسُول  وَل ذ ي الْقُرْبى﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَن مْتُمْ م 
ه  ثُمَّ قَالَ ب م   (ع)الله   ـل   ل يَزْكُـوا :رْفَقَيْه  عَلَى رُكْبَتَيْه  ثُمَّ أَشَارَ ب يَد  يعَتَهُ ف ـي ح  فَادَةُ يَوْما  ب يَوْم  إ لاَّ أَنَّ أَب ي جَعَلَ ش  َِّ  الْإ  يَ وَ . «ه 

 .«رفتع كما الحرب دار بغنائم مخصوصا   يجعلونه العلماء بعض نَّ إف به، قائل لا أن الظاهر»فقال: 
خراج خمـس إوأنه تكليف شاق، وإلـزام شـخص بـ»وكتب المرحوم الأردبيلي ذاته بشأن القول بشمول الخمس لجميع الأشياء : 

 . «والشريعة السهلة السمحة ينفيانه، والرواية غير صحيحة وفي صراحتها تأمل الأصلجميع ما يملكه بمثله مشكل، و 
ـنْ شَـيْ احـتج الموجبـون بقولـه تعـالى »:  «ذخيـرة المعـاد»وقال المرحوم المحقق السبزواري في كتابه  ء  ﴿وَاعْلَمُـوا أَنَّمـا غَن مْـتُمْ م 
تشـمل الأربـاح لغـة  وعُرْفـا  علـى  ( وفيـه نظـر، لأن الغنيمـة لا41)الأنفـال/ ﴾..الآيـةفَأَنَّ ل ـلَّه  خُمُسَهُ وَل لرَّسُول  وَل ذ ي الْقُرْبى

 الآية غنيمة دار الحرب كما يدل عليه سوق الآيات السابقة واللاحقة.  أن المتبادر من الغنيمة الواقعة في
وقال السبزواري ذاته أيضا  في موضع آخر من كتابه المذكور بشأن ذهـاب بعـض علمـاء الشـيعة إلـى أن معنـى الخمـس فـي 

العُـرْف وكـلام  وأنكـر بعـض أصـحابنا صـحة هـذه الـدعوى مـدعيا  اتفـاق»الآية الكريمة يشمل أربـاح المكاسـب مـا نصـه: 
 . «أهل اللغة على خلافها، ولعله متجه  وما وجدته من كلام أهل اللغة يساعد عليه

، حيث رجح فيه سقوط الخمس، مجيبا  على من يستند إلى الآية الكريمة: «ذخيرة المعاد»وقال أخيرا  في آخر كتابه المذكور 
)وذلــك لأنــه لا يوجــد فــي  «...أنهــا لا تشــمل زمــن الغيبــة  أمــا الآيــة فظاهرهــا اختصاصــها بالغنــائم فــلا يعــم غيرهــا مــع»

 زمان الغيبة جهاد حتى تكون هناك غنيمة وإذا لم تكن هناك غنائم لم يكن هناك خمس(! 
ظــاهر الغنيمــة مــا »:  -كمــا ســبقت الإشــارة إليــه  - «مســالك الأفهــام»فــي كتابــه  «الفاضــل الجــواد الكــاظمي»وقــال المرحــوم 

ـرين، والظـاهر مـن أصـحابنا أن هـم  أخذت من دار الحرب، ويؤي ده الآيات السابقة واللاحقة، وعلى ذلك حملهـا أكثـر المفس 
... ]إلى قوله:[ والحق  أن  اسـتفادة ذلـك مـن ظـاهر الآيـة بعيـدة يحملونها على الفائدة مطلقا، وإن لم يكن من دار الحرب

 .«بل الظاهر منها كون الغنيمة غنيمة دار الحرب.
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فمن  ،والأحاديث الواردة عن أهل البيت تؤيد هذه الحقيقة بأن الخمس يشمل فقط غنائم دار الحرب
ورواه الشيخ  ،طبع النجف (21ص/1ج) «يحضره الفقيهمن لا »ذلك ما رواه المرحوم الصدوق في كتاب 

عَنْ »طبع النجف  (56ص/2ج)والاستبصار  ،طبع النجف (124ص/4ج)الطوسي في كتابيه التهذيب 
عْتُ أَبَا عَبْد  الله   نَان  قَالَ سَم  ةً يَقُولُ  (ع)عَبْد  الله  بْن  س    .(1)«لَيْسَ الخُمُسُ إِّلاَّ فِّي الْغَنَائِّمِّ خَاصَّ

 ﴾غَنِّمْتُمْ ﴿النقطة السادسة التي يجب أن ننتبه إليها في فهمنا للآية الكريمة هي أن كلمة  -6
  :جاءت بصيغة المخاطب الماضي مما يدل على عدة أمور

فلا يصح إذن أن يقصد بها  ،أن الكلام عن أمر قد وقع وعن شيء  كان حاضرا  في حينها -أ
ذي »هذا إذا اعتبرنا أن )ختص برسول الله وبآله فيما بعد غنائم لم يتم الحصول عليها بعد وأنها ست

وذلك لأنه لا يمكن تقسيم الشيء المعدوم على  ،(صلى الله عليه وآله وسلم أقرباء رسول الله «القربى
ولم يأت  الأمر  ،الأشخاص الموجودين كما أنه لا يمكن تقسيم الشـيء الموجود على أشخاص معدومين

الماضي )حو الذي جاءت به الآيات الآمرة بالزكاة التي أتت بصيغ مختلفة في تلك الآية على الن
  .(2)وشملت بذلك عامة الحاضرين والغائبين (والحاضر والمستقبل

كما نشاهد في  ،إن الخطاب في تلك الآية موجه لأفراد موجودين ومعلومين في ذلك الزمن -ب
 إ نْ  ﴿ :كة ثم خطابا  لأفراد معينين خاصين بقوله تعالىالآيات السابقة واللاحقة لها تصويرا  لكيفية المعر 

نَا عَلَى أَنْزَلْنَا وَمَا بالله   آَمَنْتُمْ  كُنْتُمْ   إ ذْ  ﴿ثم قال بعدها  (،41الأنفال/) ﴾الْجَمْعَان   الْتَقَى يَوْمَ  الْفُرْقَان   يَوْمَ  عَبْد 
نْيَا ب الْعُدْوَة   أَنْتُمْ  نْكُمْ  أَسْفَلَ  وَالرَّكْبُ  قُصْوَى الْ  ب الْعُدْوَة   وَهُمْ  الد    (.42الأنفال/) ﴾م 

إجماع هنا بين عامة  ولا ،وانسحاب الحكم من الحاضرين إلى غير الحاضرين يستند إلى الإجماع
وبناء  على ذلك فإن سهم رسول الله وسهم ذي القربى  !المسلمين بل لا إجماع بين علماء الشيعة أنفسهم

 ،وزمن حياة ذي القربى وأما شمولها للأموال التي لم يتم الحصول عليها بَعْدُ منحصران بزمن رسول الله 
وكذلك شمولها لما بعد حياة ذي القربى يحتاج إلى دليل صلى الله عليه وآله وسلم  بَعْدَ حياة رسول الله

 وأزواجه وهذا مثله مثل الأحكام الخاصة برسول الله !آخر ولا يوجد مثل هذا الدليل لا عقلا  ولا نقلا  
فمثلا  الأحكام المتعلقة بحلية أو حرمة النساء على  .المطهرات والتي لا مصداق لها بعد حياتهم الشريفة

                                                 
ـير ه  عَـنْ سَـمَاعَةَ عَـنْ أَب ـي عَبْـد  الله  وَأَب ـي الْحَسَـن  »(: 9/491وسائل الشيعة للحر العاملي ) جاء في (1) ي  ف ي تَفْس   (ع)الْعَيَّاش 

 .«لَيْسَ الْخُمُسُ إ لاَّ ف ي الْغَنَائ م   :قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَن  الْخُمُس  فَقَالَ 
مـن سـورة البقـرة. ومـن الآيـات التـي  277و 177الماضي فـي موضـوع الزكـاة الآيـات: من جملة بالآيات التي تدل على  (2)

من سورة الحج،  7من سورة النساء، والآية  77من سورة البقرة، والآية  110تدل على الأمر في الزمن الحاضر: الآية 
مــن ســورة  55نهــا: الآيــة مــن ســورة النــور. وأمــا الآيــات التــي جــاءت بصــيغة المضــارع بمعنــى المســتقبل فم 56والآيــة 

 من سورة الأعراف.  156من سورة التوبة والآية  71المائدة والآية 
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رسول الله وكيفية تردد الناس ودخولهم إلى بيت رسول الله وكيفية تكلمهم وندائهم ومخاطبتهم لحضرته 
تعلقة بزواج رسول الله وأمثالها وكثيرا  من وكيفية سلوكه وسلوك الناس مع أزواجه المطهرات والأحكام الم

كلها تختص  بذلك الزمن وليس لها  ،الآيات في القرآن المجيد التي تتعلق بمثل هذه الأحكام والأحوال
 .اللهم إلا من باب الأسوة الحسنة ،بل حكمها ينقطع بعدهم ،مصداق بعد وفاة رسول الله ووفاة زوجاته

وبالتالي فإن حكم خمس  .امه ومأكله وملبسه ومعشـره حكمه منقطع بعدهفمن البديهي أن ما يتعلق بمن
لأن  .الغنيمة الذي يتعلق سهم  منه برسول الله وسهم  آخر بذي قرباه حكمه منقطع بعد رحيل الجميع

فالاستفادة منها منوطة  ،الاستفادة من أموال الغنيمة إنما كان لأجل الأكل واللبس وتلبية حاجات المعيشة
  .أما بعد وفاته فجميع الخواص والأحكام تنتفي ،قوفة ومشـروطة بوجود حياة المستفيد منهاومو 

التي تتحدث عن أقرباء رسول الله القريبين منه بشكل  ،﴾الْقُرْبَىوَلِّذِّي ﴿ويؤكد ذلك أن عبارة 
 .واحدمما يدل على أنها منحصرة بشخص  ،«ولذَوِّي القُرْبَى»فلم يقل  ،جاءت بصيغة المفرد ،خاص

هُ  الْقُرْبَى ذَا وَآَتِّ ﴿ :في الآية الكريمة الأخرى  «الْقُرْبَىذ ي »والأحاديث أيضا  تبين أن المراد من   ﴾حَقَّ
 «بحار الأنوار»منحصر  بحضرة الزهراء سلام الله عليها كما جاء في المجلد الثامن من  (26الإسراء/)
ب ابن شهرآشوب في باب نزول رسول الله إلى نقلا  عن مناق (من طبعة تبريز القديمة الحجرية 91ص)

نْهُمْ » :فدك مْ  ،وَأَسْلَمَ مَنْ أَسْلَمَ مِّ نْهُمْ أَخْمَاسَهُمْ و  فَأَقَرَّهُمْ فِّي بُيُوتِّهِّ هُ﴾ ﴿وَآتِّ ذَا الْقُرْبى :فَنَزَلَ  .أَخَذَ مِّ  .حَقَّ
مَةَ فَدَكاً  :قَالَ  ؟وَمَا هُوَ  :قَالَ  يرَاثِّ  ،أَعْطِّ فَاطِّ نْ مِّ يجَةَ وَهِّيَ مِّ هَا خَدِّ نْ أُم ِّ نْدٍ بِّنْتِّ أَبِّي  ،هَا مِّ نْ أُخْتِّهَا هِّ وَمِّ

نْهُ  ،هَالَةَ  والذي يتبين منه أن المراد  «.وَأَخْبَرَهَا بِّالْآيَةِّ  ،فَحَمَلَ إِّلَيْهَا النَّبِّيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَآلِّهِّ مَا أَخَذَ مِّ
لن يكون سوى فاطمة سلام الله  عليه وآله وسلم صلى الله من ذي القربى إذا اعتبرناهم أقرباء الرسول

 .عليها

سُولِّ وَلِّذِّي وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِّمْتُمْ مِّنْ شَيْ ﴿والتاريخ يشهد أنه عندما نزلت آية  ءٍ فَأَنَّ لِّـلَّهِّ خُمُسَهُ وَلِّلرَّ
عشر أو السادس عشر والتي كان نزولها مقارنا  أو لاحقا  لمعركة بدر أي في الشهر الخامس  ﴾..الْقُرْبى

ذي »إلى المدينة لم يكن لرسول الله أقرباء يمكن أن نسميهم صلى الله عليه وآله وسلم  لهجرة رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم  سوى حضـرة الزهراء عليها السلام والتي كانت أيضا  في بيت رسول الله «القربى

حد  من أولاد رسول الله سوى زينب التي كانت زوجة أبي في ذلك الزمن أ لأنه لم يكن هنالك ،وتحت كفالته
 ،العاص ورقية التي كانت زوجة عثمان فتوفيت وتزوج عثمان بأختها أم كلثوم ابنة رسول الله الأخرى 

تزال تعيش في  وفاطمة الزهراء التي لم تكن قد تزوجت بعد من أمير المؤمنين علي عليه السلام بل لا
يمكن تسمية الزوجة  هذا رغم أنه لا)ولم يكن من أزواج حضرته  .ه وآله وسلمصلى الله علي كنف أبيها

وكذلك من بني « حمزة»سوى سودة بنت زمعة ولم يكن من أعمامه من هو مسلم  سوى  (بذي القربى
لأن العب اس عم  النبي  الآخر وأولاده وعقيل بن أبي طالب  ،«علي  »أعمامه لم يكن هناك مسلم سوى 

ولما كان حمزة وعلي  ،حارث بن عبد المطلب أولاد عم  النبي  كانوا لا يزالون على الكفرونوفل بن ال
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ولم يكن هناك مسلم آخر من أقرباء  ،أنفسهما من المجاهدين والغانمين لم يكن يشملهم سهم خمس الله
  .ئموإعطائه من خمس الغنا «ذي القربى»حتى يمكن اعتباره من صلى الله عليه وآله وسلم  النبي  

أيضا  أنه لم يعط  أحدا  من أقربائه أي شيء من صلى الله عليه وآله وسلم  وتشهد سيرة رسول الله
غنائم الحرب إلا لحضرة الزهراء عليها السلام ولكن ليس من غنائم بدر بل إنما نالت من خمس بدر ذلك 

 .صلى الله عليه وآله وسلم المقدار الذي نالته بوصفها تعيش تحت كفالته

ي الْقُرْبَى»إذا كان المراد من ف أقرباء رسول الله فلن يكون لذلك مصداق سوى فاطمة عليها  «وَلِّذِّ
ويصبح المعنى أن على رسول الله أن يعطي هذا الفرد أو الأفراد الموجودين من ذي القربى من  ،السلام

ي تؤخذ من حروب لم تقع بعد أما خمس الغنائم غير الموجودة الت ،﴾مَا غَنِّمْتُمْ ﴿خمس الغنيمة الموجودة 
أي لا يمكن أن يرث أشخاص غير موجودين )فلا يمكن أن تكون شيئا  ينتقل إلى الآخرين عبر الإرث 

فهذا الشيء الموجود  ،اللهم إلا أن يكون شيئا  قد أعطاه رسول الله لفرد من ذي قرباه ؟؟!(شيئا  غير موجود
رنا كل ،يصل لورثة ذي القربى ذاك ي الْقُرْبَى﴿مة هذا إن فسَّ مع أن هناك كلام  )بأنها قربى رسول الله  ﴾وَلِّذِّ

 (.وشكٌّ في صحة هذا التفسير

ي الْقُرْبَى﴿النقطة السابعة إذا أخذنا  -7 على معناها المطلق المطابق لمعناها في المواضع  ﴾ذِّ
ي الْقُرْبَى﴿مة فقد وردت كل ،الأخرى في القرآن فعندئذ سيكون للآية معنى آخر غير المعنى المشهور  ﴾ذِّ

  :في الآيات الكريمة التالية دون قيد

ي الْقُرْبَى وَالْ ﴿ -أ يثَاقَ بَنِّي إِّسْرَائِّيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِّلاَّ اَلله وَبِّالْوَالِّدَيْنِّ إِّحْسَانًا وَذِّ يَتَامَى وَإِّذْ أَخَذْنَا مِّ
 .[83]البقرة/ ﴾..وَالمَسَاكِّينِّ 

ي الْقُرْبَى»المقصود من فهنا من الواضح تماما  أنه ليس  صلى الله عليه وآله  قرابة رسول الله «وَذِّ
  .خاصةوسلم 

قِّ  قِّبَلَ  وُجُوهَكُمْ  تُوَلُّوا أَنْ  الْبِّرَّ  لَيْسَ ﴿ -ب رِّ  وَالْيَوْمِّبِّاللهِّ  آَمَنَ  مَنْ  الْبِّرَّ  وَلَكِّنَّ  وَالمَغْرِّبِّ  المَشْرِّ  الْآَخِّ
بِّيلِّ  وَابْنَ  وَالمَسَاكِّينَ  وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى ذَوِّي  حُب ِّهِّ  عَلَى المَالَ  وَآَتَى ينَ وَالنَّبِّي ِّ  وَالْكِّتَابِّ  وَالمَلَائِّكَةِّ   ﴾..السَّ

 .[177]البقرة/

بصيغة الجمع لتتناسب مع اليتامى والمساكين الآتية بصيغة  «الْقُرْبَى ذَوِّي »فهنا أيضا  ذُكرت عبارة 
  .الجمع

ي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكِّينِّ  إِّحْسَانًا وَبِّالْوَالِّدَيْنِّ  شَيْئًا بِّهِّ  كُوارِّ ـتُشْ  وَلَا  اللهَ  وَاعْبُدُوا﴿ -ج  ﴾ ..وَبِّذِّ
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  (.36النساء/)

هنا جاءت عبارة ذي القربى بصيغة الفرد تماما  مثلما جاءت في آية خمس الغنائم ومما لا شك فيه 
  !.هم من آل محمد فقط أنه لا يُقصد من القربى واليتامى والمساكين أولئك الذين

حتى  23وردت عبارة ذي القربى أيضا  في آيات الحكمة من سورة الإسراء التي بدأت من الآية  -د
 ذَا وَآَتِّ ﴿ :مرورا  بقوله تعالى (23الإسراء/) ﴾إِّيَّاهُ  إِّلاَّ  تَعْبُدُوا أَلاَّ  رَبُّكَ  وَقَضَى﴿ :أي من قوله تعالى 29

هُ  الْقُرْبَى بِّيلِّ  وَابْنَ  ينَ وَالْمِّسْكِّ  حَقَّ رْ  وَلَا  السَّ يرًا تُبَذ ِّ  (.26الإسراء/) ﴾تَبْذِّ

هُ  الْقُرْبَى ذَا فَآَتِّ ﴿ :وفي سورة الروم -هـ بِّيلِّ  وَابْنَ  وَالْمِّسْكِّينَ  حَقَّ  (.38الروم/) ﴾...السَّ

حيث يقول  «ذي القربى»بدلا  من  «أولو القربى»من سورة النساء نجد كلمة  8وفي الآية  -و
 (.8النساء/) ﴾فَارْزُقُوهُمْ  وَالْمَسَاكِّينُ  وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى أُولُو الْقِّسْمَةَ  رَ ـحَضَ  وَإِّذَا﴿ :سبحانه

في جميع هذه الآيات كانت كلمة ذي القربى ذات معنى عام يدل على أقرباء كل مسلم من الأمم 
يهم وإعطائهم حقهم ولم يُقصد وقد أوصت بالإحسان إلى الأقرباء والإنفاق عل .الماضية ومن هذه الأمة

ي الْقُرْبَى»من  صلى الله عليه وآله وسلم  أقرباء رسول الله –باتفاق المفسرين  –في أي من تلك الآيات  «ذِّ
  .كما سنبين ذلك بعون الله لاحقا  إنشاء الله (1)فقط ولا ينبغي أن يُقصد ذلك

كان يعطي جزءا  من خمس الغنائم له وسلم صلى الله عليه وآ الأمر المُسلَّم به أن رسول الله ،نعم
وفي  (381ص)للواقدي  «المغازي »الذي يأخذه لبعض أقربائه أو يقضـي فيه حوائجهم كما جاء في كتاب 

ي  صلى الله عليه وسلم وَكَانَ رَسُولُ اللهِّ » (:237ص/5ج)لعبد الرزاق الصنعاني « المصنف»كتاب  يُعْطِّ
نْ الخُمْسِّ وَيُ  مٍ مِّ يَ  زَو جُ أَيَامَاهُمْ بَنِّي هَاشِّ عَنْهُ قَدْ دَعَاهُمْ إلَى أَنْ يُزَو جَ أَيَامَاهُمْ وَيَخْدُمَ  اللهُ وَكَانَ عُمَرُ رَضِّ

 .(2)«يَ عَنْ غَارِّمَهُمْ فَأَبَوْا إلا  أَنْ يُسَل مَهُ كُل هُ وَأَبَى عُمَرُ ـعَائِّلَهُمْ وَيَقْضِّ 

عليا  عليه السلام والعباس عم النبي طالبا عمر  وهناك أخبار أخرى أيضا  تفيد أن أمير المؤمنين

                                                 

( حــول هـذا الموضـوع مـا محصــله: أن 20ص/2)ج «مسـالك الأفهـام»قـال المرحـوم الفاضـل الجـواد الكــاظمي فـي كتابـه  (1)
لمـال والـروح، أو المـراد الإنفـاق الواجـب المراد من القرابة )في آية خمس الغنائم( قرابة الشخص، فـأمرت بصـلة الـرحم با

 العموم )فلا تختص بفرد أو أفراد معينين(.  ﴾للرسول ولذي القربى﴿على ذوي القربى، ومقتضى الآية الكريمة 
وآت  ذا ﴿، طبـع طهـران( ذيـل تفسـيره للآيـة الكريمـة: 521ص/2)ج «التبيان»وقال المرحوم الشيخ الطوسي أيضا  في تفسيره 

 : )وروي عن ابن عباس والحسن أنهم قرابة الإنسان(. ﴾هالقربى حقَّ 

أبو بكر عبـد الله النص المذكور هو من رواية الواقدي في المغازي، أما الصنعاني فقد رواه مختصرا ، كما رواه مختصرا   (2)
 (. )المترجم(33450ح )« ف في الأحاديث والآثارالمصنَّ »في كتابه  بن أبي شيبة الكوفي
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ولكن عمر طلب منهم أن يكون ذلك السهم في بيت  ،بسهم ذي القربى من خمس غنائم بعض الغزوات
ولكننا ننظر بعين  .مال المسلمين وأن يكتفوا بذلك السهم الذي قرر لهم في الديوان وقد قبلا بذلك الاقتراح

لأنها لا تنسجم مع الأصول والقواعد التي قررها الإسلام والتي نؤمن بها كما  الشك والحيرة لهذه الأخبار
  .سنبين ذلك لاحقا  إنشاء الله

تمسك الموجبون للخمس في كل ما يكسبه الإنسان من أرباح المكاسب بعبارة  :النقطة الثامنة -8
تفيد  ﴾من شيءٍ ﴿بارة قائلين إن ع (في سورة الأنفال)التي وردت في آية خمس الغنائم  ﴾من شيءٍ ﴿

 –أي يكتسبه  –العموم وتدل على جميع الأموال بمعنى أن الخمس يجب أن يؤدى من كل شيء يغنمه 
فحرف  .ولا ينسجم مع دعواهم بحال من الأحوال وتمسكهم هذا أشبه بتمسك الغريق بالقشة ،الإنسان

ورِّ فَاجْتَنِّبُوا الر ِّجْ ﴿في جملة  «من»لبيان الجنس مثله مثل  «م نْ » نَ الْأَوْثَانِّ وَاجْتَنِّبُوا قَوْلَ الزُّ  ﴾سَ مِّ
فالمراد منها الأشياء التي غنمتموها من غنائم الحرب بمعنى أن كل شيء أو أي شيء   (30/الحـج)

غنمتموه ولو كان قليلا  فإن حكم خمس الغنائم يشمله ولا يمكنكم أخذه أو التصرف به قبل أن يتم تقسيم 
الغنائم ولا تعم سائر الأشياء  إذن لم تخرج عن جنس «من شيء»فعبارة  ،منها[الغنائم ]وعزل الخمس 

وحقا  إنه لعمل عجيب وطريقة تفكير غريبة هذه التي يعتمدها  (.من الغنائم من شيءٍ فمن شيء  يعني )
 .من يتشبث بمثل هذه الاستدلالات ليثبت مثل هذا الأمر ويحم ل الآية المعنى الذي يريده

لى محل بائع للساعات أو إلى صيدلية أدوية فرأيت إعلانا  فيه يقول فيه صاحب المحل إذا دخلتَ إ
كل شيء تريدوه موجود لدينا فإنك تدرك فورا  أن مقصوده الأشياء التي تتعلق بالساعات أو  :لزبائنه

و أسرجة الأشياء الأخرى التي لا تتعلق بالمحل كالخبز أ (كل شيء)بالأدوية ولا تتوقع أن تشمل عبارة 
  !.الخيل أو نعل الفرس أو الحلويات أو الأثاث من طاولات وكراسي

نْ شَيْءٍ  ..﴿فكلمة  وَاعْلَمُوا أَنَّمَا ﴿في الآية الكريمة تتعلق بالغنيمة التي ذكرت قبلها بقوله  ﴾..مِّ
في  يتعلق ذلك بكل شيء كسبتموه فلا ،أي ما غنمتموه في الحرب من أشياء ففيه الخمس ﴾غَنِّمْتُمْ 

  ؟!!حياتكم ككسبكم نتيجة عملكم بحمل الأمتعة أو كنس الطرق أو غيرها من الأعمال

وهناك في الأخبار والأحاديث المتعلقة بالخمس شواهد عديدة حول هذا الموضوع تقضي على كل 
نْ شَيْءٍ  ..﴿وسوسة وتشبث بعبارة    :فيما يلي بعضها ﴾..مِّ

 ،242ص/5ج)لعبد الرزاق الصنعاني « المصنف»ب ككتا ،جاء في كتب السيرة وكتب الحديث -أ
وَكَانَ عَقِّيلُ بْنُ أَبِّي طَالِّبٍ دَخَلَ عَلَى زَوْجَتِّهِّ وَسَيْفُهُ » (:918ص/3ج)وكتاب المغازي للواقدي  (9494ح

مْ فَقَالَتْ إن ي قَدْ عَلِّمْت أَن ك قَدْ قَاتَلْت المُشْرِّكِّينَ فَمَاذَا أَصَبْت مِّنْ غَ  :مُتَلَط خٌ دَمًا بْرَةَ  :قَالَ  ؟نَائِّمِّهِّ هِّ الإِّ هَذِّ
ينَ بِّهَا ثِّيَابَك يطِّ مَةُ بِّنْتُ الْوَلِّيدِّ بْنِّ عُتْبَةَ بْنِّ رَبِّيعَةَ  .فَدَفَعَهَا إلَيْهَا ،تَخِّ يَ فَاطِّ يَ رَسُولِّ  .وَهِّ عَ مُنَادِّ  اللهِّ فَسَمِّ
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نْ المَغْنَمِّ فَلْ  :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم هُ مَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِّ مَا أَرَى إبْرَتَك إلا   وَاللهِّ  :فَرَجَعَ عَقِّيلٌ فَقَالَ  .يَرُد 
  .«.فَأَلْقَاهَا فِّي الْغَنَائِّمِّ .قَدْ ذَهَبَتْ 

بْنَ زَيْد   الله  أَن  عَبْدَ » :ذاته وفي سائر كتب التاريخ (3/918)وجاء في مغازي الواقدي أيضا  -ب
ا فَرَمَى عَلَيْهَا المُشْ  ]أي يوم حنين[المَاز ن ي  أَخَذَ يَوْمَئ ذ   هَا ف ي المَغْنَم  ـقَوْس    .«ر ك ينَ ثُم  رَد 

 «المصنف»وفي  (304ص)وفي موطأ مالك  (943ص)وجاء في الكتاب ذاته  -ج
يَاطَ » :أعلن عند تقسيم غنائم حنين قائلا  صلى الله عليه وآله وسلم  أن رسول الله (243ص/5ج) وا الْخِّ أَد 

خْيَطَ  ن هُ عَارٌ وَنَارٌ وَشَنَارٌ وَ  (1)وَالْمِّ يَامَةِّ  (2)إِّي اكُمْ وَالْغُلُولَ فَإِّ  .«يَوْمَ الْقِّ

كلَّ شيء  من  ﴾شيءٍ  نْ مِّ ﴿وهناك عشرات الروايات حول هذه القضية تبين أن المقصود من 
  .الغنائم

عن » (:9493رقم  ،242ص/5ج)لعبد الرزاق الصنعاني  «المصنف»ومثل ذلك ما جاء في كتاب 
 مخيطاً  رجلٌ  يغلنَّ  لا :بعث منادياً  إذا غنم مغنماً  صلى الله عليه وسلم كان النبي :ن قتادة قالمعمر ع
فيأتي به  فرساً  ألا لا يغلنَّ  ،فيأتي به على ظهره يوم القيامة له رغاء بعيراً  رجلاً  ألا لا يغلنَّ  ،فما دونه

  .(3)«ٍ  يوم القيامة على ظهره له حمحمة

ٍ  رسول اللهوكذلك مات رجل من أشجع  عليه لأنه غل  من صلى الله عليه وآله وسلم  فلم يصل  
  !!غنائم خيبر بقدر درهمين

على أن هذا الخمس حق الله وليس مختصا   ﴾خُمُسَه لِّـلَّهِّ فَأَنَّ ﴿ :تدل جملة :النقطة التاسعة -9
رآن أن يأتي في بشخص بعينه وإذا جاء ذكر اسم الرسول بعد ذلك فينبغي أن نعلم أن هذا من أدب الق

كثير من المواضع باسم الرسول بعد اسم الله دون أن يعتبر أن الرسول له ما ل ـلَّه  فعلا  أو أنه على درجة 
وربما كان السـر في ذكر اسم النبي بعد اسم الله أن أول من تجب طاعته ويستحق الطاعة  !مساوية ل ـلَّه  

فالرسول واسطة الله في إبلاغ الناس أحكام  ،في بيان أحكامه بعد الله هو رسول الله لأنه ممثل الله وسفيره
ومن يطع الرسول فهو وإن كان حسب الظاهر يطيع شخص النبيَّ إلا أنه في واقع الأمر  ،الله ووصاياه

وهذا الأمر لا يجعل اَلله ورسولَه أبدا  على مرتبة  واحدة  وعلى مساواة في  ،وحقيقته إنما يطيع الله تعالى

                                                 

خْيَطَ: الإبرة ط هنا: الخيط،ايَ الخ   (1)  . )المترجم(وَالْم 
 (. )المترجم(238ص /2النهاية، ج) الشنار: العيب. (2)

روى البخــــاري حـــــديث أبـــــي هريــــرة فـــــي تعظـــــيم الغلـــــول، وقولــــه لا ألفـــــين أحـــــدكم يـــــوم القيامــــة...على رقبتـــــه فـــــرس لـــــه  (3)
 . )المترجم(الصهيلوالحمحمة: صوت الفرس عند العلف وهو دون  (113/ 6)حمحمة...الخ 
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كما نجد في الآيات التالية ذكر اسم الرسول بعد اسم الله دون أن يعتبر أحد أن ذلك يدل على أن  ،الدرجة
  :الرسول شريك  ل ـلَّه  أو نظير له أو مشترك معه

عِّ  وَمَنْ ﴿ لْهُ  وَرَسُولَهُ  اللهَ  يُطِّ  (.13النساء/) ﴾الْأَنْهَارُ  تَحْتِّهَا مِّنْ  تَجْرِّي  جَنَّاتٍ  يُدْخِّ

لْهُ  حدُودَهُ  وَيَتَعَدَّ  وَرَسولَهُ  اللهَ  يَعْصِّ  وَمَنْ ﴿  (.14النساء/) ﴾فِّيهَا خَالِّدًا نَارًا يُدْخِّ

رًا بَيْتِّهِّ  مِّنْ  يَخْرُجْ  وَمَنْ ﴿  ﴾اللهِّ  عَلَى أَجْرُهُ  وَقَعَ  فَقَدْ  المَوْتُ  يُدْرِّكْهُ  ثُمَّ  وَرَسُولِّهِّ  اللهِّ  إِّلَى مُهَاجِّ
 (.100النساء/)

 ﴾وَرَسُولُهُ  فَضْلِّهِّ  مِّنْ  اللهُ  سَيُؤْتِّينَا اللهُ  حَسْبُنَا وَقَالُوا وَرَسُولُهُ  اللهُ  آَتَاهُمُ  امَ  رَضُوا أَنَّهُمْ  وَلَوْ ﴿
 (.59التوبة/)

نِّينَ  كَانُوا إِّنْ  يُرْضُوهُ  أَنْ  أَحَقُّ  وَرَسُولُهُ  وَاللهُ  لِّيُرْضُوكُمْ  لَكُمْ  باللهِّ  يَحْلِّفُونَ ﴿   (.62التوبة/) ﴾مؤْمِّ

مَاو﴿  (.74التوبة/) ﴾فَضْلِّهِّ  مِّنْ  وَرَسُولُهُ  اللهُ  أَغْنَاهُمُ  أَنْ  لاَّ إِّ  نَقَمُوا َِ

  (.48النور/) ﴾بَيْنَهُمْ  لِّيَحْكُمَ  وَرَسُولِّهِّ  اللهِّ  إِّلَى دُعُوا وَإِّذَا﴿

نِّينَ  قَوْلَ  كَانَ  إِّنَّمَا﴿  عْنَا يَقُولُوا أَنْ  بَيْنَهُمْ  لِّيَحْكُمَ  وَرَسُولِّهِّ  اللهِّ  إِّلَى دُعُوا إِّذَا المُؤْمِّ  ﴾وَأَطَعْنَا سَمِّ
 (.51النور/)

ينَ  إِّنَّ ﴿   (.57الأحزاب/) ﴾اللهُ  لَعَنَهُمُ  وَرَسُولَهُ  اللهَ  يُؤْذُونَ  الَّذِّ

نُوا﴿ رُوهُ  وَرَسولِّهِّ  باللهِّ  لِّتُؤْمِّ يلًا  بُكْرَةً  وَتُسَب ِّحُوهُ  وَتُوَق ِّرُوهُ  وَتُعَز ِّ   (.9الفتح/) ﴾وَأَصِّ

يعُوا وَإِّنْ ﴿  (.14الحجرات/) ﴾شَيْئًا أَعْمَالِّكُمْ  مِّنْ  يَلِّتْكُمْ  لاَ  هُ وَرَسُولَ  اللهَ  تُطِّ

لاحظوا أنه في جميع تلك الآيات لم يأت الفاعل أو المفعول به بعد ذكر الله ورسوله بصيغة المثنى 
مما يعني أن اسم الرسول لم يذكر إلا  ،بل جاء بصيغة المفرد والضمير يعود ل ـلَّه   –كما كان المفروض  –

لُ المطيعَ ل ـلَّه  ورسوله في الجنة  ،ثل  ظاهر  ل ـلَّه  فاسمه يأتي كالظل اللاحق لاسم اللهلأنه مم أما الذي يُدْخ 
والذي يلعن من يؤذي الله ورسوله  ،والذي يدخل العاصي ل ـلَّه  ورسوله في النار هو الله وحده ،فهو الله وحده
فذكر الرسول بعد اسم الله ليس إلا  ،أصيلا  هو الله وحدهوالذي ينبغي توقيره وتسبيحه بكرة  و  ،هو الله وحده

لكونه رمز وممثل لطريق الله وإلا فليس للرسول استقلال أو تشخ ص  أو تعي ن في هذا الأمر وهذا نظير 
  :قوله تعالى
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ينَ يُبَايِّعُونَكَ إِّنَّمَا يُبَايِّعُونَ اللهَ ﴿  تَ إ ذْ رَمَيْتَ وَلَك نَّ اَلله ﴿وَمَا رَمَيْ  :وقوله[ 10]الفتح/ ﴾إِّنَّ الَّذِّ
  .[17]الأنفال/ ﴾...رَمَى

 ﴾..خُمُسَهُ وَلِّلرَّسولِّ  لِّـلَّهِّ فَأَنَّ ﴿ :وعليه فإذا وجدنا ذكر اسم الرسول بعد الله في قوله تعالى
نْفَالُ ﴿ :فإن ذلك مشابه لقوله سبحانه [41]الأنفال/ سُولِّ وَ لِّـلَّهِّ يَسْأَلُونَكَ عَنِّ الَأنْفَالِّ قلِّ الَأ  ﴾..الرَّ
يبُوا ﴿ :ولقوله تعالى [1]الأنفال/ حيث أنه كما  .[24]الأنفال/ ﴾..وَلِّلرَّسولِّ إِّذَا دَعَاكُمْ لِّمَا يُحْيِّيكُمْ  لِّـلَّهِّ اسْتَجِّ

  .كذلك من يُحيي الناس هو الله أي فاعل فعل يحييكم هو الله ،أن الأنفال ل ـلَّه  

قالوه بأن الخمس ستة أسهم سهم  ل ـلَّه  وسهم  لرسول الله  وعليه فلا يصح في نظرنا ذلك المعنى الذي
وسهم  لذي القربى وثلاثة أسهم لكل من اليتامى والمساكين وابن السبيل وذلك للأدلة التي سنوضحها فيما 

  :يلي إنشاء الله

 هناك كثيرا  من فإنَّ  ،﴾فَأَنَّ لِّـلَّهِّ خُمُسَهُ ﴿إضافة  إلى الجملة الصريحة الواردة في الآية والتي تقول 
العبارات التي جاءت في كتب السيرة النبوية وفي بعض الأحاديث الواردة من طريق أهل بيت الطهارة 

نذكر  ،عليهم السلام تثبت أن الخمس هو ل ـلَّه  فقط وأنه حقٌّ لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
  :بعضها فيما يلي

والطبقات الكبرى لابن  (696رقم /1ج) «الإصابة»و (،175ص /1ج ) «أُسْد الغابة»جاء في  -أ
للفجيع  ومن  من محمد  النبي    :للفجيع كتابا   صلى الله عليه وسلم كتب رسول الله» (274ص/1ج)سعد 

 ونصر النبيَّ  ،الله سَ مْ خُ  وأعطى من المغانمالله ورسوله  وأطاعَ  ،وآتى الزكاة ،تبعه وأسلم وأقام الصلاة
 «فإنه آمن بأمان الله وأمان محمد   ،وفارق المشركين ،على إسلامه شهدَ وأ ،وأصحابه

كتب لبني جوين »صلى الله عليه وآله وسلم  وفي المصادر السابقة ذاتها أن رسول الله -ب
ى طَ عْ أَ وَ  ،وأطاع الله ورسوله ،ركينـوفارق المش ،وآتى الزكاة ،وأقام الصلاة ،بالله ،الطائيين لمن آمن منهم

 .«..له أمان الله ومحمد بن عبد الله فإنَّ  ،على إسلامه وأشهدَ  ،وسهم النبي    لمَغَانِّمِّ خُمُسَ اللهِّ مِّنْ ا

وما ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى  (64ص/2ج)وكذلك طبقا  لما رواه اليعقوبي في تاريخه  -ج
ن الله قد هداكم أن وأ ..:.إلى أهل اليمن صلى الله عليه وآله وسلم[ ]رسول اللهكتب » (264ص/1ج)

نْ المَغَانِّمِّ خُمُسَ اللهِّ  ..أصلحتم وأطعتم الله وأطعتم رسوله   .«..والصفيَّ  النبي    مَ هْ سَ وَ  وَأَعْطَيْتُمْ مِّ

 :«نهشل بن مالك الوائلي»إلى صلى الله عليه وآله وسلم  وفي الرسالة التي كتبها خاتم النبيين -د
 لنهشل بن مالك  ومن معه من بني  وائل لمن أسلم وأقام باسمك اللهم هذا كتاب من محمد رسول الله»

نْ المَغَانِّمِّ خُمُسَ اللهِّ طَ عْ أَ ورسوله وَ الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله   .«..وسهم النبي ى مِّ
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طبقا  لما رواه ابن  ،وقومه «جنادة الأسدي»إلى صلى الله عليه وآله وسلم  وفي رسالة النبي -هـ
نْ المَغَانِّمِّ خُمُسَ وأعطوا » (:320ص/5ج) «كنز العمال»ورد المتقي الهندي في سعد في الطبقات ولما  مِّ

  .«...اللهِّ 

 (75ص/5ج)وابن كثير في البداية والنهاية  (281ص/2ج)وطبقا  لما رواه الطبري في تاريخه  -و
نْ المَغَانِّمِّ خُ وَأَعْطَيْتُمْ » :وسيرة ابن هشام (82ص)ولما جاء في فتوح البلدان   .«...اللهِّ مُسَ مِّ

 (76ص/5ج)وابن كثير في البداية والنهاية  (388ص/2ج)كذلك روى الطبري في تاريخه  -ز
وفي كنز العمال  (265ص/4ج)وابن هشام في السيرة النبوية  (80ص)والبلاذري في فتوح البلدان 

بها في الرسالة التي كت (72ص)والخراج لأبي يوسف  (10ص/10ج)وفي صبح الأعشى  (186ص/3ج)
و بْن  حَزْم  إلى صلى الله عليه وآله وسلم  حضرة النبي نْ المَغَانِّمِّ خُمُسَ ...» :عَمْر  وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِّ

 .«...اللهِّ 

صلى الله عليه  الرسالة التي كتبها رسول الله في (19ص )وفي كتاب الأموال للقاسم بن سلام  
نْ المَغَانِّمِّ خُمُسَ أَعْطَيْتُمْ وَ » :إلى بني زهر بن حبش جاءت جملةوآله وسلم  وفي رواية أخرى في  «اللهِّ مِّ

أن » (:427ص )وكذلك في الكتاب ذاته  .«اللهِّ وَسَهْمَ النبي ِّ مِّنْ المَغَانِّمِّ خُمُسَ وَأَعْطَيْتُمْ » :الكتاب ذاته
  .«ء أربعةلِّـلَّهِّ سهمٌ ولهؤلا :صلى الله عليه وآله وسلم رجلًا سأل رسول الله عن الغنيمة فقال

التي تدل على  (خمس الله)فلاحظوا أن في جميع هؤلاء الرسائل التي كتبها رسول الله جاءت عبارة 
 !!أن الخمس خاص بالله وحده لا أن له سهم واحد  من أصل ستة أسهم

  :أما في أحاديث أهل البيت عليهم السلام

كُون ي  عَنْ جَعْفَر  بْن  » :كتاب الوصايا «من لا يحضره الفقيه»روى الشيخ الصدوق في  -أ رَوَى السَّ
ن ينَ  (ع)مُحَمَّد  عَنْ أَب يه  عَنْ آبَائ ه   يرُ المُؤْم  يَّةُ بِّالخُمُسِّ لأَِّنَّ  :(ع)قَالَ قَالَ أَم  يَ  اللهَ الْوَصِّ عَزَّ وَجَلَّ رَضِّ

هِّ بِّالخُمُسِّ   .«لِّنَفْسِّ

ه  عَنْ  ،الْجَعْفَر يَّاتُ » (:551ص/1ج) «مستدرك الوسائل»وروى النوري الطبرسي في  -ب ب إ سْنَاد 
ه  عَل ي   بْن  الْحُسَيْن  عَنْ أَب يه  عَنْ عَل ي   بْن  أَب ي طَال ب   أَنَّهُ كَانَ  (ع)جَعْفَر  بْن  مُحَمَّد  عَنْ أَب يه  عَنْ جَد  

يَّةَ بِّالخُمُسِّ وَيَقُولُ إِّنَّ اَلله تَبَارَكَ وَتَعَا بُّ الْوَصِّ نَ الْغَنِّيمَةِّ بِّالخُمُسِّ يَسْتَحِّ هِّ مِّ يَ لِّنَفْسِّ  .«لَى رَضِّ

فَّارُ ف ي وروى الشيخ  -ج رَجَات  »مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن  الصَّ رواية  عن حضرة  (290ص)« بَصَائ ر  الدَّ
رَ اُلله عَلَى ا ..» :أبي جعفر الإمام محمد الباقر عليه السلام فيها الجملة التالية ن ينَ وَالله  لَقَدْ يَسَّ لمُؤْم 
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مَ  داً أَرْزَاقَهُمْ ب خَمْسَة  دَرَاه  مْ وَاحِّ   .«!حلالا  وَأَكَلُوا أَرْبَعَة   جَعَلُوا لِّرَب ِّهِّ

 ،باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب ،«وسائل الشيعة»وروى الحر العاملي رحمه الله في  -د
ء  فَأَنَّ ل ـلَّه  خُمُسَهُ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَن مْتُمْ م نْ شَيْ مَارَة  فَقَوْلُهُ فَأَمَّا وَجْهُ الْإ   :...قَالَ  (ع)عَل ي   عَنْ ) :12الحديث 

ي الْقُرْبى ﴾ وَالْيَتامى وَل لرَّسُول  وَل ذ  لَ لِّـلَّهِّ خُمُسُ الْغَنَائِّمِّ وَالمَساك ين  نْ أَرْبَعَة  وُجُوه  م نَ  فَجُعِّ وَالْخُمُسُ يُخْرَجُ م 
نَ الْغَوْص  الْغَنَائ م  الَّ  نَ الْكُنُوز  وَم  ن  وَم  نَ المَعَاد  نَ المُشْر ك ينَ وَم  يبُهَا المُسْل مُونَ م   .«ت ي يُص 

  .وحده إن أحاديث أهل بيت الطهارة المذكورة أعلاه تدل على أن خمس الغنائم ل ـلَّه   -هـ

اه ابن سعد في طبقاته فمن ذلك ما رو  ،وهذا الأمر تؤيده الأحاديث الواردة من طرق العامة أيضا  
آخذ من مالي ما  :أو قال ،أبا بكر أوصى بخمس مالهعن خالد بن أبي عزة أن  ..» (:194ص /3ج)

لي من مالي ما رضي  :أبو بكر :قال :عن قتادة قال»وفي رواية أخرى  .«أخذ الله من فيء المسلمين
  .«.فأوصى بالخمس ،ربي من الغنيمة

نْ بَلْقَيْنَ » (:336ص/6ج)نن الكبرى ومنها ما رواه البيهقي في الس عَبْد  الله  بْن  شَق يق  عَنْ رَجُل  م 
ا فَقُلْتُ  صلى الله عليه وسلم أَتَيْتُ النَّب ىَّ  :قَالَ  ى الْقُرَى وَهُوَ يَعْر ضُ فَرَس  يَا رَسُولَ الله  مَا تَقُولُ ف ى  :وَهُوَ ب وَاد 

  .«أَرْبَعَةُ أَخْمَاس  ل لْجَيْش  وَ  خُمُسُهَا لِّـلَّهِّ » :الْغَن يمَةُ قَالَ 

 :عن الثوري عن قيس بن مسلم الجدلي قال» (:238ص/5ج) «المصنف»وما رواه الصنعاني في 
نْ شَيْءٍ فَأَنَّ ﴿ :سألت الحسن بن محمد بن على ابن الحنفية عن قول الله تعالى وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِّمْتُمْ مِّ

  .«..خرةالدنيا والآ لِّـلَّهِّ  ،هذا مفتاح كلام :قال ؟[41]الأنفال/ ﴾..لِّـلَّهِّ خُمُسَهُ 

نتيجة هذا البحث أن خمس الغنائم ل ـلَّه  وحده وأن ذكر اسم الرسول بعد اسم الله إنما جاء على نمط 
نِّينَ  وَاللهُ  ...﴿ :ما جاء في آيات مثل قوله تعالى  (،62/وبةالت) ﴾وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِّن كَانُواْ مُؤْمِّ

سُولِّ لِّـلَّهِّ قُلِّ الَأنفَالُ ﴿و يبُواْ  ...﴿و ،(1/الأنفال) ﴾وَالرَّ سُولِّ  لِّـلَّهِّ اسْتَجِّ والذي يعني  ،(24/الأنفال) ﴾...وَلِّلرَّ
بل حتى لا يمكن إثبات  ،وليس هذا فحسب ،يمكن جعل الله رديفا  مساويا  لبقية المذكورين الستة أنه لا

  .فيها أيضا  ى الله عليه وآله وسلم صل حق   مستقل   لرسول الله

وسيرته أن حضرته كان يأخذ جزءا  من صلى الله عليه وآله وسلم  ولهذا لا نجد في تاريخ رسول الله
وكان يكتب  ،بل كان يأخذ من صفايا المعركة ما يختص به ،خُمْس  الله لنفسه في أي  من غنائم الغزوات
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صلى  نجد في أي تاريخ أن حضرته ولا .(1)«صفيَّ النبي   »يسمى في رسائله لرؤساء القبائل يطالبهم بما 
بل كان يعزل خمس الله الذي هو حق ذي  ،أخذ حصة خاصة به من خمس الغنائمالله عليه وآله وسلم 

القربى والمساكين واليتامى وابن السبيل ويعطيه لمستحقيه لأنه لم يكن بحاجة إلى ذلك الخمس فقد كانت 
  .الفيء الذي كان مختصا  به معيشته تؤمَّن من

التواريخ المعتمدة على أن حاجته كان مؤمَّنة تماما  من الفيء ولم يكن  ولدينا شواهد عديدة في كتب
وتاريخ الطبري  (140ص/2ج)ومثال على ذلك ما جاء في سيرة ابن هشام  ،بحاجة لأي مصدر آخر

والخراج ليحيى بن  (26ص)دان للبلاذري وفتوح البل (161ص)الأحكام السلطانية للماوردي و  (2/209)
  :في بيان قصة مخيريق اليهودي كما يلي (36)آدم 

يث  مُخَيْر يق  » نْ حَد  نْ الن خْل  وَكَانَ يَعْر فُ  ،وَكَانَ حَبْر ا عَال م ا ،وَكَانَ م  وَكَانَ رَجُلا  غَن ي ا كَث يرَ الْأَمْوَال  م 
ين ه  فَلَمْ يَزَلْ عَلَى ذَل كَ حَت ى ب ص   صلى الله عليه وسلم رَسُولَ الله   ه  وَغَلَبَ عَلَيْه  إلْفُ د  لْم  دُ ف ي ع  فَت ه  وَمَا يَج 

بْت   ،إذَا كَانَ يَوْمُ أُحُد   قَالَ يَا مَعْشَرَ يَهُودَ وَالله  إن كُمْ لَتَعْلَمُونَ أَن  نَصْرَ مُحَم د  عَلَيْكُمْ  ،وَكَانَ يَوْمُ أُحُد  يَوْمَ الس 
بْت  قَالَ لَا  :قَالُوا .ق  لَحَ  لَاحَهُ فَخَرَجَ حَت ى أَتَى رَسُولَ الله   .سَبْتَ لَكُمْ  إن  الْيَوْمَ يَوْمُ الس  صلى الله  ثُم  أَخَذَ س 

ه  إنْ قُت لْتُ هَذَا الْيَوْمَ فَأَمْوَال ي ل مُحَم د   عليه وسلم نْ قَوْم  دَ إلَى مَنْ وَرَاءَهُ م    عليه وسلمصلى الله ب أُحُد  وَعَه 
ا اقْتَتَلَ الن اسُ قَاتَلَ حَت ى قُت لَ  .يَصْنَعُ ف يهَا مَا أَرَاهُ اللهُ  ف يمَا  - صلى الله عليه وسلم فَكَانَ رَسُولُ الله   .فَلَم 

نَتْ لَهُ سَبْعَةُ وَكَا - أَمْوَالَهُ  صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مُخَيْر يقُ خَيْرُ الْيَهُود  وَقَبَضَ رَسُولُ الله   -بَلَغَن ي 
بَةُ  :حَوَائ طَ وَه يَ  ن ي وَبُرْقَةَ وَالْأَعْرَافُ وَالمُسَرَّ لُ وَجَسَّ لاَّ اف يَةُ وَالدَّ  فَعَام ةُ صَدَقَاتِّ رَسُولِّ اللهِّ  -المَب يتُ وَالصَّ

نْهَا صلى الله عليه وسلم ينَةِّ مِّ نْ أَمْوَ وا» .«..بِّالمَدِّ دَقَةُ الثَّانِّيَةُ أَرْضُهُ مِّ ينَةِّ لصَّ يرِّ بِّالمَدِّ وَهِّيَ  ،الِّ بَنِّي النَّضِّ
لُ أَرْضٍ أَفَاءَهَا اُلله عَلَى رَسُولِّهِّ فَأَجْلَاهُمْ عَنْهَا  لما كان من نقض العهد الذي قام به زعيمهم كعب  -أَوَّ

مْ إلاَّ الحَلَقَةَ  ..-بن الأشرف  نْ أَمْوَالِّهِّ بِّلُ مِّ لَاحُ وَهِّ  ،وَجَعَلَ لَـهُمْ مَا حَمَلَتْهُ الإِّ فَخَرَجُوا بِّمَا اسْتَقَلَّتْ  ،يَ الس ِّ
امِّ وَخَلَصَتْ أَرْضُهُمْ كُلُّهَا لِّرَسُولِّ اللهِّ  نْ صَدَقَاتِّهِّ  ...صلى الله عليه وسلم إبِّلُهُمْ إلَى خَيْبَرَ وَالشَّ فَكَانَتْ مِّ

هِّ  نْهَا عَلَى أَزْوَاجِّ دَ » (2)«...يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَيُنْفِّقُ مِّ نْ فَدَكَ وَالصَّ سَةُ الن ِّصْفُ مِّ ادِّ فَقَدْ كَانَ  ،قَةُ السَّ
فَارَةِّ مُحَي ِّصَةَ بْنِّ مَسْعُودٍ عَلَى أَنَّ  صلى الله عليه وسلم النَّبِّيُّ  لَمَّا فَتَحَ خَيْبَرَ جَاءَهُ أَهْلُ فَدَكَ فَصَالَحُوهُ بِّسِّ

لُهُمْ عَلَيْهِّ وَلَ  مْ يُعَامِّ مْ وَنَخْلِّهِّ هِّ  .(3)«...هُمْ الن ِّصْفُ الْآخَرُ لَهُ نِّصْفَ أَرْضِّ

                                                 

صـلى الله عليـه وسـلم  كان سهم النبي  »(: 9485، رقم 239ص/5)ج «المصنف»روى عبد الرزاق الصنعاني في كتابه  (1)
، يختــاره قبــل الخمــس، ويضــرب لــه ســهمه، إن شــهد، وإن غــاب، وكانــت ، وإن شــاء فرســا  ، إن شــاء عبــدا  يــدعى الصــفي  

 «.صفية بنت حيي من الصفي  
 الأحكام السلطانية، مختصرا . )المترجم( الماوردي، (2)
 المصدر السابق. )المترجم( (3)
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نَ يُنْفِّقُ كاصلى الله عليه وآله وسلم  أن رسول الله» (:378ص /1ج)وذكر الواقدي في المغازي 
نْهَا وَحَبَسَ مَا حَبَسَ  يرِّ كَانَتْ لَهُ خَالِّصَةً فَأَعْطَى مَنْ أَعْطَى مِّ نْ بَنِّي الن ضِّ وَكَانَ يَزْرَعُ تَحْتَ  .عَلَى أَهْلِّهِّ مِّ

يرِّ صلى الله عليه وآله وسلم  وَكَانَ رَسُولُ اللهِّ  ،لن خْلِّ زَرْعًا كَثِّيرًاا عِّ نْ الش  نْهَا قُوتُ أَهْلِّهِّ سَنَةً مِّ يَدْخُلُ لَهُ مِّ
هِّ وَبَنِّي عَبْدِّ المُط لِّبِّ  َزْوَاجِّ نْدَ  (1)فَمَا فَضَلَ جَعَلَهُ فِّي الْكُرَاعِّ  ،وَالت مْرِّ لأِّ لَاحِّ وَإِّن هُ كَانَ عِّ أَبِّي بَكْرٍ وَعُمَرَ  وَالس 

ي اُشْتُرِّيَ فِّي عَهْدِّ رَسُولِّ اللهِّ  لَاحُ ال ذِّ نْ ذَلِّكَ الس  يرِّ  فَكَانَتْ بَنُو» :وقال «.صلى الله عليه وآله وسلم مِّ ن ضِّ
بِّيلِّ وَكَانَتْ خَيْبَرُ قَدْ جَز أَهَا ثَلَاثَةَ أَجْزاَ (2)لِّنَوَائِّبِّهِّ  اً حَبْس بْنِّ الس  رِّينَ وَجُزْءٌ وَكَانَتْ فَدَكُ لاِّ ءٍ فَجُزْءَانِّ لِّلْمُهَاجِّ

رِّينَ  هِّ عَلَى فُقَرَاءِّ المُهَاجِّ نْهُ عَلَى أَهْلِّهِّ فَإِّن  فَضْلَ رَد   .«كَانَ يُنْفَقُ مِّ

كان صلى الله عليه وآله وسلم  أنه لم يأت  في أي تاريخ أو كتاب سيرة أن رسول الله ،والحاصل
وقسما  لذي قرباه وثلاثة أقسام لكل  ،وقسما  له خاصا  به وبنفقاته ـلَّه  يقسم خمس الغنائم ستَّةَ أقسام قسما  ل  

سُولِّ ﴿وكما قلنا لا يمكننا أن نستنبط من كلمة  !من اليتامى والمساكين وابن السبيل  ﴾فَأَنَّ لِّـلَّهِّ خُمُسَهُ وَلِّلرَّ
جد في سيرته أي شاهد لأننا لا ن ،بشكل قاطع أن رسول الله كان له سهم من أسهم خمس الغنائم الستة

مثل هذا السهم للرسول بعد وفاته من  هذا فضلا  عن أن يستنبط أحد ثبوت ،(3)يثبت عمله على هذا النحو
ويؤكد نفي ذلك أننا لا نرى في تاريخ  ،الغنائم التي لم تقع بعد بيد المسلمين أو ثبوت هذا السهم لخلفائه

ي واحد منهم طالب بمثل هذا السهم حتى تحت عنوان حق أ –سواء  كانوا خلفاء بحق أم بباطل  –خلفائه 
وكما قلنا إن ذكر اسم الرسول بعد اسم الله في آية خمس الغنائم إنما جاء على  ،رئاسته وقيادته للمسلمين

دنا أن نستند وإذا أر  .[1]الأنفال/ ﴾...وَالرَّسُول  فَاتَّقُوا اللهَ ل ـلَّه  ﴿قُل  الَأنْفَالُ  :نحو ذكر اسمه في قوله تعالى
إلى أقوال الفقهاء ونثبت سهما  لرسول الله من خمس الغنائم فإن هذا السهم لن يبقى له أي مصداق بعد 

للأسف أو  –مع أننا لا نجد له  ،وفاته إلا أن يُعطى للإمام أي حاكم المسلمين الذي يقود ويرأس الحروب
هذا الأمر رغم أن بعض الأحاديث جاءت في أي أمثلة أو نماذج من سيرة الخلفاء للعمل ب –لحسن الحظ 

  .(4)ذلك
                                                 

 : اسم  لجميع الخيل. )النهاية لابن الأثير(. )المترجم(الْكُرَاعُ  (1)
ـات والحـوادث.من «: لنوائبه»أي وقفا . و«: حبسا  » (2)  النوائبُ: جمع نائبة، وهي ما يَنـوبُ الإنسـانَ: أي يَنْـز ل بـه مـن الم هم 

 النهاية لابن الأثير(. )المترجم()
عــن علــي بــن أبــي طلحــة، عــن ابــن »روايــة   «الأمــوال»فــي كتابــه  هـــ(224) أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام البغــداديذكــر  (3)

عبـاس، قـال: كانـت الغنيمـة تقسـم علـى خمسـة أخمـاس، فأربعــة منهـا لمـن قاتـل عليهـا، وخمـس واحـد يقسـم علـى أربعــة، 
وللرسـول منهـا فهـو لقرابـة  ل ــل ه  لـذي القربـى، يعنـي قرابـة النبـي صـلى الله عليـه وسـلم، قـال: فمـا كـان وللرسـول و  ل ــل ه  فربع 

من الخمس شيئا، والربع الثاني لليتامى، والربع الثالـث صلى الله عليه وسلم  النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ النبي
 .«قير الذي ينزل بالمسلمينللمساكين، والربع الرابع لابن السبيل، وهو الضيف الف

عَل ــي  بْــنُ الْحُسَــيْن  الْمُرْتَضَــى ف ــي  ([ قــال:12643، ح )531-530ص/9ج ]« وســائل الشــيعة»روى الحــر العــاملي فــي  (4)
ه  الْآت ــي « ر سَــالَة  المُحْكَــم  وَالمُتَشَــاب ه  » ــير  الن عْمَــان ي   ب إ سْــنَاد  ــنْ تَفْس  بَعْــدَ مَــا ذَكَــرَ الْخُمُــسَ وَأَنَّ ن صْــفَهُ ، (ع)عَــنْ عَل ــي   »نَقْــلا  م 
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لا بد من التأمل والتدقيق بكلمات اليتامى والمساكين وابن السبيل التي وردت  :النقطة العاشرة -10
أن المقصود  –استنادا  إلى بعض الأحاديث  –في الآية الكريمة حيث أن كثيرا  من فقهاء الشيعة اعتبروا 

ةصلى الله عليه وآله وسلم  ن وابن السبيل من قرابة رسول اللهمنهم اليتامى والمساكي مع  ،وآل محمد خاصَّ
 !أن الحقيقة غير ذلك

 :ولكي تتضح حقيقة الأمر لا بد من الانتباه إلى عدة نقاط

نْ شَيْءٍ ﴿ :كان زمن نزول الآية الكريمة -أ عقب معركة  [41]الأنفال/ ﴾...وَاعْلَموا أَنَّمَا غَنِّمْتُمْ مِّ
في غزوة بني قينقاع التي وقعت في منتصف شوال  -كما ذكر الواقدي  -وعلى أكثر تقدير نزلت  ،بدر

فعلى أي حال الكُل  متفق  على أنها  (،أي بعد ثلاثة أشهر من معركة بدر)من الشهر العشـرين للهجرة 
والفاقة وضعا  سيئا   وكما نعلم كان وضع المسلمين في ذلك من حيث الفقر ،نزلت في السنة الثانية للهجرة

عند خروجه إلى بدر الذي صلى الله عليه وآله وسلم  وذكرنا دعاء رسول الله ،كما أشرنا إلى ذلك من قبل
لْهُمُ » :يعكس تماما  حالة الفقر التي كان يعيشها أغلب المسلمين حيث دعا لهم قائلا   اللهُمَّ إِّنَّهُمْ حُفَاةٌ فَاحْمِّ

                                                                                                                                                         

ينَ بَعْدَ ذَل كَ الْأَنْفَالَ الَّت ي كَانَتْ ل رَسُول   ﴿يَسْـئَلُونَكَ عَـن  قَالَ اُلله عَزَّ وَجَـلَّ  (ص) الله  ل لْإ مَام  ثُمَّ قَالَ إ نَّ ل لْقَائ م  ب أُمُور  المُسْل م 
﴾الْأَنْفال  قُل  الْأَنْفالُ ل ـل   ل يلُ عَلَـ ه  وَالرَّسُول  كْرُهُ وَالدَّ مَ ذ  مْ فَأَجَابَهُمُ اُلله ب مَا تَقَدَّ ه  َنْفُس  ى ذَل ـكَ قَوْلُـهُ وَإ نَّمَا سَأَلُوا الْأَنْفَالَ ل يَأْخُذُوهَا لأ 

يعُـوا اَلله وَرَسُـولَهُ إ نْ كُنْـتُ تَعَالَى  ن ينَ﴾﴿فَاتَّقُوا اَلله وَأَصْـل حُوا ذاتَ بَيْـن كُمْ وَأَط  أَي  الْزَمُـوا طَاعَـةَ الله  ف ـي أَنْ لَا تَطْلُبُـوا مَـا  مْ مُـؤْم 
ق ونَهُ فَمَا كَانَ ل ـل ه  وَل رَسُول ه  فَهُوَ ل لْإ مَام  .«لَا تَسْتَح 

ثلمـا ورغم ذلك لا يستنبط من هذا الحديث أن رئيس المسلمين ومن بيده زمام أمورهم له حقٌّ خاصٌّ وشخصيٌّ فـي الأنفـال، م
 أننا لا نستنبط وجود مثل ذلك الحق الخاص لرسول الله )ص(. 

وقد جاء في كتب العامة أن رسول الله )ص( كان يأخذ من غنائم الحرب ما يكفيه لمؤونتـه ومؤونـة أهلـه لمـدة سـنة ويصـرف 
ص /5)ج ( ونهايــة المحتــاج38ص/1لابــن رشــد )ج «بدايــة المجتهــد»البقيــة فــي مصــالح المســلمين كمــا نجــد ذلــك فــي 

( ولفقهــاء 11ص/8)ج «تفســير القرطبــي»(، و7ص/10)ج «تفســير المنــار»(، و440ص/5)ج «البحــر الزخــار»( 106
العامــة والخاصــة آراء ووجهــات نظــر مختلفــة فــي موضــوع ســهم رســول الله )ص( مــن خمــس الغنــائم لكــن مــؤدى ونتيجــة 

 أقوالهم قول واحد! 
م يُصـــرف بعـد رحيلــه علــى مصـالح المســلمين وسـهم ذوي القربــى يصــرف فالشـافعي يــرى أن سـهم رســول الله )ص( مــن الغنـائ

بين أغنيائهم وفقرائهم للذكر مثل حظ الأنثيين وبقية المال يفـرق ثلاثـة أسـهم علـى اليتـامى والمسـاكين وأبنـاء السـبيل مـن 
 عامة المسلمين.

لـه وسـلم وكـذلك سـهم ذوي القربـى فـإذا كـان أما أبو حنيفة فيرى أن سهم رسـول الله )ص( يسـقط بعـد وفاتـه صـلى الله عليـه وآ
ذوو القربى هؤلاء فقراء فإن لهم حصة من الزكاة ومن بيت المال مثل في ذلك مثل سـائر فقـراء المسـلمين وبالتـالي فـإن 

 خمس الغنائم يقسم فقط على اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من جميع المسلمين. 
 وض لرأي الإمام ورئيس المسلمين. أما مالك فيرى أن أمر خمس الغنائم مف

ل  ــائم يحــوَّ إلــى بيــت مــال  -بعــد رحيــل النبــي )ص(  –فالنتيجــة أن آراءهــم جميعــا  تنتهــي إلــى رأي واحــد هــو أن خمــس الغن
 المسلمين.
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يَاعٌ فَأَشْبِّعْهُمْ اللهُمَّ إِّنَّهُمْ عُرَاةٌ  مَّ إِّنَّهُمْ جِّ  .(1)« فَاكْسُهُمُ اللَّهِّ

فلم تكن الفتوحات قد حصلت بعد ولم يكن الإسلام قد اتسعت رقعته إلى خارج المدينة ولم ينزل 
مْ صَدَقَةً ﴿ :الأمر بوجوب جباية أموال الزكاة إلى بعد اتساع الإسلام فنزل قوله تعالى نْ أَمْوَالِّهِّ  ﴾خُذْ مِّ

رغم أن الأمر بأداء الزكاة والصدقات قد نزل في مرحلة سابقة في مكة إلا أنه لم يتم  ،[103لتوبة/]ا
صلى الله عليه  وطبقا  لما تصر  ح به التواريخ والأحاديث الصحيحة أُم رَ رسول الله ،تطبيق ذلك الأمر عمليا  

موظفيه وعماله إلى أنحاء القبائل  في السنة التاسعة أو العاشرة للهجرة بأخذ الزكاة فأرسلوآله وسلم 
 .والبلاد لجباية زكاة الأموال ]من الأغنياء وردها على الفقراء وسائر المصارف[

من البديهي أن الذين كانوا يستشهدون في ميادين القتال كان لهم زوجات وأولاد وقد قام رسول  -ب
يين سهم مقرر من بيت المال لعوائل بتع –طبقا  لعدد من الروايات  -صلى الله عليه وآله وسلم  الله

]بسهم  ضَرَبَ  صلى الله عليه وسلم أَن  رَسُولَ اللهِّ » (1/102)كما يروي الواقدي في المغازي  ،الشهداء
ثَنِّي عَبْدُ اللهِّ بْ  .أَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلًا قُتِّلُوا بِّبَدْرٍ  ،لِّقَتْلَى بَدْرٍ  من الغنائم[ نُ سَعْدِّ بْنِّ قَالَ زَيْدُ بْنُ طَلْحَةَ حَد 

ينَ قَسَمَ الْغَنَائِّمَ وَحَمَلَهُ إلَيْنَا  صلى الله عليه وسلم خَيْثَمَةَ قَالَ أَخَذْنَا سَهْمَ أَبِّي ال ذِّي ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِّ  حِّ
دَةَ    .«.عُوَيْمُ بْنُ سَاعِّ

وكان أكثرهم وعلى كل حال كان هناك أيتام  .ومع ذلك فإن بعض المسلمين لم ينالهم هذا النصيب
كما كان كثير من المسلمين فقراء ومحرومين وما كانوا يستطيعون  ،فقراء بالطبع إذ فقدوا من يعيلهم

كما تعكس ذلك بعض آيات القرآن كقوله  ،الحضور في ميادين القتال ربما بسبب كبر سنهم أو فقرهم
  :تعالى في سورة التوبة

ينَ  عَلَى وَلَا ﴿ لَهُمْ  أَتَوْكَ  مَا إِّذَا الَّذِّ دُ  لَا  قُلْتَ  لِّتَحْمِّ لُكُمْ  مَا أَجِّ يضُ  وَأَعْيُنُهُمْ  تَوَلَّوْا عَلَيْهِّ  أَحْمِّ  مِّنَ  تَفِّ
مْعِّ  دُوا أَلاَّ  حَزَنًا الدَّ  (.92التوبة/) ﴾يُنْفِّقُونَ  مَا يَجِّ

ولا شك أن هذا الحرمان من فيض بركة الجهاد بسبب الفقر والفاقة كان يستتبع حرمانا  آخر من 
لأجل كل ذلك اقتضى الأمر أن يتم تخصيص سهم من الغنائم  ،(2)على سهم من غنائم الحربالحصول 

  .لهذه الطبقة من المساكين لتسكين خاطرهم وتخفيف حرمانهم

                                                 

 من هذا الكتاب. )المترجم( 22راجع تخريجه ص  (1)
لعبــد « المصــنف»ومــن طريــق الخاصــة فــي  (12ثمــة حــديث مرفــوع روي مــن طريــق العامــة فــي مراســيل ابــن داود )ص  (2)

إذا مـــات الرجـــل بعـــدما يـــدخل أرض العـــدو، ويخـــرج مـــن أرض المســـلمين وأرض »(: 188ص/5الـــرزاق الصـــنعاني )ج
 . «هلهالصلح، فإن سهمه لأ
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وتقط ع  ،أضف إلى ذلك أنه على إثر هجرة بعض المسلمين من ديارهم وفرارهم بدينهم من قبائلهم
ثل هجرة المقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان اللذَيْن خرجا مع كفار م ،صاروا من أبناء السبيل ،السبل بهم

فخرجوا معهم عسى أن يتمكنوا بهذه صلى الله عليه وآله وسلم  قريش الذين خرجوا لمحاربة رسول الله
كما جاء ذلك في تاريخ  !(1)الطريقة من أن يلتحقوا بالمسلمين قبل أن يعيدهم المشـركون معهم إلى مكة

لذا كان من الواجب على المسلمين وخاصة المجاهدين إذا حصلوا على مال  ( 18ص/2ج)ابن خلدون 
  .وثروة أن يخصصوا شيئا  منه لهذه الطبقة من المهاجرين الفقراء

بِّيلِّ  ﴿من هنا نلاحظ مجيء  ي الْقُرْبَى﴿مباشرة  بعد كلمة  ﴾وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكِّينِّ وَابْنِّ السَّ  ﴾وَلِّذِّ
نة المجاهدين بأنهم إذا رزقوا درجة الشهادة الرفيعة فليطمئنوا بشأن عيالهم وأطفالهم إذ وذلك لأجل طمأ

كان المجاهدون قد حرموا من الغنيمة بموتهم فإن وأنه إذا  ،جعل الله لهم سهما  من المال يسد حاجاتهم
  !أيتامهم سينالون سهما  ونصيبا  منها

اكين وأبناء السبيل من المسلمين بشكل عام كانوا في ذلك ومن الجهة الأخرى فإن الفقراء والمس
الحين يبحثون عن مرجع وملجأ يساعدهم في تأمين حاجاتهم ورفع فاقتهم لذلك خصص رب العالمين لهم 

  .سهما  من غنائم الحرب

أما قولهم إن المقصود من اليتامى والمساكين وابن السبيل المذكورين في الآية هم من كانوا من  -ج
يصح مطلقا  لأنه في زمن نزول  فإن هذا لا ،صلى الله عليه وآله وسلم ذوي قربى رسول الله وآل محمد

يتامى أو صلى الله عليه وآله وسلم  تلك الآية الكريمة وعند تقسيم غنائم بدر لم يكن بين أقرباء رسول الله
في النقطة ] «ذي القربى»فكما ذكرتُ في بحث  ،مساكين أو أبناء سبيل حتى يخصص الله لهم سهما  

السادسة[ لم يكن أحد ممن أسلم من آل محمد حين نزول آية الخمس من اليتامى أو من المساكين أو من 
صلى  بل أكثر ذوي قربى النبي   ،من أعمامه ولا من بني أعمامه أبناء السبيل لا من بنات رسول الله ولا

ن على الكفر فلا يشملهم حكم الآية أبدا  فكيف يمكن أن في ذلك الوقت كانوا لا يزالو الله عليه وآله وسلم 
صلى الله  يختص رب العالمين من بين جميع المسلمين اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد

فقط الذين لم يوجدوا بعد فيختصهم بخمس الغنائم ويميزهم بهذا الامتياز في شريعة عليه وآله وسلم 

                                                 

 المقـداد بـن عمـرو»فـي ترجمـة « أسـد الغابـة»وابن الأثير فـي « الاستيعاب في معرفة الأصحاب»قال ابن عبد البر في  (1)
وهــو قــديم الإســلام مــن الســابقين، وهــاجر إلــى أرض الحبشــة. ثــم عــاد إلــى مكــة، فلــم يقــدر علــى )« بــن الأســود الكنــدي

صـلى الله عليـه وسـلم  الهجرة إلى المدينة لما هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقـي إلـى أن بعـث رسـول الله
ا جمعا  من المشركين عليهم عكرمة بن أبي جهل، وكان المقداد وعتبة ، فلقو [إلى ثنية المرة] عبيدة بن الحارث في سرية

وهـرب عتبـة بـن غـزوان ، ت الطائفتـان، ولـم يكـن قتـالقـبن غزوان قد خرجا مع المشركين ليتوصـلا إلـى المسـلمين، فتواف
 )المترجم(. «..والمقداد بن الأسود يومئذ إلى المسلمين
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 ؟!ساواة وعدم التمييزالإسلام القائمة على الم

لذا كان من المحال عقلا  وشرعا  واستنادا  إلى التاريخ أن يكون المُراد من اليتامى والمساكين وابن 
  .السبيل في الآية الكريمة اليتامى والمساكين وابن السبيل من آل محمد  فقط

ية يعمون جميع المسلمين إذن العقل والتاريخ يحكمان بأن اليتامى والمساكين وأبناء السبيل في الآ
وقد جاء في كتاب الله وفي  ،صلى الله عليه وآله وسلم ولا يقتصرون على من هم كذلك من آل محمد

الأحاديث الواردة من طريق أهل البيت ذكر اليتامى والمساكين وابن السبيل على سبيل الشمول والعموم 
ا  كاملا  بموضوعنا وهي الآية السابعة من سورة من ذلك الآية التالية التي تتعلق تعلق ،لعامة المسلمين

  :الحشر حيث قال تعالى

ِّ  الْقُرَى  أَهْلِّ  مِّنْ  رَسُولِّهِّ  عَلَى اللهُ  أَفَاءَ  مَا﴿ سُولِّ  فََلَِِّّ  وَابْنِّ  وَالْمَسَاكِّينِّ  وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى وَلِّذِّي وَلِّلرَّ
بِّيلِّ  نْكُمْ  يَاءِّ الْأَغْنِّ  بَيْنَ  دُولَةً  يَكُونَ  لَا  كَيْ  السَّ  ﴾...فَانْتَهُوا عَنْهُ  نَهَاكُمْ  وَمَا فَخُذُوهُ  الرَّسولُ  آَتَاكُمُ  وَمَا مِّ

 (.7الحشر/)

رِّينَ  لِّلْفُقَرَاءِّ ﴿ :ثم قال مباشرة  في الآية التي تلتها ينَ  المُهَاجِّ مْ  مِّنْ  أُخْرِّجُوا الَّذِّ يَارِّهِّ مْ  دِّ  ﴾وَأَمْوَالِّهِّ
ينَ وَ ﴿ :وهذا بعد قوله تعالى (،8الحشر/) ارَ  تَبَوَّءُوا الَّذِّ يمَانَ  الدَّ مْ  مِّنْ  وَالإِّ بُّونَ  قَبْلِّهِّ مْ  هَاجَرَ  مَنْ  يُحِّ  ...إِّلَيْهِّ

  (.9الحشر/) ﴾الآية

من هذه السورة المباركة والتي يظهر منها بشكل واضح كل الوضوح بأن  9وهكذا إلى آخر الآية 
الذين مساكين وأبناء سبيل المهاجرين والأنصار المراد من اليتامى والمساكين وابن السبيل فيها يتامى و 

هذا بمعزل عن أنه في ذلك الزمن لم  .صلى الله عليه وآله وسلم يشملهم الفيء ولا يختصون بآل محمد
 .صلى الله عليه وآله وسلم يكن هناك أصلا  يتامى ومساكين وأبناء سبيل من آل محمد

البيت عليهم السلام بغض النظر عن صحتها أو أما ما جاء في ذلك من الأحاديث المنسوبة لأهل 
  :سقمها فنذكر ما يلي

لابن شعبة الحراني الذي يعد من الكتب الموثوقة والمعتمدة لدى  «تحف العقول»جاء في كتاب  -1
حديث طويل عن حضرة الصادق عليه السلام حول موضوع الغنائم جاء  (555ص )فرقة الإمامية في 

  :فيه

ثْلَ قَوْل ه  وَ الْأنَْفَالُ » ثْلَ قَوْل ه   ﴾رَسُولِّهِّ  ما أَفاءَ اُلله عَلى﴿ :اسْم  جَام ع  ل مَا أَصَابُوا يَوْمَئ ذ  م  أَنَّما ﴿ :وَم 
سُولِّ ﴿ :ثُمَّ قَالَ  ﴾ءٍ غَنِّمْتُمْ مِّنْ شَيْ  مْ فَجَعَلَهَا ل ـلَّه   ﴾قُلِّ الْأَنْفالُ لِّـلَّهِّ والرَّ يه  نْ أَيْد  ول رَسُول ه ثم  فَاخْتَلَجَهَا اُلله م 

نِّينَ ﴿ :قال يعُوا اَلله وَرَسُولَهُ إِّنْ كُنْتُمْ مُؤْمِّ مَ رَسُولُ الله   ﴾فَاتَّقُوا اَلله وأَصْلِّحُوا ذاتَ بَيْنِّكُمْ وَأَطِّ صلى الله  فَلَمَّا قَد 
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ينَة  أَنْزَلَ اُلله عَلَيْهعليه وآله وسلم  سُولِّ وَلِّذِّي وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِّمْتُمْ مِّنْ شَ ﴿:ل لْمَد  يْءٍ فَأَنَّ لِّـلَّهِّ خُمُسَهُ وَلِّلرَّ
نَا  بِّيلِّ إِّنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ باللهِّ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِّ يَوْمَ الْفُرْقَانِّ يَوْمَ الْتَقَى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكِّينِّ وَابْنِّ السَّ

نْسَانُ هُوَ فَكَمَا يَقُولُ  [41]الأنفال/ ﴾..الجَمْعَانِّ  نْهُ شَيْ  «ل ـلَّه  »ولَكَ وَلَا يُقْسَمُ  «ل ـلَّه  » الْإ   ء  فَخَمَّسَ رَسُولُ الله  م 
كْرَهُ ويُورَثُ صلى الله عليه وآله وسلم  ه  يُحْي ي ب ه  ذ  الْغَن يمَةَ الَّت ي قَبَضَ ب خَمْسَة  أَسْهُم  فَقَبَضَ سَهْمَ الله  ل نَفْس 

مْ وسَهْما  لا  بَعْدَهُ وسَهْما   ينَ وسَهْما  ل مَسَاك ين ه  يَْتَام  المُسْل م  نْ بَن ي عَبْد  المُطَّل ب  فَأَنْفَذَ سَهْما  لأ  ب يل  ل قَرَابَت ه  م  بْن  السَّ
ين نَ المُسْل م   .(1)«م 

من هذا الحديث يتبيَّن بوضوح أن الأسهم المخصصة لليتامى والمساكين وابن السبيل إنما هي 
 .امى والمساكين وأبناء السبيل من عامة المسلمينلليت

عن ابن حمزة عن حضـرة الباقر عليه السلام (285ص/8ج :الكافي)وجاء في روضة الكافي  -2
هَاماً ثَلَاثَةً ...» :رواية بالمضمون ذاته حيث قال الإمام فيها إِّنَّ اَلله تَبَارَكَ وتَعَالَى جَعَلَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِّ سِّ

يعِّ الْفَيْ فِّي   ....«..ءِّ جَمِّ

  (2)«...دون سهام اليتامى والمساكين وابن السبيل فإنها لغيرهم» :إلى أن يقول

 «من لا يحضره الفقيه»والصدوق في  (،125ص/2ج) «التهذيب»وروى الشيخ الطوسي في  -3
  :الرواية التالية (34ص/2ج) «مختلف الشيعة»وفي كتاب  ،طبع النجف (22ص/2ج)

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَن مْتُمْ م نْ شَيْء  عَنْ قَوْل  الله  عَزَّ وجَلَّ  (ع)زَكَر يَّا بْنُ مَال ك  الْجُعْف ي  أَبَا عَبْد  الله  سَأَلَ »
ب يل   سُولِّ أَ  :قَالَ  ؟﴾..فَأَنَّ ل ـلَّه  خُمُسَهُ وَل لرَّسُول  وَل ذ ي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَسَاك ين  وَابْن  السَّ مَّا خُمُسُ اٍلله فَلِّلرَّ

سُولِّ  ي الْقُرْبَى فَهُمْ صلى الله عليه وآله وسلم  يَضَعُهُ فِّي سَبِّيلِّ اٍلله وأَمَّا خُمُسُ الرَّ َقَارِّبِّهِّ وَخُمُسُ ذِّ فَلِِّ
هِّ الْأَرْبَعَةَ الْأَسْهُمِّ فِّيهِّ  بِّيلِّ فَقَدْ عَرَفْتَ أَقْرِّبَاؤُهُ وَالْيَتَامَى يَتَامَى أَهْلِّ بَيْتِّهِّ فَجَعَلَ هَذِّ مْ وَأَمَّا المَسَاكِّينُ وَأَبْنَاءُ السَّ

بِّيل أَنَّا لَا  يَ لِّلْمَسَاكِّينِّ وأَبْنَاءِّ السَّ لُّ لَنَا فَهِّ دَقَةَ ولَا تَحِّ  .«نَأْكُلُ الصَّ

 «التهذيب»والشيخ الطوسي في  (158ص) «من لا يحضره الفقيه»وروى الصدوق أيضا  في  -4
اءَ ا أَفَ ﴿مَ وَ أَمَّا قَوْلُهُ » :نجف عن حضرة الإمام محمد الباقر عليه السلام أنه قالطبع ال (134ص/4ج)

نْ أهَْل  الْقُرى  اُلله عَلى وَلَيْسَ لَنَا ف يه   ،يَقُولُ ذَل كَ  (ع)فَهَذَا ب مَنْز لَة  المَغْنَم  كَانَ أَب ي [ 7]الحشر/ ﴾..رَسُول ه  م 

                                                 

(. 307-7/306(، والنـــوري الطبرســـي، مســـتدرك الوســــائل )ج341-340)ص « تحـــف العقــــول»ابـــن شـــعبة الحرانـــي،  (1)
 )المترجم(

لم أجد هذه الجملـة الأخيـرة فـي تتمـة الحـديث الـذي ذكـره ولا فـي غيـره مـن الأحاديـث ولا أدري مـن أيـن أتـى بهـا المؤلـف  (2)
 والله تعالى أعلم. )المترجم(
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 .«.سُول  وَسَهْم  الْقُرْبَى ثُمَّ نَحْنُ شُرَكَاءُ النَّاس  ف يمَا بَق يَ غَيْرُ سَهْمَيْن  سَهْم  الرَّ 

 «بحار الأنوار»رواية نقلها العلامة المجلسي في  (63ص/2ج)في تفسير العياشي  -5
تفسير »ورواها السيد هاشم البحراني في  ،(1)(الحجرية القديمة في تبريز)كمپاني طبع  (52ص/20ج)

 ،كما رواها صاحب وسائل الشيعة أيضا  في أبواب تقسيم الخمس ،طبع سالك (88ص/2ج) «البرهان
وذي صلى الله عليه وآله وسلم  كلهم عن حضرة الصادق عليه السلام أنه قال بعد بيانه لسهم الرسول

ي الْقُرْبَى وهُوَ لَنَا وَثَلَاثَةُ أَسْهَامٍ لِّلْيَتَامَى وَال» :القربى من خمس المغانم بِّيلِّ سَهْمٌ لِّذِّ مَسَاكِّينِّ وَأَبْنَاءِّ السَّ
مَامُ بَيْنَهُمْ  مُهُ الإِّ  .«..يَقْسِّ

فذكر اليتامى والمساكين وابن السبيل على نحو الإطلاق ولم يقيدهم بأنهم من آل محمد فهم يعمون 
 .إذن جميع المسلمين

 /2ج)« الاستبصار»و (365)ح (128ص /4ج)للشيخ الطوسي  «الأحكامتهذيب»في  -6
 (:176)ح (56ص

صلى الله عليه وآله  كَانَ رَسُولُ اللهٍ  :قَالَ  (ع)عَنْ رِّبْعِّي ِّ بْنِّ عَبْدِّ اٍلله بْنِّ الجَارُودِّ عَنْ أَبِّي عَبْدِّ اٍلله »
مُ مَا بَقِّيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ ويَأْخُذُ خُمُ وسلم  مُ إِّذَا أَتَاهُ المَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَكَانَ ذَلِّكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِّ سَهُ ثُمَّ يَقْسِّ

ي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَ  ينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِّ ثُمَّ قَسَمَ الخُمُسَ الَّذِّ أْخُذُ خُمُسَ اٍلله أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِّ الَّذِّ
مُ الْأَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسَ بَيْنَ ذَوِّي الْقُرْبَى  هِّ ثُمَّ يَقْسِّ ي كُلَّ عَزَّ وجَلَّ لِّنَفْسِّ بِّيلِّ يُعْطِّ والْيَتَامَى والمَسَاكِّينِّ وأَبْنَاءِّ السَّ

مَامُ يَأْخُذُ كَمَا أَخَذَ رَسُولُ  يعاً وَكَذَلِّكَ الإِّ نْهُمْ جَمِّ دٍ مِّ  .«صلى الله عليه وآله وسلم اللهِّ وَاحِّ

بِّيلِّ  وَأَبْنَاءُ  الْيَتَامَى وَالمَسَاكِّينُ »في هذا الحديث أيضا  ذُك ر  قييد بكونهم من قرابة رسول دون ت« السَّ
« ذي القُرْبَى»بل حتى كلمة  ،الله فيشملون بعمومهم كل يتامى ومساكين وأبناء سبيل المسلمين عامة

 .جاءت مطلقة وغير مقيدة

مع  (ع)باب ذكر مجلس الرضا  -23للشيخ الصدوق/« عيون أخبار الرضا»وفي كتاب  -7
ضمن مناظرة بينه  (ع)قال الإمام الرضا  (،238-237ص/1ج) المأمون في الفرق بين العترة والأمة

نْ شَيْء  شارحا  آية  ،وبين العلماء  و أما قوله وَالْيَتامى» :[41]الأنفال/ ﴾...﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَن مْتُمْ م 
الغنائم ولم يكن له فيها نصيب وكذلك المسكين إذا وَالمَساكِّينِّ فإن اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من

 .«..طعت مسكنته لم يكن له نصيب من المغنم ولا يحل له أخذهانق

                                                 

 . )المترجم(مجلدات 110ـ في ه1404بيروت، مؤسسة الوفاء، ، من طبعة 201ص /93أو ج (1)
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ففي هذا الحديث ذكر الإمام اليتامى والمساكين بشكل مطلق دون قيد مما يبين شمولهما لكل 
  .اليتامى والمساكين من المسلمين أيَّا  كان نسبهم

جلها قتل باب الأسباب التي من أ -59«/عيون أخبار الرضا»وأيضا  روى الصدوق في  -8
 علي بن إبراهيم بن هاشمبسنده إلى  (،239-238ص /2ج)بالسم  (ع)المأمون علي بن موسى الرضا 

نَانٍ قَالَ » :عَنْ أَبيه   نْدَ مَوْلَايَ الر ِّضَا  :عَنْ مُحَمَّدِّ بْنِّ سِّ دُهُ عَلَى  (ع)كُنْتُ عِّ بِّخُرَاسَانَ وكَانَ المَأْمُونُ يُقْعِّ
ينِّهِّ إِّذَا قَعَدَ لِّلنَّ  وفِّيَّةِّ سَرَقَ فَأَمَرَ يَمِّ ثْنَيْنِّ ويَوْمَ الخَمِّيسِّ فَرُفِّعَ إِّلَى المَأْمُونِّ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الصُّ اسِّ يَوْمَ الإِّ

هِّ الْآ  جُودِّ فَقَالَ سَوْأَةٌ لِّهَذِّ فاً بَيْنَ عَيْنَيْهِّ أَثَرُ السُّ يلَةِّ ولِّهَذَا ثَارِّ البِّإِّحْضَارِّهِّ فَلَمَّا نَظَرَ إِّلَيْهِّ وَجَدَهُ مُتَقَش ِّ جَمِّ
نْ جَمِّيلِّ آثَارِّكَ وظَاهِّرِّكَ  رِّقَةِّ مَعَ مَا أَرَى مِّ رَاراً لَا  ؟؟الْفِّعْلِّ الْقَبِّيحِّ أَتُنْسَبُ إِّلَى السَّ قَالَ فَعَلْتُ ذَلِّكَ اضْطِّ

ينَ مَنَعْتَنِّي حَق ِّي مِّنَ الخُمُسِّ وَالْفَيْ   :قَالَ  ؟؟ءِّ لَكَ فِّي الخُمُسِّ والْفَيْ  وَأَيُّ حَق ٍ  :فَقَالَ المَأْمُونُ  !ءِّ اخْتِّيَاراً حِّ
تَّةَ أَقْسَامٍ وَقَالَ  نْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِّـلَّهِّ خُمُسَهُ  :إِّنَّ اَلله عَزَّ وجَلَّ قَسَمَ الخُمُسَ سِّ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِّمْتُمْ مِّ

بِّ  ي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكِّينِّ وَابْنِّ السَّ سُولِّ وَلِّذِّ نَا يَوْمَ وَلِّلرَّ يلِّ إِّنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ باللهِّ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِّ
تَّةِّ أَقْسَامٍ فَقَالَ عَزَّ وجَلَّ قَسَمَ الْفَيْ و  [41]الأنفال/ ﴾...الْفُرْقَانِّ يَوْمَ الْتَقَى الجَمْعَانِّ  ﴿ما أَفاءَ  :ءَ عَلَى سِّ

نْ أَهْلِّ الْقُرى  اُلله عَلى ِّ  رَسُولِّهِّ مِّ ي الْقُرْبىفََلَِِّّ سُولِّ ولِّذِّ بِّيلِّ كَيْ لا يَكُونَ  والْيَتامى  ولِّلرَّ والْمَساكِّينِّ وابْنِّ السَّ
نْكُمْ﴾ بِّيلِّ مُنْقَطَعٌ ب بِّمَا مَنَعْتَنِّي وأَنَا ابْنُ  :قَالَ  (7الحشر/) دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِّياءِّ مِّ سْكِّينٌ لَا  يالسَّ عُ إِّلَى  ومِّ أَرْجِّ

قِّ مِّنْ ءٍ ومِّنْ شَيْ  ارِّ هِّ فِّي السَّ نْ أَحْكَامِّ نْ حُدُودِّ اٍلله وحُكْماً مِّ اً مِّ لُ حَد   حَمَلَةِّ الْقُرْآنِّ فَقَالَ لَهُ المَأْمُونُ أُعَط ِّ
رْ غَيْرَكَ وأَقِّمْ حَدَّ اٍلله عَلَيْهَا  رْهَا ثُمَّ طَه ِّ كَ فَطَه ِّ وفِّيُّ ابْدَأْ بِّنَفْسِّ هِّ فَقَالَ الصُّ يرِّكَ هَذِّ  عَلَى غَيْرِّكَ فَالْتَفَتَ ثُمَّ أَسَاطِّ

يداً  (ع)المَأْمُونُ إِّلَى أَبِّي الحَسَنِّ  بَ المَأْمُونُ غَضَباً شَدِّ فَقَالَ مَا تَقُولُ فَقَالَ إِّنَّهُ يَقُولُ سَرَقْتَ فَسَرَقَ فَغَضِّ
وفِّي ِّ وَ  وفِّيُّ أَ تَقْطَعُنِّي وأَنْتَ ثُمَّ قَالَ لِّلصُّ رْتُ اللهِّ لَأَقْطَعَنَّكَ فَقَالَ الصُّ نْ أَيْنَ صِّ  عَبْدٌ لِّي فَقَالَ المَأْمُونُ وَيْلَكَ ومِّ

قِّ والْمَغْرِّبِّ حَ  ينَ فَأَنْتَ عَبْدٌ لِّمَنْ فِّي المَشْرِّ نْ مَالِّ المُسْلِّمِّ تَّى يُعْتِّقُوكَ وأَنَا عَبْداً لَكَ قَالَ لأَِّنَّ أُمَّكَ اشْتُرِّيَتْ مِّ
نَا والْأُخْرَى أَنَّ لَمْ أُعْتِّقْكَ ثُمَّ بَلَعْتَ الخُمُسَ بَعْدَ  اً ولَا أَعْطَيْتَنِّي ونُظَرَائِّي حَقَّ سُولِّ حَق   ذَلِّكَ فَلَا أَعْطَيْتَ آلَ الرَّ

يمُ الحُدُودَ عَلَى غَيْرِّهِّ حَتَّ  الخَبِّيثَ لَا  رُهُ طَاهِّرٌ ومَنْ فِّي جَنْبِّهِّ الحَدُّ لَا يُقِّ ثْلَهُ إِّنَّمَا يُطَه ِّ رُ خَبِّيثاً مِّ  ى يَبْدَأَ يُطَه ِّ
عْتَ اَلله عَزَّ وجَلَّ يَقُولُ أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِّالْبِّر ِّ وتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وأَنْتُمْ تَ  هِّ أَ مَا سَمِّ تْلُونَ الْكِّتابَ أَ فَلا بِّنَفْسِّ

  اَلله جَلَّ جَلَالُهُ قَالَ لِّمُحَمَّدٍ إِّنَّ  (:ع)فَقَالَ مَا تَرَى فِّي أَمْرِّهِّ فَقَالَ  (ع)تَعْقِّلُونَ فَالْتَفَتَ الْمَأْمُونُ إِّلَى الر ِّضَا 
لَ فَيَعْلَمُهَا بِّجَهْلِّهِّ كَمَا يَعْلَمُهَا الْعَالِّمُ صلى الله عليه وآله وسلم  يَ الَّتِّي تَبْلُغُ الجَاهِّ ةُ الْبالِّغَةُ وهِّ ِّ الحُجَّ فََلَِِّّ

ةِّ وقَدِّ احْتَ  رَةُ قَائِّمَتَانِّ بِّالحُجَّ نْيَا والْآخِّ لْمِّهِّ والدُّ وفِّيبِّعِّ نْدَ ذَلِّكَ بِّإِّطْلَاقِّ الصُّ جُلُ فَأَمَرَ المَأْمُونُ عِّ  .«جَّ الرَّ

ادعى الرجل الصوفي الذي لم يكن بداهة  من بني هاشم حقه من خمس  ،في هذا الحديث الشريف
قه حضرة الرضا  ،وسهم المساكين وأبناء السبيل مما يبين بوضوح  .وأدان المأمون  (عليه السلام)وقد صدَّ

 .لمسكين وابن السبيل في آية خمس المغانم هم مساكين وأبناء سبيل عامة المسلمينأن ا
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لأبي خالد الواسطي  (عليه السلام)جاء في مسند حضرة الإمام زيد بن علي بن الحسين  -9
 :عن الخمس قال (عليه السلام)بن علي  زيدَ  سألتُ » :في باب الخمس والأنفال (طبع بيروت ،356ص)

ن الله قرننا مع اليتامى والمساكين وابن إألم تر  ،جنا إليه فإذا استغنينا فلا حق لنا فيههو لنا ما احت
من ابن السبيل فلا حق لهم وكذلك نحن إذا استغنينا فلا أالسبيل فإذا بلغ اليتيم واستغنى المسكين و 

 .«.حق لنا

صلى  ربى رسول اللهالذي كان نفسه من ذرية بني هاشم وذوي ق ،في هذا الحديث جعل الإمام زيد
جعل من نفسه قرينا  ليتامى ومساكين وأبناء سبيل  ،ومن كبار أهل البيت الطاهرينالله عليه وآله وسلم 

والتي يتبين منها أن اليتامى والمساكين وابن السبيل  ،سائر المسلمين وفرَّق بين نفسه وبينهم بكلمة لنا ولهم
 !رسول الله فقط هم من عموم المسلمين لا من بني هاشم وذرية

لحبر الأمة عبد الله بن عباس المطبوع في حاشية تفسير  «تنوير المقباس»جاء في تفسير  -10
  :ذيل تفسيره لآية خمس المغانم ما نصه (64ص/2ج)طبع مصر  ،للسيوطي «الدر المنثور»

يخرج  ﴾خُمُسَهُ  لِّـلَّهِّ نَّ فَأَ ﴿من الأموال  ﴾أَنَّمَا غَنِّمْتُمْ م ِّن شَيْءٍ ﴿يا معشر المؤمنين  ﴾واعلموا﴿»
سُولِّ ﴿خمس الغنيمة لقبل الله  صلى الله عليه وآله  ولقبل قرابة النبي ﴾وَلِّذِّي القربى﴿لقبل الرسول  ﴾وَلِّلرَّ

ولقبل المساكين غير  ﴾والمساكين﴿ولقبل اليتامى غير يتامى بني عبد المطلب  ﴾واليتامى﴿وسلم 
قبل الضيف والمحتاج كائنا  من كان وكان يقسم الخمس في ول ﴿وابن السبيل﴾مساكين بني عبد المطلب 

وهو سهم الله صلى الله عليه وآله وسلم  على خمسة أسهم سهم للنبيصلى الله عليه وآله وسلم  زمن النبي
كان يعطي قرابته لقبل الله وسهم لليتامى وسهم للمساكين صلى الله عليه وآله وسلم  وسهم للقرابة لأن النبي

صلى الله عليه وآله وسلم  سقط سهم النبيصلى الله عليه وآله وسلم  السبيل فلما مات النبي وسهم لابن
طعمة  لكل نبي   »يقول صلى الله عليه وآله وسلم  والذي كان يعطى للقرابة لقول أبي بكر سمعت رسول الله

في خلافتهم  لي  وكان يقسم أبو بكر وعمرو وعثمان وع «في حياته فإذا مات سقطت فلم يكن بعده لأحد
الخمس على ثلاثة أسهم سهم لليتامى غير يتامى بني عبد المطلب وسهم للمساكين غير مساكين بني 

  .«عبد المطلب وسهم لابن السبيل للضيف والمحتاج

ومما يجدر التنبيه إليه أن استدلالنا بالأحاديث المذكورة هو فقط بسبب كونها نصا  قاطعا  على أن 
وأما  ،ن وابن السبيل المذكورين في الآية يعم ون جميع المسلمين ولا يختصون ببني هاشماليتامى والمساكي

فعلى فرض أن المقصود منها قرابة رسول الله فإنها تشمل عموم بني هاشم لا أفرادا   «ذي القربى»كلمة 
على هذا  –وكما ذكرنا سابقا  المُراد بذي القربى  ،خاصين مثل علي وفاطمة والحسين عليهم السلام

في ذلك اليوم والذين لم يعد لهم أي مصداق اليوم صلى الله عليه وآله وسلم  أقرباء رسول الله –الفرض 
 .وقد أتينا بهذه الأحاديث من باب إسكات الخصم وإتمام الحجة فقط ،بدليل ما مر من الدلائل
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آيـة أقوال علماء الشيعة في المقصود مـن اليتـامى والمسـاكين وابـن السـبيل فـي 
 :خمس الغنائم

لقد تبين عقلا  ونقلا  من الآيات الكريمة والأحاديث المروية عن أهل البيت عليهم السلام ]أو 
المنسوبة[ أن اليتامى والمساكين وابن السبيل في آية الخمس يشملون عامة المسلمين ولا يختصون 

عليه أيضا  بعض فقهاء الشيعة  وهذا الأمر نص ،باليتامى والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم فقط
وفيما يلي نذكر بعض آراء وأقوال عدد  من علماء الشيعة الكبار في هذا  ،استنادا  إلى بعض الروايات

  :الصدد

نَ الْغَنَائِّمِّ أَرْبَعَةُ » :«الكافي»قال المرحوم الكليني صاحب الكافي في كتابه  -1 لَ لِّمَنْ قَاتَلَ مِّ فَجُعِّ
سُ  سُولِّ أَسْهُمٍ وَلِّلرَّ تَّةِّ أَسْهُمٍ ثَلَاثَةٌ لَهُ وَثَلَاثَةٌ صلى الله عليه وآله وسلم  ولِّ سَهْمٌ وَالَّذِّي لِّلرَّ مُهُ عَلَى سِّ يَقْسِّ

بِّيلِّ  على سبيل الإطلاق دون أي  فذكر اليتامى والمساكين وابن السبيل.(1)«لِّلْيَتَامَى وَالمَسَاكِّينِّ وَابْنِّ السَّ
  .قيد

 ،طبع إسلامية (،612ص/9ج) «مجمع البيان»الطبرسي في تفسيره  وقال المرحوم الشيخ -2
وَلِّذِّي  ..﴿ :قال قلت قوله (السلام عليهما)و روى المنهال بن عمرو عن علي بن الحسين » :طهران

بِّيلِّ  وقال  .لناهم قربانا ومساكيننا وأبناء سبي :[ قال41]الأنفال/ ﴾..الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكِّينِّ وَابْنِّ السَّ
ذلك عنهم  قد روي أيضاً و  ،أبناء السبيلو  كذلك المساكينو  هم يتامى الناس عامة :جميع الفقهاء

أنه قال كان أبي يقول لنا سهم  (عليه السلام)روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر و  (عليهم السلام)
  .«بقينحن شركاء الناس فيما و  سهم ذي القربىو صلى الله عليه وآله وسلم  الله رسول

طبع  (387ص/12ج) «الحدائق الناضرة»وقال المرحوم الشيخ يوسف البحراني في كتابه  -3
والمرحوم الحاج آغا رضا الهمداني في كتابه  ،«المعتبر»والمرحوم المحقق الحلي في كتابه  ،النجف

لسبيل التي جميعا  أن ابن جنيد قال إن أسهم اليتامى والمساكين وابن ا (:145ص/1ج) «مصباح الفقيه»
تشكل نصف الخمس تتعلق بمن كانوا من أهل تلك الصفات سواء  كانوا من ذوي قربى النبي أم لم يكونوا 

  .(2)من ذوي قرباه بل من سائر المسلمين إذا استغنى عنه ]من كانوا على تلك الصفة من[ ذوي القربى

 «ت القرآن ومختلفهمتشابها»قال الشيخ الجليل محمد بن علي ابن شهرآشوب في كتابه  -4

                                                 

بُ ف يه  بَابُ الْفَيْ الكليني، أصول الكافي،  (1) ه  وَمَا يَج  ير  الْخُمُس  وَحُدُود   .358ص/1ج ،ء  وَالْأَنْفَال  وَتَفْس 
بعــد أن نقــل المرحــوم صــاحب المــدارك ذلــك القــول عــن ابــن جنيــد قــال: والظــاهر أن هــذا القيــد )إذا اســتغنى عنهــا ذوو  (2)

 ربى( على سبيل الأفضلية على سبيل التعيين ويدل على ما ذكره إطلاق الآية الشريفة. الق
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نْ شَيْء  فَأَنَّ ل ـلَّه  خُمُسَهُ ذيل تفسيره لآية  (من الطبعة الجديدة 175ص/2ج) ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَن مْتُمْ م 
ولفظ اليتامى والمساكين وابن السبيل عامٌّ في المشرك والذمي » :ما نصه [41]الأنفال/ ﴾...وَل لرَّسُول  

  .«والغني والفقير

عن صاحب الشرائع والعلامة عن بعض علماء  (144ص/2ج)في مصباح الفقيه حكى  -5
أحدها سهم رسول الله والثاني سهم ذوي القربى والأسهم  :الشيعة قولا  يفيد أن خمس الله خمسة أقسام

  .الثلاثة الباقية هي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل وأكثر العلماء على هذا القول

 :عن قول صاحب المدارك قوله (387ص)وفي  (382ص/12ج) «ئقالحدا»نقل صاحب  -6
والظاهر أن ما ذكر في بعض الأخبار من قيد يتامى آل محمد على سبيل الأفضلية لا على سبيل »

  .«والدليل إطلاق الآية الشريفة وصحيحة ربعي» :ثم قال .«التعيين

 :باب الخمس حول هذا الموضوع في «ذخيرة العباد»قال المرحوم المحقق السبزواري في كتاب  -7
ويؤيده صحيحة محمد  ،لتعذر الحمل على الاستغراق ،الجنس :إن المراد باليتامى والمساكين في الآية»

  .«بن أبي نصر

اللوامع الصاحب » :في كتابه (هـ1070)وقال المرحوم الملا محمد تقي المجلسي الأول  -8
في شرح حديث عيون أخبار الرضا  (50ص/2ج)لفارسية[ ]با يحضره الفقيه شرح كتاب من لا (1)«قرانية

 .«ظاهره أن اليتامى والمساكين هم من غير السادات» :قبل صفحات 7الذي ذكرناه ذيل الرقم 

روى صاحب الرياض عن الإسكافي أنه لم يكن يشترط في صرف سهم اليتامى والمساكين و  -9
المطلب بل أجاز صرفه لغيرهم من المسلمين إذا وابن السبيل من الخمس أن يكونوا منتسبين لبني عبد 

  .استغنى ]من كانوا على تلك الصفة من[ ذوي القربى

ذيل خبر زكريا بن مالك  (377ص/12ج) «الحدائق»وذكر الشيخ يوسف البحراني نفسه في  -10
 :مام قولهمن الأحاديث المروية عن أهل البيت والذي روي فيه عن الإ 3الجعفي الذي أوردناه تحت الرقم 

  :فقال الشيخ يوسف البحراني ما نصه «وأما المساكين وأبناء السبيل فقد عرفتَ أن لا نأكل الصدقة»

إلى  ..لا نأكل الصدقة أنا السبيل فقد عرفتَ  وأبناءالمساكين  وأما»ة الخبر ا قوله في تتمَّ مَّ أو »
السبيل  وأبناءكاة من دخول المساكين فيحتمل أن يكون المعنى فيه الاستدراك لما ورد في آية الز  :«آخره

ن دخلوا في عموم إو  بأنهمدفع هذا الوهم  (عليه السلام) فأراد أيضا  فيها فربما يتوهم عمومها للهاشميين 

                                                 

 وهو بالفارسية طبع في مجلدين كبيرين. )المترجم( «اللوامع القدسية شرح كتاب من لا يحضره الفقيه»ويُسَمَّى أيضا   (1)
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سبيلنا فيها  وأبناءالزكاة محرمة علينا أهل البيت فلا تدخل مساكيننا  أناللفظين المذكورين لكن قد عرفت 
  .«.حرمت عليهم يس عوض الزكاة التفلابد لهم من حصة من الخم

تلك كانت آراء وأقوال وفتاوى عشرة من علماء الشيعة الكبار حول شمول اليتامى والمساكين وأبناء 
السبيل لعامة المسلمين فالذي ذهب إليه بعض فقهاء الشيعة من أن المراد من اليتامى والمساكين وابن 

بيل من آل محمد وبني هاشم فقط قول  بعيد عن الحقيقة السبيل في الآية يتامى ومساكين وأبناء الس
فلا يعقل أن يقوم رسول الله بعد حصوله على أول غنيمة وأموال بالاهتمام فقط  ،ومناف  للعقل والإنصاف

بأقربائه وباليتامى والمساكين وأبناء السبيل من قرابته فقط ولا يقرر حقا  ليتامى شهداء ميدان المعركة 
المحرومين من المهاجرين والأنصار وأبناء سبيلهم بل يكل سد حاجاتهم إلى الزكاة التي  ومساكين الأمة

كم هو سوء  للظن وقل ة وجدان أن ننسب مثل هذه النسبة إلى نبي الرحمة  !ستؤخذ وتجبى بعد تسع سنوات
  :كيف وقد قال الله تعالى !!معاذ الله !!معاذ الله :الحريص على أمته الرؤوف بهم

يمٌ لَقَ ﴿ نِّينَ رَءُوفٌ رَحِّ يزٌ عَلَيْهِّ مَا عَنِّتُّمْ حَرِّيصٌ عَلَيْكُمْ بِّالمُؤْمِّ كُمْ عَزِّ نْ أَنْفُسِّ  ﴾دْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّ
 .[128]التوبة/

فهل يمكن لمثل هذا النبي  الكريم أن ينسى جميع المسلمين بمجرد أن يصل إلى يديه مال  ومنال  ولا 
إن أسوأ قتلة الأنبياء  !!؟وأبناء السبيل من أقربائه الذين لم يكن لهم وجود بعديفكر إلا باليتامى والمساكين 

 !والأولياء هم الذين ينسبون مثل هذه التهم الباطلة له ويحرفون آيات الكتاب

بعد أن ذكرنا في الصفحات السابقة ما جاء في الأحاديث المروية عن أهل البيت عليهم السلام 
 ،ة وفقهائهم الكبار بشأن اليتامى والمساكين وابن السبيل في آية خمس الغنائموفي أقوال علماء الشيع

أي أهل السنة[ كي يعلم القراء أن ذلك التقسيم ]ننتقل إلى ذكر ما جاء في هذا الباب من طرق العامة 
قربى سهم  ل ـلَّه  وسهم  لرسول الله وسهم  لذي ال :الذي ذهب إليه بعض الفقهاء بجعل الخمس ستة أسهم

صلى الله عليه وآله  لم يكن له وجود زمن رسول الله ،وسهم  لليتامى وسهم  للمساكين وسهم  لابن السبيل
يعطيه لكل من وجده صلى الله عليه وآله وسلم  بل كان خمس غنائم الحرب في تصرف رسول اللهوسلم 

  .(1)بحاجة واستحقاق
                                                 

 «من حضرة الصادق إلى حضرة الهادي»للأئمة هجرية أي المعاصر  224قال أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة  (1)
أصلهما من أمـوال أهـل الشـرك،  أن الخمس إنما هو من الفيء، والفيء والخمس جميعا  »(: 457في كتابه الأموال )ص

 . «.فرأوا رد الخمس إلى أصله عند موضع الفاقة من المسلمين إلى ذلك 
ن أموال المسلمين خاصة ، فحكمها أن تؤخذ من أغنيائهم، فترد في ومعنى هذا أن الصدقة إنما هي م»ثم قال بشأن الزكاة: 

فقرائهم، فـلا يجـوز منهـا نفـل ولا عطـاء: فهـذه مـن أمـوال المسـلمين، وذاك مـن أمـوال أهـل الكفـر ، فـافترق حكـم الخمـس 
 . «.والصدقة لما ذكرنا
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م خيبر رواية عن عبد الله بن عمر يصل بشأن غنائ (340ص/6ج)جاء في السنن الكبرى للبيهقي 
نْ نِّصْفِّ خَيْبَرَ وَيَأْخُذُ رَسُولُ » :فيها إلى القول هْمَانِّ مِّ صلى الله عليه وآله  اللهِّ وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّ

نْ أَ يُ صلى الله عليه وآله وسلم  اللهِّ الخُمُسَ وَكَانَ رَسُولُ وسلم  مُ كُلَّ امْرَأَةٍ مِّ ائَةَ طْعِّ نَ الخُمُسِّ مِّ هِّ مِّ زْوَاجِّ
شْرِّينَ وَسْقاً  وَسْقٍ تَمْراً  يراً  وَعِّ   .«شَعِّ

خُمُسَهُ بَيْنَ أَهْلِّ صلى الله عليه وآله وسلم  ثُمَّ قَسَمَ رَسُولُ اللهِّ » :ثم يقول البيهقي في حديث آخر
نْهَا فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِّ قَرَابَتِّهِّ وَبَيْنَ نِّسَائِّهِّ وَبَيْنَ رِّجَالٍ وَنِّسَاءٍ مِّنَ المُسْلِّمِّ  صلى الله عليه وآله  ينَ أَعْطَاهُمْ مِّ

ئَتَ وسلم  لَامُ مِّ مَةَ عَلَيْهَا السَّ ائَةَ وَسْقٍ وَلُأسَامَةَ  يَ وَسْقٍ وَلِّعَلِّى ِّ بْنِّ أَبِّى طَالِّبٍ رَضِّ  يْ لاِّبْنَتِّهِّ فَاطِّ اُلله عَنْهُ مِّ
ئَتَ  نْهَا خَمْسُونَ وَ  يبْنِّ زَيْدٍ مِّ ئَتَ وَسْقٍ مِّ يمٍ مِّ يسَى بْنِّ نُقِّ يقِّ رَضِّ  يْ سْقًا نَوًى وَلِّعِّ د ِّ اُلله  يَ وَسْقٍ وَلَأبِّى بَكْرٍ الص ِّ

ئَتَ  نْهَا يْ عَنْهُ مِّ نَ الر ِّجَالِّ وَالن ِّسَاءِّ قَسَمَ لَـهُمْ مِّ  .(1)«.وَسْقٍ فَذَكَرَا جَمَاعَةً مِّ

لكلام عن تقسيم للهجرة وا 7ضمن بيان حوادث سنة  (306ص/2ج)وكتب الطبري في تاريخه 
  :غنائم خيبر

وسهم ذوي القربى صلى الله عليه وآله وسلم  كانت الكتيبة خمس الله عز وجل وخمس النبي»
وطعم رجال مشوا بين رسول الله وبين أهل فدك  ،وطعم أزواج النبي   ،بن السبيلاواليتامى والمساكين و 

منها ثلاثين وسق عليه وآله وسلم  صلى الله أعطاه رسول الله ،ن مسعودابمنهم محيصة  ؛بالصلح
 .«.وثلاثين وسق تمر ،شعير

فلا يستنبط من هذا الحديث أن خمس غنائم الحرب كان تحت تصرف رسول الله يعطيه لمن يرى 
فلم يكن  ،في إعطائه مصلحة أو ضرورة أعم من أن يكون الآخذون من بني هاشم أو من غير بني هاشم

وكان عليه الصلاة والسلام قد ذهب في الإعطاء  ،نسب محدد من الناسهذا المال أبدا  مختصا  بأصحاب 
من هذا المال إلى حد جرأ جفاة الأعراب على أن يحيطوا به ويجذبوا ثيابه ويحاصروه إلى شجرة سمرا 

  .«مُرْ لنا من مال الله الذي عندك» :حتى وقع الرداء عن كتفه الشريفة وهم يطالبونه قائلين

حصل بعد فتح مكة وغزوة صلى الله عليه وآله وسلم  والتواريخ أن رسول الله جاء في كتب السير
للهجرة على غنائم بلغت أربعين ألف رأس غنم وأربعة وعشرين ألف رأس جمل وعدة آلاف  8حنين سنة 

                                                                                                                                                         

ر كان في وسع الإمام أن يتصدق به ويهب لما كان الخمس مأخوذا  من أموال المشركين والكفا« أبي عبيد»فمن وجهة نظر 
منه أو يصرفه في الأمـور السياسـية، بعكـس الزكـاة التـي لمـا كانـت مـن أمـوال المسـلمين وبيـت مـالهم وجـب صـرفها فـي 

 مصارفها الخاصة. ولكن بعض الفقهاء لا يرون للإمام مثل هذا الحق. 

. 352 – 350ص /2يرة النبويــة، قســمة أســهم خيبــر، ج. وقــارن ابــن هشــام، الســ340ص/6البيهقــي، الســنن الكبــرى، ج (1)
 )المترجم(
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أوقيات من الفضة فأعطى أكثرها لسهم المؤلفة قلوبهم بما في ذلك إعطائه أبي سفيان مائة ناقة وإعطائه 
وجاء في صحيح  .د بن أبي سفيان مائة ناقة أيضا  وإعطائه معاوية بن أبي سفيان مائة ناقة كذلكيزي

ى قُرَيْشًا أَتَأَلَّفُهُمْ » :طبع اسطنبول (121ص/2ج) البخاري  لِّيَّةٍ  ،إِّن ِّى أُعْطِّ يثُ عَهْدٍ بِّجَاهِّ   .«لَأنَّهُمْ حَدِّ

واة المركزية للإسلام وحزَّ في أنفسهم ما قام وقد اغتم المهاجرون والأنصار الذين كانوا يشكلون الن
والله إن هذا لهو العجب إن سيوفنا تقطر من دماء )وقال قائلهم صلى الله عليه وآله وسلم  به النبي

  !!(قريش وغنائمنا ترد عليهم

وكانوا  ؟(ما الذي بلغني عنكم) :فأحضرهم وسألهمصلى الله عليه وآله وسلم  سمع بذلك رسول الله
أَوَجَدْتُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِّ فِّي » :صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهم (.هو الذي بلغك) :فقالوا ،كذبون لا ي

نْيَا تَأَل فْت بِّهَا قَوْمًا لِّيُسْلِّمُوا نْ الد  كُمْ فِّي لُعَاعَةٍ مِّ كُمْ  .أَنْفُسِّ أَلَا تَرْضَوْنَ يَا مَعْشَرَ  ؟؟وَوَكَلْتُكُمْ إلَى إسْلَامِّ
عُوا بِّرَسُولِّ اللّ ِّ إلَى رِّحَالِّكُمْ الْأَ  يرِّ وَتَرْجِّ اةِّ وَالْبَعِّ  .(1)«...؟نْصَارِّ أَنْ يَذْهَبَ الن اسُ بِّالش 

حول  «تاريخ التمدن الإسلامي»النصراني في الجزء الأول من كتابه القيم  «جرجي زيدان»قال 
صلى الله عليه  الأموال لكن النبيكاد يقع نزاع بين المسلمين حول تقسيم » :موضوع غنائم معركة بدر

مَها بينهم تقسيما  عادلا  ولم يأخذ لنفسه شيئا  منها ومنع بتدبيره هذا التنازع بين المسلمينوآله وسلم    .«قسَّ

الذي كان صلى الله عليه وآله وسلم  والواقع إنه مما لا يُعْقَل ولا يمكن أن يُقْبَلَ أساسا  أن يقوم النبيٌّ 
وكان يحترز على الدوام ويحذر  .[51]هود/ ﴾يَا قَوْمِّ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِّ أَجْرًا﴿بعثته المباركة  شعاره منذ أول

ثم عند أول حصول على مال  ،من أن يتهمه أحد بأنه قام برسالته سعيا  لجلب المال والوصول للرئاسة
قراء والمحرومين الآخرين ويقول ووصول لغنيمة يختص ذلك المال بذاته وبأقربائه دون أن يفكر بحال الف

في ذلك الوقت أي أحد من  هذا مع أنه لم يكن أحد يعرف ،إن خمس غنائم الحرب لي ولأقربائي فقط
  !!اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من أقربائه

اعتبر فيه نفسه يتيما  كالحديث التالي الذي  (ع)وجدنا في بعض الأحاديث قولا  لأحد الأئمة  وإذا
َب ي جَعْفَر  » (:41ص/2ج) «من لا يحضره الفقيه»اه الصدوق في رو  ير  قَالَ قُلْتُ لأ   (:ع)عَنْ أَب ي بَص 

رْهَماً  :قَالَ  ؟مَا أَيْسَرُ مَا يَدْخُلُ بِّهِّ الْعَبْدُ النَّارَ  !اللهُ أَصْلَحَكَ  نْ مَالِّ الْيَتِّيمِّ دِّ فهذا  .«وَنَحْنُ الْيَتِّيمُ  ،مَنْ أَكَلَ مِّ
ينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْماً ﴿ :ذي يبدو أنه قيل في تفسير الآية الكريمةالحديث ال إِّنَّمَا يَأْكُلُونَ  إِّنَّ الَّذِّ

مْ نَاراً  فإن هذا لا يتعلَّق « وَنَحْنُ الْيَتِّيمُ »وأضيفت إليه كلمة  ،[10]النساء/ ﴾وَسَيَصْلَوْنَ سَعيراً  فِّي بُطُونِّهِّ
فضلا  عن أنه من البعيد جدا  أن  .ساكين وابن السبيل الذين ذُكروا في آية خمس الغنائمأبدا  باليتامى والم

 «علي بن أبي حمزة البطائني»لاسيما أن هذا الحديث مروي عن  ،يعتبر حضرة الإمام الباقر نفسه يتيما  
                                                 

 . )المترجم(3/185. وسبل الهدى والرشاد، 497ص /2ابن هشام، السيرة النبوية، ج (1)
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بن حمزة  يُّ عل»الذي لا يوجد أسوء منه سمعة  في كتب الرجال إلى الحد الذي قال عنه ابن الغضائري 
وهذا الرجل كان من  ««-عليه السلام  -يعني الرضا »لعنه الله أصل الوقف وأشد  الخلق عداوةً للمولى 

مؤسسي ذلك الخمس ]الذي عُرف بين الإمامية[ حيث أخذ أموالا  طائلة من الشيعة باسم حضرة الإمام 
الإمام موسى بن جعفر واستولى  ثم استولى على تلك الأموال بعد وفاة .موسى بن جعفر عليه السلام

ولعله وضع هذا الحديث ليكون  ،(1)وابتدع مذهب الواقفة حتى على الإماء اللواتي أخذهن باسم الإمام
  !.حجة له ومستمسكا  

وأما الأحاديث التي جاء فيها أن اليتامى والمساكين وابن السبيل في آية خمس الغنائم هم من آل 
خاصة فلا يصح أي واحد منها ومعظمها مروية عن رواة من أمثال لم صلى الله عليه وآله وس محمد

الضالين المضلين الذين بينا سوء  «الحسن بن فضال»و «علي بن فضال»و «علي بن أبي حمزة»
  .«الزكاة»أحوالهم في كتابنا 

طبع النجف في  (125ص/4ج) (رض)للشيخ الطوسي  «تهذيب الأحكام»فمثلا  جاء في كتاب 
وَالْيَتَامَى يَتَامَى آلِّ » :العبارة التالية (2)(361)في آخر الحديث  (أهل الخمس ومستحقه تمييز)باب 

                                                 

الواقفــة: فرقــة مــن الشــيعة وقفــت علــى إمامــة الإمــام الســابع موســى الكــاظم بــن جعفــر الصــادق عليهمــا الســلام فقالــت إن  (1)
مت ولم يحبس، وأنه غاب واستتر، وهو القائم المهدي، وأنـه فـي وقـت غيبتـه اسـتخلف علـى الأمـة موسى بن جعفر لم ي

محمــد بــن بشــير وجعلــه وصــيه وأعطــاه خاتمــه وعلمــه جميــع مــا يحتــاج إليــه رعيتــه... فهــو الإمــام، وزعمــوا أن علــي بــن 
غيـر طيبـي الـولادة ونَفَـوْهُم عـن ن، و ن كـاذبو موسى الرضا وكل من ادعى الإمامة من ولده وولد موسـى بـن جعفـر مبطلـ

أنسابهم، وكَفَّروهم لدعواهم الإمامة وكَفَّروا القـائلين بإمـامتهم... وقـالوا بإباحـة المحـارم وبالتناسـخ ومـذاهبهم فـي التفـويض 
. مـــذاهب الغـــلاة المفرطـــة. )مـــن كتـــاب المقـــالات والفـــرق لســـعد بـــن عبـــد الله الأشـــعري، وكتـــاب فـــرق الشـــيعة للنـــوبختي(

 رجم(.)المت
 بشكل مفصل، ونذكر هنا خلاقة عن حاله:« علي بن فضال»( حال 189بينا في كتابنا الزكاة )ص  (2)

 –، حتـى أنـه «عبـد الله بـن جعفـر الصـادق»يتفق علماء الرجال على أن علي بـن فضـال كـان فطحـي المـذهب يقـول بإمامـة 
، ولمـا لـم «عبـد الله»ابـا  فـي إثبـات إمامـة ألـف كت –، طبـع طهـران( 196فـي رجالـه )ص «النجاشـي »كما يصـرح بـذلك 

هـذا بعــد وفـاة أبيــه الإمــام الصـادق أكثــر مـن ســبعين يومـا  وني  ــف، فــلا صـحة لمــا قالـه بعضــهم مــن أن  «عبــد الله»يعـش 
لــم يؤلــف  «علــي بــن فضــال»لأنــه مــن المســلم بــه أن « عبــد الله بــن جعفــر»رجــع عــن القــول بإمامــة  «علــي بــن فضــال»

علـي »وبقـي « عبـد الله بـن جعفـر»ة السبعين يوما  تلك! بل مـن المؤكـد المقطـوع بـه أنـه ألفـه بعـد وفـاة كتابه ذاك في فتر 
 «علي بن فضال»على القول بإمامته حتى آخر حياته، كما يرى ذلك أكثر أرباب الرجال، وبعد ذلك ذهب « بن فضال

علماء الرجال كل من لم يكن إماميا  وأدرك أحـدا  مـن  ، وبالتالي فطبقا  لموازين وقواعد«جعفر الكذَّاب»إلى القول بإمامة 
، وأحاديثــه غيــر مقبولــة أو فاقــدة للصــحة.  الأئمــة الإثنــي عشــر فلــم يــؤمن بإمامتــه بــل كــان منحرفــا  عنــه، ضــالٌّ ومضــلٌّ

 وإليكم الآن أقوال علماء الرجال بشأنه:
 ، ولـم يـرو عـن أبيـه شـيئا  كـان فطحيـا  .. .علـي بـن الحسـن بـن علـي بـن فضـال»(: 195فـي رجالـه )ص «النجاشـي»قال  -1

 .«ثمان عشرة سنة بكتبه ولا أفهم إذ ذاك الروايات ولا أستحل أن أرويها عنه. يْ وقال كنت أقابله وسن   
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نْهُمْ إِّلَى غَيْرِّهِّمْ  نْهُمْ فَلَا يُخْرَجُ مِّ بِّيلِّ مِّ نْهُمْ وَأَبْنَاءُ السَّ سُولِّ وَالمَسَاكِّينُ مِّ   .«الرَّ

ال عَلِّي ِّ الحَسَنِّ بن  نِّ أَبِّيهعَ الحَسَنِّ بْنِّ عَلِّي ِّ  بْنُ  أَحْمَدُ »وهذا الحديث يرويه   .عن الإمام «بنِّ فَضَّ
ال»و قال عنه المرحوم صاحب السرائر أنه كافر وملعون ورأس كل  ،هذا« الحسَنُ بنُ علي ِّ بن فَضَّ

  .ضلال

-128ص /4ج)في « التهذيب»أي الحديث الثالث في الباب ذاته من كتاب  ،والحديث الآخر
مْ وَ نِّ » :جاء في آخره جملة (129 مْ وَسَهْمٌ لِّمَسَاكِّينِّهِّ َيْتَامِّهِّ صْفُ الخُمُسِّ الْبَاقِّي بَيْنَ أَهْلِّ بَيْتِّهِّ سَهْمٌ لأِّ

                                                                                                                                                         

عليـه محمـد بـن  أثنـىوكان فطحي المـذهب! وقـد »، طبع النجف(: 93في رجاله )ص  -وقال العلامة الحلي عنه: ألف -2
ن كان إو  ،فأنا أعتمد على روايته ،نه ثقة، وكذا شهد له بالثقة الشيخ الطوسي والنجاشيإوقال:  النصر كثيرا   بوأمسعود 

( قـــال عنـــه خــلال مناقشـــته لروايـــة إعطــاء الزكـــاة لنبـــي 534)ص  «منتهـــى المطلــب»وفــي كتابـــه  -ب. «مذهبــه فاســـدا  
:  ( قــال معلقــا  524وفــي الكتــاب ذاتــه )ص. «وفــي طريقــه ابــن فضــال وهــو ضــعيف»هاشــم:  وفــي طريقــه »علــى حــديث 

( 184ص  /3، الطبعـة القديمـة( ]أو)ج7ص /2)ج «مختلـف الشـيعة»وفـي كتابـه  -ج. «علي بن فضال وهو ضـعيف
بـن مسـلم وأبـو بصـير  أجزاء[ قال عنه في تعليقه على رواية رواها علي بن فضال عـن محمـد 9من الطبعة الجدية في 

والرواية ممنوعة السند، فإن في طريقها علي بـن »الأشياء التسعة، فقال:  أنهم سألوا الإمام الصادق عن وبريد والفضيل
 ( اعتبره ضعيفا .535، و492)ص  «منتهى المطلب»وأيضا في كتابه  -د. «.فضال، وفيه قول

 ( في قسم المجروحين والمجهولين.483وأورده ابن أبي داود الحلي في رجاله )ص -3
فقد انتقد في باب تقسيم الخمس مـن كتابـه  -الذي يعد من أعيان علماء الشيعة -« يمحمد بن إدريس الحل»وأما الفقيه  -4

ة لروايتــه عــن  (495ص/1)ج «الســرائر» عنــه فــي معــرض تعليقــه علــى  وقــال «علــي بــن فضــال»الشــيخَ الطوســيَّ بشــدَّ
ل كلهـم فطحيـة، وراوي أحدهما فطحي المذهب، كـافر ملعـون، وهـو الحسـن بـن الفضـال، وبنـو فضـا»روايتين مرسلتين: 

 .«والحسن رأسهم في الضلال..
 قال عنه أنه ضعيف. «علي بن فضال»كلما جاء ذكر لـ  «ذخيرة العباد»والمرحوم المحقق السبزواري في كتابه  -5
 وكذلك اعتبره صاحب المدارك في عدة مواضع من كتابه ضعيفا . -6
 ضعيفا . «مسالك الأفهام»والشهيد الثاني في كتابه  «مشرائع الإسلا»اعتبره كل من المحقق الحلي في كتابه  -8و -7
، ضعيفا ، نقـلا عـن صـاحب 253( وص 380ص/12)ج «الحدائق الناضرة»واعتبره المرحوم يوسف البحراني في كتابه – 9

 الملل والنحل وعن قول المحقق.
 ( ضعيفا .86)ص  «نزهة الناظر»واعتبره صاحب كتاب  – 10
لــ  «علي بن فضـال»ضمن ذكره لانتقاد  -« روضات الجنات»طبقا لنقل صاحب  –يل الخاجوي واعتبره مولانا إسماع -11

 .«ويل  لمن كفَّره نمرود»نمرودا  فقال:  «علي بن أبي حمزة البطائني»
صـدر عـن »(: 279)ص  «تنقـيح المقـال»وقال المرحوم الحـاج الشـيخ عبـد الله الممقـاني فـي المجلـد الثـاني مـن كتابـه  -12

 وانتقده. . «الأعلام التوقف في رواية الرجل جمع من
هــذا وممــا يجــدر ذكــره أن علــي بــن فضــال عــلاوة علــى أنــه كــان فطحــي المــذهب، صــار فيمــا بعــد إلــى القــول بإمامــة جعفــر 

 ( من كتابنا الزكاة فراجعه.194الكذاب، وقد مر شرح ذلك في )ص 
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مْ  عَةِّ مَا يَسْتَغْنُونَ بِّهِّ فِّي سَنَتِّهِّ مْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكَفَافِّ وَالسَّ َبْنَاءِّ سَبِّيلِّهِّ فَإِّنْ فَضَلَ عَنْهُمْ  ،وَسَهْمٌ لأِّ
نْ ءٌ يَسْتَغْ شَيْ  مْ كَانَ عَلَى الْوَالِّي أَنْ يُنْفِّقَ مِّنْ عِّ هِّ نُونَ عَنْهُ فَهُوَ لِّلْوَالِّي وَإِّنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِّ اسْتِّغْنَائِّهِّ دِّ

اُلله هَذَا الخُمُسَ  وَإِّنَّمَا جَعَلَ  .بِّقَدْرِّ مَا يَسْتَغْنُونَ بِّهِّ وَإِّنَّمَا صَارَ عَلَيْهِّ أَنْ يَمُونَهُمْ لأَِّنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ 
نْ صَدَقَاتِّ النَّاسِّ تَنْزِّيهاً لَـهُمْ  وَضاً لَـهُمْ مِّ مْ عِّ ةً لَـهُمْ دُونَ مَسَاكِّينِّ النَّاسِّ وَأَبْنَاءِّ سَبِّيلِّهِّ مِّنَ اللهِّ  خَاصَّ

نْ رَسُولِّ اللهِّ  مْ مِّ نْ وَكَرَامَةً لَـهُمْ عَنْ أَوْسَاخِّ النَّ صلى الله عليه وآله وسلم  لِّقَرَابَتِّهِّ ةً مِّ اسِّ فَجَعَلَ لَـهُمْ خَاصَّ
عِّ الذُّل ِّ وَالمَسْكَنَة مْ بِّهِّ عَنْ أَنْ يُصَي ِّرَهُمْ فِّي مَوْضِّ هِّ مَا يُغْنِّيهِّ نْدِّ   .«..عِّ

علي ِّ »وسنده يصل إلى  ،ومتن هذا الحديث بحد ذاته دليل على بطلانه كما سنبين ذلك إنشاء الله
كتابنا الزكاة ورأينا أن صاحب السرائر اعتبره هو وأباه من  الذي بينا حاله بشكل مفصل في «بن فضال
هذا أن رغم  ،وهذا الحديث مضطرب مشوش إلى درجة لا يمكن معها أن ننسبه إلى المعصوم .الملعونين

 .أن بعض مضامينه المتعلقة بوظائف الحكومة الإسلامية تنسجم مع مضامين سائر الأحاديث الصحيحة

بغي أن نذكر أن جميع الأخبار والروايات التي وردت في كتب الحديث وفي ختام هذا المبحث ين
في تفسير وتعيين اليتامى والمساكين وابن السبيل وذكرت أنهم اليتامى والمساكين وابن السبيل من آل 

 ،ثلاثة منها مروية عن بني الفضال لعنهم الله ،خمسة أحاديث فقط ،فقطصلى الله عليه وآله وسلم  محمد
  .معناكما مر 

فيدل على عكس ما يذهب إليه من يتمسكون به لأن الحديث  (4/125 :التهذيب)والحديث الرابع 
دَقَةَ » :المنسوب إلى حضرة الإمام الصادق يقول بِّيلِّ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّ وَ أَمَّا المَسَاكِّينُ وَابْنُ السَّ

يَ لِّلْمَسَاكِّ  لُّ لَنَا فَهِّ بِّيلوَلَا تَحِّ والذي يقصد من مساكين وأبناء سبيل عامة المسلمين كما  «ينِّ وَأَبْنَاءِّ السَّ
  .شرحنا ذلك سابقا  

وهو حديث مجهول ومنقطع ولا قيمة له ولا  «محمد بن الحسن الصفار»والحديث الخامس يرويه 
  .يمكن التعويل عليه

التي تشهد بكذب  عليه وآله وسلم صلى الله والأهم والأوضح من كل ذلك هو تاريخ وسيرة رسول الله
لم يؤثر قرابته ولم يختصهم أو يميزهم صلى الله عليه وآله وسلم  هذه النسبة لأنه بمعزل عن أن رسول الله

 ،حين نزول الآية ،فإنه لم يكن هناك أساسا   ،عن سائر المسلمين وأن نسبة مثل هذه التهمة إليه ظلم كبير
ر رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم  ل مسلمين من قرابة رسول اللهيتامى أو مساكين أو أبناء سبي  فلم يقر  

مثل هذا السهم لأقربائه بل كان يصرف الغنائم بين أيتام عامة المسلمين صلى الله عليه وآله وسلم 
باً  فَمَنْ أَظْلَمُ مِّمَّنِّ افْتَرَى ﴿ ومساكينهم وأبناء سبيلهم وينفقها في حاجات المسلمين الضرورية  ﴾عَلَى اللهِّ كَذِّ

 .[17]يونس/
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 :بطلان العل ة التي ذكروها لاختصاص الخمس ببني هاشم

ذكر القائلون باختصاص الخمس ببني هاشم علَّة  لهذا الأمر مفادها أنهم لما كانوا من أقرباء رسول 
ولما  ،يهم الصدقةفإن الله تعالى أكرمهم وميزهم عن سائر الخلق فحرَّم علصلى الله عليه وآله وسلم  الله

محرمة  عليهم لأنها من أوساخ الناس ولأن في أخذها نوع  –والتي يقال لها أيضا  الصدقات  –كانت الزكاة 
 ،الله أن لا يتعرض أولئك القوم الشرفاء المتمي  زون بنسبهم إلى النبي   إلى مثل تلك الذلَّة من الذل وقد أراد

لذا قرر لهم الله تعالى الخمس ليعوض حرمانهم  ،إلى المال ومن الجهة الأخرى لما كان بعضهم بحاجة
  .من الزكاة ويحافظ على علو مرتبتهم وكرامتهم وتميزهم

  :وهذا الادعاء باطل لعدة وجوه

من حيث النسب أو العرق  -أفضليَّة و  العلة التي ذكروها باطلة  عقلا  لأنه ليس هناك أي مي  زة :أولا  
لأي   قوم على قوم  لأي   فرد على فرد آخر ولا -و الوطن أو المسكن وأمثالها أو القبيلة أو العشيرة أ

ومثل هذه الفضيلة لا تسري إلى  ،بل فضيلة كل شخص وتميزه إنما يكون بما كسبه بنفسه ،آخرين
الآخرين ولا تورثُ لأن الفضائل الإنسانية والنفسية ليست مثل مال الإنسان أو متاعه كي تورث عنه 

بل الطريقة الوحيدة لكسب الفضائل والتمي ز  !أو يهبها ويوصي بها لأقربائه !من بعده إلى ورثتهوتنتقل 
 !أن يفتخر بما كان عليه آباؤه وأجداده لا ،الإنسان بنفسه ويبذل جهده لتحصيل الكمالات هي أن يسعى

  .وهذا أمر بديهي لا يحتاج إلى دليل أو برهان

كتاب الإسلام السماوي القرآن الكريم الذي بيَّن  وأول ما يبطلها ،طلة  نقلا  والعلة التي ذكروها با :ثانيا  
وهذا أحد مزايا الإسلام الأساسية  ،أن من خصوصيات دين الإسلام المبين إلغاءَه للامتيازات الموهومة

  :وفيما يلي الآيات التي تفيد ذلك

ة منها أن جميع بني آدم ينتمون إلى في مطلع سورة النساء المباركة بين الله تعالى في أول آي -أ
  :أب واحد وأم واحدة وبالتالي فهو يذكرهم بحقيقة أن جميعهم متساوون في الخلق والأصل

دَةٍ  نَفْسٍ  مِّنْ  خَلَقَكُمْ  الَّذِّي رَبَّكُمُ  اتَّقُوا النَّاسُ  أَيُّهَا يَا﴿ نْهَا وَخَلَقَ  وَاحِّ نْهُمَا وَبَثَّ  زَوْجَهَا مِّ  يرًاكَثِّ  رِّجَالًا  مِّ
 .[1]النساء/ ﴾وَنِّسَاءً 

فالآية دليل واضح  وبرهان  ساطع  على أنه لا يمكن لأي فرد أن يدعي مزية على فرد آخر من جهة 
  .آبائه وأجداده ونسبه

  :ويقول تعالى في سورة الحجرات -ب
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نْدَ  أَكْرَمَكُمْ  إِّنَّ  لِّتَعَارَفُوا وَقَبَائِّلَ  وبًاشُعُ  وَجَعَلْنَاكُمْ  وَأُنْثَى ذَكَرٍ  مِّنْ  خَلَقْنَاكُمْ  إِّنَّا النَّاسُ  أَيُّهَا يَا﴿  اللهِّ  عِّ
 .[13]الحجرات/ ﴾خَبِّيرٌ  عَلِّيمٌ  اللهَ  إِّنَّ  أَتْقَاكُمْ 

يعلم حقيقته سوى  ومثل هذا الأتقى لا ،هذه الآية نصٌّ إلهيٌّ صريح  بأن أكرم الناس عند الله أتقاهم
فلا يمكن لأحد أن يعتبر نفسه أتقى وأكرم من الآخرين أو يطالب أما في الدنيا  ،الله وأجره وثوابه عند الله

 .الآخرين بإعطاء مزية وأفضلية كأجر  على تقواه 

ولكأنها سورة خاصة ومستقلة لإلغاء الامتيازات الموهومة  -وفي سورة الحجرات المباركة ذاتها  -ج
 .[10]الحجرات/ ﴾إِّخْوَةٌ  المُؤْمِّنُونَ  إِّنَّمَا﴿ :يقول تعالى -التي تعد من آثار الجاهلية 

فبإعلان القرآن للأخوة الإسلامية ألغى الإسلامُ جميع الامتيازات والافتخارات العرقية المبنية على 
  .الأوهام والخرافات الجاهلية ونسخ أي تميز بين سيد قرشي وعبد حبشي

ينَ آمَنُ ﴿ :وفي السورة المباركة ذاتها يقول سبحانه -د وا لَا يَسْخَرْ قَومٌ م ِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَا أَيُّهَا الَّذِّ
نْهُمْ وَلَا نِّسَاءٌ  نْهُنَّ  م ِّن ن ِّسَاءٍ  يَكُونُوا خَيْرًا م ِّ   .[11/الحجرات] ﴾عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا م ِّ

ولما كان العلم بخيرية الإنسان وأفضليته خاصٌّ بالله وحده لذا لا يجوز لأحد أن يفتخر على آخر 
ه ويسخر منه لأنه لا يعلم هل أن الساخر أفضل أم الذي يُسخر منه أم العكس هو أو يتعالى علي

ففي هذه الدنيا لا يستطيع أحد أن يعلم أي قوم وأي شخص أفضل من قوم أو أشخاص  ؟!الصحيح
كما أن  ،وربما تصور بعضهم أن كون الشخص من ذرية نبي   امتياز  منحه الله لبعض عباده !آخرين

 !لذا لا بد من إعطائهم الخمس الذي هو امتياز خاص من الأموال والضرائب ،و كذلكمنصب النبوة ه
  :لكن هذا التصور خاطئ من جميع الجهات لما يلي

 إن الخمس الذي أعُطي في مذهب الشيعة الإمامية للسادات ليس لأجل كونهم من ذرية النبي   :أولا  
فحتى أبناء أخ صلى الله عليه وآله وسلم  جد  النبي  بل لجهة انتسابهم لهاشم صلى الله عليه وآله وسلم 

هاشم أي أبناء المطلب الذين كانوا بتصديق التاريخ من عباد الأصنام يستحقون الخمس فقط لأنهم من 
  !!أقرباء رسول الله

إن كون الإنسان من ذرية نبي لا يعطيه في الدين الصحيح أي مزية أو فضيلة إذا لم يكن  :ثانيا  
 :لذلك نجد أن الله تعالى قال في القرآن الكريم لنوح عن ابنه !من أهل التقوى والصلاح بحد ذاته

نْ أَهْلِّكَ إِّنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِّحٍ  إِّنَّهُ لَيْسَ مِّن﴿  .[46]هود/ ﴾لَيْسَ مِّ

عَلَى  رَب ِّ لَا تَذَرْ ﴿ :بل يمكننا أن نقول إن ابن نوح مشمول  بدعوة نوح على الكفار بالهلاك حين قال
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ينَ دَيَّاراً  نَ الكَافِّرِّ فكون الإنسان من ذرية نبي   بل نشأته في بيت نبي   لا تعطيه أي  ،[26]نوح/ ﴾الَأرْضِّ مِّ
 لذا نجد أن حضرة نوح عليه السلام يقول في دعائه ،امتياز إذا لم يكن هو بحد ذاته مؤمنا  صالحا  

  :واستغفاره

ناً رَب ِّ اغْفِّرْ لِّي وَلِّوَالِّدَيَّ وَلِّ ﴿ نَاتِّ  مَنْ دَخَلَ بَيْتِّيَ مُؤْمِّ نِّينَ وَالمُؤْمِّ   .[28]نوح/ ﴾وَلِّلْمُؤْمِّ

ففي دين الإسلام لا تُعطى أي  ميزة على الإطلاق لإنسان  لمجرد كونه ابنا  لنبي   أو من أحفاد نبي   
ي سورة آل كما قال تعالى ف ،بل الذي يميز الإنسان هو إيمانه وعمله الصالح ،أو نشأ في بيت نبي   

 :عمران

يمَ  النَّاسِّ  أَوْلَى إِّنَّ ﴿  بْرَاهِّ ينَ  بِّإِّ ينَ  النَّبِّيُّ  وَهَذَا اتَّبَعُوهُ  لَلَّذِّ نِّينَ  وَلِّيُّ  وَاللهُ  آَمَنُوا وَالَّذِّ ]آل  ﴾المُؤْمِّ
 .[68عمران/

 :ففي هذه الآية الكريمة يلوم الله تعالى بكل صراحة من يفتخرون بأنهم من ذرية إبراهيم ويقول لهم
إن أولى الناس بإبراهيم هم الذين يتبعونه في دينه ويؤمنون به وبهذا النبي  الخاتم وهذا خطاب لليهود وبني 

  !إسرائيل الذين كانوا يعدون أنفسهم من أبناء إبراهيم ويفتخرون بذلك

يمَ ﴿ :وربما تمسك بعضهم بقوله تعالى مْرَانَ عَلَى  إِّنَّ اَلله اصْطَفَى آَدَمَ وَنُوحًا وَآَلَ إِّبْرَاهِّ وَآَلَ عِّ
ينَ  يعٌ عَلِّيمٌ  .العَالَمِّ نْ بَعْضٍ وَاُلله سَمِّ يَّةً بَعْضُهَا مِّ فاستدل بمثل هذا الامتياز  .[34-33]آل عمران/ ﴾ذُر ِّ

في حين أن ذلك الاصطفاء كما يدل عليه صدر الآية  ،والاصطفاء على اصطفاء أسرة بني هاشم أيضا  
كما نجد الآية التي  ،تلك الأسر ولم يكن أبدا  امتيازا  لجميع أفراد تلك الأسروسياقها إنما كان للأنبياء من 

وإلا ففي غير هذه الصورة سيلزم من ذلك أن يكون يهود بني إسرائيل وآل عمران الذين  ،سبقتها تنفي ذلك
م كان عيسى المسيح منهم على نفس درجة سادات بني هاشم أو على الأقل أن يكونوا كذلك بعد قبوله

هذا إضافة إلى أن الآيات الأخرى في القرآن  !للإسلام فيشاركونهم في الفضل والشأن والأمر ليس كذلك
﴿إ نَّ أَوْلَى النَّاس   :الكريم تنقض هذا التصور كالآية التي مرت معنا من سورة الحجرات وقوله تعالى

ينَ اتَّبَعُوهُ﴾ يمَ لَلَّذ   .لك التصور تماما  التي تنفي ذ [68]آل عمران/ ب إ بْرَاه 

 :الأحاديث الشريفة التي تؤي ِّد هذه الحقيقة

في هذا صلى الله عليه وآله وسلم  لقد جاءت أحاديث كثيرة إلى حد التواتر عن النبي الأكرم
دَمَ » :فقالصلى الله عليه وآله وسلم  الخصوص خاصة  تلك الجملة الشهيرة التي خطب بها النبي   كُلُّكُمْ لآِّ

لا لعجمي على و  لا فضل لعربي على عجمي»و ،«شْطِّ النَّاسُ سَوَاءٌ كَأَسْنَانِّ المُ »و ،«نْ تُرَابوَآدَمُ مِّ 
  .«لا لأسود على أحمر إلا بالتقوى و  لا لأحمر على أسودو  عربي
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بل إن أحد أهم مزايا الإسلام المشرقة التي امتاز بها من بين سائر أديان وملل العالم الأخرى أنه 
أي امتياز عرقي أو لوني بين أبناء البشر وقد كانت هذه المزية من أسباب اكتساح الإسلام ينفي تماما  

  .السريع للعالم الذي أدهش العقول

وأهل بيت العصمة سلام الله صلى الله عليه وآله وسلم  هناك أحاديث شريفة أخرى عن النبي :ثانيا  
  :من جملتها .عليهم كثيرة إلى حد الاستفاضة والتواتر في هذا الباب

صلى الله  ضمن وصايا النبي (363ص /4ج ) «من لا يحضره الفقيه»روى الصدوق في  -1
لِّيَّةِّ » :لعلي   عليه السلامعليه وآله وسلم  سْلَامِّ نَخْوَةَ الْجَاهِّ يَا عَلِّيُّ إِّنَّ اَلله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَذْهَبَ بِّالإِّ

نْدَ اللهِّ أَتْقَاهُمْ  وَتَفَاخُرَهَا بِّآبَائِّهَا أَلَا  نْ تُرَابٍ وَأَكْرَمَهُمْ عِّ نْ آدَمَ وَآدَمَ مِّ   .(1)«إِّنَّ النَّاسَ مِّ

هذا الحديث من طريق أبي هريرة قال قال  (25ص/1ج)وقد روى ابن سعد في الطبقات الكبرى 
 .«ابٍ رَ تُ  نْ مِّ  مُ وآدَ  مَ آدَ  دُ لَ وَ  اسُ النَّ » :صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله

أخبرنا محمد بن الأشعث » (:147ص)«[ الجعفريات»جاء في كتاب الأشعثيات ]ويُسَمَّى أيضا   -2
عن جده جعفر بن [ (ع)]الإمام موسى بن جعفر حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبي عن أبيه 

عن أبيه عن علي بن أبي طالب  (ع)عن جده علي بن الحسين [ (ع)]محمد الباقر عن أبيه  (ع)محمد 
]عنية[  (2)ةـيَّ ـتعالى رفع عنكم عُب ِّ و  إن الله تبارك» :صلى الله عليه وآله وسلم قال قال رسول الله (ع)

  .«.من تراب قَ لِّ آدم خُ و  الجاهلية وفخرها بالآباء فالناس بنو آدم

 (:147)وفي الأمالي للشيخ الطوسي  (9ص)وجاء في رجال الكشي  -3

 (،عليهما السلام)عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر  ،عن أبيه ،عن حنان بن سدير الصيرفي»
فيهم سلمان و  ،ينتسبون ويفتخرون صلى الله عليه وآله  جلس جماعة من أصحاب رسول الله :قال

كنت  ،أنا سلمان بن عبد الله :فقال ؟ما أصلكو  ر ما نسبتك أنت يا سلمانمَ فقال له عُ  (،رحمه الله)
 ،صلى الله عليه وآله  فأغناني الله بمحمد وكنت عائلاً  ،عليه وآله  صلى الله فهداني الله بمحمد ضالاً 

 ثم خرج رسول الله .رمَ بي يا عُ سَ نَ فهذا حسبي وَ  ،صلى الله عليه وآله  فأعتقني الله بمحمد وكنت مملوكاً 
يا  :صلى الله عليه وآله  فقال رسول الله ،وما أجابه ،فذكر له سلمان ما قال عمرصلى الله عليه وآله 

                                                 

( والواقـدي 2/411مثلا  رواه ابـن هشـام فـي السـيرة النبويـة )وهذا الحديث مروي من طرق عديدة في مصادر أهل السنة ف (1)
قَـــدْ أَذْهَـــبَ نَخْـــوَةَ  اللهَ إن  »( ضـــمن خطبـــة النبـــي )ص( فـــي قـــريش يـــوم فـــتح مكـــة ولفـــظ الواقـــدي: 2/836فـــي المغـــازي )

ـــرَمُكُ  ـــرَاب  وَأَكْ ـــنْ تُ ـــنْ آدَمَ وَآدَمُ م  ـــمْ م  ـــا، كُل كُ ـــا ب آبَائ هَ ـــة  وَتَكَب رَهَ ل ي  ـــدَ الْجَاه  نْ ـــاكُمْ. الله  مْ ع  وروى نحـــوه الترمـــذي فـــي ســـننه . «أَتْقَ
 (. )المترجم(2/361( وأحمد في مسنده )3270)

ب    ةُ عُب  ـيَّـال (2)   (. )المترجم(1/574)مجمع البحرين للطريحي: الك بْرُ والفَخْرُ. : يَّةُ ـوالع 
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يا أَيُّهَا النَّاسُ إِّنَّا ﴿ :(تعالى)قال الله  ،وأصله عقله ،ومروءته خلقه ،إن حسب المرء دينه !معشر قريش
نْ ذَكَرٍ وَأُنْثى نْدَ اللهِّ أَتْقاكُمْ  خَلَقْناكُمْ مِّ ثم أقبل على سلمان  ﴾وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِّلَ لِّتَعارَفُوا إِّنَّ أَكْرَمَكُمْ عِّ

فمن كنت أتقى منه  ،إنه ليس لأحد من هؤلاء عليك فضل إلا بتقوى الله ،فقال له يا سلمان (الله رحمه)
  .(1)«.فأنت أفضل منه

 (:16ص )للشيخ الصدوق  «الشيعة صفات»وجاء في كتاب  -4

صلى الله عليه وآله  لما فتح رسول الله :يقول (ع)عن أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا عبد الله »
فَا فَقَالَ وسلم  مٍ  :مكة قام عَلَى الصَّ إِّن ِّي رَسُولُ اللهِّ إِّلَيْكُمْ وَإِّن ِّي شَفِّيقٌ  !يَا بَنِّي عَبْدِّ المُطَّلِّبِّ  !يَا بَنِّي هَاشِّ
نَّا .عَلَيْكُمْ  نْ غَيْرِّكُمْ إِّلاَّ المُتَّقُون  اللهِّ وَ ف ،لَا تَقُولُوا إِّنَّ مُحَمَّداً مِّ نْكُمْ وَلَا مِّ وفي آخر الحديث  .«مَا أَوْلِّيَائِّي مِّ

عَزَّ وَجَلَّ  اللهِّ فِّيمَا بَيْنَ إِّن ِّي قَدْ أَعْذَرْتُ فِّيمَا بَيْنِّي وَبَيْنَكُمْ وَ وَ أَلَا » :صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله
  .(2)«وَإِّنَّ لِّي عَمَلِّي وَلَكُمْ عَمَلَكُمْ وَبَيْنَكُم 

عَلَى المَأْمُونِّ  (ع)يْدُ بْنُ مُوسَى بْنِّ جَعْفَرٍ دَخَلَ زَ » :لابن شهرآشوب« المناقب»وجاء في  -5
نْدَهُ الر ِّضَا  بْهُ فَقَالَ أَنَا ابْنُ أَبِّيكَ وَلَا تَرُدُّ عَلَيَّ سَلَامِّي (ع)فَأَكْرَمَهُ وَعِّ  (:ع)فَقَالَ  ؟!فَسَلَّمَ زَيْدٌ عَلَيْهِّ فَلَمْ يُجِّ

ذَا عَصَيْتَ  ي مَا أَطَعْتَ اَلله فَإِّ   .(3)«اَلله لَا إِّخَاءَ بَيْنِّي وَبَيْنَكأَنْتَ أَخِّ

 «معاني الأخبار»وفي  (232ص/2ج) «(ع)عيون أخبار الرضا »وروى الشيخ الصدوق في  -6
 (:106-105ص )

ي   قَالَ  ..» اء  الْبَغْدَاد  ف ي  (ع)كُنْتُ ب خُرَاسَانَ مَعَ عَل ي   بْن  مُوسَى الر  ضَا  :عَن  الْحَسَن  بْن  مُوسَى الْوَشَّ
مْ وَيَقُولُ نَحْنُ  رُ عَلَيْه  ر  وَقَدْ أَقْبَلَ عَلَى جَمَاعَة  ف ي المَجْل س  يَفْتَخ  ه  وَزَيْدُ بْنُ مُوسَى حَاض  وَأَبُو  ،وَنَحْنُ  مَجْل س 

ثُهُمْ  (ع)الْحَسَن   عَ مَقَالَةَ زَيْد  فَالْتَفَتَ إ لَيْه  فَقَالَ  ،مُقْب ل  عَلَى قَوْم  يُحَد   الِّي الْكُوفَةِّ  !يَا زَيْدُ  :فَسَم  كَ قَوْلُ بَقَّ أَ غَرَّ
يَّتَهَا عَلَى النَّارِّ  مَ اُلله ذُر ِّ مَةَ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَحَرَّ وَاللهِّ مَا ذَلِّكَ إِّلاَّ لِّلْحَسَنِّ وَالحُسَيْنِّ وَوُلْدِّ بَطْنِّهَا  ؟إِّنَّ فَاطِّ

ةً فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ  يئَانِّ  (ع)خَاصَّ يهِّ أَنْتَ ثُمَّ تَجِّ يعُ اَلله وَيَصُومُ نَهَارَهُ وَيَقُومُ لَيْلَهُ وَتَعْصِّ يُطِّ
يَامَةِّ سَوَاءً  نْه ؟!يَوْمَ الْقِّ نِّنَا  (ع)إِّنَّ عَلِّيَّ بْنَ الحُسَيْنِّ  ،لَأَنْتَ أَعَزُّ عَلَى اللهِّ عَزَّ وَجَلَّ مِّ كَانَ يَقُولُ لِّمُحْسِّ

نَ الْأَجْ  نَ الْعَذَابِّ كِّفْلَانِّ مِّ عْفَانِّ مِّ يئِّنَا ضِّ   .رِّ وَلِّمُسِّ

اءُ  هِّ الْآيَةَ  !يَا حَسَنُ  :ثُمَّ الْتَفَتَ إِّلَيَّ وَقَالَ  :وَقَالَ الحَسَنُ الْوَشَّ ﴿قالَ يا نُوحُ إِّنَّهُ كَيْفَ تَقْرَءُونَ هَذِّ

                                                 

 .182-181ص /8ج والحديث رواه الكليني في الكافي:  (1)
 .182ص /8ج ث رواه الكليني في الكافي: والحدي (2)

 .221ص /49ج  ،بحارالأنوارالمجلسي،  (3)
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نْ أَهْلِّكَ إِّنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِّحٍ﴾ نَ النَّاسِّ مَ  :فَقُلْتُ  ؟لَيْسَ مِّ لَ غَيْرَ صَالِّحٍ﴾نْ يَقْرَأُ مِّ نْهُمْ مَنْ  ﴿إِّنَّهُ عَمِّ وَمِّ
كَلاَّ لَقَدْ كَانَ ابْنَهُ وَلَكِّنْ لَمَّا عَصَى اَلله عَزَّ وَجَلَّ  (:ع)فَقَالَ  .نَفَاهُ عَنْ أَبِّيهِّ  ﴿إِّنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِّحٍ﴾يَقْرَأُ 

نَّ  ،نَفَاهُ اُلله عَنْ أَبِّيهِّ  نَّاكَذَا مَنْ كَانَ مِّ عِّ اَلله فَلَيْسَ مِّ نَّا أَهْلَ الْبَيْت ،ا لَمْ يُطِّ  .«.وَأَنْتَ إِّذَا أَطَعْتَ اَلله فَأَنْتَ مِّ

  (:235-2/234) «(ع)عيون أخبار الرضا »وروى الشيخ الصدوق أيضا  في  -7

ي  عَنْ أَحْمَدَ بْن  عَل ي   الْأنَْصَار ي   عَن  الْهَرَو ي   قَ » يم  الْقُرَش  عْتُ الر  ضَا تَم  ثُ عَنْ أَب يه  أَنَّ  (ع)الَ سَم  يُحَد  
ق   اد  يلَ قَالَ ل لصَّ نْ غَيْرِّنَا !يَا أَبَتَاهْ  (:ع)إ سْمَاع  نَّا وَمِّ لَيْسَ بِّأَمانِّي ِّكُمْ وَلا  (:ع)فَقَالَ  ؟مَا تَقُولُ فِّي المُذْنِّبِّ مِّ

  .«هِّ أَمانِّي ِّ أَهْلِّ الْكِّتابِّ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِّ 

  (:34المجلس  ،110ص ) «الأمالي»وروى الشيخ الصدوق في  -8

غْرَى » مَةَ الص  عَن  عَنْ عَبَّاد  الْكَلْب ي   عَنْ جَعْفَر  بْن  مُحَمَّد  عَنْ أَب يه  عَنْ عَل ي   بْن  الْحُسَيْن  عَنْ فَاط 
مَةَ ب نْت  مُحَمَّد   ه  فَاط  مْ قَالَتْ الْحُسَيْن  بْن  عَل ي   عَنْ أُم   صلى الله  خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِّ  : صَلَوَاتُ الله  عَلَيْه 

يَّةَ عَرَفَةَ فَقَالَ عليه وآله وسلم  ةً وَإِّن ِّي  :عَشِّ إِّنَّ اَلله تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَاهَى بِّكُمْ وَغَفَرَ لَكُمْ عَامَّةً وَلِّعَلِّيٍ  خَاصَّ
 (2).«لِّقَرَابَتِّي (1)حَابٍ رَسُولُ اللهِّ إِّلَيْكُمْ غَيْرَ مُ 

 (:طبع النجف ،227ص/12ج)« الحدائق الناضرة»وقال المحقق البحراني في كتابه  -9

يَاث  قَالَ بسنده  (3)روى الشيخ في التهذيب» عْتُ أَبَا عَبْد  الله   :عَنْ حَفْص  بْن  غ  يَقُولُ وَسُئ لَ  (ع)سَم 
سْلَامِّ أُسَو ِّي بَيْنَهُمْ فِّي الْعَطَاءِّ وَفَضَائِّلُهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَهْلُ  :عَنْ قَسْم  بَيْت  المَال  فَقَالَ  سْلَامِّ هُمْ أَبْنَاءُ الإِّ  الإِّ

يرَاثِّ عَلَى آخَرَ ضَ  هِّ فِّي الْمِّ نْهُمْ لِّفَضْلِّهِّ وَصَلَاحِّ لُ أَحَداً مِّ دٍ لَا نُفَض ِّ لُهُمْ كَبَنِّي رَجُلٍ وَاحِّ يفٍ اللهِّ أُجْمِّ عِّ
 .(4)«..فِّي بَدْوِّ أَمْرِّهِّ صلى الله عليه وآله وسلم  هَذَا هُوَ فِّعْلُ رَسُولِّ اللهِّ  :وَقَالَ  .مَنْقُوصٍ 

 (:2/236) «(ع)عيون أخبار الرضا »وروى الصدوق في  -10

عْتُ أَب ي يَقُولُ »  مَا عَلَى واللهِّ  (ع)قَالَ رَجُلٌ لِّلر ِّضَا  :عَنْ مُحَمَّد  بْن  مُوسَى بْن  نَصْر  الرَّاز ي   قَالَ سَم 
                                                 

 .نصره واختصه ومال إليه.. حاباه محاباة   :قال الفيروزآبادي ،قوله غير محاب بتخفيف الباء (1)

 «إلا سـببي ونسـبيألا إن كل سبب ونسب منقطع يـوم القيامـة »أما الحديث المعروف المنسوب إلى رسول الله أنه قال:  (2)
 ( أنه حديث موضوع وكذب على رسول الله )ص(. 282ص/1)ج «الموضوعات»فقد بين ابن الجوزي في كتابه 

 . )المترجم(147-146ص /6للشيخ الطوسي في: ج« تهذيب الأحكام»الرواية في  (3)

ن المســلمين إنمــا هــم بنــو ذهــب أبــو بكــر فــي التســوية إلــى أ»(: 375)ص «الأمــوال»قــال القاســم بــن ســلام فــي كتــاب  (4)
الإســلام، كــإخوة ورثــوا آبــاءهم، فهــم شــركاء فــي الميــراث تتســاوى فيــه ســهامهم، وإن كــان بعضــهم أعلــى مــن بعــض فــي 

 . «.الفضائل ودرجات الدين والخير
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نْكَ أَباً  فَتْهُمْ وَطَاعَةُ اللهِّ أَحْظَتْهُمْ  :فَقَالَ  !وَجْهِّ الْأَرْضِّ أَشْرَفُ مِّ أَنْتَ وَاللهِّ خَيْرُ  :فَقَالَ لَهُ آخَرُ  .التَّقْوَى شَرَّ
ن ِّي مَنْ كَانَ أَتْقَى لِّـلَّهِّ عَزَّ  !لَا تَحْلِّفْ يَا هَذَا :فَقَالَ لَهُ  !النَّاسِّ  هِّ  .وَجَلَّ وَأَطْوَعَ لَهُ خَيْرٌ مِّ وَاللهِّ مَا نَسَخَتْ هَذِّ

نْدَ  أَكْرَمَكُمْ  إِّنَّ  لِّتَعَارَفُوا وَقَبَائِّلَ  شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ  ..﴿ :الْآيَةَ آيَةٌ    .«.[13]الحجرات/ ﴾..أَتْقَاكُمْ  اللهِّ  عِّ

ياز وأفضلية من حيث إن هذه الأحاديث الشريفة تدل على أنه لا يوجد بين أبناء الإسلام أي امت
وأن مثل هذه الموهومات لا قيمة لها أصلا  في دين الإسلام لأن ملاك الفضيلة في نظر  ،العرق والنسب

وهناك أكثر من مائة حديث آخر في هذا المضمون أو المعنى وهي  .الإسلام هو التقوى وعبادة الله
كن ليس في مقدورنا للأسف أن نذكر كل ول ،أحاديث يؤيد صحتها القرآن الذي هو ميزان الصحة ودليلها

لَة   ،فسأكتفي كعادتي وسيرتي في كل مبحث بعشرة نماذج ،تلك الأحاديث خشية الإطالة  .تلك عَشَرَة  كام 
وللأسف فإن مثل هذا التمييز والتفاخر العرقي قد شاع أخيرا  بشدة بين شعوب العالم حتى المتحضرة منها 

ة بين العرب ،بين أمة الإسلام أيضا   (لعنصريَّةا)وراج للأسف تحت اسم القومية  مع أن هذا يتنافى  ،خاص 
ه ،مع تعاليم الإسلام ويخالفها  .(1)وجميع الملل والأديان الحقَّة ترفض مثل هذا التمايز العرقي وترد 

وربما قال البعض إن هذا الامتياز الخاص الذي منح لبني هاشم هو امتياز مالي محض ولا علاقة 
رغم أنه من البعيد أن يقول شخص عاقل  :فأقول ،تمييز عرقي ونسبي مما ألغاه الإسلام وأبطله له بأي

بمثل هذا القول لأن من الواضح تماما  أن هذا التمييز المالي  الخاص الذي منح لهذه العشيرة أو الأسرة 
لك النسب فضيلة كبيرة القائلون بذلك يرون في ذو  ،إنما منح لها بناء على أصلها العرقي ونسبها الخاص

ومع ذلك نقول ما يلي ردا  على هذا  ،فلا معنى للقول بأنه تمييز مالي محض ،أوجبت ذلك التمييز
                                                 

وية، إن عـدم وجــود أفضـلية وامتيــاز لمـن كــان يمـت بصــلة قرابـة لنبــي   مـن الأنبيــاء أمـر تصــافقت عليـه كــل الكتـب الســما (1)
وكلهــا تعتبــر أن الافتخــار بالآبــاء والأجــداد عمــل لغــو لا أســاس لــه مــن الصــحة، ومــن آثــار الجاهليــة ولقــد أرســل جميــع 

 الرسل بهذا الأمر. وفيما يلي بعض النصوص في ذلك: 
كُمْ:9»: 10-9مثلا ، جاء في إنجيل متى، الإصحاح الثالث/  يمُ أَبا . لَأن  ـي أَقُـولُ لَكُـمْ:  وَلَا تَفْتَك رُوا أَنْ تَقُولُوا ف ي أَنْفُس  ا إ بْراه  ٍَ لَ

يمَ.  اللهَ إ نَّ  ــراه  بْ جَــارَة  أَوْلَادا  لإ  ه  الْح  ــنْ هَــذ  ــيمَ م  ر  أَنْ يُق  ــاد  ــجَر  فَكُــل  شَــجَ  لآنَ اوَ 10قَ ــى أَصْــل  الشَّ ــأْسُ عَلَ ــعَت  الْفَ ــدْ وُض  لَا  رَة  قَ
.تَصْنَعُ ثَمَرا  جَي  دا  تُقْطَعُ وَتُلْقَى ف    .«ي النَّار 

ـكَ وَإ خْوَتـُكَ خَار جـا  يَطْلُبُونَـكَ »وَكَانَ الْجَمْعُ جَال سـا  حَوْلَـهُ فَقَـالُوا لَـهُ: 32»: 35-3/32وفي إنجيل مرقس، الإصحاح  «. هُـوَذَا أُم 
ينَ وَقَالَ: 34« مَنْ أُم  ي وَإ خْوَت ي؟»فَأَجَابَهُمْ: 33 يئَةَ 35هَا أُم  ي وَإ خْوَت ي »ثُمَّ نَظَرَ حَوْلَهُ إ لَى الْجَال س   الله  لَأنَّ مَنْ يَصْنَعُ مَش 

ي وَأُخْت ي وَأُم  ي  .«هُوَ أَخ 
، عنـدما قـالوا للمسـيح عليـه السـلام إن أمـك وأخوتـك واقفـين ينتظرونـك فـي الخـارج أجـابهم 8/21وفي إنجيل لوقـا، الإصـحاح 

ينَ يَسْمَعُونَ »»المسيح:   . « كَل مَةَ الله  وَيَعْمَلُونَ ب هَاأُم  ي وَإ خْوَت ي هُمُ الَّذ 
ـبْ عليـه أخـوه سَـلَّمَ أقول: كم يشيبه كلام المسيح الأخير هـذا كـلام الإمـام الرضـا عليـه السـلام لمـا  الإمـام سـلامه،  زَيْـد  فَلَـمْ يُج 

ي مَا أَطَعْتَ اَلله فَإ ذَا عَصَـيْتَ اَلله لَا إ خَـاءَ بَيْن ـي  )ع(: أَنْتَ الرضا أَنَا ابْنُ أَب يكَ وَلَا تَرُد  عَلَيَّ سَلَام ي؟! فَقَالَ زيد: فَقَالَ  أَخ 
 المازندراني(. لابن شهرآشوب «المناقب»، نقلا  عن كتاب 221ص /49الأنوار، ج  ي، بحارـالمجلس) .وَبَيْنَك
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 :الادعاء

كلاهما يشهدان بأن بني هاشم لم يكن لهم في صلى الله عليه وآله وسلم  سيرة النبيو  إن التاريخ
صلى الله عليه وآله  وإذا رأينا أن رسول الله ،لناسصدر الإسلام أي أفضلية وتمييز مالي   على غيرهم من ا

 ،فإن ذلك لم يكن بسبب قرابته له ،يعطي أحيانا  بعض من يمت  إليه بصلة قرابة من خمس الغنائموسلم 
يقسم خمسه بين صلى الله عليه وآله وسلم  بل كان رسول الله ،بل كما أوضحنا في الصفحات الماضية

قَسَمَ رَسُولُ وفي هذا الإطار مثلا   ،ستحقين من الرجال والنساء من المسلمينزوجاته وجميع المو  أقربائه
ئَةَ وَسْقٍ صلى الله عليه وآله وسلم  اللهِّ  ئَتَىْ وَسْقٍ وَلِّعَلِّى ِّ بْنِّ أَبِّى طَالِّبٍ مِّ لَامُ مِّ مَةَ عَلَيْهَا السَّ لاِّبْنَتِّهِّ فَاطِّ

نْهَا  ئَتَى وَسْقٍ مِّ هذا مع أن لم يكن من بني هاشم ولا حتى من  –خَمْسُونَ وَسْقًا نَوًى وَلُأسَامَةَ بْنِّ زَيْدٍ مِّ
ئَتَىْ وَسْقٍ وَلَأبِّى بَكْرٍ قَسَمَ كَذَلِّكَ وَ  –قريش أصلًا  يمٍ مِّ يسَى بْنِّ نُقِّ ائَتَىْ وَسْقٍ بْن  أَب ي قُحَافَةَ لِّعِّ  وذكروامِّ

نْهَ  نَ الر ِّجَالِّ وَالن ِّسَاءِّ قَسَمَ لَـهُمْ مِّ وفعل الأمر ذاته في تقسيم غنائم هوازن وحنين حيث  ،(1)اجَمَاعَةً مِّ
من أشراف الناس يتألفهم ويتألف  المؤلفة قلوبهم وكانوا أشرافا  صلى الله عليه وآله وسلم  أعطى رسول الله

يزيد بن أبي فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعير وأعطى ابنه معاوية مائة بعير وأعطى بهم قومهم 
صلى الله عليه وآله وسلم  وبعد رسول الله ،(2)وأعطى عباس بن مرداس خمسين بعيراً  سفيان مائة بعير

أي سهم  –سواء كانت حكومات حق  أم باطل  –لم يكن لبني هشام خلال جميع الحكومات المتعاقبة 
 .وانتسابهم لبني هاشمصلى الله عليه وآله وسلم  مالي   خاص   ينالونه لمجرد كونهم من أسرة النبي

ن الدواوين وفرض العطايا فو  في  أعطى العطايا على السابقةإذا وجدنا أنه في زمن عمر عندما دوَّ
فإن  ،أكثر من غيرهمصلى الله عليه وآله وسلم  أقاربهو  الإسلام والمنزلة في الدين فأعطى زوجات النبي

ؤرخون أنه ندم على عمله هذا كان مخالفا  بشكل واضح لروح المساواة في شريعة الإسلام وقد ذكر الم
لْهُ و  عمله هذا في آخر عمره وفي حكومة أمير  .رغب في تغيير تلك السنة الخاطئة ولكن الأجل لم يُمْه 

لم يكن لأحد من بني هاشم أدنى تمي ز على سائر المسلمين في عليه السلام  المؤمنين علي بن أبي طالب
صلى الله عليه وآله وسلم  ومطيعا  لرسول الله ، وَجَل  ولا غرو فقد كان عليٌّ تابعا  لدين الله عَز   ،أي شيء

يمي  ز ولا يفضل أحدا  من قرابته على سائر المسلمين في أمر صلى الله عليه وآله وسلم  ولم يكن رسول الله
ولو كان لمثل هذا التمييز المالي  لبني هاشم  ،وكان عليٌّ أعْلَمَ الناس بحقائق الإسلام والإيمان ،الأموال

 .ى غيرهم أصل  لعمل عليٌّ به بلا ريبعل

الذي يُعَد  من أقدم ما وصل إلينا من ) «المصنَّف»في كتابه  الصنعانيبن همام عبد الرزاق يروي 
                                                 

، الســنن الكبــرى، ج (1)  – 350ص /2بــر، ج، وانظــر ابــن هشــام، الســيرة النبويــة، قســمة أســهم خي340ص/6انظــر البيهقــي 
 . )المترجم(352

 . )المترجم(392ص  /2ابن هشام، السيرة النبوية، ج (2)
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 -بتصريح علماء الرجال –كان و  هـ211هـ وتوفي عام 126كتب الحديث والفقه إذ إن مؤلفه ولد عام 
عن الثوري عن قيس بن مسلم »واية  بسنده [ ر (9482)]ح  (238ص /5ج )في  (،شيعي المذهب

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِّمْتُمْ  :سألت الحسن بن محمد بن على ابن الحنفية عن قول الله تعالى :الجدلي قال
نْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِّـلَّهِّ خُمُسَهُ﴾  فاختلفوا ،ولذي القربى ،وللرسول ،خرةالدنيا والآ لِّـلَّهِّ  ،هذا مفتاح كلام :قال ؟مِّ

سهم ذي القربى لقرابة  :قال قائل ،في هذين السهمينصلى الله عليه وآله وسلم  بعد وفاة رسول الله
 واجتمع رأي أصحاب محمد ،سهم ذي القربى لقرابة الخليفة :وقال قائل ،صلى الله عليه وآله وسلم النبي

وكان ذلك في  ،ل اللهوالعدة في سبي ،أن يجعلوا هذين السهمين في الخيلصلى الله عليه وآله وسلم 
 قلت (عليه السلام أي الإمام محمد الباقر) عفرج أبي عن إسحق ابن حديث وفي .خلافة أبي بكر وعمر

]أي  هماكره والله أن يدعي عليه خلاف :قال [؟أن يعمل فيه برأيه ا  يعنى ما منع عليَّ ] ؟فما منعه :له
 (.136ص/2ج)ضا  هذا الحديث في كتابه أي (هـ321)وقد روى الطحاوي  ،(1)«[.أبي بكر وعمرخلاف 

ذلك لأن أمير المؤمنين عليا  لم يكن  ،أبدا  عليه السلام  لكننا لا نقبل بمثل هذا الادعاء عن علي 
ليتبع رأي أبي صلى الله عليه وآله وسلم  ذلك الشخص الذي يدعُ كتابَ الله ويتركُ ات  باعَ سنة رسول الله

أنه لما اعترض طلحة والزبير على علي    ةالصحيحة والتواريخ المعتبر  وقد جاء في الأحاديث .عمرو  بكر
ينَا عُمَرُ »و ،لعدم اتباعه في تقسيم الأموال سنة أبي بكر وعمر عليه  قَالَ  !قَالَا لَيْسَ كَذَلِّكَ كَانَ يُعْطِّ

يكُمَا رَسُولُ اللهِّ  :السلام أَلَيْسَ كَانَ  :عليه السلام فَقَالَ  .فَسَكَتَا ؟صلى الله عليه وآله وسلم فَمَا كَانَ يُعْطِّ
وِّيَّةِّ صلى الله عليه وآله وسلم  النَّبِّيُ  ينَ بِّالسَّ مُ بَيْنَ المُسْلِّمِّ  فَسُنَّةُ رَسُولِّ اللهِّ  :فقال لهما .نَعَمْ  :قَالَا  ؟يَقْسِّ

نْدَكُمَا أَمْ سُنَّةُ عُمَرَ صلى الله عليه وآله وسلم  ت ِّبَاعِّ عِّ صلى الله عليه وآله  سُنَّةُ رَسُولِّ اللهِّ  :قَالَا  ؟أَوْلَى بِّالاِّ
 .(2)«.وسلم

نَظَرْتُ فِّي كِّتَابِّ اللهِّ وسُنَّةِّ ]أي الخلافة[ فَلَمَّا أَفْضَتْ إِّلَيَّ » :وقال لهما صريحا  في موقف آخر
نِّي عَلَيْهِّ واتَّبَعْتُهُ ولَمْ أَحْتَجْ إِّلَى رَأْيِّكُمَا فِّيهِّ  رَسُولِّهِّ فَأَمْضَيْتُ مَا ولَوْ وَقَعَ حُكْم  لَيْسَ ف ي  رَأْيِّ غَيْرِّكُمَا ولَا  دَلاَّ

نَّة  بُرْهَانُهُ واحْت يجَ إ لَى المُشَاوَرَة  ف يه  لَشَاوَرْتُكُمَا ف يه  و أَمَّا القَسْمُ وَالُأسْوَةُ فَإِّنَّ ذَلِّكَ ك تَاب  الله  بَيَانُهُ ولَا ف ي الس 
ئَ بَدْءٍ  تَابُ صلى الله عليه وآله وسلم   قَدْ وَجَدْتُ أَنَا وأَنْتُمَا رَسُولَ اللهِّ أَمْرٌ لَمْ أَحْكُمْ فِّيهِّ بَادِّ يَحْكُمُ بِّذَلِّكَ وكِّ

نْ حَكِّيمٍ  نْ خَلْفِّهِّ تَنْزِّيلٌ مِّ نْ بَيْنِّ يَدَيْهِّ ولا مِّ لُ مِّ قٌ بِّهِّ وهُوَ الكِّتَابُ الَّذِّي لا يَأْتِّيهِّ الباطِّ يدٍ اللهِّ نَاطِّ  .(3)« حَمِّ

                                                 

. 277و 3/234شـــرح معـــاني الآثـــار، الشـــرح بـــين المعقـــوفتين مســـتفاد مـــن الروايـــة التـــي أخرجهـــا الطحـــاوي فـــي كتابـــه  (1)
 )المترجم(

 سلام. )المترجم(نقلا  عن دعائم الإ 91ص /11الوسائل، ج مستدركالنوري الطبرسي،  (2)
بحــار الأنــوار، نقــلا  عــن شــيخه أبــي جعفــر الإســكافي، والمجلســي ،  41ص/7ابــن أبــي الحديــد، شــرح نهــج البلاغــة، ج (3)

 نقلا  عنهما. )المترجم( 22 -21ص/32ج
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وَاللهِّ لَوْ » : هذا هو تلك الشخصية الفريدة وصوت العدالة الإنسانية القائلأوليس عليٌّ  ،ولا غرو
يتُ الَأقَالِّيمَ السَّ  يرَةٍ مَا فَعَلْتُهُ ـأُعْطِّ لْبَ شَعِّ يَ اَلله فِّي نَمْلَةٍ أَسْلُبُهَا جِّ  ؟«بْعَةَ بِّمَا تَحْتَ أَفْلَاكِّهَا عَلَى أَنْ أَعْصِّ

 (.من نهج البلاغة 219الخطبة )

عليٌّ هو ذلك الإمام الذي لا نظير له الذي أجاب طائفة  من أصحابه اقترحت عليه أن  أوليس
قريش على الموالي والعجم و  يفضل أشراف العرب على غيرهمو  يعطي الناس شيئا  من هذه الأموال

لَا وَاللهِّ مَا  ؟؟بالجَوْرِّ أَتَأْمُرُون ِّي أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ » :ليستميل بذلك قلوب من يخشى مخالفتهم فأجابهم قائلا  
مَاءِّ نَجْمٌ  ماأَفْعَلُ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَ   هِّيَ وَاللهِّ لَوْ كَانَ مَالُهُمْ لِّي لَوَاسَيْتُ بَيْنَهُمْ وَكَيْفَ وَإِّنَّمَا  .لَاحَ فِّي السَّ

ت لهم اتباعا  فهل يعقل أن يقبل مثل هذا الشخص بحرمان ذوي القربى من حق شرعي ثاب ؟(1)«؟!أَمْوَالُهُمْ 
 .معاذ الله ونستجير بالله من هذا المقال ؟!لسنة أبي بكر وعمر ]أو خوفا  من أن يُتَّهم بمخالفتهما[

لم يميز خلال سيرته صلى الله عليه وآله وسلم  نرجع إلى موضوعنا حيث كنا نقول إن رسول الله
من بعض  –قدر الإمكان  –يحرمهم لا بل كان  ،أقربائه بأي عطاء مالي   خاص بهمو  الشريفة بني هاشم

 :ومن جملة ذلك ،أو يحرم عليهم بعض ما كان مباحا  للآخرين ،الامتيازات التي منحها للآخرين

  (:31ص/7ج)جاء في سنن البيهقي الكبرى  -1

هَابٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِّ بْنَ عَبْدِّ اللهِّ بْنِّ الحَارِّثِّ بْنِّ نَوْفَلِّ بْ » ثَهُ عَنْ مَالِّكٍ عَنِّ ابْنِّ شِّ  :نِّ عَبْدِّ المُطَّلِّبِّ حَدَّ
ثَهُ قَالَ  [ وَ اجْتَمَعَ رَبِّيعَةُ بْنُ الحَارِّثِّ  :أَنَّ عَبْدَ المُطَّلِّبِّ بْنَ رَبِّيعَةَ بْنِّ الحَارِّثِّ حَدَّ العَبَّاسُ بْنُ ]ابن عم النبي 

[عَبْدِّ المُطَّلِّبِّ  صلى الله عليه  قَالَ لِّى وَلِّلْفَضْلِّ إِّلَى رَسُولِّ اللهِّ لَوْ بَعَثْنَا بِّهَذَيْنِّ الغُلَامَيْنِّ  :فَقَالاَ ]عم  النبي 
يبُ النَّاسُ فَبَيْ وآله وسلم  يَا مَا يُؤَد ِّى النَّاسُ وَأَصَابَا مَا يُصِّ دَقَاتِّ فَأَدَّ هِّ الصَّ نَمَا هُمَا فَكَلَّمَاهُ فَأَمَّرَهُمَا عَلَى هَذِّ

مَا فَذَكَرَا لَهُ فَقَالَ عَلِّىُّ بْنُ أَبِّى طَالِّبٍ  يَ ذَلِّكَ إِّذْ دَخَلَ عَلِّىُّ بْنُ أَبِّى طَالِّبٍ رَضِّ  يف اُلله عَنْهُ فَوَقَفَ عَلَيْهِّ
لٍ  لاَ  :اُلله عَنْهُ  يَ رَضِّ  وَاللهِّ مَا تَصْنَعُ هَذَا إِّلاَّ  :انْتَحَاهُ رَبِّيعَةُ بْنُ الحَارِّثِّ فَقَالَ  تَفْعَلَا فَوَاللهِّ مَا هُوَ بِّفَاعِّ

نْكَ عَلَيْنَ  هْرَ رَسُولِّ اللهِّ نَفَاسَةً مِّ فَما نَفِّسْنَاهُ قَالَ أَنَا أَبُو حَسَنٍ صلى الله عليه وآله وسلم  ا فَوَاللهِّ لَقَدْ نِّلْتَ صِّ
لُوهُمَا فَانْطَلَقَا فَاضْطَجَعَ فَلَمَّا صَلَّى النَّبِّ  سَبَقْنَاهُ إِّلَى الحُجْرَةِّ فَقُمْنَا صلى الله عليه وآله وسلم  يُّ القَرْمُ أَرْسِّ

نْ  رَانِّ »:دَهَا حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِّآذَانِّنَا ثُمَّ قَالَ عِّ نْدَ زَيْنَبَ  .«أَخْرِّجَا مَا تُصَر ِّ ثُمَّ دَخَلَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا وَهُوَ يَوْمَئِّذٍ عِّ
 النَّاسِّ وَأَوْصَلُ النَّاسِّ وَقَدْ بَلَغْنَا يَا رَسُولَ اللهِّ أَنْتَ أَمَنُّ  :بِّنْتِّ جَحْشٍ فَتَوَاكَلْنَا الكَلَامَ ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ 

دَقَاتِّ فَنُؤَد ِّ  هِّ الصَّ رَنَا عَلَى بَعْضِّ هَذِّ ئْنَاكَ لِّتُؤَم ِّ يبُ النَّاسُ  يَ الن ِّكَاحَ فَجِّ يبَ كَمَا يُصِّ إِّلَيْكَ مَا يُؤَد ِّى النَّاسُ وَنُصِّ
جَابِّ أَنْ لاَ  يَ نَبُ رَضِّ فَسَكَتَ طَوِّيلًا فَأَرَدْنَا أَنْ نُكَل ِّمَهُ وَجَعَلَتْ زَيْ  نْ وَرَاءِّ الحِّ عُ إِّلَيْنَا مِّ تُكَل ِّمَاهُ ثُمَّ  اُلله عَنْهَا تُلْمِّ

                                                 

: 126، خطبـة رقـم 183، وبلفظ قريب منـه: نهـج البلاغـة، ص 176ص ،للمفيدي الأمال، و 194ص  ،للطوسي الأمالي (1)
 )المترجم(. من كلام له )ع( لما عوتب على التسوية في العطاءو 
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دَقَةَ لاَ »:قَالَ   .(1)«.أَوْسَاخُ النَّاسِّ  يَ لآلِّ مُحَمَّدٍ إِّنَّمَا هِّ  يتَنْبَغِّ  إِّنَّ الصَّ

 

ثَنِّ » (:32-31ص /7ج)وفي الكتاب نفسه  -2  كُنَّا  :بَيْدِّ اللهِّ بْنِّ العَبَّاسِّ قَالَ عَبْدُ اللهِّ بْنُ عُ  يحَدَّ
نْدَ ابْنِّ عَبَّاسٍ رَضِّ  نْ بَنِّ  ياُلله عَنْهُمَا فِّ  يَ جُلُوسًا عِّ مٍ فَقَالَ  يفِّتْيَةٍ مِّ نَا رَسُولُ اللهِّ  :هَاشِّ صلى  وَاللهِّ مَا اخْتَصَّ

دَقَةَ وَلَا أَمَرَنَا أَنْ  :ءٍ دُونَ النَّاسِّ إِّلاَّ ثَلَاثٍ يْ بِّشَ الله عليه وآله وسلم  نُسْبِّغَ الوُضُوءَ وَأَمَرَنَا أَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّ
 .(3)«.(2)الحُمُرَ عَلَى الخَيْلِّ  يَ نُنْزِّ 

وهو أن أكل الصدقة  ،هنا من اللازم أن نذك  ر بأمر هام وضروري   لفهم ما سيأتي من موضوعات
 ،لبيت إنما هو عمل مكروه وليس محر ما  في الروايات المنقولة عن أهل او  الذي ورد ذم ه في هذه الأحاديث

والدليل الواضح على ذلك أنه جُع ل رديفا  لأمور هي بالاتفاق مكروهة وليست محرمة مثل نزو الحُمُر على 
 .كما سيأتي توضيحه لاحقا  إن شاء الله .الخيل وترك إسباغ الوضوء

عندما فاضت عليه  ،عمره لم يكن له في آخرصلى الله عليه وآله وسلم  رغم أن رسول الله -3

                                                 
)كتـاب الخمـس، بـاب سـهم ذي القربـى مـن الخمـس( القصـة ذاتهـا  «الأمـوال»وروى أبو عبيد القاسم بن سـلام فـي كتابـه  (1)

ـــ)صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم بهـــذا التفصـــيل والتوضـــيح لســـبب قولـــه  ـــدَقَةَ لَا تَنْبَغ  ـــ لآل   يإ نَّ الصَّ ـــد  إ نَّمَـــا ه  أَوْسَـــاخُ  يَ مُحَمَّ
(. وأفضل دليل على أن تحريم الصـدقة علـى آل محمـد وبنـي هاشـم إنمـا كـان أمـرا  مختصـا  بـزمن حيـاة رسـول الله النَّاس  

لم يجعل خلال حياته أيا  من بني هاشم عاملا  صلى الله عليه وآله وسلم هو هذه القصة وأنه صلى الله عليه وآله وسلم 
زكاة ولم يولهم على الأمصار إلا تلك المدة القصـيرة التـي ولَّـى فيهـا عليـا  )ع( علـى الـيمن وأمـره بأخـذ الصـدقات على ال

من أهلها، أما في زمن خلافة علي   )ع( فنجد أن أكثر ولاته على الأمصار كانوا مـن بنـي هاشـم وقـد أوكـل إلـيهم مهمـة 
عبيد الله »على البصرة و «عبد الله بن عباس»مه العباس جميعا ، فولَّى جباية أموال الزكاة من أهاليها، فقد ولى أولاد ع

م هـاني ]أ أختـهابـن علـى المدينـة، وولَّـى  «معبـد بـن العبـاس»علـى مكـة و «قـثم بـن العبـاس»على الـيمن و «بن العباس
 ن أهلها.على خراسان وأمره بجباية الزكاة والخراج م «المخزوميبن وهب بن هبيرة  جعدة» [:بنت أبى طالب

 »هــ[: 1409مـن طبعـة قـم: مؤسسـة آل البيـت،  270ص/9ج( طبـع أميـر بهـادر، ]أو 36ص/2وفي وسائل الشيعة )ج (2)
يفَة  الر  ضَـــا  ـــي  ف ـــي صَـــح  ه  قَـــالَ قَـــالَ رَسُـــولُ الله   (ع)الفَضْــلُ بْـــنُ الحَسَـــن  الطَّبْر س  ـــل  لَنَـــا  (:ص)ب إ سْـــنَاد  إ نَّـــا أهَْـــلُ بَيْـــت  لَا تَح 

مَارا  عَلَى عَت يقَة  ا رْنَا ب إ سْبَاغ  الوُضُوء  وَأَنْ لَا نُنْز يَ ح  دَقَةُ وَأُم   . «لَا نَمْسَحَ عَلَى خُف   ، و لصَّ
فــي بــاب صــلاة الجماعــة، ضــمن بيانــه للاخــتلاف  [272]ص « الــذكرى »ذكــر المرحــوم الشــهيد الأول فــي كتابــه الفقهــي  (3)

 ما يلي:حول تقديم القرشي والهاشمي للإمامة 
وجعل أبو الصلاح بعد الأفقه القرشي، وابن زهرة جعل الهاشمي بعد الأفقه )وابن حمزة جعل الأشرف بعد الأفقه( وفي ... »

ر وابــن إدريــس والشــيخ نجيــب الــدين  ،النهايــة لــم يــذكر الشــرف وكــذا المرتضــى وابــن الجنيــد وعلــي بــن بابويــه وابنــه وســلا 
وكــذا الفاضــل )العلامــة الحلــي( فــي  ،فــي المعتبــر وذكــر ذلــك فــي الشـــرائع وأطلــق يحيــى بــن ســعيد وابــن عمــه )المحق  ــق(

المختلــف، وقــال إنــه المشــهور، يعنــي تقــديم الهاشــمي. ونحــن لــم نــره مــذكورا  فــي الأخبــار إلا مــا روى مرســلا  أو مســندا  
على تقدير تسـليمه غيـر صـريح  وهو« قدموا قريشا  ولا تقدموها»بطريق غير معلوم من قول النبي صلى الله عليه وآله: 

 .«في المدعى. نعم هو مشهور في التقديم في صلوة الجنازة كما سبق من غير رواية يدل عليه
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مع  ،عليها السلام  إلا ابنة واحدة هي فاطمة ،الأموال الطائلة من الغنائم كغنائم خيبر وحُنَـيْن وأمثالهما
ذلك كان يحتاط جدا  في موضوع بذل المال لابنته ويحترز من بذل أي مقدار إضافي أو زائد من المال 

لما طلبت من أبيها خادمة  تساعدها في أعمال المنزل م عليها السلا حتى أن تلك المعصومة ،لحبيبته
عن إعطائها ذلك وعلَّمها بدلا  من ذلك قراءة التسابيح المعروفة صلى الله عليه وآله وسلم  امتنع رسول الله

ما رواه الشيخ مثل ،كما رويت هذه القصة في الكتب الموثقة «عليها السلام  تسبيحات فاطمة الزهراء»بـ 
  :قال (1)(من طبعة سالك الحجرية 88ص)« الفقيه رهضيح لا من»كتابه  الصدوق في

نِّينَ » يرَ المُؤْمِّ مَةَ الزَّهْرَاءِّ أَنَّهَا  (ع)وَ رُوِّيَ أَنَّ أَمِّ ثُكَ عَن ِّي وعَنْ فَاطِّ نْ بَنِّي سَعْدٍ أَ لَا أُحَد ِّ قَالَ لِّرَجُلٍ مِّ
ي فَاسْتَقَتْ بالقِّرْبَةِّ حَتَّى أَثَّ  نْدِّ لَتْ يَدَاهَا وكَسَحَتِّ البَيْتَ حَتَّى كَانَتْ عِّ حَى حَتَّى مَجِّ رَ فِّي صَدْرِّهَا وطَحَنَتْ بِّالرَّ

يدٌ فَقُلْتُ  نْ ذَلِّكَ ضُرٌّ شَدِّ تْ ثِّيَابُهَا وأَوْقَدَتْ تَحْتَ القِّدْرِّ حَتَّى دَكِّنَتْ ثِّيَابُهَا فَأَصَابَهَا مِّ لَهَا لَوْ أَتَيْتِّ أَبَاكِّ اغْبَرَّ
نْ هَذَا العَمَلِّ فَأَتَتِّ النَّبِّيَّ  فَسَأَلْتِّهِّ  ماً يَكْفِّيكِّ حَرَّ مَا أَنْتِّ فِّيهِّ مِّ نْدَهُ  فَوَجَدَتْ صلى الله عليه وآله وسلم  خَادِّ عِّ

اثاً فَاسْتَحْيَتْ فَانْصَرَفَتْ فَعَلِّمَ  فِّي  أَنَّهَا قَدْ جَاءَتْ لِّحَاجَةٍ فَغَدَا عَلَيْنَا ونَحْنُ صلى الله عليه وآله وسلم  حُدَّ
لَامُ عَلَيْكُمْ فَسَكَتْنَ  لَامُ عَلَيْكُمْ فَسَكَتْنَا واسْتَحْيَيْنَا لِّمَكَانِّنَا ثُمَّ قَالَ السَّ لَامُ عَلَيْكُمْ لِّحَافِّنَا فَقَالَ السَّ ا ثُمَّ قَالَ السَّ

ينَا إِّنْ لَمْ نَرُدَّ عَلَيْهِّ أَنْ يَنْصَرِّفَ وقَدْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِّكَ فَيُسَل ِّ  نَ لَهُ وإِّلاَّ انْصَرَفَ فَقُلْنَا وعَلَيْكَ فَخَشِّ مُ ثَلَاثاً فَإِّنْ أُذِّ
مَةُ مَا كَانَتْ حَاجَتُكِّ أَمْسِّ  نَا ثُمَّ قَالَ يَا فَاطِّ نْدَ رُءُوسِّ لَامُ يَا رَسُولَ اللهِّ ادْخُلْ فَدَخَلَ وجَلَسَ عِّ نْدَ مُحَمَّدٍ السَّ  عِّ

بْهُ أَنْ يَقُومَ  يتُ إِّنْ لَمْ نُجِّ ي فَقُلْتُ أَنَا وَاللهِّ أُخْبِّرُكَ يَا رَسُولَ اللهِّ إِّنَّهَا اسْتَقَتْ بِّالقِّرْبَةِّ حَتَّى  فَخَشِّ فَأَخْرَجْتُ رَأْسِّ
تْ ثِّيَابُهَا وأَوْقَدَتْ  لَتْ يَدَاهَا وكَسَحَتِّ البَيْتَ حَتَّى اغْبَرَّ حَى حَتَّى مَجِّ تْ بِّالرَّ  تَحْتَ القِّدْرِّ أَثَّرَ فِّي صَدْرِّهَا وجَرَّ

يكِّ حَرَّ مَا أَنْتِّ فِّيهِّ مِّنْ هَ  ماً يَكْفِّ ذَا العَمَلِّ قَالَ أَ فَلَا حَتَّى دَكِّنَتْ ثِّيَابُهَا فَقُلْتُ لَهَا لَوْ أَتَيْتِّ أَبَاكِّ فَسَأَلْتِّهِّ خَادِّ
مِّ إِّذَا أَخَذْتُمَا مَنَامَكُمَا فَكَب ِّرَا أَرْبَ  عاً وثَلَاثِّينَ تَكْبِّيرَةً وسَب ِّحَا ثَلَاثاً وثَلَاثِّينَ أُعَل ِّمُكُمَا مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِّنَ الخَادِّ

مَةُ  يدَةً فَأَخْرَجَتْ فَاطِّ يتُ عَنِّ اللهِّ وعَنْ رَسُولِّهِّ  (ع)تَسْبِّيحَةً واحْمَدَا ثَلَاثاً وثَلَاثِّينَ تَحْمِّ رَأْسَهَا وقَالَتْ رَضِّ
يتُ عَنِّ اللهِّ وعَنْ رَسُولِّهِّ   .«.رَضِّ

بعد معركة بدر وفي زمن كانت فيه فاطمة قد أصبحت فيه ذات عيال  هذه القصة وقعت بالتأكيد
ومع ذلك أبى  ،أي حصلت بعد زمن الفتوحات وتدفق الغنائم على بيت المال ،وأرهقتها الأعمال المنزلية

ولم يرتض  أن يمي  زَها  ،أن يعطي لابنته الحبيبة الوحيدة أَمَة  تخدمهاصلى الله عليه وآله وسلم  رسول الله
 !!عن غيرها بمثل هذا العطاء البسيط للغاية

 الر ِّضَاعَلِّي ِّ بنِّ موسى  عَنِّ حضرة ثامِّنِّ الأئِّمَّةِّ » (51ص ) (2)«ذخائر العقبى»وَفي كتاب  -4

                                                 
 [. )المترجم(4-1هـ ]1413، من طبعة قم: مؤسسة انتشارات إسلامي، 321 -320ص/1أو ج (1)
العلامـة الحـافظ محـب الـدين أحمـد بـن عبـد ليف وهـو تـأ. «ذخائر العقبى فـي مناقـب ذوي القربـى»اسم الكتاب الكامل :  (2)

م(.694الشيعي ) الله الطبري   هـ( )المترج 



 مسألة الخمس

 - www.ijtehadat.com - 73   تم تحميل المادة من موقع اجتهادات 

ثَتْنِّي :قَالَ عليه السلام  عَنْ آبَائِّهِّ عَنْ عَلِّي ِّ بْنِّ الحُسَيْنِّ عليه السلام  كُنْتُ  :أَسْمَاءُ بِّنْتُ عُمَيْسٍ قَالَتْ  حَدَّ
تِّكَ إِّذْ دَخَلَ  مَةَ جَدَّ نْدَ فَاطِّ نْ ذَهَبٍ صلى الله عليه وآله وسلم  عليها النبيُّ عِّ ا هَ ى بِّ تَ أَ وَفِّي عُنُقِّهَا قِّلَادَةٌ مِّ

يَا  :صلى الله عليه وآله وسلم إليه فَقَالَ النَّبِّيُّ  ارَ صَ  مٍ هْ اشْتَرَاهَا لَهُ مِّنْ سَ عليه السلام  عَلِّيُّ بْنُ أَبِّي طَالِّبٍ 
وَبَاعَتْهَا لِّسَاعَتِّها فَقَطَعَتْهَا  !لِّبَاسُ الجَبَابِّرَةِّ  بِّنْتُ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْكِّ  فَاطمةُ النَّاسُ  لَ يَقُوتَغْتَر ِّي أَنْ لَا  !بُنَيَّةُ 

هَا  نَةً رَقَبَةً بالثَّمَنِّ وَاشْتَرَتْ لِّيَوْمِّ   .(1)«.فَسُرَّ وآله وسلم  صلى الله عليه اللهِّ  رَسُولَ فبلغَ  .فَأَعْتَقَتْهَامُؤْمِّ

 :(52-51ص ) «[ذخائر العقبى»]أي  وفي الكتاب ذاته أيضا   -5

صلى الله عليه وآله  قدم رَسُولُ اللهِّ  :قَالَ  صلى الله عليه وآله وسلم[ مَوْلَى رَسُولِّ اللهِّ ]نْ ثَوْبَانَ عَ »
نْ غَزاَةٍ لَهُ فَ وسلم   (2)(ذا رجع من سفر  أن يبدأ بزيارة بيت فاطمةوكان من عادة رسول الله إ) ةَ مَ اطِّ ى فَ تَ أَ مِّ

ةٍ  لْبَيْنِّ وَرَأَى عَلَى الحَسَنِّ وَالحُسَيْنِّ قُ  (3)بَابِّهَا يَمْسَحُ عَلَى وَ ا هُ إذَ فَ  صلى الله  اللهِّ  فَرَجَعَ رسولُ (4)مِّنْ فِّضَّ
مَةُ ذَلِّكَ ظَنَّتْ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ عَلَ عليه وآله وسلم  تْرَ وَنَزَعَتْ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِّ نْ أَجْلِّ مَا رَأَى فَهَتَكَتْ الس ِّ يْهَا مِّ

بِّيَّانِّ فَقَسَمَتْهُ بَيْنَهُمَا فَانْطَلَقَا إِّلَى رَسُولِّ اللهِّ القُ  بِّيَّيْنِّ فَقَطَعَتْهُمَا فَبَكَى الصَّ نْ الصَّ صلى الله عليه وآله  لْبَيْنِّ مِّ
نْهُمَا فَقَالَ صلى الله عليه وآله وسلم  وَهُمَا يَبْكِّيَانِّ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِّ وسلم  يَا ثَوْبَانُ اذْهَبْ بِّهَذَا إِّلَى بَنِّي  :مِّ
ينَةِّ  -فُلَانٍ  نْ عَصَبٍ فَ  -أَهْلُ بَيْتٍ بِّالمَدِّ مَةَ قِّلَادَةً مِّ نْ عَاجٍ فَإِّنَّ هَؤُلَاءِّ أَهْلُ بَيْتِّي  (5)اشْتَرِّ لِّفَاطِّ وَارَيْنِّ مِّ وَسِّ

بُّ أَنْ  وَلَا  نْيَا هَبوايَذْ أُحِّ مْ الدُّ مْ فِّي حَيَاتِّهِّ  .(6)«!طَي ِّبَاتِّهِّ

                                                 
« عيـــون أخبـــار الرضـــا )ع(»( وَرواه الشـــيخ الصـــدوق فـــي 82والحـــديث موجـــود فـــي صـــحيفة الرضـــا عليـــه الســـلام )ص (1)

م(.27ص/43ج ،بحار الأنوار( ونقله المجلسي في 45-44ص/2)ج  . )المترج 
المعترضة من كلام المؤلـف الأسـتاذ قلمـداران وليسـت جـزءا  مـن الحـديث. والجملـة صـحيحة المعنـى ومرويـة هذه الجملة  (2)

م(.   في أحاديث كثيرة. )المترج 
فَـإ ذَا هُـوَ »هكـذا فـي الأصـل، ولا معنـى لـه، ولعـل الصـواب مـا جـاء فـي مصـادر أخـرى: «  فَإذَا هُوَ يَمْسَـحُ عَلَـى بَاب هَـا » (3)

سْح  عَلَى م(«: الم سْحُ »وَ « بَاب هَا ب م   الكساء من الشعر )كما في لسان العرب(. )المترج 
ـة  »قوله  (4) نْ ف ضَّ  بقُلْبَـين والحُسـين الحَسـن حَلَّـت فاطمـة إنَّ : ثَوْبـان حـديث وفـي»«: النهايـة»قـال ابـن الأثيـر فـي «: قُلْبَيْن  م 

ة من وار: القُلْب، ف ضَّ م(. «.الس   )المترج 
نْ عَصَب  ق لَادَ  » (5) ـوارَين »وفيـه أنـه قـال لثَوْبَـان: »قال ابن الأثير في النهاية: «:  ة  م  مَـة ق ـلادَة  مـن عَصْـب، وس  اشـتَر  لفَاط 

ـي، ومـا أَرَى أنَّ الق ـلَادَة تكـون منهـا. : «المَعَالم»قال الخطَّابي  في  «:من عاج إن لم تكن الثيابَ اليمان يَّةَ فـلا أدْر ي مـا ه 
نــد ي أن الراويــة إنمــا هــي وقــال أبــو مو  بفــتح الصــاد، وهــي أطْنــاب مَفاصــل الحيوانــات، وهــو  «العَصَــب»ســى: يَحتمــل ع 

ـبه الخـرز، فـإذا يَـب س  ر، فيحتمـل أنهـم كـانوا يأخـذُون عصـب بعـض الحيوانـات الطَّـاهرَة فيقطعونـه ويجعلونـه ش  شيء  مُـدَوَّ
ـلحفاة وغيرهــا الأسْـورةُ يَتَّخـذون منــه القَلائـد، وإذا جــاز وأمكـن أن يُتَّخــذ مـن  ظــام الس  جــاز وأمكـن أن يُتَّخــذ مـن عصَــب  ،ع 

ـن  دابَّـة بَحْر يَّـة تسَـمَّى فـرَس ف رعَـون،  أشْباهها خرز تُنْظم منه القلائ د. قال: ثم ذكر لي بعـضُ أهْـل  الـيَمن: أن العَصَـب س 
ك  ين وغيره، ويكون  م(. «أبيضَ.يُتَّخذ منها الخَرَز وغَيرُ الخَرَز من ن صاب  س   انتهى. )المترج 

( ونقلــه 204-203(، وَبشــارة المصــطفى )ص 452-1/451هــذا الحــديث مــروي مــن طــرق الشــيعة فــي كشــف الغمــة: ) (6)
م(5/275(، وَمن طرق السنة أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في المسند )89ص/43المجلسي في البحار )ج  (. )المترج 
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نْ سَفَر  صلى الله عليه وآله وسلم  وفي قصة أخرى مشابهة أيضا  أن رسول الله مَ م  مرَّة  فرأى على  قَد 
تْراً لِّبَابِّ البَيْتِّ فاطمة بعضَ الحلي   والزينة  ] قٍ وَقِّلَادَةً وَقُرْطَيْنِّ وَسِّ نْ وَرِّ [ فعرفت بوجهه الغضب مَسَكَتَيْنِّ مِّ

تْرَ فَبَعَثَتْ بِّهِّ إِّلَى رَسُولِّ اللهِّ من ذلك  صلى الله عليه وآله  فَنَزَعَتْ قِّلَادَتَهَا وَقُرْطَيْهَا وَمَسَكَتَيْهَا وَنَزَعَتِّ الس ِّ
سُولِّ قُلْ لَهُ وسلم  لَامَ وَتَقُولُ اجْعَلْ هَذَ  :وَقَالَتْ لِّلرَّ صلى  فَلَمَّا أَتَاهُ قَالَ  .ا فِّي سَبِّيلِّ اللهِّ تَقْرَأُ عَلَيْكَ ابْنَتُكَ السَّ

 .(1)«ثَلَاثَ مَرَّاتٍ  .فَعَلَتْ فِّدَاهَا أَبُوهَا .فَعَلَتْ فِّدَاهَا أَبُوهَا» :الله عليه وآله وسلم

ونكتفي بهذا  ،وسنته في قرابته وأهل بيتهصلى الله عليه وآله وسلم  تلك كانت سيرة رسول الله
 .المختصر الذي ذكرناه

بالنسبة إلى تمييز أي فرد أو أي أسرة أو عليه السلام  أما سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
فقد كان حضرته   أصحاب نسب معين في تقسيم الأموال فهي أوضح من أن تحتاج إلى شرح أو بيان

ي» :يقول دائما   دْ لِّوُلْدِّ إِّسْمَاعِّ عَلَى وُلْدِّ إِّسْحَاقَ  (مثل قريش وبني هاشم)لَ إِّن ِّي نَظَرْتُ فِّي كِّتَابِّ اللهِّ فَلَمْ أَجِّ
كان أمر عليه السلام  ورغم أن أهم سبب لمعارضة بعض الناس لعلي    .«فَضْلاً  (بني إسرائيل واليهود)

ل في العطاء شريفا  على مشروف ولا عرب ي ا  على عجمي   ولا أبيضَ على  المال حيث لم يكن الإمام يفض  
ولهذا السبب بالذات لقي كل ما لقيه  !ى عَبْد  ولم يكن يعط  أحدا  دينارا  زيادة  على غيرهأسودَ ولا سي  دا  عل

كما يروي ابن أبي الحديد في  ،من أذى وعنت ومصائب إذْ إنه انتهج هذا النهج منذ أول يوم لخلافته
  :[197ص/2شرحه لنهج البلاغة ]ج

آكَدُ الَأسْبَابِّ كَانَ فِّي  :المَدَائِّنِّي ِّ عَنْ فُضَيْلِّ بْنِّ الجَعْدِّ قَالعَلِّيُّ بْنُ مُحَمَّدِّ بْنِّ أَبِّي سَيْفٍ رَوَى »
لَامُ أَمْرُ المَالِّ  نِّينَ عَلَيْهِّ السَّ لُ شَرِّيفاً عَلَى مَشْرُوفٍ  ،تَقَاعُدِّ العَرَبِّ عَنْ أَمِّيرِّ المُؤْمِّ وَلَا  ،فَإِّنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُفَض ِّ

 .(2)«...عَرَبِّي اً عَلَى عَجَمِّي ٍ 

                                                 
فَعَلَــتْ  )ص(: قَـالَ »( وفـي آخــره 234ي الأمـالي )المجلــس الحـادي والأربعــون، ص هـذا الحـديث رواه الشــيخ الصـدوق فــ (1)

ــلَاثَ مَــرَّات   ــدَاهَا أَبُوهَــا ثَ ــ ،ف  ــر  جَنَ ــنَ الخَيْ ــدَ الله  م  نْ لُ ع  ــد  نْيَا تَعْ ــوْ كَانَــت  الــد  ــد  وَلَ ــنْ آل  مُحَمَّ ــد  وَلَا م  ــنْ مُحَمَّ نْيَا م  احَ لَيْسَــت  الــد 
ــدَخَلَ عَلَيْهَــابَعُوضَــة  مَــا سَــقَ  ــامَ فَ « المناقــب»فــي بــن شهرآشــوب المازنــدراني ورواه أيضــا  ا. «ى ف يهَــا كَــاف را  شَــرْبَةَ مَــاء  ثُــمَّ قَ

. ورواه المجلسـي فـي البحـار، ابن شاهين في مناقب فاطمة وأحمد في مسند الأنصارعن  -كما قال  –( نقلا  3/243)
م(87-86ص /70ج   . )المترج 

أَي مَـــا رَجُـــل  اسْـــتَجَابَ ل ــــلَّه  »اريخ المعتبـــرة قـــال الإمـــام علـــي عليـــه الســـلام شـــارحا  برنـــامج عمـــل حكومتـــه الحقـــة: طبقـــا للتـــو  (2)
سْلَام  وَحُ  ين نَا وَاسْتَقْبَلَ ق بْلَتَنَا فَقَد  اسْتَوْجَبَ حُقُوقَ الإ  لَّتَنَا وَدَخَلَ ف ي د  قَ م  بَـادُ الله  وَالمَـالُ مَـالُ الله  دُودَهُ فَـأَنْتُمْ ع  وَل لرَّسُول  فَصَدَّ

َحَد  عَلَى يَّة  لَا فَضْلَ ف يه  لأ  و  نْيَا  يُقْسَمُ بَيْنَكُمْ ب السَّ نْدَ الله  غَدا  أَحْسَنُ الجَـزَاء  وَأَفْضَـلُ الثَّـوَاب  لَـمْ يَجْعَـل  اُلله الـد  أَحَد  وَل لْمُتَّق ينَ ع 
[ وَلَا  نْدَ الله  خَيْر  ل لْأَبْرارل لْمُتَّق ينَ أَجْرا  ]جَزَاء   [.37ص/7]رواه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة، ج. «ثَوَابا  وَما ع 

ـا هَـذَا الفَـيْ »ثم قال عليه السلام في خطبة اليوم الرابع لخلافته:  ـنْ ق سْـمَت ه  فَأَمَّ َحَـد  عَلَـى أَحَـد  ف يـه  أَثـَرَة  فَقَـدْ فَـرَغَ اُلله م  ءُ فَلَـيْسَ لأ 
بَـــادُ الله  المُسْـــل مُونَ وَهَــذَا ك تَـــابُ الله  ب ـــه  أَقْرَرْنَــا وَلَـــهُ أَسْـــلَمْنَافَ  ]رواه ابــن أبـــي الحديـــد فــي شـــرح نهـــج . «هُــوَ مَـــالُ الله  وَأَنْــتُمْ ع 

 .[.184ص« تحف العقول»، وَابن شعبة الحراني في 40ص/7البلاغة، ج



 مسألة الخمس

 - www.ijtehadat.com - 75   تم تحميل المادة من موقع اجتهادات 

عندما اعترض عليه طلحة والزبير لأنه لم يميزهما على غيرهما في العطاء بل ساوى بينهما  -ألف
والله  ءيلا وَلكنكما شريكاي في الف» :وضوحو  قال لهما بكل صراحة ،وبين أيَّ فرد عادي   من أفراد الأمة

الحسن  اي هذاندَ لَ وَ  مجدع بدرهم فما دونه لا أنا وَلا ي[حبش]لا أستأثر عليكما وَلا على عبد 
 .(1)«والحسين

لما عوتب عليه السلام وَمن كلام له ِّ  -126» :«نهج البلاغة»من  125كما جاء في الخطبة  -ب
وَاللهِّ لَا أَطُورُ بِّهِّ مَا  ؟!رَ بِّالجَوْرِّ فِّيمَنْ وُل ِّيتُ عَلَيْهِّ ـأَتَأْمُرُون ِّي أَنْ أَطْلُبَ النَّصْ  :على التسوية في العطاء

مَاءِّ نَجْماً سَمَرَ  يرٌ وَمَا أَمَّ نَجْمٌ فِّي السَّ يْتُ بَيْنَهُمْ فَكَيْفَ وَإِّنَّمَا المَالُ مَالُ اللهِّ  . سَمِّ  «.لَوْ كَانَ المَالُ لِّي لَسَوَّ

طبع أمير  ،431ص/2ج)« وسائل الشيعة»وَفي  (طبع إسلامية ،34ص)وفي روضة الكافي  -ج
دَ اَلله  (ع)لَمَّا وُل ِّيَ عَلِّيٌّ  :قَالَ  (ع)مٍ عَنْ أَبِّي عَبْدِّ اللهِّ عَنْ مُحَمَّدِّ بْنِّ مُسْلِّ ...» (:بهادر نْبَرَ فَحَمِّ دَ المِّ صَعِّ

ذْقٌ بِّيَثْرِّبَ (2)أَمَا إِّن ِّي وَاللهِّ مَا أَرْزَؤُكُمْ  :وَأَثْنَى عَلَيْهِّ ثُمَّ قَالَ  رْهَماً مَا قَامَ لِّي عِّ نْ فَيْئِّكُمْ هَذَا دِّ فَلْتَصْدُقْكُمْ  ،مِّ
يَكُمْ  ،فُسُكُمْ أَنْ  ي وَمُعْطِّ مَ اُلله وَجْهَهُ فَقَالَ  :قَالَ  ؟؟أَفَتَرَوْنِّي مَانِّعاً نَفْسِّ فَتَجْعَلُنِّي وَأَسْوَدَ فِّي  :فَقَامَ إِّلَيْهِّ عَقِّيلٌ كَرَّ

ينَةِّ سَوَاءً   .(3)«.يْهِّ إِّلاَّ بِّسَابِّقَةٍ أَوْ تَقْوَى اجْلِّسْ مَا كَانَ هَاهُنَا أَحَدٌ يَتَكَلَّمُ غَيْرُكَ وَمَا فَضْلُكَ عَلَ  :فَقَالَ  ؟؟المَدِّ

 أي أنه لو كان هناك فضل  لأحد على أحد فهو التفاضل في السابقة في الإسلام أو في التقوى 
 .أجر كلا الأمرين عند الله وحده يوم القيامةو 

 :نقلا  عن كتاب الكافي (طبعة تبريز الحجرية ،393ص)في المجلد الثامن من بحار الأنوار  –د 
يدَ عَنْ مُحَمَّدِّ بْنِّ جَعْفَرٍ العَقَبِّي ِّ رَفَعَهُ قَالَ عَ  ..» نِّينَ  :نْ يَعْقُوبَ بْنِّ يَزِّ يرُ المُؤْمِّ دَ اَلله  (ع)خَطَبَ أَمِّ فَحَمِّ

لَ أَيُّهَا النَّاسُ إِّنَّ آدَمَ لَمْ يَلِّدْ عَبْداً وَلَا أَمَةً وَإِّنَّ النَّاسَ كُلَّهُ  :وَأَثْنَى عَلَيْهِّ ثُمَّ قَالَ  مْ أَحْرَارٌ وَلَكِّنَّ اَلله خَوَّ
ءٌ حَضَرَ شَيْ بَعْضَكُمْ بَعْضاً فَمَنْ كَانَ لَهُ بَلَاءٌ فَصَبَرَ فِّي الخَيْرِّ فَلَا يَمُنَّ بِّهِّ عَلَى اللهِّ عَزَّ وَجَلَّ أَلَا وَقَدْ 

ونَ فِّيهِّ بَيْنَ الَأسْوَدِّ وَالَأحْمَرِّ فَقَالَ مَرْوَانُ لِّطَ  لْحَةَ وَالزُّبَيْرِّ مَا أَرَادَ بِّهَذَا غَيْرَكُمَا قَالَ فَأَعْطَى كُلَّ وَنَحْنُ مُسَوُّ
دٍ ثَلَاثَةَ دَنَانِّيرَ وَأَعْطَى رَجُلًا مِّنَ الَأنْصَارِّ ثَلَاثَةَ دَنَانِّيرَ وَجَاءَ بَعْدُ غُلَامٌ أَسْوَدُ فَأَعْطَ  اهُ ثَلَاثَةَ دَنَانِّيرَ وَاحِّ

نِّينَ يَا أَ  :فَقَالَ الَأنْصَارِّيُّ  يرَ المُؤْمِّ إِّن ِّي نَظَرْتُ فِّي » :هَذَا غُلَامٌ أَعْتَقْتُهُ بالَأمْسِّ تَجْعَلُنِّي وَإِّيَّاهُ سَوَاءً فَقَالَ  !مِّ
يلَ عَلَى وُلْدِّ إِّسْحَاقَ فَضْلًا  دْ لِّوُلْدِّ إِّسْمَاعِّ  .(4)««كِّتَابِّ اللهِّ فَلَمْ أَجِّ

                                                 
م(42ص/7انظر ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة، ج (1)  . )المترج 

تُ. )انظر شيئا  ولا أخَذْ  تُ من سهمكمأي ما نَقَصْ ، ال رَزَأْته أرْزَؤُه. وأصله النَّقْصقَ شيئا  . يُ  آخذ منهلم  : أي أَرْزَؤُكُمْ لَمْ  (2)
م(  النهاية في غريب الحديث( )المترج 

م(من طبعة قم الحديثة. )المت 105، ص 15الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج (3)  رج 

(4)  ، م(1365، طهران، دار الكتب الإسلامية، 4، ط69ص/8، ج«الكافي»الكُلَيْن ي   هـ. ش. )المترج 
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مه من كتاب الله بأن أولاد إسماعيل الذين وهذه المقولة الأخيرة كانت شعار علي ومبدؤه الذي تعل
زبدتهم قريش وبني هاشم ليس لهم فضيلة من النواحي المادية على أولاد إسحق الذين كانوا في ذلك اليوم 

بل جميع الخلق يجب أن يأكلوا مثل بعضهم ويلبسوا  ،أحقر خلق الله وهم اليهودو  وهم اليوم كذلك أسوأ
 .إلى أن يعودوا إلى ربهم ويلقى كل واحد منهم نتيجة عملهمثل بعضهم ويعيشوا مثل بعضهم 

وابن الأثير في  (طبع تبريز ،367ص )روى المجلسي في المجلد الثامن من بحار الأنوار  -هـ 
  :قصة مبايعة الناس حضرة أمير المؤمنين بعد مقتل عثمان إلى أن وصل إلى القول« الكامل في التاريخ»

دَ وَجَاءَ عَلِّيٌّ فَلَمَّا أَصْبَحُوا يَوْ » نْبَرَ  (ع)مَ الْبَيْعَةِّ وَهُوَ يَوْمُ الجُمُعَةِّ حَضَرَ النَّاسُ المَسْجِّ دَ المِّ فَصَعِّ
رْتُمْ وَقَدِّ افْتَ  :وَقَالَ  َحَدٍ فِّيهِّ حَقٌّ إِّلاَّ مَنْ أَمَّ مْسِّ عَلَى رَقْنَا بِّالْأَ أَيُّهَا النَّاسُ عَنْ مَلٍََ وَإِّذْنٍ إِّنَّ هَذَا أَمْرُكُمْ لَيْسَ لأِّ

َمْرِّكُمْ فَأَبَيْتُمْ إِّلاَّ أَنْ أَكُونَ عَلَيْكُمْ أَلَا وَإِّنَّهُ لَيْسَ لِّي دُونَكُمْ إِّلاَّ  مَفَاتِّيحُ مَا لَكُمْ مَعِّي وَلَيْسَ  أَمْرٍ وَكُنْتُ كَارِّهاً لأِّ
ئْتُمْ قَعَدْتُ لَكُمْ وَإِّلاَّ فَلَا  رْهَماً دُونَكُمْ فَإِّنْ شِّ  آخُذُ عَلَى أَحَدٍ فَقَالُوا نَحْنُ عَلَى مَا فَارَقْنَاكَ عَلَيْهِّ لِّي أَنْ آخُذَ دِّ

 .«بِّالْأَمْسِّ فَقَالَ اللَّهُمَّ اشْهَد

ثم نقل قصة اعتراض طلحة والزبير على أمير المؤمنين بسبب تسويته في العطاء وأن أمير 
 :المؤمنين سألهما

نْ أَمْرِّي حَتَّ » لَافِّيقَالَ فَمَا الَّذِّي كَرِّهْتُمَا مِّ لَافَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِّ فِّي الْقَسْمِّ :قَالَا  ؟؟ى رَأَيْتُمَا خِّ  .خِّ
يْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَنْ لَا  نَا فِّي الْقَسْمِّ كَحَق ِّ غَيْرِّنَا وَسَوَّ يُمَاثِّلُنَا فِّيمَا أَفَاءَ اُلله تَعَالَى بِّأَسْيَافِّنَا  إِّنَّكَ جَعَلْتَ حَقَّ

نَا وَأَ  لِّنَا وَظَهَرَتْ عَلَيْهِّ دَعَوْتُنَا وَأَخَذْنَاهُ قَسْراً وَقَهْراً مِّمَّنْ لَا يَرَى وَرِّمَاحِّ سْلَامَ إِّلاَّ وْجَفْنَا عَلَيْهِّ بِّخَيْلِّنَا وَرَجِّ الإِّ
 .(1)«كَرْهاً 

وبعد أن ينقل إجابة أمير المؤمنين عَلَى اعتراضاتهما بالتفصيل ينقل أن أمير المؤمنين قال لهما 
 :ويته بينهما وبين سائر الناس في العطاءبشأن تس

ئَ بَدْءٍ قَدْ وَجَدْتُ أَنَا وَأَنْتُمَا رَ » صلى  سُولَ اللهِّ وَ أَمَّا الْقَسْمُ وَالْأُسْوَةُ فَإِّنَّ ذَلِّكَ أَمْرٌ لَمْ أَحْكُمْ فِّيهِّ بَادِّ
قٌ بِّهِّ وَهُوَ االله عليه وآله وسلم  نْ بَيْنِّ يَدَيْهِّ وَلا يَحْكُمُ بِّذَلِّكَ وَكِّتَابُ اللهِّ نَاطِّ لُ مِّ لْكِّتَابُ الَّذِّي لا يَأْتِّيهِّ الْباطِّ

يدٍ وَأَمَّا قَوْلُكُمَا جَعَلْتَ فَيْئَنَا وَمَا أَفَاءَتْهُ سُيُوفُنَا وَرِّمَاحُنَ  نْ حَكِّيمٍ حَمِّ نْ خَلْفِّهِّ تَنْزِّيلٌ مِّ ا سَوَاءً بَيْنَنَا وَبَيْنَ مِّ
يماً سَبَقَ إِّلَى ا لْهُمْ رَسُولُ اللهِّ غَيْرِّنَا فَقَدِّ مْ فَلَمْ يُفَض ِّ هِّ مْ وَرِّمَاحِّ سْلَامِّ قَوْمٌ وَنَصَرُوهُ بِّسُيُوفِّهِّ صلى الله عليه  لإِّ

يَامَةِّ أَعْمَالَ وآله وسلم  دَ يَوْمَ الْقِّ ابِّقَ وَالْمُجَاهِّ بْقِّ وَاُلله سُبْحَانَهُ مُوَفٍ  السَّ  هُمْ وَلَيْسَ فِّي الْقَسْمِّ وَلَا آثَرَهُمْ بِّالسَّ

                                                 
م(21ص  /32المجلسي، بحار الأنوار، ج (1)   ، من الطبعة الجديدة. )المترج 
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نْدِّي وَلَا   .(1)«لِّغَيْرِّكُمَا إِّلاَّ هَذَا لَكُمَا وَاللهِّ عِّ

في رواية عن أبي » (:طبع قم ،111ص/2ج)« المناقب»وروى ابن شهر آشوب في كتابه  -و
لَيْسَ كَذَلِّكَ  :قالاو  إلى أمير المؤمنين الزبير جاءاو  عبد الله بن أبي رافع أن طلحةو  الهيثم بن التيهان

ينَ  يكُمَا رَسُولُ اللهِّ  :قَالَ  !ا عُمَرُ كَانَ يُعْطِّ أَلَيْسَ كَانَ  :قَالَ  .فَسَكَتَا ؟صلى الله عليه وآله وسلم فَمَا كَانَ يُعْطِّ
ينَ  وِّيَّةِّ بَيْنَ المُسْلِّمِّ مُ بِّالسَّ أَوْلَى صلى الله عليه وآله وسلم  فَسُنَّةُ رَسُولِّ اللهِّ  :قَالَ  .نَعَمْ  :قَالَا  ؟رَسُولُ اللهِّ يَقْسِّ

نْدَكُمْ أَمْ سُنَّةُ عُمَرَ بِّا ت ِّبَاعِّ عِّ نِّينَ صلى الله عليه وآله وسلم  سُنَّةُ رَسُولِّ اللهِّ  :قَالَا  ؟لاِّ يرَ المُؤْمِّ لَنَا  .يَا أَمِّ
 :قَالَا  ؟أَمْ قَرَابَتِّي فَقَرَابَتُكُمَا :قَالَ  .سَابِّقَتُكَ  :قَالَا  ؟سَابِّقَتُكُمَا أَسْبَقُ أَمْ سَابِّقَتِّي :قَالَ  .سَابِّقَةٌ وَعَنَاءٌ وَقَرَابَةٌ 

نْ عَنَائِّي .قَرَابَتُكَ  دَة :قَالَ  .عَنَاؤُكَ  :قَالَا  ؟قَالَ فَعَنَاؤُكُمَا أَعْظَمُ مِّ يرِّي هَذَا إِّلاَّ بِّمَنْزِّلَةٍ وَاحِّ  فَوَ اللهِّ مَا أَنَا وَأَجِّ
 .«بيده إلى الأجير أأومو 

الزبير بن »دين عنه نَسَب يَّا  هذا رغم أن أقربائه البعيو  هكذا كان سلوك أمير المؤمنين مع رجال قريش
 .كان ابن عمته أي ابن صفية بنت عبد المطلب« العوام

 الآن لنرَ كيف سلوك أمير المؤمنين عليه السلام مع أقربائه الأدنين ومع أبناء هاشم وعبد المطلب
 :أبي طالب وأي امتياز كان يرى لهم على غيرهم من المسلمينو 

تلك الخطبة الشهيرة  (219الخطبة رقم )« نهج البلاغة»الموثوقة لاسيما في  رُو يَ في الكتب -1
 :عن أمير المؤمنين والتي تبدأ بجملة

نْ أَ » داً أَحَبُّ إِّلَيَّ مِّ داً أَوْ أُجَرَّ فِّي الْأَغْلَالِّ مُصَفَّ عْدَانِّ مُسَهَّ نْ أَلْقَى وَ اللهِّ لَأَنْ أَبِّيتَ عَلَى حَسَكِّ السَّ
باً لِّشَ اَلله وَرَسُولَ  بَادِّ وَغَاصِّ يَامَةِّ ظَالِّماً لِّبَعْضِّ الْعِّ نَ الحُطَام يءٍ هُ يَوْمَ الْقِّ   :حتى يصل إلى قوله «...مِّ

بْيَانَهُ شُعْثَ ال» عُورِّ وَ اللهِّ لَقَدْ رَأَيْتُ عَقِّيلًا وَقَدْ أَمْلَقَ حَتَّى اسْتَمَاحَنِّي مِّنْ بُر ِّكُمْ صَاعاً وَرَأَيْتُ صِّ شُّ
رَ عَلَيَّ الْقَوْلَ مُ غُبْرَ الْأَ  ظْلِّمِّ وَعَاوَدَنِّي مُؤَك ِّداً وَكَرَّ دَتْ وُجُوهُهُمْ بِّالْعِّ مْ كَأَنَّمَا سُو ِّ نْ فَقْرِّهِّ داً فَأَصْغَيْتُ لْوَانِّ مِّ رَد ِّ

يقَتِّي فَأَحْمَيْتُ  يَادَهُ مُفَارِّقاً طَرِّ ينِّي وَأَتَّبِّعُ قِّ سْمِّهِّ لَ  إِّلَيْهِّ سَمْعِّي فَظَنَّ أَن ِّي أَبِّيعُهُ دِّ يدَةً ثُمَّ أَدْنَيْتُهَا مِّنْ جِّ هُ حَدِّ
هَا فَقُلْتُ لَهُ  يسَمِّ قَ مِّنْ مِّ هَا وَكَادَ أَنْ يَحْتَرِّ نْ أَلَمِّ يجَ ذِّي دَنَفٍ مِّ ثَكِّلَتْكَ الثَّوَاكِّلُ يَا  :لِّيَعْتَبِّرَ بِّهَا فَضَجَّ ضَجِّ

يدَةٍ أَحْمَاهَا إِّنْسَانُهَا لِّلَعِّ  !عَقِّيلُ  نْ حَدِّ نِّي إِّلَى نَارٍ سَجَرَهَا جَبَّارُهَا لِّغَضَبِّهِّ أَتَئِّنُّ مِّ نَ الْأَذَى  ؟؟بِّهِّ وَتَجُرُّ أَتَئِّنُّ مِّ
نْ لَظ  .«؟!ىوَلَا أَئِّنُّ مِّ

فذهب عليه السلام  وكما نعلم لم يستطع عقيل أن يقتنع بحقه من بيت المال في حكومة عدل عَل ي   
 !إلى معاوية ]فأغدق عليه العطاء[
                                                 

م(22ص  /32المجلسي، بحار الأنوار، ج (1)  ، من الطبعة الجديدة. )المترج 
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 :ما نصه (م1964طبع سنة  ،204ص )« تاريخ الخلفاء»كتابه روى السيوطي في  -2

وأخرج ابن عساكر عن حميد بن هلال أن عقيل بن أبي طالب سأل علياً فقال إني محتاج وإني »
خذ  :عليه فقال لرجل فألحَّ  .اصبر حتى يخرج عطائي مع المسلمين فأعطيك معهم :فقال .فقير فأعطني

تريد أن  :قال ،دق هذه الأقفال وخذ ما في هذه الحوانيت :السوق فقلبيده وانطلق به إلى حوانيت أهل 
 :قال ؟!وأنت تريد أن تتخذني سارقاً أن آخذ أموال المسلمين فأعطيكها دونهم :قال ؟؟تتخذني سارقاً 

أنت وذاك فأتى معاوية فسأله فأعطاه مائة ألف ثم قال اصعد على المنبر فاذكر ما  :تين معاوية قاللآل
ه على وما أوليتك فصعد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إني أخبركم أني أردت علياً أولاك ب

 .«.على دينه فاختار دينه وأني أردت معاوية على دينه فاختارني على دينه

في المجلد الثامن  (رحمه الله)المجلسي و  ،روى ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغةو  -3
لَامُ  :عَنْ هَارُونَ بْنِّ سَعْدٍ قَالَ » :من بحار الأنوار  :قَالَ عَبْدُ اللهِّ بْنُ جَعْفَرِّ بْنِّ أَبِّي طَالِّبٍ لِّعَلِّيٍ  عَلَيْهِّ السَّ
نِّينَ  يرَ المُؤْمِّ مَا  ،لَا وَاللهِّ  فَقَالَ  .لَوْ أَمَرْتَ لِّي بِّمَعُونَةٍ أَوْ نَفَقَةٍ فَوَ اللهِّ مَا لِّي نَفَقَةٌ إِّلاَّ أَنْ أَبِّيعَ دَابَّتِّي !يَا أَمِّ

يكَ  قُ فَيُعْطِّ دُ لَكَ شَيْئاً إِّلاَّ أَنْ تَأْمُرَ عَمَّكَ يَسْرِّ  «!أَجِّ

والشيخ الطوسي في  (3ص/2ج)« مجموعة ورام»في  (1)«بى فراسأورام بن »شيخ روى ال -4
قصة استعارة ابنة أمير المؤمنين عقد  (طبع النجف ،151ص/10ج)« تهذيب الأحكام»كتابه الشريف 

 :وفيما يلي نصها ،ؤ من بيت الماللؤل

وَكَاتِّبَهُ وَكَانَ فِّي بَيْتِّ  (ع)عَنْ عَلِّي ِّ بْنِّ أَبِّي رَافِّعٍ قَالَ كُنْتُ عَلَى بَيْتِّ مَالِّ عَلِّي ِّ بْنِّ أَبِّي طَالِّبٍ »
قْدُ لُؤْلُؤٍ كَانَ أَصَابَهُ يَوْمَ الْبَصْرَةِّ قَالَ فَأَرْسَلَتْ إِّلَيَّ بِّنْتُ عَلِّ  فَقَالَتْ لِّي بَلَغَنِّي  (ع)ي ِّ بْنِّ أَبِّي طَالِّبٍ مَالِّهِّ عِّ

نِّينَ  يدِّ  (ع)أَنَّ فِّي بَيْتِّ مَالِّ أَمِّيرِّ المُؤْمِّ يرَنِّيهِّ أَتَجَمَّلُ بِّهِّ فِّي أَيَّامِّ عِّ بُّ أَنْ تُعِّ كَ وَأَنَا أُحِّ قْدَ لُؤْلُؤٍ وَهُوَ فِّي يَدِّ عِّ
نِّينَ فَقَالَتْ نَعَمْ عَارِّيَّةً مَضْمُونَةً الْأَضْحَى فَأَرْسَلْتُ إِّلَيْهَا عَارِّيَّةً مَضْمُو  نَةً مَرْدُودَةً يَا بِّنْتَ أَمِّيرِّ المُؤْمِّ

نِّينَ  يرَ المُؤْمِّ نْ أَيْنَ صَارَ إِّلَيْكِّ  (ع)مَرْدُودَةً بَعْدَ ثَلَاثَةِّ أَيَّامٍ فَدَفَعْتُهُ إِّلَيْهَا وَإِّنَّ أَمِّ رَآهُ عَلَيْهَا فَعَرَفَهُ فَقَالَ لَهَا مِّ
قْدُ هَذَ  يدِّ ثُمَّ  :فَقَالَتِّ  ؟ا الْعِّ َتَزَيَّنَ بِّهِّ فِّي الْعِّ نِّينَ لأِّ نِّ بَيْتِّ مَالِّ أَمِّيرِّ المُؤْمِّ نْ عَلِّي ِّ بْنِّ أَبِّي رَافِّعٍ خَازِّ  اسْتَعَرْتُهُ مِّ

هُ  نِّينَ  .أَرُدُّ يرُ المُؤْمِّ ئْتُهُ  (ع)قَالَ فَبَعَثَ إِّلَيَّ أَمِّ  :فَقُلْتُ لَهُ  ؟؟ينَ يَا ابْنَ أَبِّي رَافِّعٍ أَتَخُونُ المُسْلِّمِّ  :فَقَالَ لِّي ،فَجِّ
ينَ  ي فِّي بَيْتِّ مَالِّ المُسْلِّمِّينَ  :فَقَالَ  !مَعَاذَ اللهِّ أَنْ أَخُونَ المُسْلِّمِّ قْدَ الَّذِّ نِّينَ الْعِّ يرِّ المُؤْمِّ كَيْفَ أَعَرْتَ بِّنْتَ أَمِّ

                                                 
علماء الشيعة الإمامية في القرنين السادس والسابع الهجريين، ولـد فـي الحلـة جنـوب العـراق التـي  ورام بن أبي فراس من (1)

كانت في عصره من مراكز التشيع والفقه الإمامي. وهو جد السيد رضـي الـدين بـن طـاوس لأمـه ويعـود نسـبه إلـى قبيلـة 
. مـن أشــهر مؤلفاتــه بنـي حمــدان وهــو مـن ذريــة مالــك الأشـتر النخعــي صــاحب أميـر المــؤمنين علــي ع ليـه الســلام الــوفي 

 ســنةفــراس  يبــأورام بــن تــوفي الشــيخ «. مجموعــه ورام»ـمعــروف بــال« تنبيــه الخــواطر ونزهــة النــواظر»كتابــه الروائــي: 
م( هـ605  في الحلة ودفن فيها. )المترج 
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نِّينَ  ؟؟بِّغَيْرِّ إِّذْنِّي وَرِّضَاهُمْ  يرَ المُؤْمِّ يرَهَا إِّيَّاهُ تَتَزَيَّنُ  فَقُلْتُ يَا أَمِّ بِّهِّ فَأَعَرْتُهَا إِّيَّاهُ  إِّنَّهَا ابْنَتُكَ وَسَأَلَتْنِّي أَنْ أُعِّ
هِّ  عِّ هُ سَلِّيماً إِّلَى مَوْضِّ نْتُهُ فِّي مَالِّي وَعَلَيَّ أَنْ أَرُدَّ يَّةً مَضْمُونَةً مَرْدُودَةً فَضَمِّ كَ وَإِّيَّاكَ  .عَارِّ نْ يَوْمِّ هُ مِّ قَالَ فَرُدَّ

قْدَ عَلَى غَيْرِّ عَا أَنْ  بْنَتِّي لَوْ كَانَتْ أَخَذَتِّ الْعِّ ثْلِّ هَذَا فَتَنَالَكَ عُقُوبَتِّي ثُمَّ قَالَ أَوْلَى لاِّ رِّيَّةٍ مَضْمُونَةٍ تَعُودَ لِّمِّ
عَتْ يَدُهَا فِّي سَرِّقَةٍ قَالَ فَبَلَغَ مَقَالَتُهُ ابْ  يَّةٍ قُطِّ مِّ لَ هَاشِّ نِّينَ مَرْدُودَةٍ لَكَانَتْ إِّذَنْ أَوَّ يرَ المُؤْمِّ نَتَهُ فَقَالَتْ لَهُ يَا أَمِّ

نِّينَ  يرُ المُؤْمِّ ن ِّي فَقَالَ لَهَا أَمِّ هِّ مِّ نْكَ فَمَنْ أَحَقُّ بِّلُبْسِّ يَا بِّنْتَ عَلِّي ِّ بْنِّ أَبِّي طَالِّبٍ لَا  (ع)أَنَا ابْنَتُكَ وَبَضْعَةٌ مِّ
كِّ عَنِّ الحَق ِّ أَ كُلُّ نِّسَاءِّ المُهَ  نْهَا وَرَدَدْتُهُ تَذْهَبَنَّ بِّنَفْسِّ ثْلِّ هَذَا قَالَ فَقَبَضْتُهُ مِّ يدِّ بِّمِّ ينَ تَتَزَيَّنُ فِّي هَذَا الْعِّ رِّ اجِّ

هِّ  عِّ  .«.إِّلَى مَوْضِّ

رطلا  من العسل من بيت المال على  (ع)وروى ابن أبي الحديد قصة أخذ الحسين بن علي  -5
 :وفيما يلي نص القصة ،م بذلكوما كان من رد فعل أبيه الغاضب لما عل ،سبيل القرض لضيف نزل به

يا  أحدثكأنا  :فبكى وقال ،رحمه الله عن قصة الحديدة المحماة المذكورة عقيلاً  سأل معاويةُ » 
واحتاج  ،فاستسلف درهما اشترى به خبزاً  ،نزل بالحسين ابنه ضيف ،عما سألت أحدثكثم  ،معاوية عنه

 ،فأخذ منه رطلاً  ،زقاق عسل جاءتهم من اليمن من فطلب من قنبر خادمهم أن يفتح له زقاً  ،دامإلى الأ
 ،نعم يا أمير المؤمنين :قال .«يا قنبر أظن أنه حدث في هذا الزق حدث» :ا طلبها ليقسمها قالفلم  

وكان إذا سئل بحق  -« بحق عمي جعفر» :ورفع الدرة فقال ،«بحسين يَّ عل» :فغضب وقال ،وأخبره
فإذا أعطيناه  ،فيه حقاً  إن لنا» :قال« ؟منه قبل القسمةما حملك إذ أخذت » :فقال له -جعفر سكن 

فداك أبوك وإن كان لك فيه حق فليس لك أن تنتفع بحقك قبل أن ينتفع المسلمون » :قال .«رددناه
ثم دفع إلى  ،«وجعتك ضرباً أما لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل ثنيتك لأ  ،بحقوقهم

 يوالله لكأن :قال عقيل .«به خير عسل تقدر عليه اشتر» :في ردائه وقال قنبر درهما كان مصروراً 
اللهم » :قنبر يقلب العسل فيه ثم شده وجعل يبكي ويقولو  وهي على فم الزق  أنظر إلى يدي علي ٍ 

 .(1)«اغفر للحسين فإنه لم يعلم

 ع أقربائهمعليه السلام  تلك كانت بعض القصص التي يوجد عشرات أمثالها حول تصر ف علي   
  .أبنائه بشأن المال العامو 

الذين يزعمون أنهم عليه السلام  فإذا كان الأمر كذلك فليت شعري كيف يتسنَّى لمدَّعي التشي ع لعلي   
أن يزعموا انطباق سلوكهم مع سلوك أمير المؤمنين أو يزعموا أن مذهبهم الذي يطلقون عليه  ،يتَّبعونه

  !السلام عليه مذهب الشيعة ينتسب لحضرته
                                                 

، وشـكك فـي 118-117ص  /42، والمجلسي، بحـار الأنـوار، ج253ص  /11ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج  (1)
كشــف »( وعلــي بــن عيســى الإربلــي فــي كتابــه 2/107« )المناقــب»صــحة الروايــة. والقصــة رواهــا ابــن شهرآشــوب فــي 

م(1/176« )الغمة في معرفة الأئمة  ( ولكنهما نسبا الأكل من العسل إلى الحسن لا إلى الحسين. )المترج 
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لم يكن له علم بذلك الخمس الذي يتحدثون عنه أو كان له عليه السلام  هل يمكن أن يد عوا أن عليَّا  
بني هاشم وضيَّع حق أقربائه الثابت وحرمهم بتصرفه ذاك من حقوقهم المالية ذاك  ؟!علم لكنه أهدر حق َّ

الَأقَالِّيمَ لنفسها ولو أُعطي مقابل ذلك  لم يكن يرضى أن يظلم نملةً بسلبها حبة شعيرٍ جَلَبَتْهاالذي 
ـبْعَةَ بِّمَا تَحْتَ أَفْلَاكِّهَا داً أَوْ يَ لَأَنْ  :وذاك الذي كان يقسم بالله العظيم !السَّ عْدَانِّ مُسَهَّ بِّيتَ عَلَى حَسَكِّ السَّ

داً أَحَبُّ إِّ يُـ نْ أَنْ  لَيْهِّ جَرَّ فِّي الْأَغْلَالِّ مُصَفَّ بَادِّ لْقَى اَلله وَرَسُو يَ مِّ يَامَةِّ ظَالِّماً لِّبَعْضِّ الْعِّ ومع ذلك  !لَهُ يَوْمَ الْقِّ
 ،يتجاهل هذا الإمام الماجد الكريم حق بني هاشم في الخمس ولا يعطيهم أي امتياز مالي على الآخرين

لَمْ إِّن ِّي نَظَرْتُ فِّي كِّتَابِّ اللهِّ فَ » :ويقول بكل صراحة في هذا الصدد ،بل يساوي بينهم وبين عامة المسلمين
يلَ عَلَى وُلْدِّ إِّسْحَاقَ فَضْلًا  دْ لِّوُلْدِّ إِّسْمَاعِّ  .(1)«أَجِّ

نْدَ  (ع)عَنْ أَبِّي إِّسْحَاقَ الهَمْدَانِّي ِّ أَنَّ امْرَأَتَيْنِّ أَتَتَا عَلِّي اً » «الغارات»أو كما ذكر صاحب كتاب  عِّ
نَ المَوَالِّي  نَ الْعَرَبِّ وَالْأُخْرَى مِّ رْهَماً وَكُر اً مِّنَ الْقِّسْمَةِّ إِّحْدَاهُمَا مِّ شْرِّينَ دِّ دَةٍ خَمْسَةً وَعِّ فَأَعْطَى كُلَّ وَاحِّ

نِّينَ  :الطَّعَامِّ فَقَالَتِّ الْعَرَبِّيَّةُ  يرَ المُؤْمِّ نَ الْعَجَمِّ !يَا أَمِّ هِّ امْرَأَةٌ مِّ  (:ع)فَقَالَ عَلِّيٌّ  ؟!إِّن ِّي امْرَأَةٌ مِّنَ الْعَرَبِّ وَهَذِّ
دُ لِّبَنِّي إِّسْمَ  اللهِّ وَ  يلَ فِّي هَذَا الْفَيْ لَا أَجِّ  .(3)«فَضْلًا عَلَى بَنِّي إِّسْحَاق (2)ءِّ اعِّ

 أما ما قالوه من أن الصدقة حُر  مت ]للأبد[ على بني هاشم وعلى ذوي النسب الشريف إلى النبي
فإن هذا  ،لذا جعل الله لهم الخمس لتعويضهم عن حرمانهم من الصدقاتصلى الله عليه وآله وسلم 

قُهُ القرآن وليس هذا فحسب بل إن القرآن ينطق بضده ويثبت أن الصدقة حلال زلال حتى الادعاء لا يصد   
 :حيث نقرأ قول رب العالمين في كتابه المحكم في سورة يوسف ،لمن كانوا من أولاد النبي المباشرين

نَا العَزِّيزُ  أَيُّهَا يَا قَالُوا عَلَيْهِّ  دَخَلُوا فَلَمَّا﴿ ئْنَا رُّ الضُّ  وَأَهْلَنَا مَسَّ قْ  كَيْلَ ال لَنَا فَأَوْفِّ  مُزْجَاةٍ  بِّبِّضَاعَةٍ  وَجِّ  وَتَصَدَّ
قِّينَ ال يَجْزِّي  اللهَ  إِّنَّ  عَلَيْنَا  (.88يوسف/) ﴾مُتَصَد ِّ

فانظروا كيف طلب أولاد النبي يعقوب المباشرين من عزيز مصر الذي كان في نظرهم شخصا 
ومع ذلك طلبوا منه أن يتصدق عليهم  ،عن دينهم وملتهمربما كان وثنيا  وعلى الأقل كان خارجا  و  غريبا  

ولابد من ملاحظة عدة نقاط في  .ولم يعتبروا ذلك مخالفا  لكرامتهم أو لكونهم أولاد نبي   من أنبياء الله تعالى
 :تفسير هذه الآية الكريمةو  فهم

                                                 
م(69ص/8ج الكليني، الكافي، (1)  . )المترج 
مصرف الخمس من الركاز والمعادن »: 51(، المسألة 322ص/1)ج «الخلاف»رحوم الشيخ الطوسي في كتابه قال الم (2)

والــذي يــدل علــى أن مصــرف الخمــس والفــيء مصــرف واحــد، وطبقــا لكــلام مــولى المتقــين علــي عليــه  «مصــرف الفــيء
 السلام لا فرق بين بني إسماعيل )قريش وبني هشام( وغيرهم في هذا الأمر.

. 107ص /15، ج«وســائل الشــيعة». والحــر  العــاملي، 46-45ص/1هـــ(، الغــارات، ج 283راهيم بــن هــلال الثقفــي )إبــ (3)
م(  )المترج 
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د قُبض عليهم ق «بنيامين»أن طلب التصدق عليهم إنما كان في ذلك الوقت الذي كان أخوهم  -1
ولا ريب أن دولة مصر كانت تنظر إلى بني إسرائيل الذين كانوا يخالفونها في الدين  ،بتهمة السرقة

 .والعقيدة بعين العداوة والكراهية

ة إن أخوة يوسف  ﴾ العَزِّيزُ  أَيُّهَا يَا﴿  :ذكرت في الآية جملة -2 حتى لا يقول المتشب  ثون بكل حُجَّ
بل جاءت كلمة  ،وأن تصدق ابن النبي على مثله ليس حراما   «يوسف»أخيهم إنما طلبوا الصدقة من 

دُ فَتَاهَا ﴿ :العزيز كما جاءت قبل ذلك في السورة في قوله تعالى ينَةِّ امْرَأَةُ العَزِّيزِّ تُرَاوِّ وَقَالَ نِّسْوَةٌ فِّي المَدِّ
هِّ  علاقة له  زراء البلاد ولاخاص برئيس و  «العزيز»مما يبين بوضوح أن لقب  ،[30]يوسف/ ﴾عَنْ نَفْسِّ

 .بيوسف

رُّ ﴿جاء في الآية الكريمة قيد  -3 نَا وَأَهْلَنَا الضُّ وهذا القيد والشرط يسري في  ،[88]يوسف/ ﴾مَسَّ
ولا ينحصر بأولاد الأنبياء فكل من كان مضطرا  ومحتاجا  كان له الحق في أخذ  ،جميع آخذي الصدقات

 .هو وأهلهالصدقات أو الاستفادة والارتزاق منها 

ئْنَا بِّبِّضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِّ لَنَا الكَيْلَ ﴿جاءت في الآية الكريمة جملة  -4 لتدل  [88]يوسف/ ﴾وَجِّ
ي ابنُ نبي   شيئا  قليل القيمة لشخص  فيُجزى عليه فهذا ضرب من التصد ق كما هو  ،على أنه عندما يعط 

بإعطاء حبة سكاكر أو مُلَبَّس أو تمرة  (نسب الهاشميذوي ال)من السادة  رائج اليوم من أن يقوم الشحاذون 
لشخص وينتظرون منه إحسانا  مقابل ذلك ولو كان بقيمة تزيد على قيمة حبة الملبس أو التمرة فإن هذا 

 .وإلا فلا ،يُعد صدقة عليهم وجائز عليهم أن يأخذوها طالما كانوا مساكين في فاقة واضطرار

شرف وعلو المُحسن حتى ولو كان دينه باطلا  ودين المُحْسَنُ إليه  روح الآية الكريمة تدل على -5
 .لأن مقام الإحسان مقام رفيع حتى ولو كان صاحبُهُ كافرا  ]واليد العليا خير من اليد السفلى[ ،حق ا  

 .تواضع الآخذ تجاه المنف ق عليه وأنه ينبغي عليه احترام المحسن إليهو  الآية تعلمنا أدب -6

حلال على أولاد يعقوب الذين هم أولاد  -بنص القرآن  –مر كذلك فكيف كانت الصدقة إذا كان الأ
دين أي كانوا أولاد أنبياء أبا عن جد ولكنها حرام على  ،مباشرون ليعقوب بن إسحق بن إبراهيم أبي الموح 

 ،مشركين بسبب شرف نسبهم رغم أن آباءهم كانوا عباد أصنام (عبد العُزَّى )أحفاد الحارث وأبي لهب 
إن هذا التمييز أيا كان صاحبه مخالف   ؟!وجب لأجل ذلك أن يعطوا من ذلك الخمس الذي يقولون بهو 

قضية  والواقع أننا إذا دققنا النظر في .للعقل والوجدان ولشريعة القرآن الحقَّة ولا علاقة له بالنبي  والأئم ة
اشتهرت استنادا  إلى بعض الأحاديث  التيصلى الله عليه وآله وسلم  حرمة الصدقة على آل محمد

 ،الضعيفة وبحثنا حقيقتها في كتب الأخبار والسيرة لوجدنا أن المسألة ليست على ذلك النحو الذي اشتهر
لما كان دفع الزكاة أمرا  ثقيلا  في البداية على  ،بل حقيقة القضية أنه في بدء تشريع فريضة الزكاة
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مما جعل بعض حديثي العهد  (على كراهتهم لذلك في كتابنا الزكاةكما بينا الدلائل )المسلمين الجدد 
 بالإسلام يحاول الخيانة في هذا المجال بإخفاء أمواله التي كانت تتألف عادة في ذلك الزمن من إبل وبقر

شياه أو أحيانا  من أموال نقدية من ذهب وفضة لكي لا يدفع ما يستحق عليه لعامل الصدقات المرسل و 
فأمر رسول الله أن يتم أخذ شطر أموال هؤلاء الخائنين  ،صلى الله عليه وآله وسلم ق بَل رسول اللهإليهم من 

وعندئذ   ،إضافة إلى أخذ مال الزكاة منهم كغرامة مالية وعقاب على ما قاموا به من خيانة بشأن الزكاة
صلى الله  مالية على محمد وآل محمدالاستفادة من هذه الغرامة الصلى الله عليه وآله وسلم  حَرَّمَ رسول الله

خَ فيما بعد ،فلم يكن يعطهم منهاعليه وآله وسلم  كما نجد ذلك واضحا  فيما  ،ولكن أخذ هذه الغرامة نُس 
يَةَ  بْن   حَك يم   بْن   بَهْز   عَنْ » (:105ص/4ج)رواه البيهقي  في السنن الكبرى  ه   عَنْ  أَب يه   عَنْ  مُعَاو   قَالَ  جَد  

ينَ  كُل ِّ  فِّى»:يَقُولُ  -وسلم عليه الله صلى- الله   رَسُولَ  سَم عْتُ  بِّلِّ  مِّنَ  أَرْبَعِّ ائِّمَةِّ  الإِّ  أَعْطَاهَا مَنْ  لَبُونٍ  ابْنَةُ  سَّ
رًا نَّا كَتَمَهَا وَمَنْ  ،أَجْرُهَا فَلَهُ  (أي راضيا  ومحتسبا  أجره عند الله) مُؤْتَجِّ ذُوهَا فَإِّ يمَةً  إِّبِّلِّهِّ  وَشَطْرَ  آخِّ  مِّنْ  عَزِّ
لُّ  لاَ  رَب ِّكَ  عَزَمَاتِّ   عَزْمَةً  :أَكْثَرُهُمْ  وَقَالَ  حَكِّيمٍ  بْنِّ  بَهْزِّ  عَنْ  جَمَاعَةٌ  رَوَاهُ  كَذَلِّكَ  .«مُحَمَّدٍ  لآلِّ  وَلاَ  لِّمُحَمَّدٍ  يَحِّ

 «.رَب ِّنَا عَزَمَاتِّ  مِّنْ 

يفُ  كَانَ  وَقَدْ » :ثم عقَّب البيهقي  على الحديث قائلا   أي أخفى أمواله ) سَرَقَ  مَنْ  عَلَى الْغَرَامَةِّ  تَضْعِّ
سْلَامِّ ابْتِّدَاءِّ  فِّى (ليتهرَّب من دفع الزكاة ويسرق حق الفقير  .«مَنْسُوخًا صَارَ  ثُمَّ  ،الإِّ

ي (1)(12ص /5ج)وقد رُوي هذا الحديث في سنن النسائي   .«وهذا الحديث منسوخ  » :وقال المُحش  
وتؤيد الشواهد التي ستأتي لاحقا  هذا  .منسوخان تحريم الصدقة على محمد وآل محمدو  أي أن أخذ الغرامة

 غير مستساغ كان رسول اللهو  فتبيَّن إذن أنه لما كان دفع الزكاة على بعض المسلمين شديدا   .المدَّعى
يأخذها منهم بشدة وقوة حتى ولو استدعى الأمر قتالهم عليها كما شرحنا كل صلى الله عليه وآله وسلم 

ولذلك واحترازا  من أي تهمة باطلة قد يبثها المنافقون وبعض ضعاف الإيمان من  «الزكاة»ذلك في كتابنا 
صلى الله عليه وآله وسلم  يفعل ذلك ليأكل منهم هذا المال حرمها رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم  أنه

يتشدد كل على نفسه وعلى آله حتى لا يفسح أي مجال للشيطان ليلقي الشبهة في أذهان البعض بأنه إنما 
ونحن نعلم أنه في ذلك الزمن كان  ،هذا التشدد في أخذ الزكاة لأنه يريد أن يرتزق منها هو وأسرته وأقرباؤه

ومن  ،أبنائه يؤمَّن عن طريق الفيء الذي أفاءه الله عليه من أموال بني النضيرو  معاش النبي   ونسائه
صلى الله  الكفار ولم يكن في ارتزاق رسول الله إذ إن تلك الأموال كانت أموال ،(2)غنائم خيبر وأمثالها

                                                 
م((8ص  /2في سنن النسائي الكبرى )جأو  (1)  . )المترج 
للمـارودي  (، والأحكـام السـلطانية3/412( و)2/140هذا ما ذكرته كتب التـاريخ والسـيرة الموثوقـة مثـل سـيرة ابـن هشـام ) (2)

 (، فقد جاء فيها:36( والخراج ليحي بن آدم )ص 26( وفتوح البلدان للبلاذري )ص 161)ص 
أرض يهود بنـي النضـير، وسـبب ذلـك أنهـم نقضـوا العهـد الـذي صلى الله عليه وآله وسلم افتتحها رسول الله  أول أرض   تكان

عـيمهم كعـب بـن الأشـرف فـي أربعـين فارسـا  حتـى قـدم حـين خـرج ز صلى الله عليه وآله وسـلم كان بينهم وبين رسول الله 
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مكة، بعد معركة بدر، فأخذ يقسم لقريش أنه حليفهم ويحرضهم على قتال محمد ويعـدهم بالنصـرة، وأمـا السـبب المباشـر 

ا أَتَى رَسُولُ الله   يَـة  قَت يلَـيْن  ]قصلى الله عليه وآله وسلم فإنه لم  ينُهُمْ ف ـي د  تلهمـا أحـد أصـحابه خطـأ  مـع بنـي النضـيرَ يَسْـتَع 
فلمــا علـــم صــلى الله عليـــه وآلــه وســـلم همــا كانــا معاهـــدين[ فــرأت بنـــو النضــير أن الفرصـــة ســانحة لاغتيــال رســـول الله نأ

كــان مـنهم مـن الغـدر والنكــث. فـأبوا ذلـك وأذنــوا  لمـاالرسـول بـذلك قـرر إجلاءهــم وبعـث إلـيهم يـأمرهم بــالجلاء عـن بلـده، 
فحاصرهم خمـس عشـرة ليلـة، ثـم صـالحوه علـى أن يخرجـوا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله بالمحاربة. فزحف إليهم 

أرضــهم ونخلهــم صــلى الله عليــه وآلــه وســلم الســلاح[ والآلــة، ولرســول الله  أيمــن بلــده ولهــم مــا حملــت الإبــل إلا الحلقــة ]
ي بـن أخطـب، فـي حـين هـاجر آخـرون والحلقة وسائر السلاح. فخرج بعضهم إلى خيبـر ومـنهم آل أبـي الحقيـق وآل حيـ

إلاَّ مَا كَانَ ل يَم ين  بْن  عُمَيْر  وَأَب ـي سَـعْد  بْـن  وَهْـب  صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشام، وَخَلَصَتْ أَرْضُهُمْ كُل هَا ل رَسُول  الله  
ي مَا. وكـان وقـوع تلـك الواقعـة بعـد سـتة أشـهر مـن معركـة أحـد فَإ نَّهُمَا أَسْلَمَا قَبْلَ الظَّفَر  فَأَحْرَزَ لَهُمَا إسْلَامُهُمَا جَم  عَ أَمْوَال ه 

ـمَ رَسُــولُ الله  و أي فـي شـهر ربيــع الأول مـن الســنة الرابعـة للهجــرة.  ــنْ صـلى الله عليــه وآلـه وســلم قَسَّ ــوَى الْأَرْضَـيْن  م  مَـا س 
ل ــينَ دُونَ الْأَنْصَــار   ر ينَ الْأَوَّ مْ عَلَــى المُهَــاج  ــمَاكَ بْــنَ خَرَشَــةَ  أَمْــوَال ه  فَإ نَّهُمَــا ]الأنصــاريين[ إلاَّ سَــهْلَ بْــنَ حُنَيْــف  وَأَبَــا دُجَانَــةَ س 

ـنْ صَـدَقَات ه  يَضَـعُهَا حَيْـثُ يَشَـاءُ وَيسْـتَخْر جُ منهـا نفقتـه  ،ذَكَرَا فَقْر ا فَأَعْطَاهُمَا ه  فَكَانَتْ م  وَحَبَسَ الْأَرْضَيْن  الزراعية عَلَى نَفْس 
ــه  السـنوية ، ثــم ينفــق البـاقي ونفقـة  السـلاح وإعــداد عــدة القتـال فــي سـبيل الله. وقبــل قضــية بنـي النضــير كــان  علــىأَزْوَاج 

ـا، إذْ قـد حـاز حـوائط مخيريـق السـبعة صلى الله عليـه وآلـه وسـلم رسول الله  يث  مُخَيْر يـق  أنـه كَـانَ حَبْـر ا عَال م  ـنْ حَـد  كَـانَ م 
نْ الن خْل  وَكَانَ يَعْر فُ رَسُولَ الله  رَجُلا  غَن ي ا  كَث يرَ او  ـه  وَغَلَـبَ صلى الله عليه وآله وسلم لْأَمْوَال  م  لْم  ـدُ ف ـي ع  ـفَت ه  وَمَـا يَج  ب ص 

، قَــالَ  ــبْت  ، وَكَــانَ يَــوْمُ أُحُــد  يَــوْمَ الس  ــه  فَلَــمْ يَــزَلْ عَلَــى ذَل ــكَ حَت ــى إذَا كَــانَ يَــوْمُ أُحُــد  ين  ا مَعْشَــرَ يَهُــودَ وَالله  إن كُــمْ  يَــعَلَيْــه  إلْــفُ د 
ــبْت  قَــالَ لَا سَــبْتَ لَكُــمْ. ثُــم  أَ  . قَــالُوا: إن  الْيَــوْمَ يَــوْمُ الس  ــد  عَلَــيْكُمْ لَحَــقٌّ ــلَاحَهُ فَخَــرَجَ حَت ــى أَتَــى لَتَعْلَمُــونَ أَن  نَصْــرَ مُحَم  خَــذَ س 

ـدَ إلَـصلى الله عليه وآلـه وسـلم رَسُولَ الله   ـد  ب أُحُـد  وَعَه  ـه  إنْ قُت لْـتُ هَـذَا الْيَـوْمَ فَـأَمْوَال ي ل مُحَم  ـنْ قَوْم  صـلى الله ى مَـنْ وَرَاءَهُ م 
ا قُت لَ قَبَضَ رَسُولُ الله  عليه وآله وسلم  أَمْوَالَهُ وكانت سَـبْعَةُ حَـوَائ طَ، صلى الله عليه وآله وسلم يَصْنَعُ ف يهَا مَا أَرَاهُ اُلله. فَلَم 

ةُ صَدَقَات  رَسُول  الله  أي سبعة بساتين  نْهَا.صلى الله عليه وآله وسلم مزروعة فكانت عَام  ينَة  م   بالمَد 
إحدى القلاع السبعة التي تم افتتاحها كخمس الغنائم وأعطـى بـاقي صلى الله عليه وآله وسلم وفي غزوة خيبر أخذ رسول الله 

لُهُمْ صلى الله عليه وآله وسلم  القلاع للمجاهدين، وأما أهْلُ فَدَكَ فَصَالَحُوا النبيَّ  ـمْ يُعَـام  مْ وَنَخْل ه  ـه  عَلَـى أَنَّ لَـهُ ن صْـفَ أَرْض 
 عَلَيْه  وَلَهُمْ الن  صْفُ الْآخَرُ.

أيـة حاجـة  للاسـتفادة مـن الصـدقات أو الارتـزاق صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم إذن طبقا لما ذكرناه في المتن لـم تكـن لرسـول الله 
 ذا كان يحترز عنها كل الاحتراز.من مال الزكاة ل

التـي « الحرمـة»لـم يكـن يأكـل أو يرتـزق بشـيء مـن الصـدقات وأمـا كلمـة صلى الله عليـه وآلـه وسـلم فظهر إذن أن رسول الله 
لـم « التحـريم»جاءت في بعض الأحاديث فيبدو أنها ليست بمعناها الظاهر أو أنه قصد منهـا الكراهـة. والواقـع أن كلمـة 

وذلـك مثلمـا جـاء فـي « لا يأكـل»ي كثير من مصادر الحديث مثل صـحيح البخـاري بـل مـا جـاء هـو عبـارة تأت  أصلا  ف
كَــانَ »[ فقــال: 2/541حــديث أكــل الحســنين مــن تمــر الصــدقة الــذي هــو مــن الأحاديــث المشــهورة حيــث روى البخــاري ]

ـرَام  صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم رَسُولُ الله   نْـدَ ص  ـ يُـؤْتَى ب ـالتَّمْر  ع  ـنْ تَمْـر ه  يالنَّخْـل  )أي تمـر الزكـاة( فَيَج  ءُ هَـذَا ب تَمْـر ه  وَهَـذَا م 
، فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ  نْ تَمْر  نْدَهُ كَوْم ا م  يرَ ع  ، فَأَخَـذَ أَحَـدُهُمَا تَمْـرَة   -الله عنهما  يرض -حَتَّى يَص  يَلْعَبَان  ب ـذَل كَ التَّمْـر 

ــنْ ف يــه  فَقَــالَ: صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ، فَنَظَــرَ إ لَيْــه  رَسُــولُ الله  ف يــه   ي، فَجَعَلَهَــا فــ ــد  »فَأَخْرَجَهَــا م  أَمَــا عَل مْــتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّ
دَقَةَ صلى الله عليه وآله وسلم  قال للحسن بن علـي: صلى الله عليه وآله وسلم أخرى أنه  روايةوفي  «؟!«لَا يَأْكُلُونَ الصَّ

التــي وردت فــي بعــض الروايــات هــي فــي الغالــب مــن الروايــة « محرَّمــة»فكلمــة . «أنــا لا نأكــل الصــدقة؟؟أمــا شــعرت »
سين، وإذا كانت لفظـة التحـريم دقيقـة فـإن هـذا يكـون مـن أحـد الشـؤون والخصوصـيات الكثيـرة بالمعنى ومن ألفاظ المتحم   

ة صـلى الله قد روى كتَّاب السير أن رسول الله فى غيره. وحده والتي لا تسري إلصلى الله عليه وآله وسلم النبي ب الخاصَّ
 حرَّم على نفسه الشريفة عددا  من الأشياء: عليه وآله وسلم 

 الأول: الزكاة كما مر معنا في المتن وقد رأينا أن هذا التحريم غير ثابت لأن آيات الكتاب لا تؤيده بل تعارضه. 
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بل  ،أهل بيته منها أي ضغط على المسلمين أو أمر غير مستساغ يثقل عليهم تحم لهو عليه وآله وسلم 
 -كما مر بيانه من قبل  –يوظف أقرباءه بوظيفة جباية الصدقات  لاصلى الله عليه وآله وسلم  كان النبي

  .لشدة احترازه من تلك التهمة

لذا  ،لم تعد الخشية من مثل تلك التهمة مطروحة  صلى الله عليه وآله وسلم  ولكن بعد رحيل النبي
وصار أهل بيت النبي  ،فقد فلسفته ومعناهصلى الله عليه وآله وسلم  رأينا أن تحريم الصدقة على آل محمد

وي قرباه يستفيدون من بيت المال نساء النبي   والأشخاص الذين كانوا يُعَد ون زمن حضرته من ذو  وأقرباؤه
ويرتزقون منه كسائر المسلمين رغم أن أحد أهم مصادر أموال بيت المال هي أخذ الصدقات وأموال الزكاة 

يَر وسنذكر بعض الشواهد  ،تصر  ح به الأحاديث الصحيحة الموثوقةو  كما تشهد لذلك كتب التواريخ والس  
سنذكر أحاديثَ من كتب الحديث الشيعية المعتمدة تبين أن و  ،على ذلك في الصفحات المقبلة إن شاء الله

                                                                                                                                                         
 لبقل كريه الرائحة[ الني  ئ. الثاني: أكل البصل والثوم والكراث ]نوع من ا

 «. لَا آكُلُ مُتَّك ئ ا»الثالث: الأكل متَّكئا  حيث قال: 
لُونَ﴾الرابع: الكتابة، كما تدل عليه الآية الكريمة:  ين كَ إ ذ ا لَارْتَابَ المُبْط   [. 48]العنكبوت/ ﴿وَلَا تَخُط هُ ب يَم 
﴾﴿وَمَا عَ الخامس: قول الشعر بمدلول الآية الكريمة:  كْر  وَقُرْآَن  مُب ين  عْرَ وَمَا يَنْبَغ ي لَهُ إ نْ هُوَ إ لاَّ ذ   [. 69]يس/ لَّمْنَاهُ الش  

الســادس: أن يخلــع لأمــة الحــرب ]أي درع القتــال[ بعــد لبســه كمــا قــال قبيــل معركــة أحــد عنــدما كــان رأيــه البقــاء فــي المدينــة 
د رأيهـم ولـبس عـدة الحـرب القتـال فنـدم أصـحابه ورجعـوا إليـه ن فيها لكن أكثر أصحابه فضـلوا الخـروج فنـزل عنـوالتحص  

إ ذَا أَخَذَ لْأمَةَ الْحرْب  وَأَذَّنَ  ي   ل نَب   يلَا يَنْبَغ  »: صلى الله عليه وآله وسلم وأرادوه أن يعمل برأيه في البقاء في المدينة فقال 
عَ حَتَّى   [. 7/40]سنن البيهقي:  «يُقَات لَ ف ي النَّاس  ب الخُرُوج  إ لَى الْعَدُو   أَنْ يَرْج 

نْهُمْ زَهْرَةَ الحَيَـاة  السابع: الالتفات إلى زخارف الدنيا كما تدل عليه الآية المباركة:  ا م  نَّ عَيْنَيْكَ إ لَى مَا مَتَّعْنَا ب ه  أَزْوَاج  ﴿وَلَا تَمُدَّ
نْيَا﴾  [. 131]طه/ الد 

دمَ صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم عين، كما حصل يوم فتح مكة عنـدما أهـدر النبـي  شارة بالرأس واللإالثامن: خائنة الأعين، أي ا
مبايعتـه ثـم قـال:  فتأخر رسول الله عـنمن رسول الله الأمان له ب ل  ، فجيء به إليه وطُ «عَبْد  الله  بْن  سَعْد  بْن  أَب ى سَرْح  »
ينَ » يد  يَقُومُ إ لَى هَذَا ح   يفَقَالُوا: مَا يُدْر ينَا يَا رَسُـولَ الله  مَـا فـ. «عَنْ بَيْعَت ه  فَيَقْتُلُهُ؟ ي رَآن ى كَفَفْتُ يَد  أَمَا كَانَ ف يكُمْ رَجُل  رَش 

كَ هَلاَّ أَوْمَأْتَ إ لَيْنَا ب عَيْن كَ؟ فقَالَ  ]سـنن . «يُن  أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائ نَةُ الَأعْ  ي   ل نَب   يإ نَّهُ لَا يَنْبَغ  »: صلى الله عليه وآله وسلم نَفْس 
 [. 8/205البيهقي: 

ثر/ ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْث رُ﴾التاسع: أن يعطي أحدا  أو يهديه بقصد أن يأخذ أكثر مما أعطى كما تدل عليه الآية:   [. 6]المدَّ
 «منــكأعــوذ بــالله »العاشــر: التــزوج مــن امــرأة تخــاف الــزواج منــه كمــا حــدث عنــدما قالــت لــه ابنــة النعمــان بعــد زواجهــا منــه: 

 على الفور. صلى الله عليه وآله وسلم ففارقها النبي 
 الحادي عشر: نكاح الحرة الكتابية. 

لأن مثــل هــذا النكــاح إنمــا يجــوز بشــرطين: الخــوف مــن الوقــع فــي الحــرام وفقــدان العفــة،  ،الثــاني عشــر: نكــاح الأمــة المســلمة
. الثالـث صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم نسـبة إلـى رسـول الله والثاني عدم القدرة علـى نكـاح الحـرة، وكـلا الأمـرين منتفيـان بال

ـنْ بَعْــدُ وَلَا أَنْ عشـر: حرمـة الــزواج مـن نسـاء أخريــات غيـر اللــواتي تـزوجهن كمـا قــال لـه تعــالى:  ـل  لَـكَ الن  سَــاءُ م  ﴿لَا يَح 
.. الآية﴾ نْ أَزْوَاج  نَّ م  لَ ب ه   [. 52]الأحزاب/ تَبَدَّ

ئص النبي  ولو فرضـنا أنهـا كانـت محرمـة عليـه فـإن هـذه الحرمـة تخـتص بـه وحـده وسـرايتها فكل هذه الأمور كانت من خصا
 في غاية البُعْد.إلى بقية المسلمين 
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كانت محر مة  على شخص النبي   الأكرم فقط وكانت هذه الحرمة سارية  تلك الصدقات ومال الزكاة إنما
يعيلهم وينفق صلى الله عليه وآله وسلم  أيضا  على الأشخاص الذين كانوا مباشرة  تحت كنفه أي الذين كان

للشيخ « تهذيب الأحكام»كما جاء بيان ذلك في  ،هم عياله وأبنائه الذين تجب عليه إعالتهمعليهم بوصف
 :للكُلَيْن ي   «الكافي»وفي  (طبع النجف ،58ص/4ج)الطوسي 

صلى الله عليه وآله  الله  قَالَ رَسُولُ  :قَالَا  حضرة الباقر وحضرة الصادق عليهما السلامعَنْ »-1
دَقَةَ أَ  :وسلم مَهُ  اللهَ وْسَاخُ أَيْدِّي النَّاسِّ وَإِّنَّ إِّنَّ الصَّ نْ غَيْرِّهَا مَا قَدْ حَرَّ نْهَا وَمِّ مَ عَلَيَّ مِّ  .«...حَرَّ

فهذا الحديث يبين أنه إنما حُر  مت الصدقةُ على النبي   لكونها أوساخ أيدي الناس أي ناتجة عن 
ي   من صدقاتهم أخذه لأجر  على لأنه من الممكن أن يرى بعض الناس في أخذ النب ،كدهم وعرق جبينهم

كذلك كان أخذه صلى الله عليه وآله وسلم  فكما كان أخذ أي أجر مادي   على رسالته حراما  عليه ،رسالته
ة  أن رسول الله قد أغناه الله بما أفاءه عليه من أموال الكفار لذا كان  ،لمال الصدقات من أيدي الناس خاصَّ

خصوصياته التي اختص بها ضمن مجموعة من الأمور الأخرى التي تحريم أموال الصدقات عليه من 
 .مما فصلنا بيانه في الحاشية في الصفحات السابقة ،كانت حراما  عليه وحده دون غيره
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 صلى الله عليه وآله وسلم ذكر خصائص النبي ِّ 
[ بعض من الطبعة الحجرية القديمة ،565ص/2]ج« تذكرة الفقهاء»ذكر العلامة الحلي في كتابه 

 :التي اختص بها دون سائر أمته فقال ما ملخصهصلى الله عليه وآله وسلم  رسول الله خصائص

 :فأما الواجبات عليه دون غيره من أمته أمور  

ثَلَاثٌ كُتِّبَ » :أَنَّهُ قَالَ صلى الله عليه وآله وسلم  رُو يَ عَنْهُ  .الأضحية (3) .الوتر (2) .السواك (1)
يَّةُ عَلَيَّ وَلَمْ يُكْ  وَاكُ وَالْوَتْرُ وَالْأُضْحِّ دْ بِّهِّ ﴿ :قيام الليل لقوله تعالى (4) .(1)«.تَبْ عَلَيْكُمْ الس ِّ نَ اللَّيْلِّ فَتَهَجَّ وَمِّ

 تحريم زوجاته صلى الله عليه وآله اللواتي مات عنهن على غيره تحريما   (5) .[79]الإسراء/ ﴾نَافِّلَةً لَكَ 
هِّ أَبَدًااللهِّ ا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ وَمَ ..﴿ :قال الله تعالى دا  مؤبَّ  نْ بَعْدِّ  ﴾وَلَا أَنْ تَنْكِّحُوا أَزْوَاجَهُ مِّ

جواز زواجه من أكثر من أربع كما يدل  (7) .جواز دخوله المسجد ولو كان جنبا   (6) .[53]الأحزاب/
إِّنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِّلنَّبِّي ِّ إِّنْ ﴿ :بةجواز النكاح بلفظ اله (8) .صلى الله عليه وآله وسلم عليه عدد زوجاته

ينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِّ ﴿ :وجوب الصلاة عليه (9) .[50]الأحزاب/ ﴾أَرَادَ النَّبِّيُّ أَنْ يَسْتَنْكِّحَهَا يَا أَيُّهَا الَّذِّ
 .[56]الأحزاب/ ﴾وَسَل ِّمُوا تَسْلِّيمًا

النبي كما تصرح به آيات الكتاب من أن  وأما ما سقط من قلم العلامة الحلي وهو من خصائص
  :صلى الله عليه وآله وسلم مراعاة هذا الأمور هي من خصائصه

ينَ آَمَنُوا ﴿ :صلى الله عليه وآله وسلم حرمة رفع الصوت فوق صوت النبي -ألف يَا أَيُّهَا الَّذِّ
 .[2]الحجرات/ ﴾لَهُ بِّالقَوْلِّ  تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِّ النَّبِّي ِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَا 

ينَ ﴿ :من وراء حجراته المباركةصلى الله عليه وآله وسلم  عدم جواز مناداة النبي -ب إِّنَّ الَّذِّ
نْ وَرَاءِّ الحُجُرَاتِّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِّلُونَ   .[4]الحجرات/ ﴾يُنَادُونَكَ مِّ

يَا نِّسَاءَ النَّبِّي ِّ لَسْتُنَّ ﴿ :عن سائر النساءافتراقهم صلى الله عليه وآله وسلم و  تميز نساء النبي -ج
نَ الن ِّسَاءِّ إِّنِّ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِّالقَوْلِّ فَيَطْمَعَ الَّذِّي فِّي قَلْبِّهِّ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا   ﴾ مَعْرُوفًاكَأَحَدٍ مِّ

 .[32]الأحزاب/

مما كان لى الله عليه وآله وسلم ص تلك كانت بعض الامتيازات والخصائص الخاصة برسول الله
صلى الله عليه وآله  بالنسبة إلى ما يتعلق بهصلى الله عليه وآله وسلم  لابد من مراعاته زمن حيات النبي

                                                 

(1)  ، م(382ص/16)ج «بحار الأنوار»المجلسي   ( الطبعة البيروتية الجديدة. )المترج 
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صلى الله عليه وآله  أما بعد رحيل النبي .أو زمن حيات زوجاته مما كان يتعلَّق بهن من خصائصه ،وسلم
اللهم إلا وجوب الصلوة والسلام على حضرته والذي هو مطلوب فقد انتفى موضوع هذه الخصائص وسلم 

 .من باب الاستغفار والدعاء لجميع المؤمنين المتوفين

سهم خاص من خمس الغنائم أو كان محرَّم  صلى الله عليه وآله وسلم  فإذا فرضنا أنه كان للنبي
صلى الله  صه المتعل  قة بزمن حياتهفإن هذا كان من خصائ ،عليه أو مكروه  عليه أن يأخذ من أموال الزكاة

فلا يصل سهم خمسه إلى أحد ولا  ،ولم يعد لها موضوع ومصداق بعد انتقاله إلى ربهعليه وآله وسلم 
أن كل هذه الأمور من  ،صلى الله عليه وآله وسلم تسري حرمة الأكل من الصدقة على أحد بعد رحيله

 .[30]الز مر/ ﴾ي ِّتٌ وَإِّنَّهُمْ مَي ِّتُونَ إِّنَّكَ مَ ﴿ :خصائصه حال حياته وقد قال تعالى

الحديث الثاني الذي ينقض حديث حرمة الصدقة على بني هاشم حديث  رواه الكُلَيْن ي  في 
عَنْ ...» :(4)بأسانيدهم (3)«التهذيب»الطوسي في و  (2)«من لا يحضره الفقيه»والصدوق في  (1)«الكافي»

لُّ لَ  ا الزَّكَاةَ قَالَ أَعْطُو  (ع)أَبِّي عَبْدِّ اللهِّ  نْهُمْ فَإِّنَّهَا تَحِّ مٍ مَنْ أَرَادَهَا مِّ  وَإِّنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى النَّبِّي ِّ  ،هُمْ ـبَنِّي هَاشِّ
ي يَكُونُ بَعْدَهُ وَعَلَى الْأَئِّمَّةِّ صلى الله عليه وآله وسلم  مَامِّ الَّذِّ   .«.وَعَلَى الإِّ

الذي يُعد من كتب  (5)البرقي بن خالد بن محمدلأحمد « المحاسن»في كتاب  :الحديث الثالث
سَأَلْتُ أَبَا  :عَنْ عَبْدِّ اللهِّ بْنِّ عَجْلَانَ قَالَ »حديث  عن  (طبع طهران ،145ص/1ج)حديث الشيعة المعتبرة 

ةَ فِّي الْقُرْبى قُلْ لا﴿ :عَنْ قَوْلِّ اللهِّ تَعَالَى (ع)جَعْفَرٍ   :فَقَالَ  ؟[23]الشورى/ ﴾أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِّ أَجْراً إِّلاَّ المَوَدَّ
لُّ لَهُم دَقَةَ وَلَا تَحِّ ينَ لَا يَأْكُلُونَ الصَّ  .(6)«نَعَمْ هُمُ الْأَئِّمَّةُ الَّذِّ

                                                 
م(59ص/4ج ،الكافي (1)  . )المترج 
كَاة  ، 37ص/2ج ،الفقيه يحضره لا من (2) نَ الزَّ م  م  م(بَابُ مَا ل بَن ي هَاش   . )المترج 
م(36ص /2، والاستبصار، ج60ص/4الأحكام، جتهذيب (3)  . )المترج 
قُها كتـاب الله تعـالى ويؤيـد مضـمونها، أو علـى الأقـل التـي لا (4) يخالفهـا الكتـاب،  طبقا  لمنهجنا، نعتبر الأحاديث التي يصد  

المضمون حال رجال سـندها، كائنـا  مـن كـانوا، بـل نقبـل بهـا لصـحة مضـمونها ]ولـو كـان صحيحة ، ولا يهمنا بعد صحة 
رجــال ســندها فاســدين[، وعلــى العكــس مــن ذلــك إذا وجــدنا أن مــتن حــديث ومضــمونه يخــالف كتــاب الله تعــالى، أو علــى 

لُ عليه، ]ولو كا الأقل ليس في كتاب الله دليل عليه، فإننا لا نعتبره صحيحا  ولا  ن سنده مقبولا [.نُعو  
البرقي من رواة حديث الشيعة الإمامية وفقهائهم القدماء في القرن الهجـري الثالـث، وإليـه مرجـع  بن محمد بن خالدأحمد  (5)

من توابع مدينة قـم وسـط إيـران، وأصـله مـن الكوفـة، تفقـه « رود برق »كثير من روايات الصدوق والكليني. ولد في قرية 
الــذي كــان مــن أعــلام الشــيعة وشــيوخ الروايــة وســمع الحــديث منــه ومــن غيــره ثــم « خالــد البرقــي محمــد بــن»علــى يــد أبيــه 

صــار مــن رواة الحــديث، لكــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســى الأشــعري أخرجــه مــن قــم لأنــه كــان يكثــر مــن روايــة المراســيل 
وقيـل  هــ274وفي فـي قـم سـنة ولرواية عن الضعفاء. ومع ذلك فقد وثقـه رجـاليو الشـيعة القـدماء كالنجاشـي والطوسـي. تـ

م(ه 280 سنة  ـ. )المترج 
يتبين من عدد من الأحاديث المروية من طرق العامة ] أهل السنة[ والخاصـة ]الشـيعة[ أن كراهـة الأكـل مـن مـال الزكـاة  (6)

علـى وحـده بـل إن ذلـك مكـروه أو حـرام صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم التي تل إلـى حـد الحرمـة ليسـت منحصـرة برسـول الله 
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ما رواه الشيخ  ،الذي يخالف ويناقض أحاديث حرمة الصدقة على بني هاشم :الحديث الرابع
 (:طبع النجف ،61ص/4ج)« التهذيب»الطوسي في 

حْمَ » اجِّ عَنْ أَبِّي عَبْدِّ اللهِّ عَنْ عَبْدِّ الرَّ لَّ لَنَا  :أَنَّهُ قَالَ  (ع)نِّ بْنِّ الحَجَّ دَقَةُ لَمْ يَحِّ لَوْ حُر ِّمَتْ عَلَيْنَا الصَّ
ينَةِّ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَ  أَنْ نَخْرُجَ إِّلَى مَكَّةَ لأَِّنَّ كُلَّ مَاءٍ بَيْنَ مَكَّةَ   .«.الْمَدِّ

بني هاشم ]ولو كانوا فقراء[ لما بقي منهم اليوم أحد حقيقة  لو أن الزكاة كانت محرمة فعلا  على 
لأن معظم المؤسسات الخيرية الاجتماعية لا سيما في بلاد الحجاز إنما  !فوق الأرض ولانقرضوا جميعا  

فكل بئر حُف رَ وكل ماء تم توصيله وكل نُزُل  للمسافرين تم بناؤه وكل ما يمكن  ،تأسست من أموال الزكاة
فهل  ،«في سبيل الله»إنما تم تمويله من مال الزكاة التي أحد مصاريفها  «ي سبيل اللهف»أن يطلق عليه 

وإذا قبلنا بأن الله  ؟!ذريته في مثل هذا العسر وهذه المشقة والحرمانو  يمكن لنبي  الرحمة أن يوقع قرابته
للشك بأن الخمس يبقي مجلا   وقد علمنا بما لا ،بدلا  من حرمانهم من مال الصدقة «الخمس»جعل لهم 

فما ذا يكون مصير المساكين من بني  ،فعندما لا تكون هناك حروب ولا غنائم ،هو من غنائم الحرب فقط
 ؟؟هاشم

رواه و  بإسناده عن محمد بن يعقوب الكُلَيْن ي  « التهذيب»رواه الشيخ الطوسي في  :الحديث الخامس
وسائل »الحر  العاملي في الشيخ و  الهاشمي بن إبراهيمبإسناده عن جعفر  «المقنعة»الشيخ المفيد في 

للكُلَيْن ي  ومضمونه ونتيجته مضمون الحديث نقلا  عن الكافي  (طبع أميربهادر ،37ص /2ج) «الشيعة
ينَةِّ وَ  بَيْنَ مَكَّةَ والآبار السابق من أن جميع المياه  فلو  ،إنما تم تأمينها بواسطة أموال الصدقة والزكاةالمَدِّ

 !من مال الزكاة محرمة على بني هاشم لتدمرت حياتهم وهلكوا كانت الاستفادة

ويضاف إليها سيرة الأئمة  ،هذه الأحاديث تناقض وتعارض أحاديث تحريم الصدقة على بني هاشم
في الاستفادة والأكل من مال الزكاة والتي تخالف وتناقض القول بتحريم الأكل عليهم السلام  المعصومين

 .من الزكاة عليهم

لنبي هاشم من حق الاستفادة صلى الله عليه وآله وسلم  ل بشكل أساسي إن حرمان رسول اللهونقو 
ولم يكن لهذا الموضوع في بداية الإسلام أي جانب  .من مال الزكاة ليس عليه أي دليل من كتاب الله

                                                                                                                                                         
( 184ص/2( وكتـاب البحـر الزخـار )ج735ص/2جميع زعمـاء وحكـام الإسـلام كمـا نجـد ذلـك فـي كتـاب فقـه الزكـاة )ج

ــا علــى أن الصــدقة لا تحــل للإمــام كمــا لا تحــل للرســول، واســتدلا بتقي ــؤ  عمــر بــن الخطــاب لــبن الصــدقة وأنــه  حيــث نصَّ
 ع إلى تقي ئه.بمجرد علمه بأن ما شربه من لبن كان من مواشي الزكاة سار 

كـــان يـــأبى أن يعمـــل بجبايـــة صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم كمـــا أن عبـــادة بـــن الصـــامت الـــذي كـــان أكـــابر صـــحابة رســـول الله 
الصدقات، والواقع أن كراهة الأكل من مال الصدقة لم يكن مقتصرا  على أقرباء النبي وآله وكبار أصحابه، بل إن أكثر 

 المال الذي يأتي عن طريق الزكاة. المسلمين كانوا غير راغبين بأخذ 
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لم يسمح لنفسه  الذي ،نفسهصلى الله عليه وآله وسلم  تشريعي عام بل كان عملا  مستندا  إلى اختيار النبي
والحكمة من ذلك صلى الله عليه وآله وسلم  ولا لأهل بيته أن يأكلوا من أموال الزكاة حال حياته الشريفة

ل   –حسبما يبدو لنا هي أن لا يدع مجالا  لأحد أن يأتي إلى ذهنه أن النبي إنما ادعى الرسالة كي يحص  
لا سيما أن أخذ الزكاة كان في  ،هية لنفسه ولأهلهالمال ووسائل العيش والرفا –كما يفعل طلاب الدنيا 

بداية الإسلام بمثابة حمل ثقيل على بعض حديثي العهد بالإسلام مما حدا ببعضهم إلى الارتداد عن دينه 
كما أوضحنا  -صلى الله عليه وآله وسلم  إلى الحد الذي جعل النبيَّ  ،لهذا الغرض ليخلص من دفع الزكاة

يأسر نساءهم وفرض غرامة مالية على و  فيقتل رجالهم ،يحارب مانعي الزكاة - «اةالزك»ذلك في كتابنا 
أولئك الذين يتظاهرون بالطاعة والاستعداد لدفع زكاة أموالهم ولكنهم كانوا يخونون بكتمان حقيقة ما 

ي ولأجل ذلك كله كان يحترز من أن يأت ،ففرض عليهم غرامة أن تؤخذ نصف أموالهم ،يملكونه من أموال
 لذهن أي أحد من الناس أي تفكير بأنه إنما يفعل ذلك لمصلحته الشخصية ولينفق هذه الأموال على نفسه

ليعرف الجميع أنه إنما يجبي الزكاة  ،على أهله وأولاده وقرابته لذا حرم أكل الصدقة على نفسه وعلى آلهو 
 .«سبيل الله»ليصرفها في و  لتأمين حاجات الفقراء

-على نفسه صلى الله عليه وآله وسلم  هذه التحريمات التي يحرمها رسول اللهولما لم يكن لمثل 
ولا كان مما يُطلب من الناس أن  ،جانب تشريعي عام –التي ذكرنا نماذج منها في الصفحات الماضية 

مات بل إن القرآن لما رأى أن بعض التحري ،يتأسوا به ويتبعوه لذا لا نجد لها أي إشارة إليها في كتاب الله
مثل  ،وضوح عن هذه التحريماتو  نهى بصراحة ،التي حرمها رسول الله على نفسه قد تقتدي به أمته فيها

 –والتي عاتبه عليها ربه  ،قصة تحريم النبي العسل على نفسه أو تحريم معاشرة مارية القبطية على نفسه
 لِّمَ تُحَر ِّمُ مَا أَحَلَّ اُلله لَكَ تَبْتَغِّي مَرْضَاةَ يَا أَيُّهَا النَّبِّيُّ ﴿ :فقال له سبحانه –إذ لم يكن فيها أي مصلحة 

كَ  على نفسه صلى الله عليه وآله وسلم  أما سائر التحريمات التي حرمها رسول الله ،[1]التحريم/ ﴾..أَزْوَاجِّ
لم والأكل من الصدقة ف ،كتحريمه على نفسه أكل البصل والثوم والكراث الني  ئ وأكل كل ما له رائحة كريهة

ويوجد أمثلة ونظائر لمثل  .صلى الله عليه وآله وسلم ينهه الله تعالى عنها لأن فيها مصلحة لنفس الرسول
حيث كان النبي من الأنبياء يحرم أحيانا  على نفسه شيئا  لمصلحة  ،هذه الحوادث في أنبياء الأمم السالفة

يا  ويعتبره أتباع ذلك النبي من الفرائض ولكن هذا التحريم كان يأخذ مع الأسف جانبا  تشريع ،أقل بكثير
  .مع أن النبيَّ لم يقصد أبدا  ذلك الأمر ،الواجبة

لأن الأكل منه كان مضر ا   ،لحم الجمل على نفسه (أي النبي يعقوب)من ذلك تحريم إسرائيل 
لاا لِّبَنِّي إِّسْرَائِّيلَ ﴿ :وفي هذا نقرأ قوله تعالى ،بسلامته هِّ  كُلُّ الطَّعَامِّ كَانَ حِّ مَ إِّسْرَائِّيلُ عَلَى نَفْسِّ إِّلاَّ مَا حَرَّ

لَ التَّوْرَاةُ  نْ قَبْلِّ أَنْ تُنَزَّ  ولكن لسوء الحظ أعطى اليهود لهذا التحريم جانبا  تشريعي ا   ،[93]آل عمران/ ﴾..مِّ
زها وهذا التعدي لحدود الله وتجاو  !!!اعتقدوا أنه حكم الله الأبدي فحرموا على أنفسهم أكل لحمل الجملو 

حتى وصل  ،وفي هذه المسألة وقع تجاوز كثير في مذهب الشيعة ،موجود للأسف في جميع الأمم والملل
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لأنه أخوك ولا ينبغي أن توسخه  ،الأمر إلى أن بعض الأحاديث حرَّمت أخذ مال الزكاة حتى على الشيعي  
نَ الْبِّر ِّ وَارْفَعُوهُمْ عَنِّ ـانَكُمُ المُسْتَبْصِّ وَ لْيَكُنْ مَا تُعْطُونَهُ إِّخْوَ » :تقول الرواية ما نصه !!بزكاة مالك رِّينَ مِّ

لَ وَسَ  بُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَغْسِّ مْ أَوْسَاخَكُمْ أَ يُحِّ دَقَاتِّ وَنَز ِّهُوهُمْ عَنْ أَنْ تَصُبُّوا عَلَيْهِّ خَ بَدَنِّهِّ ثُمَّ يَصُبَّهُ الزَّكَاةِّ وَالصَّ
يهِّ  نِّينَ إِّنَّ وَسَخَ الذُّنُوبِّ أَ  ؟؟عَلَى أَخِّ خُوا بِّهَا إِّخْوَانَكُمُ المُؤْمِّ نْ وَسَخِّ الْبَدَنِّ فَلَا تُوَس ِّ من التفسير ) «!!عْظَمُ مِّ

 .(1)(]المنسوب[ للإمام ]الحسن العسكري[

أو معظمهــم كــانوا يأخــذون صــلى الله عليــه وآلــه وســلم  جميــع أهــل بيــت النبــي
 :معاشهم ويرتزقون من بيت المال الذي كان من مصادره الزكاة

 (:الإثني عشر)سنبحث في هذا الفصل نوعين من أخذ الزكاة من قبل الأئمة 

 .كانوا أنفسهم يأخذون الزكاة مباشرة  من المعطين لهاعليهم السلام  أن حضـرات الأئمة :الأول

 .أنهم كانوا يقبلون الجوائز والهدايا والعطايا من خلفاء وسلاطين زمانهم :الثاني

الشيخ و  «من لا يحضره الفقيه»فقد روى الشيخ الصدوق في  :لأولأما الأخبار حول القسم ا
يلَ بْنِّ بَزِّيعٍ قَالَ بَعَثْتُ إِّلَى الر ِّضَا » :قالا« التهذيب»الطوسي في  بِّدَنَانِّيرَ  (ع)وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِّسْمَاعِّ

نْ قِّبَلِّ بَعْضِّ أَهْلِّي وَكَتَبْتُ إِّلَيْهِّ أُخْبِّرُهُ أَنَّ فِّيهَا زَكَ  لَةٌ فَكَتَبَ مِّ هِّ  (ع)اةً خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ وَالْبَاقِّيَ صِّ بِّخَط ِّ
يَالِّ فَكَتَبَ  نْ فِّطْرَةِّ الْعِّ هِّ قَبَضْتُ  (ع)قَبَضْتُ وَبَعَثْتُ إِّلَيْهِّ بِّدَنَانِّيرَ لِّي وَلِّغَيْرِّي وَكَتَبْتُ إِّلَيْهِّ أَنَّهَا مِّ  .(2)«بِّخَط ِّ

يلَ  بْنِّ  مُحَمَّدِّ »لحديث عن هذا ا «الكافي»وقد روى الكُلَيْن ي  في  وذكر إضافة إلى كلمة  «إِّسْمَاعِّ
تدل على  «قبلتُ »مما يدل على أن الإمام اعتبر المال حقه الخاص لأن كلمة  ،(3)«قبلتُ »كلمة  ،قبضتُ 

 .قبول الحق  

إِّلَى أَبِّي الحَسَنِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِّ نُوحٍ قَالَ كَتَبْتُ » :«الكافي»والخبر الثاني رواه أيضا  الكُلَيْن ي  في 
يمَتَهَا إِّلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِّلَيْكَ هَذَا (:ع) لُوا قِّ لٍ  أَنَّ قَوْماً يَسْأَلُون ِّي عَنِّ الْفِّطْرَةِّ وَيَسْأَلُون ِّي أَنْ يَحْمِّ جُلُ عَامَ أَوَّ الرَّ

يتُ ذَلِّكَ وَقَدْ بَعَثَ إِّلَيْكَ الْعَامَ عَنْ  يمَةِّ تِّسْعَةِّ أَرْطَالِّ وَسَأَلَنِّي أَنْ أَسْأَلَكَ فَنَسِّ رْهَمٍ عَنْ قِّ يَالِّهِّ بِّدِّ  كُل ِّ رَأْسٍ مِّنْ عِّ
رْهَمٍ فَرَأْيُكَ جَعَلَنِّيَ اُلله فِّدَاكَ فِّي ذَلِّكَ  ؤَالُ عَنْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ كُلَّ مَا أَدَّى  (:ع)فَكَتَبَ  ؟؟تَمْرٍ بِّدِّ الْفِّطْرَةُ قَدْ كَثُرَ السُّ

                                                 
م(68ص /93ج ، وبحار الأنوار، 229ص/9ج ، وهو في وسائل الشيعة، 79تفسير الإمام العسكري، ص  (1)  . )المترج 
( وفـــــي 61-60ص/4)ج« تهـــــذيب الأحكـــــام»وهـــــو فـــــي  .38ص /2، ج «الفقيـــــه مـــــن لا يحضـــــره»الشـــــيخ الصـــــدوق،  (2)

م(للشيخ الطوسي أيضا . ) «الاستبصار»  المترج 
ــي  فــي  (3) يــه  عَبْــد   -22»، ونــص الحــديث: 174ص /4ج ، «الكــافي»الكُلَيْن  ــد  عَــنْ أَخ  ــدُ بْــنُ يَحْيَــى عَــنْ بُنَــان  بْــن  مُحَمَّ مُحَمَّ

يلَ قَالَ بَعَثْتُ إ لَى أَب ـي الْحَسَـن  الر  ضَـا  مَ ل ـي وَل غَيْـر ي وَكَتَبْـتُ إ لَيْـه  أُخْب ـرُهُ ب ـدَرَا  (ع)الرَّحْمَن  بْن  مُحَمَّد  عَنْ مُحَمَّد  بْن  إ سْمَاع  ه 
ه  قَبَضْتُ وَقَب لْتُ  يَال  فَكَتَبَ ب خَط   نْ ف طْرَة  الْع  م(. «أَنَّهَا م   )المترج 
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هْرَةِّ فَاقْطَ  كْ عَمَّنْ لَمْ يَدْفَعْ إِّلَى الشُّ كْرَ ذَلِّكَ فَاقْبِّضْ مِّمَّنْ دَفَعَ لَهَا وَأَمْسِّ  .(1)«عُوا ذِّ

ونحن نحمل أخذ الإمام أي  .وثمة أحاديث أخرى أيضا  في هذا الباب لا مجال الآن للإطالة بذكرها
زيعها على المستحقين على أنه يريد تو  ،الحاكم السياسي والديني في الإسلام لمال زكاة الفطرة ومال الزكاة

  :«التهذيب»كما يُستفاد من الحديث الذي رواه الشيخ الطوسي في  ،لها الذين يعرفهم

دُ وَمَنْ  (ع)قَالَ كَانَ جَد ِّي  (ع)عَنِّ الْفُضَيْلِّ عَنْ أَبِّي عَبْدِّ اللهِّ » عَفَاءَ وَمَنْ لَا يَجِّ ي فِّطْرَتَهُ الضُّ يُعْطِّ
بُ وَلَا تَنْقُلْ  (ع)بُو عَبْدِّ اللهِّ لَا يَتَوَلَّى قَالَ وَقَالَ أَ  دْهُمْ فَلِّمَنْ لَا يَنْصِّ دَهُمْ فَإِّنْ لَمْ تَجِّ َهْلِّهَا إِّلاَّ أَنْ لَا تَجِّ يَ لأِّ هِّ

نْ أَرْضٍ إِّلَى أَرْضٍ وَقَالَ  مَامُ أَعْلَمُ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَيَصْنَعُ فِّيهَا مَا يَرَى  :مِّ  .(2)«الإِّ

يس لدينا دليل من الأخبار حول تقسيم الإمام بنفسه لتلك الأموال على هذا على الرغم أنه ل
 .مستحقيها

 

يأخذونـه كحصـتهم مـن بيـت المـال ومـا علـيهم السـلام  أما مـا كـان المعصـومون 
 :يقبلونه من جوائز الخلفاء وعطاياهم

وسلم صلى الله عليه وآله  في قضية تصرف الخليفة الأول في أرض فدك بعد رحيل رسول الله -1
 :نرى أنه لما اشتكت ابنة النبي فاطمة الزهراء عليها السلام من غصبها فدك واعترضت على ذلك بسؤالها

ذَتْ منها فدك طبق لروايات نقلها المجلسي  -أجابها أبو بكر ؟كيف سيكون مصيرها ومعاش أولادها إذا أُخ 
قها كسائر المسلمين من بيت بأن لها ح –طبع تبريز  (103ص)في المجلد الثامن من بحار الأنوار 

مَةَ وَفِّ » :وفيما يلي نص رواية المجلسي ،المال وَايَةٍ أُخْرَى أَنَّ فَاطِّ  ..وَالْعَبَّاسَ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ  (ع)ي رِّ
نْ رَسُولِّ اللهِّ  يرَاثَهُمَا مِّ ينَئِّذٍ يَطْلُبَانِّ أَرْضَهُ مِّنْ صلى الله عليه وآله وسلم  يَلْتَمِّسَانِّ مِّ  فَدَكَ وَسَهْمَهُ وَهُمَا حِّ

نْ خَيْبَرَ  عْتُ رَسُولَ اللهِّ  ،مِّ إِّنَّمَا  ،نُوَر ِّثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ  لَا  :قَالَ صلى الله عليه وآله  فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِّن ِّي سَمِّ
نْ هَذَا المَالِّ  المال جائز مما يثبت ما قلناه من أن الأكل من الصدقة ومن بيت  .(3)«..يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِّ

وجاء في روايات  .وحلال بالنسبة إلى جميع المستحقين للأخذ من بيت المال أيا كان نسبهم أو طبقتهم
وَ » :عديدة أخرى من طرق العامة والخاصة أحاديثُ متفقة  تقريبا  في لفظها ومعناها تفيد أن أبا بكر قال

يداً أَن ِّي سَمِّ  دُ اَلله وَكَفَى بِّهِّ شَهِّ رَ الْأَنْبِّيَاءِّ » :يَقُولُ صلى الله عليه وآله  عْتُ رَسُولَ اللهِّ إِّن ِّي أُشْهِّ نَحْنُ مَعَاشِّ

                                                 
م(346ص/9ج ،«الشيعة سائلو »، والحر العاملي، 91 ص/4 ج، «الأحكامتهذيب»الشيخ الطوسي،  (1)  . )المترج 
م(89 -88ص /4 الأحكام، ج يبتهذالشيخ الطوسي،  (2)  . )المترج 

م(202ص /29المجلسي، بحار الأنوار، ج  (3)  ، من الطبعة الجديدة. )المترج 
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ةً وَلاَ  لَا نُوَر ِّثُ ذَهَباً وَلَا  لْمَ وَالنُّبُوَّةَ  دَاراً وَلَا  فِّضَّ كْمَةَ وَالْعِّ وَمَا كَانَ لَنَا مِّنْ  ،عَقَاراً وَإِّنَّمَا نُوَر ِّثُ الْكُتُبَ وَالْحِّ
 .(1)«...«ي ِّ الْأَمْرِّ بَعْدَنَا أَنْ يَحْكُمَ فِّيهِّ بِّحُكْمِّهِّ طُعْمَةٍ فَلِّوَلِّ 

فهذا يدل على أن معاش وارتزاق  ،أي أن ولي الأمر هو الذي يحدد أمر صرف المعاش للمستحقين
 ،بعد رحيله يُعْطى من بيت المال كما يُعطَى سائر المسلمينصلى الله عليه وآله وسلم  أهل بيت رسول الله

أن فاطمة الزهراء عليها السلام اعترضت على القسم الأول من الحديث الذي رواه أبو بكر أي لا يمنع و 
لم تعترض على القسم الآخر من  لكنها ،واحتجَّت على عدم صحته بآيات  من كتاب الله «لا نُوْرَث»عبارة 

نْ هَذَا المَالِّ »الحديث أي قوله  يد أن من مسؤولية الحاكم أن يؤمن معاش والذي يف «إِّنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِّ
  .بعد رحيله من بيت المالصلى الله عليه وآله وسلم  أسرة رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم  هذا ولما كانت تلك الحادثة قد وقعت في محضر من أصحاب رسول الله
ا دليل قاطع أن أبا بكر الذين مدحهم القرآن وأثنى عليهم ولم يعترض أحد منهم على هذا الأمر فإن هذ

قوا صلى الله عليه وآله وسلم  خاصة أننا نرى عامة أهل بيت النبي ،كان صادقا  ومصيبا  فيما رواه  قد صدَّ
قول أبي بكر عمليا  إذْ كانوا يأخذون عطاءهم من بيت المال الذي أحد مصادر أمواله هو يقينا  وبالتأكيد 

صلى الله عليه وآله وسلم  ر الدواوين كان أهل بيت رسول اللهوكذلك بعد أن وضع عم .الزكاةُ والصدقات
 .وآله يأخذون سهمهم من بيت المال

منها ما نقله المجلسي في المجلد الثامن من بحار الأنوار و  ،جاء في جميع التواريخ والسيرو  -2
شر اثني ع :وقيل ،فرض للعباس خمسة وعشرين ألفاً  (عمر بن الخطاب)وكان » :قال (2)(109ص)
 .إلا من جرى عليها الملك ،رة آلاف عشرة آلافـعشصلى الله عليه وآله وسلم  وأعطى نساء النبي ،لفاً أ

يفضلنا صلى الله عليه وآله وسلم  ما كان رسول الله :صلى الله عليه وآله وسلم فقال نسوة رسول الله
 .(3)«.ففعل ؛فسو بيننا ،عليهن في القسمة

يسَى عَنْ بَعْض  بسنده  (4)«الكافي»الكُلَيْن ي  في واه وفي حديث تقسيم الخمس الذي ر  عَنْ حَمَّاد  بْن  ع 
ال ح   وَسَهْمُ رَسُول   الله  فَسَهْمُ ...» :عبارة (عليه السلام أي الإمام موسى بن جعفر)أَصْحَاب نَا عَن  الْعَبْد  الصَّ

نْ بَعْد  رَسُول   الله   ُول ي الْأَمْر  م  وَلَهُ ن صْفُ الْخُمُس  كَمَلا  وَن صْفُ الْخُمُس   ...ليه وآله وسلمصلى الله ع الله  لأ 

                                                 
ويشبهه ما روي من طرق أهل السنة عن أبي الدرداء ، من الطبعة الجديدة. 229ص  /29 المجلسي، بحار الأنوار، ج (1)

: صلى الله عليه وآله وسـلم عن النبي  ينَـار ا يُوَر  ثـُوا لَـمْ  الَأنْب يَـاءَ  وَإ نَّ »ضـمن حـديث  ـا وَلاَ  د  رْهَم  ثـُوا إ نَّمَـا د  لْـمَ  وَرَّ  أَخَـذَهُ  فَمَـنْ  الْع 
م((في سننهما.3641( وأبو داود )2682رواه الترمذي ) «وَاف ر   ب حَظ    أَخَذَ   )المترج 

م( 49 – 47ص /31ج أو  (2)  من الطبعة الجديدة للبحار. )المترج 
م(503ص/2، وابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج3/109لطبري، تاريخ الأمم والملوك، ا (3)  . )المترج 

م(540-1/539 ،«الكافي»الكُلَيْن ي  في  (4)  . )المترج 
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مْ  نَّة  مَا و  الْبَاق ي بَيْنَ أهَْل  بَيْت ه  فَسَهْم  ل يَتَامَاهُمْ وَسَهْم  ل مَسَاك ين ه  مْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْك تَاب  وَالس  بَْنَاء  سَب يل ه  سَهْم  لأ 
مْ فَإ نْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْ يَسْتَغْنُونَ ب ه   مْ كَانَ عَلَى ف ي سَنَت ه  ء  فَهُوَ ل لْوَال ي وَإ نْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَن  اسْت غْنَائ ه 

ه  ب قَدْر  مَا يَسْتَغْنُونَ ب ه   نْد  وبغض النظر عن أن هذا الحديث مجهول   ،«الحديث..الْوَال ي أَنْ يُنْف قَ م نْ ع 
 سهماً من بيت المالفإن عبارته تبين أن للوالي الحق أن يعطي فقراء السادة  ،صحيح[ومُرسَل  ]أي غير 

 .]من غير الخمس إذا لم يكفهم الخمس[

 رُ مَ ن عُ دوَّ » :حول موضوع ديوان عمر يقول (106ص/2ج)وكتب المؤرخ اليعقوبي في تاريخه  -3
فدعا عقيل  ،أشير عليه أن يجعل ديواناً ف .قد كثرت الأموال :وقال ،سنة عشرين العطاءَ  وفرضَ  الدواوينَ 

اكتبوا الناس على  :وقال ،وجبير بن مطعم بن نوفل بن عبد مناف ،ومخرمة بن نوفل ،بن أبي طالب
والحسن بن  ،بن أبي طالب في خمسة آلاف فكتب أول الناس علي   .وابدءوا ببني عبد مناف .منازلهم

وقيل بدأ بالعباس بن عبد المطلب في ثلاثة  ،آلاف في ثلاثة والحسين بن علي   ،في ثلاثة آلاف علي  
 .«....من شهد بدراً من قريش في ثلاثة آلاف وكل   ،آلاف

ره لهم من بيت  فهذا الخبر يدل على أن الخليفة أعطى جميع الرعي ة بما فيهم بني هاشم سهما  قرَّ
ولم يُسْمع أن أحدا  منهم  ،مال المسلمين وقد قبلوا هذا العطاء وأخذوه وكانوا يعيشون منه ويصرفونه

اعتراض على ذلك أن أتى بأي كلام عن حليَّة أو حرمة أموال بيت المال التي تتكون من الصدقات على 
 .بني هاشم أو غيرهم

لأبي عبيد  «الأموال»وفي كتاب  (43ص)لأبي يوسف القاضي  «الخراج»جاء في كتاب  -4
خمسة آلاف  لمهاجرين والأنصار ممن شهد بدراً ل أي عُمَرُ[]ففرض » (:322ص )القاسم بن سلام 

 وفرض لأزواج النبي ،هل بدر أربعة آلاف أربعة آلافأوفرض لمن كان إسلامه كإسلام  ،خمسة آلاف
وفرض للعباس عم رسول  (:...إلى قوله) ...اثني عشر ألفاً  اثني عشر ألفاً صلى الله عليه وآله وسلم 

وفرض للحسن  ...،وفرض لأسامة بن زيد أربعة آلاف ،شر ألفاً اثني عصلى الله عليه وآله وسلم  الله
وفرض  .صلى الله عليه وآله وسلم ألحقهما بأبيهما لمكانهما من رسول الله ،والحسين خمسة آلاف

 .(1)«إلى آخر الخبر ..لأبناء المهاجرين والأنصار ألفين ألفين

ب السابقة والمنزلة في الإسلام الذي ومن الجدير بالذكر أن هذا التفاضل والتمايز في العطاء بحس
وقد  ،ولم يكن مقبولا   ،اعتمده عمر في ديوانه لم يكن صائبا  بل كان مخالفا  لروح ]المساواة في[ الإسلام

لكن الأجل عزم على تبديل سياسة التفضيل في العطاء أنه ندم على ذلك في آخر عمره و  روى المؤرخون 

                                                 
. وابـــن الأثيـــر، الكامـــل فـــي التـــاريخ، حـــوادث ســـنة خمـــس عشـــرة 110-3/109وانظـــر الطبـــري، تـــاريخ الأمـــم والملـــوك،  (1)

 م(للهجرة. )المترج  
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من هذا الشاهد أن بني هاشم كان شأنهم شأن سائر المسلمين وعلى كل حال فالقصد  .(1)لم يمهله
ره لهم الخليفة ولم يُسْمَع عن أحد منهم أي كلام حول  يأخذون سهما  من بيت مال المسلمين حسبما قرَّ

 .حرمة مثل هذا العطاء عليهم ]رغم أن من مصادره الزكاة[

والعلامة الحلي في  (طبع النجف ،327ص /6ج )« التهذيب»الشيخ الطوسي في روى  -5
« وسائل الشيعة»والحر العاملي في « قرب الإسناد»في  (2)والحميري  (1025ص/2ج)« منتهى المطلب»
  :[214ص / 17ج ]

أَنَّ الحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ  (ع)عَنْ أَبِّيهِّ  (ع)عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِّ أَبِّي الْعَلَاءِّ عَنْ أَبِّي عَبْدِّ اللهِّ »
 «.يَقْبَلَانِّ جَوَائِّزَ مُعَاوِّيَةَ كَانَا  (ع)

ي  روى  -6 حضرة عَنِّ » (:2/298)« حْت جَاج  الا»في كتابه أَحْمَدُ بْنُ عَل ي   بْن  أَب ي طَال ب  الطَّبْر س 
تَاباً إِّلَى مُعَاوِّيَةَ  (ع)حُسَيْنِّ الإمام ال يمٌ وَ  ،وَذَكَرَ الْكِّتَابَ  ،أَنَّهُ كَتَبَ كِّ فَمَا  :قَالَ  .تَوْبِّيخٌ بَلِّيغٌ وَفِّيهِّ تَقْرِّيعٌ عَظِّ

وَى عُرُوضٍ وَهَدَايَا مِّنْ  ،ءٍ يَسُوؤُهُ يْ  ـَكَتَبَ إِّلَيْهِّ مُعَاوِّيَةُ بِّش رْهَمٍ سِّ وَكَانَ يَبْعَثُ إِّلَيْهِّ فِّي كُل ِّ سَنَةٍ أَلْفَ أَلْفِّ دِّ
يقبلها  (ع)الحسين  حتى ذكروا أنه كان يبعث إليه بحمل بعير من الطيب والعطور وكان .(3)«كُل ِّ ضَرْبٍ 

 .ويأخذها

صلى الله عليه وآله  إن هذه الأموال التي كان الأئمة والآخرون من آل الرسول :ولعلَّ قائل  يقول
ولكن هذا القول  .وليست من مال الزكاة ،ء إنما كانت من الخراج والغنائم والجزيةيأخذونها من الخلفاوسلم 

                                                 
عَنْ زَيْد  بْن  أَسْـلَمَ عْـن »( بسنده: 6/454« )المصنف في الأحاديث والآثار»الأثر الذي رواه ابن أبي شيبة في  من ذلك (1)

قَــنَّ أُخْــرَى النَّــاس  ب ــأُولَاهُمْ  ــاب  يَقُــولُ: لَــئ نْ بَق يــتُ إلَــى قَاب ــل  لألُْح  ا.وَلَأجْعَ  أَب يــه  قَــالَ سَــم عْت عُمَــرَ بْــنَ الْخَطَّ ــد  . «لَــنهُمْ بَيَان ــا وَاح 
في  ابن زنجويه( وعزاه أيضا  إلى 1/236)« عصر الخلافة الراشدة»في كتابه « أكرم بن ضياء العمري »وذكره الأستاذ 

بعـد بيانهمـا  «الكامـل»ومنه ما ذكـره الطبـري فـي تاريخـه وابـن الأثيـر فـي  والأثر صحيح.ثم قال:  (2/576) «الأموال»
 :قـال عمـر قبـل موتـه»عمـر )رض( للصـحابة حسـب منـزلتهم وسـوابقهم، بعـد وضـع الـديوان، فقـالا:  للأسهم التي قررهـا

ــــري، . «فمــــات قبــــل أن يفعــــل ..مــــت أن أجعــــل العطــــاء أربعــــة آلاف أربعــــة آلاف ملقــــد ه ــــوك للطب تــــاريخ الأمــــم والمل
م(15، والكامل في التاريخ لابن الأثير، حوادث سنة 110ص/3ج  هـ.)المترج 

مْ  (2) : هو أالح  مْيَر ي  القُ بن الحُسيْن  الله بن جعفر بو العباس عبدُ يَر ي  عليـه  -، من أصـحاب الإمـام الحسـن العسـكري ي  م   الح 
الشـيعة الإماميـة فـي القـرن الثالـث الهجـري، كانـت لـه مكاتبـات مـع الإمـامين  وشـيوخ الروايـة لـدىومن الفقهاء  -السلام 

مـن »أطراه الصـدوق فـى مشـيخة فـ ،فيعـة بـين علمـاء الشـيعة وفقهـائهم الكبـاريتمتع بشخصية ر كان الهادي والعسكري، و 
وصفاه بالفقاهة والوثاقة بين الـرواة فـي مدينـة قـم، ويُعَـد  مـن أسـاتذة الكلينـي و « الرجال»والنجاشي في « لا يحضره الفقيه

« الفقيـــــه»كالصـــــدوق فـــــي  علـــــى مرويَّاتـــــه محـــــدثي الشـــــيعة، كمـــــا اعتمـــــد ســـــائر «الكـــــافي»اعتمـــــد عليـــــه كثيـــــرا  فـــــي إذْ 
لـم يُعـرف تـاريخ ولادتـه ووفاتـه والمعـروف  .«مكـارم الأخـلاق»والطبرسـي فـي « التهـذيب»الطوسي فـي كو  ،«الخصال»و

م(. هـ.270ث علماءها حواليأنه دخل الكوفة وحد    )المترج 
م(.217ص /17ج (، 22369، ح)«وسائل الشيعة»الحر العاملي،  (3)  . )المترج 
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من الأيام خزانتان لبيت المال إحداهما لأموال الزكاة والأخرى  غير صائب لأنه لم يكن للخلفاء في أي يوم
 .بل كانت جميع الأموال تصب في بيت مال واحد ،لأموال الفيء والخراج ونحوهما

مْيَر ي   الله بن جعفر عبدُ وروى  -7   (:45ص )« قرب الإسناد»في كتاب الح 

أَنَّ الحَسَنَ  (ع)انَ عَنْ جَعْفَرِّ بْنِّ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِّيهِّ الحَسَنِّ بْنِّ ظَرِّيفٍ عَنِّ الحُسَيْنِّ بْنِّ عُلْوَ عَنِّ »
 .(1)«كَانَا يُغْمِّزاَنِّ مُعَاوِّيَةَ وَيَقَعَانِّ فِّيهِّ وَيَقْبَلَانِّ جَوَائِّزَهُ  (ع)وَالحُسَيْنَ 

ولما قدم » (:طبعة مصر القديمة ،102ص/2ج)« إحياء علوم الدين»روى الغزالي في و  -8
الله عنهما على معاوية فقال لأجيزك بجائزة لم أجزها أحدا قبلك من العرب ولا  الحسن بن علي رضي

 .«قال فأعطاه أربعمائة ألف درهم فأخذها ،بعدك من العرب أجيزها أحداً 

في قصة زواج مصعب بن  (150ص /16ج) «الأغاني»روى أبو الفرج الأصفهاني في و  -9
  :السلامعليه  الزبير من سكينة ابنة حضرة سيد الشهداء

وحدثني  :قال مصعب .ومهرها مصعب ألف ألف درهم ،زوجه إياها أخوها علي بن الحسين»
 .«.فأعطاه أربعين ألف دينار ،أن علي بن الحسين أخاها حملها إليه :مصعب بن عثمان

لما حمل أخته سكينة إلى مصعب عليه السلام  أي أن حضرة الإمام زين العابدين علي بن الحسين
أجازه مصعب بن الزبير وأكرمه  ]الذي كان والي المدينة من قبل أخيه عبد الله بن الزبير[ بن الزبير

 .فقبل الإمام زين العابدين الجائزة وأخذها ،بمكرمة مقدارها أربعين ألف دينار

  (:213ص/2ج) «الطبقات الكبرى »روى ابن سعد في و  – 10

بن  ي ِّ بعث المختار إلى عل :قال بري المق عن خالد بن سعيد عن محمد بن علي أخبرنا :قال»
 لَ تِّ فلما قُ  ،ها فأخذها فاحتبسها عندهأن يقبلها وخاف أن يرد   هَ رِّ كَ فَ  ،بمائة ألفعليه السلام  حسين

بمائة ألف  إن المختار بعث إليَّ  :إلى عبد الملك بن مروانعليه السلام  المختار كتب علي بن حسين
يا بن  :فكتب إليه عبد الملك .فهي عندي فابعث من يقبضها ها وكرهت أن آخذهادرهم فكرهت أن أرد  

 .«.فقبلها ،خذها فقد طيبتها لك !عم

                                                 
م(.217-216ص /17ج (، 22368، ح)«وسائل الشيعة»لي، الحر العام (1)  . )المترج 
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وروى المجلسي في  (،194ص ) «الخرائج والجرائح»في كتابه  (1)روى القطب الراونديو  -11
 ضمن بيان معجزات حضرة الإمام زين العابدين «كشف اليقين»من البحار نقلا  عن كتاب  11المجلد 

 :فقالواعليه السلام 

اجَ بْنَ يُوسُفَ كَتَبَ إِّلَى عَبْدِّ المَلِّكِّ بْنِّ مَرْوَانَ إِّنْ أَرَدْتَ أَنْ يَثْبُتَ مُلْكُكَ فَاقْتُ » لْ عَلِّيَّ رُوِّيَ أَنَّ الحَجَّ
مَاءَ بَنِّي هَاشِّ  (ع)بْنَ الحُسَيْنِّ  ن ِّي رَأَيْتُ آلَ أَبِّي فَكَتَبَ عَبْدُ المَلِّكِّ إِّلَيْهِّ أَمَّا بَعْدُ فَجَن ِّبْنِّي دِّ مٍ وَاحْقُنْهَا فَإِّ

ر اً أَ  يْضاً فَكَتَبَ عَلِّيُّ بْنُ سُفْيَانَ لَمَّا أَوْلَعُوا فِّيهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِّلَى أَنْ أَزاَلَ اُلله المُلْكَ عَنْهُمْ وَبَعَثَ بِّالْكِّتَابِّ سِّ
اعَةِّ الَّتِّ  إِّلَى (ع)الحُسَيْنِّ  اجِّ وَقَفْتُ عَلَى مَا كَتَبْتَ فِّي عَبْدِّ المَلِّكِّ فِّي السَّ ي أَنْفَذَ فِّيهَا الْكِّتَابَ إِّلَى الحَجَّ

مٍ وَقَدْ شَكَرَ اُلله لَكَ ذَلِّكَ وَثَبَّتَ لَكَ مُلْكَكَ وَزاَدَ فِّي عُمُرِّكَ وَبَعَثَ بِّهِّ مَعَ غُلَامٍ  مَاءِّ بَنِّي هَاشِّ لَهُ بِّتَارِّيخِّ  دِّ
اعَةِّ الَّتِّي أَنْفَذَ فِّيهَا  مَ الْغُلَامُ أَوْصَلَ الْكِّتَابَ إِّلَيْهِّ فَنَظَرَ عَبْدُ المَلِّكِّ السَّ اجِّ فَلَمَّا قَدِّ تَابَهُ إِّلَى الحَجَّ عَبْدُ المَلِّكِّ كِّ

ينَ فَفَرِّحَ بِّ  دْقِّ زَيْنِّ الْعَابِّدِّ تَابِّهِّ فَلَمْ يَشُكَّ فِّي صِّ وَبَعَثَ إِّلَيْهِّ ذَلِّكَ فِّي تَارِّيخِّ الْكِّتَابِّ فَوَجَدَهُ مُوَافِّقاً لِّتَارِّيخِّ كِّ
هِّ وَحَوَائِّجِّ أَهْلِّ بَيْتِّهِّ وَمَوَالِّيهِّ  قْرِّ دَنَانِّيرَ وَسَأَلَهُ أَنْ يَبْسُطَ إِّلَيْهِّ بِّجَمِّيعِّ حَوَائِّجِّ  .(2)«.بِّوِّ

ي  د  لفَتْح  الْأبَْوَاب  [ نقلا  عن كتاب 178ص /13ج ] «الوسائلمستدرك»في كتاب و  -12  بْن   عَل ي    لسَّ
عَلَى عَبْدِّ المَلِّكِّ  (ع)عَنْ سُفْيَانَ بْنِّ عُيَيْنَةَ عَنِّ الزُّهْرِّي ِّ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلِّي ِّ بْنِّ الحُسَيْنِّ » بسنده :طَاوُس  

جُودِّ بَيْنَ عَيْنَيْ عَلِّي ِّ بْنِّ الحُسَيْنِّ  نْ أَثَرِّ السُّ  :الَ إِّلَى أَنْ قَ  (.ع)بْنِّ مَرْوَانَ فَاسْتَعْظَمَ عَبْدُ المَلِّكِّ مَا رَأَى مِّ
عَهُ فِّيمَنْ شَفَعَ وَوَصَلَهُ بِّمَالٍ   .«ثُمَّ أَقْبَلَ يَسْأَلُهُ عَنْ حَاجَاتِّهِّ وَمِّمَّا قَصَدَ لَهُ فَشَفَّ

]نقلا  عن كتاب المحاسن  (طبع تبريز ،2ص/11ج) «بحار الأنوار»روى المجلسي  في و  -13
 :للبرقي[ قال

نْدَهُ صلى الله عليه وآله وسلم  بَلَغَ عَبْدَ المَلِّكِّ أَنَّ سَيْفَ رَسُولِّ اللهِّ » أي عند الإمام علي بن )عِّ
نْهُ وَيَسْأَلُهُ الحَاجَةَ  (الحسين زين العابدين بُهُ مِّ دُهُ  .فَأَبَى عَلَيْهِّ  ،فَبَعَثَ يَسْتَوْهِّ فَكَتَبَ إِّلَيْهِّ عَبْدُ المَلِّكِّ يُهَد ِّ

نْ بَيْتِّ المَالِّ وَ  زْقَهُ مِّ نْ حَيْثُ يَكْرَهُونَ  (:ع)هُ فَأَجَابَ  أَنَّهُ يَقْطَعُ رِّ نَ لِّلْمُتَّقِّينَ المَخْرَجَ مِّ أَمَّا بَعْدُ فَإِّنَّ اَلله ضَمِّ
كْرُهُ إِّنَّ اَلله لا بُونَ وَقَالَ جَلَّ ذِّ زْقَ مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِّ هِّ الْآيَةِّ  وَالر ِّ بُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ فَانْظُرْ أَيُّنَا أَوْلَى بِّهَذِّ يُحِّ

 .(3)«...لْمِّهِّ وَتَوَاضُعِّهفِّي حِّ 

                                                 
من علماء الشيعة الإمامية فـي القـرن السـادس الهجـري، تـوفي ، «الخرائج والجرائح»صاحب كتاب قطب الدين الراوندي  (1)

طوعـة السـند لأنـه الأخبار والروايـات التـي يـذكرها الراونـدي فـي كتابـه الخـرائج مرسـلة ومقوجميع هـ(.  573في قم سنة )
م(. يرويها عن رواة من القرن الثالث دون بيان طريقه إليهم.  )المترج 

م(.29-28ص /46المجلسي، بحار الأنوار، ج  (2)  . )المترج 
م(.95ص /46المجلسي، بحار الأنوار، ج (3)  . )المترج 
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فهذه الرواية تدل على أن معاش وارتزاق حضرة الإمام زين العابدين كان في ذلك الزمن من مال 
  .بيت المال

  (:112-111ص/5ج ) «الطبقات الكبرى »روى ابن سعد في  -14

 :أبيه قال حدثنا معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن :أخبرنا محمد بن عمر قال»
]بن مروان[ كتب إلى عبد الملك  إلى المدينة وبنى داره بالبقيع]ابن الحنفيَّة[ لما صار محمد بن علي 
فقدم على عبد الملك بدمشق فاستأذن عليه  ..فكتب إليه عبد الملك يأذن له ،يستأذنه في الوفود عليه

فلما مضى من  ...ه ويكفي من معهوأمر أن يجرى عليه نزل يكفي ،فأذن له وأمر له بمنزل قريب منه
]إليه[ أن يرفع ]عبد الملك[ فذكر قرابته ورحمه وأمره  ذلك شهر أو قريب منه كلم عبد الملك خالياً 

دينه وحوائجه وفرائض لولده ولغيرهم من حامته ومواليه فأجابه عبد ]بن الحنفية[ فرفع محمد  .حوائجه
  .«..ضاهافلم يبق له حاجة إلا ق ..الملك إلى ذلك كله

 :[ قال178ص /13ج (،15031)]ح « مستدرك الوسائل»روى النوري الطبرسي في  -15

ي ِّدُ عَلِّيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِّي أَمَانِّ الْأَخْطَارِّ » مَامَةِّ تَصْنِّيفِّ مُحَمَّدِّ بْنِّ جَرِّيرٍ  ،السَّ تَابِّ دَلَائِّلِّ الإِّ نَقْلًا عَنْ كِّ
نْ أَخْبَا مَامِّي ِّ مِّ زاَتِّ مَوْلَانَا مُحَمَّدِّ بْنِّ عَلِّيٍ  الطَّبَرِّي ِّ الإِّ قِّ  (ع)رِّ مُعْجِّ ادِّ هِّ عَنِّ الصَّ ذَكَرَ خَبَراً طَوِّيلًا  (ع)بِّإِّسْنَادِّ

هِّ وَإِّشْخَاصِّ أَبِّيهِّ  شَامٍ بِّإِّشْخَاصِّ امِّ وَمَا جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا  (ع)فِّي أَمْرِّ هِّ  (ع)إِّلَى أَنْ قَالَ  (ع)إِّلَى الشَّ
ينَةِّ الخَبَرَ فَبَعَثَ إِّلَ   .«يْنَا بِّالْجَائِّزَةِّ وَأَمَرَنَا أَنْ نَنْصَرِّفَ إِّلَى المَدِّ

 (1)الطبعة الحجرية القديمة[ ،450ص /2ج ]« مستدرك الوسائل»روى النوري الطبرسي في و  -16
 :قال

ب ِّ الْأَئِّمَّةِّ » يسَى عَنْ أَبِّي الحَسَنِّ   بْنِّ عَنِّ الْأَشْعَثِّ بْنِّ عَبْدِّ اللهِّ عَنْ مُحَمَّدِّ  ،ابْنَا بِّسْطَامَ فِّي طِّ عِّ
وَانِّيقِّ أَبَا عَبْدِّ اللهِّ  (ع)الر ِّضَا عَنْ مُوسَى بْنِّ جَعْفَرٍ  بُ  (ع)قَالَ لَمَّا طَلَبَ أَبُو الدَّ وَهَمَّ بِّقَتْلِّهِّ فَأَخَذَهُ صَاحِّ

هَ بِّهِّ إِّلَيْهِّ إِّلَى أَنْ ذَكَرَ دُخُولَهُ  ينَةِّ وَوَجَّ رَافِّ وَحَبَاهُ وَأَعْطَاهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ عَلَيْهِّ قَالَ  (ع)المَدِّ نْصِّ  ثُمَّ أَمَرَهُ بِّالاِّ
ذَا هَمَمْتَ بِّبِّر ِّي فَعَلَيْكَ  فَايَةٍ وَخَيْرٍ كَثِّيرٍ فَإِّ نِّينَ أَنَا فِّي غَنَاءٍ وَكِّ يرَ المُؤْمِّ نْ أَهْلِّ  شَيْئاً وَقَالَ يَا أَمِّ بِّالْمُتَخَل ِّفِّينَ مِّ

قْ بَيْنَهُمْ فَقَالَ  :قَالَ  .هُمُ الْقَتْلَ بَيْتِّي فَارْفَعْ عَنْ  رْهَمٍ فَفَر ِّ ائَةِّ أَلْفِّ دِّ قَدْ قَبِّلْتُ يَا أَبَا عَبْدِّ اللهِّ وَقَدْ أَمَرْتُ بِّمِّ
يرَ المُؤْمِّنِّينَ الخَبَرَ  مَ يَا أَمِّ حِّ  .«وَصَلْتَ الرَّ

يْخُ المُف يدُ روى و  -17   :[58]ص  «خْتِّصَاصِّ الا»في كتابه الشَّ

                                                 
م(.( من الطبعة الجديدة لمستدرك الوسائل. )15022، ح )174-173ص  /13وهو في ج (1)  المترج 
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مُحَمَّدِّ بْنِّ الحَسَنِّ بْنِّ الْوَلِّيدِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِّ إِّدْرِّيسَ عَنْ مُحَمَّدِّ بْنِّ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِّ بْنِّ عَنْ »
امَغَانِّيُّ قَالَ قَالَ أَبُو الحَسَنِّ مُوسَى بْ  ثَنِّي مُحَمَّدُ بْنُ الزَّبْرِّقَانِّ الدَّ يلَ الْعَلَوِّي ِّ قَالَ حَدَّ لَمَّا  :(ع)نُ جَعْفَرٍ إِّسْمَاعِّ

لَامَ  يدُ بِّحَمْلِّي دَخَلْتُ عَلَيْهِّ فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدَّ السَّ شِّ يث  وَهُوَ ) ...أَمَرَ هَارُونُ الرَّ ر  الحَد  إ لَى أَنْ قَالَ ف ي آخ 
يل   عٌ فَارْفَعْ حَوَائِّجَكَ يَا  أَحْسَنْتَ وَهُوَ  :فَقَالَ يَعْنِّي هَارُونَ  (طَو  يرَ  :فَقُلْتُ  .مُوسَىكَلَامٌ مُوجَزٌ جَامِّ يَا أَمِّ

نِّينَ  رَافِّ إِّلَى أَهْلِّي !المُؤْمِّ نْصِّ لُ حَاجَتِّي إِّلَيْكَ أَنْ تَأْذَنَ لِّي فِّي الاِّ  :فَقُلْتُ  !ازْدَدْ  :فَقَالَ  (إ لَى أَنْ قَالَ ) ..أَوَّ
يَالٌ كَثِّيرٌ وَأَعْيُنُنَا بَعْدَ اللهِّ مَمْدُودَةٌ إِّلَى فَضْلِّ أَمِّيرِّ ال نِّينَ وَعَادَتِّهِّ عَلَيَّ عِّ رْهَمٍ  .مُؤْمِّ ائَةِّ أَلْفِّ دِّ فَأَمَرَ لِّي بِّمِّ

ماً  نِّي إِّلَى أَهْلِّي مُكَرَّ  .(1)«وَكِّسْوَةٍ وَحَمَلَنِّي وَرَدَّ

  (:394ص/1ج) (2)«مرآة الجنان»وقال اليافعي في  -18

 ،عني ذلكفرا ،ليلاً ]أي المهدي العباسي والد هارون الرشيد[ المهدي  ليَّ إقال الربيع وأرسل »
فجئته به  ،بموسى بن جعفر وقال عليَّ  ،وكان أحسن الناس صوتاً  ،فجئته فإذا هو يقرأ هذه الآية
يا أبا الحسن إني رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله  :فعانقه وأجلسه إلى جانبه وقال

و الله لا فعلت :فقال ؟؟يأحد من أولاد ىأو عل يفتؤمنني أن تخرج عل ،كذا يَّ عنه في النوم يقرأ عل
 .«.أهله إلى المدينة ىورده إل ،صدقت أعطوه ثلاثة آلاف دينار:قال ،وما هو من شأني ،ذلك

رأيت في المنام كأن :هارون الرشيد قالمن الكتاب السابق ذاته رواية عن  (395ص )وفي  -19
 ،نحرتك بهذه الحربة وقال إن خليت عن موسى بن جعفر الساعة وإلا،حسيناً قد أتاني ومعه حربة

وإن أحببت  ،وقل له إن أحببت المقام قبلنا فلك ما تحب ،وأعطه ثلاثين ألف درهم ،فاذهب فخل عنه
 ...وأعطاه ما أمره بهفأتاه هارون  ...المضي إلى المدينة فالإذن في ذلك لك

 وقال» :وليروي اليافعي فيق (13ص) «مرآة الجنان»وفي المجلد الثاني من الكتاب السابق  – 20
عليه  أي أولاد علي ٍ )ما يقول بنو أبيك  :(عليه السلام أي الإمام الرضا)بن موسى  المأمون يوماً لعلي ِّ 

 !رجل فرض الله طاعة بنيه على خلقه ؟ما يقولون  :فقال ؟في جدنا العباس بن عبد المطلب (السلام

                                                 
-177 /13، والنــوري الطبرســي فــي مســتدرك الوســائل: ج125-124ص /48، ج«بحــار الأنــوار»ونقلــه المجلســي فــي  (1)

م(.178   . )المترج 
لشـيخ العلامـة علـم العلمـاء ، ومؤلفـه هـو: ا«مرآة الجنـان وعبـرة اليقظـان فـي معرفـة حـوادث الزمـان»اسم الكتاب الكامل:  (2)

هـ(، وكتابه  768) الله بن أسعد بن علي نزيل الحرمين الشريفين اليمني المعروف باليافعي مد عبدوقدوة العرفاء أبو مح
هـ 750كتاب في التراجم على حسب السنين، بدأ فيه اليافعي بوفيات السنة الأولى للهجرة، وانتهى بسنة  «مرآة الجنان»

ن الرجــوع إلــى تــاريخ الــذهبي ووفيــات الأعيــان لابــن مقيــدا  أهــم الحــوادث التــي وقعــت طــوال هــذا التــاريخ، وأكثــر فيــه مــ
خلكــان، وطبقــات فقهــاء الــيمن لابــن ســمرة الجنَــدي، والأغــاني لأبــي الفــرج، والمقتــبس لابــن المرزبــاني، والشــعر والشــعراء 

م(.لابن قتيبة  . )المترج 
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 .«!!فأمر له بألف ألف درهم

عَوَات   -21 مُحَمَّدِّ بْنِّ عَلِّي ِّ بْنِّ مُوسَى  بِّنْتِّ  حَكِّيمَةَ عن »بسنده  ..د ابن طاوسللسي وَف ي مُهَج  الدَّ
ةً طَوِّيلَةً جَرَتْ بَيْنَ أَبِّيهَا وَ  - (ع)بْنِّ جَعْفَرٍ عَمَّةُ أَبِّي مُحَمَّدٍ الحَسَنِّ بْنِّ عَلِّيٍ   وَبَيْنَ زَوْجَتِّهِّ  (ع)ذَكَرَ قِّصَّ

رْزِّ الجَوَادِّ أُم ِّ الْفَضْلِّ بِّنْتِّ المَأْمُونِّ وَفِّيهَ  رْزِّ المَشْهُورِّ بِّحِّ كْرُ الحِّ قَالَ المَأْمُونُ » :إِّلَى أَنْ قَالَتْ  - (ع)ا ذِّ
رْ إِّلَى ابْنِّ الر ِّضَا  رٍ سِّ ينَارٍ  (ع)لِّيَاسِّ شْرِّينَ أَلْفَ دِّ لْ إِّلَيْهِّ عِّ لَامَ وَاحْمِّ  .(1)«..وَأَبْلِّغْهُ عَن ِّي السَّ

 :(ومائتين عشرينأي في سنة ) وفيها» (:80ص/2ج)لليافعي أيضا   «مرآة الجنان»وفي  -22
بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد  اتوفي الشريف أبو جعفر محمد الجواد بن علي الرض

 ،وسكن بها المدينة ،وزوجه بابنته ،وكان المأمون قد نوه بذكره ،وعمره خمس وعشرون سنة ،الباقر
 ،طبع بيروت ،150ص /2ج)وفي تاريخ اليعقوبي  .«رهموكان المأمون ينفذ إليه في السنة ألف ألف د

 :وقال ،الفضل وأمر له بألفي ألف درهم ه أمَّ تَ بن الرضا ابنَ  محمدَ  (المأمون العباسي)ج وزوَّ » (:هـ1375
 .«.فلم تلد منه ،إني أحببت أن أكون جداً لامرئ ولده رسول الله وعلي بن أبي طالب

يْخُ المُف يدُ ف  وَرَوَى  -23 رْشَاد  الشَّ عَنْ جَعْفَر  بْن  مُحَمَّد  بْن  قُولَوَيْه  عَنْ مُحَمَّد  بْن  يَعْقُوبَ الْكُلَيْن ي    ،ي الْإ 
يمَ بْن  مُحَمَّد  الطَّاه ر ي   قَالَ  فَائِّهِّ بِّمُعَالَجَةِّ » :عَنْ عَل ي   بْن  مُحَمَّد  عَنْ إ بْرَاه  يَّةَ شِّ  مَرِّضَ المُتَوَك ِّلُ وَذَكَرَ كَيْفِّ

مَامِّ أَبِّي الحَسَنِّ  هَا (ع)وَأَنَّ أُمَّهُ حَمَلَتْ إِّلَيْهِّ  (ع)الإِّ رَتْ بِّعَافِّيَةِّ وَلَدِّ ينَارٍ لَمَّا بُش ِّ  .(2)«..عَشَرَةَ آلَافِّ دِّ

ي  ف ي روى المؤرخ و  -24 يَ إِّلَى المُتَوَك ِّلِّ بِّ » :قَالَ  «مُرُوج  الذَّهَب  »عَل ي  بْنُ الحُسَيْن  المَسْعُود  عَلِّي ِّ سُعِّ
نَ الْأَتْرَاكِّ فَهَجَمُوا دَارَهُ لَيْلًا وَحَمَلُوهُ إِّلَيْهِّ إِّلَى أَنْ قَالَ  (ع)بْنِّ مُحَمَّدٍ الجَوَادِّ  إِّلَى أَنْ ذَكَرَ بَعْثَهُ جَمَاعَةً مِّ

رُونَ وَدَفَعَ إِّ  ينَارٍ ثُمَّ  (ع)لَى عَلِّيٍ  فَبَكَى المُتَوَك ِّلُ حَتَّى بَلَّتْ لِّحْيَتَهُ دُمُوعُ عَيْنَيْهِّ وَبَكَى الحَاضِّ أَرْبَعَةَ آلَافِّ دِّ
ماً  هُ إِّلَى مَنْزِّلِّهِّ مُكَرَّ  .(3)«رَدَّ

وقراءة  ،وفي قصة إحضار المتوكل لحضرة الإمام الهادي ]علي بن محمد[ عليهما السلام -25
  :الإمام الهادي للأبيات الشهيرة

 بُ الر  جَال  فَلَمْ تَنْفَعْهُمُ الْقُلَلغُلْ  بَاتُوا عَلَى قُلَل  الْأَجْبَال  تَحْرُسُهُمْ  

رُونَ  :قَالَ   ؟يا أَبَا الحَسَن عَلَيْكَ دَيْنٌ  :قَالَ وَ  فَبَكَى المُتَوَك  لُ حَتَّى بَلَّتْ ل حْيَتَهُ دُمُوعُ عَيْنَيْه  وَبَكَى الحَاض 

                                                 
 (.15033، ح )179 -178ص/13ج  «مستدرك الوسائل»الرواية نقلها النوري الطبرسي في  (1)
م(15034، ح )179ص /13ج ، الوسائل مستدرك (2)  (. )المترج 

م(15035، ح )180ص /13ج ، الوسائل مستدرك (3)  (. )المترج 
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ينَارٍ  أَرْبَعَةُ نَعَمْ  :قَالَ  هَا إلَيْهِّ  ،آلَافِّ دِّ ماً وَرَدَّ  فأمَرَ بدفْعِّ  .(1)هُ إِّلَى مَنْزِّلِّهِّ مُكَرَّ

فقط ويقبلوه  (الإثني عشـر)لقد روينا في هذه الرسالة بعض النماذج عن أخبار ما كان يأخذه الأئمة 
ل  يَة أو حُرمة زكاة بيت المال عليهم والحال  ،من أموال بيت المال دون أن يُسْمع منهم أي كلام بشأن ح 

ينا جميع الأخبار ل رأينا أن الأمر كان أشد من ذلك وأن الأموال التي كان بقية بني هاشم أننا لو تقصَّ
السيد علي »يروي المرحوم فعلى سبيل المثال  !يقبلونها من الخلفاء وغيرهم يصعب إحصاؤها وحسابها

ج عبد الله بن زوَّ » :فيقول (175ص)« الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة»في  (هـ1120) «خان المدني
لف في العلانية أ وخمسمائة في السر   (أي مليونين) ألف ألفىأم كلثوم من الحجاج على  جعفر ابنته

 .(2)«وحملها إليه إلى العراق فمكثت عنده ثمانية أشهر

وغيرهم من بني هاشم إنما الأئمة المعصومين وجميع هذه الأموال التي كانت تُدْفَع إلى حضرات 
إضافة إلى خراج  ،لبيت المال في تلك الأزمنة أموال الزكاةوكان أهم مصدر  ،كانت تدفع من بيت المال

ولكن أموال الزكاة كانت تشكل قسما   ،وأحيانا  غنائم الحروب ،الأراضي والجزية التي تؤخذ من أهل الذمة
ومن الواضح تماما  أنه في ذلك الزمن لم يكن هناك بيت مال خاص بأموال  ،مهما  من أموال بيت المال

خاص بسائر الأموال كالخراج والجزية والغنائم حتى يُقال أن ما كان الأئمة وبنو هاشم الزكاة وآخر 
 !يأخذونه إنما كان من الخراج ونحوه من الفيء

الزكاة كان محرما على بني هاشم وآل و  فإذا عرفنا ذلك فكيف إذن يمكن أن يُقال أن مال الصدقة
وهل دين  .ولماذا ينبغي أن يكون محرَّما  عليهم أصلا   ؟؟بعد وفاتهصلى الله عليه وآله وسلم  رسول الله

والحقيقة إن  ،الإسلام إلا دين الله تعالى الواحد الذي بعث به جميع الأنبياء السالفين ودعوا الناس إليه
ألم يكن نبي الإسلام هو النبي الخاتم الذي دعا إلى دين  .الإسلام هو دين الله الواحد من آدم إلى الخاتَم

سُلِّ ﴿ ؟الله نَ الرُّ أوليست أحكام هذا الدين الأبدية هي الأحكام التي  ،[9]الأحقاف/ ﴾...قُلْ مَا كُنْتُ بِّدْعًا مِّ
نْ قَبْلِّكَ ﴿ ؟أنزلت على من سبقه من الأنبياء سُلِّ مِّ  .[43]فصلت/ ﴾...مَا يُقَالُ لَكَ إِّلاَّ مَا قَدْ قِّيلَ لِّلرُّ

م تحر  م أموال بيت المال وأموال الزكاة والصدقات على فأين نجد في رسالات الأنبياء الماضين تعالي

                                                 
-3/272، ج«وأنبـاء أبنـاء الزمـانوفيات الأعيان »هـ( في 681، وابن خلكان )4/108، «مروج الذهب»المسعودي في  (1)

)طبع بيروت: دار الثقافة،  49ص/22، ج«الوافي بالوفيات»هـ( في 764)طبع بيروت، دار الثقافة(، والصفدي ) 273
، «أعيـــان الشـــيعة»(، ومحســـن الأمـــين فـــي 212-211ص/50، )ج«بحـــار الأنـــوار»هــــ(، وانظـــر المجلســـي  فـــي 1420

م(.38ص /2ج  . )المترج 
 كـان وقـد»وعبارتـه فيـه: ، -دون ذكر المهـر –وقد ذكر المسعودي في مروج الذهب، في ترجمته للحجاج، هذا التزويج  (2)

 الخبـر الزمان أخبار كتابنا في ذكرنا وقد وافتقر، الله عبدُ  أمْلَقَ  حين طالب أبي بن جعفر بن الله عبد إلى جتزوَّ  اجالحجَّ 
م(. . «بذلك اججَّ الح القَر  ية ابن وتهنئة ذلك في  )المترج 
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كيف والقرآن الكريم ينص  بصراحة  على أن أولاد يعقوب  ؟جميع أبناء الأنبياء وأحفادهم إلى يوم القيامة
عليه  فكيف تجوز الصدقة على أولاد النبي يعقوب ،عليه السلام طلبوا من عزيز مصر أن يتصدق عليهم

بعيدين في قرابتهم أو الصلى الله عليه وآله وسلم  تحرم على أقرباء النبي محمدو  المباشرينالسلام 
وهل يعتبر مثل هذا الحرمان من  ؟!المنتسبين إلى أفراد أسرته حتى لو كانوا من المهجورين والمتروكين

عنه أي  ربما لو لم يُجْعل لهم ذلك الخمس الذي يتحدثون ) ؟؟مال الزكاة الصدقة تمييزا  لهم وتفضيلا  
إن قانون  !!(.لكان من الممكن أن نعتبر أن في ذلك نوع من الامتياز لهم ،خمس جميع أموال الدنيا

الذي صلى الله عليه وآله وسلم  اللهم إلا في حياة النبي ،تحريم الصدقة على بني هاشم لم يُطبَّق أبدا  
صلى  ولكن مباشرة  بعد وفاته ،التهمةحرمه على واحد أو اثنين من آله من باب الاحتراز والاحتياط ودفع 

أخذ جميع أهل بيته وآله وقرابته الأدنون  ،طبقا  لما صرَّحت به جميع كتب التاريخ ،الله عليه وآله وسلم
 !والبعيدون من مال بيت المال وأكلوا منه أسوة بسائر المسلمين

حاديث ضعيفة ومتناقضة إن عمدة دليل من قالوا بتحريم الصدقة على بني هاشم ومستمسكهم عدة أ
 بْنِّ  لِّي ِّ عَ »وأغلب تلك الأحاديث مرويَّة  عن  ،جاءت في كتب الشيعة وأحيانا  في كتب أهل السنَّة أيضا  

الٍ  الحَسَنِّ  وذكرنا مختصرا  عن ذلك فيما تقدم  ،دلائل ضعفه وفساده «الزكاة»الذي بيَّنَّا في كتابنا  «بْنِّ فَضَّ
نقله عنه و  (4/60) «التهذيب»الشيخ الطوسي في طبقا  لما نقله  ،لرجلفقد روى هذا ا .من كتابنا هذا

لِّيُّ بْنُ الحَسَنِّ بْنِّ عَ » :بإسناده فقال (طبع أمير بهادر ،37ص/2ج) «وسائل الشيعة»الحر  العاملي  في 
الٍ عَنْ جَعْفَرِّ بْنِّ مُحَمَّدِّ بْنِّ حَكِّيمٍ عَنْ جَمِّيلِّ بْنِّ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِّي عَبْ  لُّ  :قَالَ  (ع)دِّ اللهِّ فَضَّ سَأَلْتُهُ هَلْ تَحِّ

دَقَةُ  مٍ الصَّ مْ :قُلْتُ  .لَا  :قَالَ  ؟لِّبَنِّي هَاشِّ لُّ لِّمَوَالِّيهِّ مْ  :قَالَ  ؟تَحِّ هِّ لُّ لَهُمْ إِّلاَّ صَدَقَاتُ بَعْضِّ مْ وَلَا تَحِّ لُّ لِّمَوَالِّيهِّ تَحِّ
 .«عَلَى بَعْضٍ 

ونقله عنه  (4/60) «التهذيب»خ الطوسي في طبقا  لما نقله الشي -ولكن هذا الشخص ذاته روى 
هِّ عَنْ عَلِّي ِّ بْنِّ الحَسَنِّ بْنِّ » :قائلا   (36ص/2ج) «وسائل الشيعة»الحر  العاملي  في  يْخُ بِّإِّسْنَادِّ وَ رَوَاهُ الشَّ

الٍ  مٍ أَعْطُوا الزَّكَاةَ مَنْ أَرَادَهَا مِّنْ بَنِّ  :أَنَّهُ قَالَ  (ع)عَنْ أَبِّي عَبْدِّ اللهِّ  ...فَضَّ لُّ لَهُمْ ي هَاشِّ نَّهَا تَحِّ وَإِّنَّمَا  !فَإِّ
هِّ وَعَلَى الْأَئِّمَّةِّ صلى الله عليه وآله وسلم  تَحْرُمُ عَلَى النَّبِّي ِّ  نْ بَعْدِّ مَامِّ الَّذِّي مِّ  (.«ع)وَعَلَى الإِّ

وإن كانوا مسلمين فكيف كانوا  ؟وحقا لا يدري الإنسان أي  مذهب ودين كان يتبعه أولئك الرواة 
فمرة ينقلون عن الإمام تحريم شيء  ومرة أخرى ينقلون عن قول الإمام ذاته تحليل  ؟؟عملون بهذه الأحكامي

ينِّ  بِّاللهِّ عُوذُ نَ  !!الشيء نفسه يَاطِّ ولو دققنا النظر في الأحاديث التي اتفق على روايتها  !!مِّنْ هَمَزاَتِّ الشَّ
يم لم تكن كما يفسرها الغلاة بل كانت نوعا  من الخاصة والعامة في هذا الموضوع لرأينا أن قضية التحر 

 :وفيما يلي بعض النصوص التي تشهد على ذلك ،الكراهة لا أكثر
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ي    بْن   الْفَضْل  نقل الحر العاملي في وسائل الشيعة عن  -1 يفَة  الر  ضَا  الحَسَن  الطَّبْر س   (ع)ف ي صَح 
ه  قَالَ قَالَ رَسُولُ الله   رْنَا بِّإِّسْبَاغِّ » :عليه وآله وسلمصلى الله  ب إ سْنَاد  دَقَةُ وَأُمِّ لُّ لَنَا الصَّ إِّنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا تَحِّ

مَاراً عَلَى عَتِّيقَةٍ   .(1)«الْوُضُوءِّ وَأَنْ لَا نُنْزِّيَ حِّ

 لُوساً جُ  كُنَّا :قَالَ  الْعَبَّاسِّ  بْنِّ  اللهِّ  عُبَيْدِّ  بْنِّ  اللهِّ  عَبْدِّ »بسنده عن  (30ص/7ج)وفي سنن البيهقي  -2
نْدَ  مٍ  يبَنِّ  مِّنْ  فِّتْيَةٍ  يفِّ  عَنْهُمَا اللهُ  يَ رَضِّ  عَبَّاسٍ  ابْنِّ  عِّ نَا مَا وَاللَِّّّ  :فَقَالَ  هَاشِّ صلى الله  اللهِّ  رَسُولُ  اخْتَصَّ

دَقَةَ  كُلَ نَأْ  لاَ  أَنْ  وَأَمَرَنَا الْوُضُوءَ  نُسْبِّغَ  أَنْ  أَمَرَنَا :ثَلَاثٍ  إِّلاَّ  النَّاسِّ  دُونَ  ءٍ يبِّشَ عليه وآله وسلم   يَ نُنْزِّ  وَلاَ  الصَّ
 «.خَيْلِّ ال عَلَى حُمُرَ ال

وهو عمل لا  !فكما نلاحظ جُعل أكل بني هاشم للصدقة بمنزلة ومرتبة نزو الحمر على الخيل
 .يصل أبدا  إلى مرتبة الحرمة التي توجب العقاب على مرتكبه بل هو عمل مكروه يجتنبه كل رجل شريف  

ك بها القائلون بتحريم الصدقة على بني هاشم بعد النبي   فهي قول  وأما الحجة الثانية التي تمسَّ
أي أنه من كد  ،«أوساخ أيدي الناس» :مال الزكاة والصدقة أنهعن صلى الله عليه وآله وسلم  النبي

وهذا  ،فلا يجوز لنبي هاشم الأكل منها ،إنها من كدح الناس وتعبهم :بعبارة أبسطو  ،يمينهم وعرق جبينهم
يمَ عَنْ أَب يه  عَنْ حَمَّاد  » :فقال (58ص /4ج ) ،الكافيمعنى نجده فيما رواه الكليني في ال عَل ي  بْنُ إ بْرَاه 

ير  وَزُرَارَةَ عَنْ أَب ي جَعْفَر  وَأَب ي عَبْد  الله    قَالَ رَسُولُ اللهِّ  :قَالَا  (ع)عَنْ حَر يز  عَنْ مُحَمَّد  بْن  مُسْل م  وَأَب ي بَص 
نْ غَيْرِّهَا مَا قَدْ  :الله عليه وآله وسلم صلى نْهَا وَمِّ مَ عَلَيَّ مِّ دَقَةَ أَوْسَاخُ أَيْدِّي النَّاسِّ وَإِّنَّ اَلله قَدْ حَرَّ إِّنَّ الصَّ

لُّ لِّبَنِّي عَبْدِّ المُطَّلِّبِّ  دَقَةَ لَا تَحِّ مَهُ وَإِّنَّ الصَّ  .وقد سبق أن شرحنا هذا الحديث .«حَرَّ

 الحَار ث  وَالْعَبَّاس   بْن   رَب يعَةَ قصة مجيء  (13620ح ،31/ ص 7ج ) ييهقالسنن الكبرى للبوفي 
وأنهما  ،ليسألوه أن يعمل أولادهما في الصدقاتصلى الله عليه وآله وسلم  لَى رَسُول  الله  إ  عَبْد  المُطَّل ب   بْن  

دَقَاتِّ فَنُؤَ » :قالا هِّ الصَّ رَنَا عَلَى بَعْضِّ هَذِّ ئْنَاكَ لِّتُؤَم ِّ يبُ النَّاسُ  يَ د ِّ جِّ يبَ كَمَا يُصِّ إِّلَيْكَ مَا يُؤَد ِّى النَّاسُ وَنُصِّ
جَابِّ أَنْ لَا تُكَل ِّمَاهُ ثُمَّ  يَ فَسَكَتَ طَوِّيلًا فَأَرَدْنَا أَنْ نُكَل ِّمَهُ وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ رَضِّ  نْ وَرَاءِّ الحِّ عُ إِّلَيْنَا مِّ اُلله عَنْهَا تُلْمِّ

دَقَةَ لاَ »:قَالَ   .«أَوْسَاخُ النَّاسِّ  يَ لآلِّ مُحَمَّدٍ إِّنَّمَا هِّ  يتَنْبَغِّ  إِّنَّ الصَّ

صلى  هذه الأحاديث لو دلَّت على الحرمة أو الكراهة فإنها تكون مخصوصة  بزمن حياة رسول الله
 ،ولو تمم تطبيق هذا المبدأ فعلا   ،هذا مع أننا لا نجد أي دليل على ذلك من كتاب الله ،الله عليه وآله وسلم

لأن هذه الأحاديث إن  !لا توجد الغنائم الحربية فإن فقراء بني هاشم سيقعون في مشقة بالغة فعندما
فكان المحرومون من  ،صحت فإنها قيلت في زمن كانت الغنائم الحربية فيه وافرة لدى الدولة الإسلامية

أما في  ،الصدقةبنو هاشم يستطيعون الاعتماد على نصيب  من خمس تلك الغنائم ليعو  ضوا حرمانهم من 
                                                 

م(.. )الم270ص /9ج (، 11997، ح)«وسائل الشيعة»الحر العاملي،  (1)  ترج 
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الزمن الذي لم يعد فيه أي وجود لخمس غنائم القتال فإن مثل ذلك التحريم سيكون ظالما  جدا  ولا يمكن 
  .لدين الله الحق   أن يشر  ع مثل هذا الظلم

اعتبر و  أما تعويض ذلك الحرمان واستدراكه من خمس أرباح المكاسب الذي راج في عصرنا
لم يأت  في أي حديث   :أولا   !!فإنه من أعجب العجب ،طائهم هذا الخمسحرمانهم من الصدقة علة لإع

 ،من الأحاديث التي ورد فيها تحريم الصدقة على بني هاشم ذكر  لهذا التعويض والتدارك لذلك الحرمان
إن جعل خمس أرباح المكاسب بدلا  وعوضا  عن  :وثانيا   !؟وهو حديث مرسل ،اللهم خمس غنائم القتال

لأن خمس أرباح المكاسب لا حجة ولا برهان عليه  !صدقة من أعجب الاختراعات والبدع الشائعةتحريم ال
 .وعلى فرض ثبوته فلا يختص ببني هاشم بل يختص بإمام المسلمين حصرا   ،من الكتاب والسنَّة

د عديدة إذا كانت الزكاة التي تُعَد  ضريبة  مالي ة  عادلة  للغاية ومفروضة ضمن شروط وقيو  :وثالثا  
بحيث أنها لا تجب إلا لمن امتلك ثلاثين أو أربعين بقرة سائمة غير  ،على الأغنياء من الدرجة الأولى

معلوفة وغير عاملة أو أربعين غنمة كذا وكذا أو امتلك مقدارا  جيدا  من الذهب أو الفضة المنقوشين 
فقهاء بإيصال درجة وجوب زكاتها إلى المسكوكين بسكة المعاملة أو امتلك عروضا  للتجارة حيث تكرَّم ال

إذا كانت هذه الزكاة بكل هذه الشرط والقيود  ..الاستحباب وأوجبوا واحدا  من أربعين من قيمتها زكاة  
 ،ولو كانوا بحاجة ماسة[]التي يحرم على بني هاشم مثلا  أن يستفيدوا ويُرْزَقُوا منها  «أوساخ أيدي الناس»

المكاسب التي أوجبها فقهاء زماننا على أدنى ما يكسبه كل حم ال وبق ال  فكيف يُبَاح لهم خمسُ أرباح
 ؟؟وحطَّاب وكنَّاس حتى ولو بلغ خمس ريالات زائدة على نفقته السنوية وليس أمامه أي مهرب عن أدائها

أما زكاة من يمتلك مائة غنمة أو أكثر بل  ؟!!أفليست هذه أوساخ أيدي الناس وكد يمينهم وعرق جبينهم
أعذارا  تخل  صه من دفع أي زكاة عليها فهذه تعتبر و  تى يمكنه أن يمتلك ألف غنمة ويجد مع ذلك حججا  ح

الحجج التي يضعها و  لتتضح الصورة أكثر نستعرض فيما يلي الأعذارو  !!!«أوساخ أيدي الناس»من 
 :الفقهاء تحت تصرف من يملك مئة أو مئات من رؤوس الغنم والتي تعفيه من دفع زكاتها

تُعفى مئة رأس من تلك الأغنام من الزكاة إذا كان يُسْتَفَاد منها لتأمين الحليب لاستهلاك أهله  :ألف
 .وعياله

تُعفى مئة رأس من تلك الأغنام من الزكاة إذا كانت ذكورا  تستخدم كفحل الضراب ]أي أن هذه  -ب
 .الأغنام لا تُعد ضمن النصاب أصلا [

الأغنام من الزكاة إذا كانت متفرقة في عشر قرى  لكي يعيدها له  تُعفى ثلاثمئة رأس من تلك -ج
ولم يكن أي  واحد  من أولئك المستأجرين في أي قرية يمتلك ما يصل إلى  ،الذين كانوا قد استأجروها منه

 !فبهذا لا تشملهم الزكاة ،أربعين رأسا  يتواجدون في كل السنة في مكان واحد
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بسبب عدم كفاية الأعشاب في  –ك الأغنام من الزكاة لأن صاحبها تُعفى أربعمئة رأس من تلو  -د
يقوم بتقديم العلف لها يوميا  أو مرة بالأسبوع أو حتى مرة بالشهر من تبن البرسيم أو  –المرعى لإطعامها 

 ،أو يحفظها في الشتاء داخل الحظيرة ويعلفها فيها ،الشعير أو غيرها من العلف الذي يعطي للمواشي
 .ن الأنعام المعلوفة معفيَّة  من الزكاة ولو علفت مدة قليلة في السنةوذلك لأ

أو قُلْ  –وبالكاد يمكن استخراج مائة غنمة من الألف رأس من كل تلك القيود والشروط  -هـ 
تمام الحَوْل شرط صعب  (غير معلوفة)لوجوب الزكاة فيها إذ إن شرط كونها سائمة  -الأعذار والحجج 

وعندئذ فسيكون الواجب في  ،كن استخراج مائة من كل تلك الألف يتحقق فيها هذا الشرطجدا  بالكاد يم
وفي الحقيقة يكون المالك قد أدى غنمة  !هذه المائة هو غنمة واحدة يمكن أخذها من المالك كزكاة لغنمه

يئا  بالنسبة لثروة ولكن هذه الشاة الواحدة ]التي لا تشكل ش !!واحدة زكاة  على ألف رأس الشياه التي يملكها
 !!«أوساخ أيدي الناس»المالك[ تحرم على الفقراء من بني هاشم لأنها تُعتبر 

 :أو مثال آخر أن يكون لرجل غني مئة مثقال ]دينار[ من الذهب أو أكثر

وكمية أخرى على شكل أواني وكمية ثالثة على شكل حُل ي   ،كمية منه تكون على شكل سبيكة ذهب
فإذا اتفق لهذا الرجل الغني أن كان لديه عشرون أشرفيا  ]اسم  ،ن تكون فيها زكاة أبدا  للزينة فكل هذه ل

عملة ذهبية مسكوكة[ بقيت طوال السنة في زاوية من صندوق أو على طرف رف   في الغرفة ولم يستطع 
أربعين  أن يخرجها من شمول الزكاة لها بتلك الأعذار فإن كل ما يجب عليه أن يدفعه منها هو واحد من

ولكن النصف مثقال هذا الذي يمكن القول أنه يشكل واحد بالألف من  !من قيمتها فقط أي نصف مثقال
أي  !«أوساخ أيدي الناس»بمجرد أن يؤخذ منه زكاة  لماله يصبح من  ،ثروة هذا الرجل الغني من الذهب

 ؟!ا منه شيئا  من كد يمينهم وعرق جبينهم وبالتالي فيحرم على فقراء بني هاشم أن يأخذو 

مال والأبقار والفضة المسكوكة مما لا نعرف في زمننا أحدا   والأمر ذاته ينطبق على أصحاب الج 
 (العملة الورقية)أوراق بهادر و  وكذلك أصحاب آلاف الألوف من أرواق البنكنوت !تشمله الزكاة منهم

فعندئذ  –قا لفتوى علماء عصرنا طب – فإذا اتفق أن وجب شيء من الزكاة عليهم ،الشيكات والكمبيالاتو 
أي من كد يمينهم وعرق  !«أوساخ أيدي الناس»يكون هذا المال محرَّم على فقراء بني هاشم لأنه من 

 !!فلا يجوز للمنتسبين إلى رسول الله أن يُرزقوا منه ،ناتج كدحهم وتعبهمو  جبينهم

عرق و  كد يمينهماو  عجوز غزالةو  ولكن بني هاشم هؤلاء يجوز لهم أن يرتزقوا من تعب يد كل حمال
 !!!جبينهما ولو بلغ مقداره خمس ريالات فائضة عن نفقتهما السنوية

والآن لنلق  نظرة  على الرسائل الفقهية العمليَّة التي تتضمَّن فتاوى السادة الفقهاء في زماننا لنرى 
إذْ أوجبوا في  !«الناسأوساخ أيدي »كيف أنقذ آيات الله وحججه البالغة بني هاشم من الارتزاق من 
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 والزراعات والصناعات التجاراتالناتجة من  رباحالخمس على جميع أنواع الأرسائلهم الفقهية العملية 
إضافة   ،الحق بالارتزاق منها (الذين يسمون اصطلاحا  بالسادة)وجميع أنوع المكاسب وجعلوا لنبي هاشم 

من  163فمثلا  يقول أحدهم في الصفحة  ،ن هذا الخمسإلى السادة الفقهاء أنفسهم الذين لهم سهم أكثر م
 :رسالته العملية خلال تعداده للأموال التي يشملها الخمس

لعياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسبات من و  نة السنة لهو ما يفضل عن مؤ  :الخامس»
 (طب وتقطيعه وبيعهجمع الح)وأعمال الأجرة مهما قلَّت مثل الصيد والاحتطاب الصناعات والزراعات 

وتعليم الأطفال  (الرق )وقطف الثمار وجلبها وبيعها وأجرة السقاية أو العمل بالأجرة حتى بالعبودية 
وقطف الأعشاب أو علف الصحراء وجمع العسل من الجبال والعمل كأجير وعامل أو ساعي بريد وأخذ 

 .(1)«...الأجرة أو الجعالة على العمل ونحو ذلك

ر آية الله  !عين تلك العبارات في رسالته (95ص) آخر في وكرَّ

عين هذه العبارات في رسالته وأضاف إليها الكسب الناتج من  (55ص)وذكر آية الله مرحوم آخر 
الخياطة والغزل والطحن وغسل الألبسة والحمل وصناعة الأحذية أو و  الوساطة العقاريةو  العمل بالبناء

 ...لداخليةإصلاحها أو بيعها وحتى بيع الألبسة ا

ر آية الله آخر كان له مرجعية عامة وتامة في عصرنا في  في رسالته العبارة  (148ص )وكرَّ
من رسالته حيث نقل العبارة ذاتها  (385ص)كما فعل المرجع الأعظم في عصرنا في  ،المذكورة أعلاه

يكرر نص الفتوى ذاتها  كلهم !!وهكذا فعل سائر آيات الله العظام ،بشيء من التقديم والتأخير لجُمَلها
 !!وكأنها آية محكمة من آيات القرآن المجيد لا بد من تكرارها دون أي تصرف أو تحريف فيها

إذا كسب ذلك العامل المسكين الذي يعمل حمالا  أو كناسا  أو تلك المرأة المسكينة  ،فكما تلاحظون 
ي يعمل ويعرق من الصباح حتى التي تعمل بالغزل أو غسل الملابس أو ذلك الأجير أو العامل الذ

المنتسبين في نسبهم إلى رسول الله كي و  وجب عليه أداء خُمُسها إلى بني هاشم ،خمسَ ريالات   ،المساء
  .يعيشوا منها

                                                 
حاولت أن أجد مثل هذا النص بالعربية في عديد من الرسائل العمليـة للمراجـع المشـهورين فـي العقـود الماضـية فلـم أجـد  (1)

 محمــد كــاظملآيــة الله الســيد  «العــروة الــوثقى»عــين تلــك العبــارات، ولعــل أقــرب مــا وجدتــه لهــا هــو مــا جــاء فــي كتــاب 
عيالــه مــن أربــاح  نــةو نــة ســنته ومؤ و مــا يفضــل عــن مؤ »( مــن قولــه: 49لة المســأ /2هـــ( )ج1337) الطباطبــائي اليــزدي

حتــى الخياطــة والكتابــة والنجــارة والصــيد وحيــازة  جــاراتالتجــارات ومــن ســائر التكســبات مــن الصــناعات والزراعــات والإ
 يالتالأعمال من  وغير ذلك الأطفالالاستيجارية من الحج والصوم والصلاة والزيارات وتعليم  العبادات وأجرةالمباحات 

والهديــة والجــائزة والمــال الموصــى بــه  حــوط ثبوتــه فــي مطلــق الفائــدة وإن لــم تحصــل بالاكتســاب كالهبــةلهــا أجــرة، بــل الأ
م(. «يخلو عن قوة.. ونحوها، بل لا  )المترج 



 مسألة الخمس

 - www.ijtehadat.com - 106   تم تحميل المادة من موقع اجتهادات 

فكيف أصبح  ؟!عرق جبينهمو  ألم يأت  نتيجة كد يمينهم !!أليست هذا المال أوساخ أيدي الناس
 ؟!!!حلالا  زلالا  على بني هاشم كحليب أمهم

أما نسبة واحد من أربعين من أصل ألف أو واحد بالألف من أصل مئات الآلاف من أموال ذلك 
ناتجة عن عرق و  ،«أوساخ أيدي الناس»من الرجل الغني  فإنها تعتبر مالا  حراما  على بني هاشم لأنها 

 !!جبين ذلك الغني وكد يمينه

 !!عها بالدهشة ولا ينقضي منه العجبهذا ما قلت أنه من أعجب العجب التي يصاب كل من يسم
 :وإذا سألنا أحدهم فقلنا

أم ا هذا الخمس  «أوساخ أيدي الناس»من ما الدليل على أن تلك الزكاة التي تقولون بها هي  :أولا  
هذا والحال أنه مهما كان الإنسان بارعا  في تسخير  ؟!«أوساخ أيدي الناس»من الذي تقولون به ليس 

ر عقل الناس وفهمهم إلى هذا الحد  بأن يقنعهم بأن تلك الزكاة بكل عقول الناس فإنه  لا يمكنه أن يسخ  
أما هذا الخمس الذي يؤخذ من كل عامل وحمَّال وأجير  «أوساخ أيدي الناس»من تلك الشروط والقيود 

ال للألبسة  ؟!«أوساخ أيدي الناس»من فإنه ليس  وغزَّال وكنَّاس وغسَّ

حين أن ه في ذلك الحديث المرسل  هذا في ؟ستبدال تلك الزكاة بذلك الخمسبأي دليل تم ا :ثانيا  
ي أَوْسَاخِّ »الذي جاءت فيه عبارة  يمَ  بْن   عَل ي   عن  (1)أي حديث الكافي ،«النَّاسِّ أَيْدِّ م  عَنْ  إ بْرَاه  بْن  هَاش 

يسَى عَنْ بَعْض  أَصْحَاب نَا الخُمُسُ مِّنْ » :والذي جاء فيه – ؟من هو الذي لا نعلم – أَب يه  عَنْ حَمَّاد  بْن  ع 
حَةِّ  نِّ وَالمَلاَّ نَ المَعَادِّ نَ الْكُنُوزِّ وَمِّ نَ الْغَنَائِّمِّ وَالْغَوْصِّ وَمِّ  ،في هذا الحديث ذاته جاء ،«...خَمْسَةِّ أَشْيَاءَ مِّ

 بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِّ  وَ يُقْسَمُ الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِّ » :قول الإمام بصراحة ،رغم أن عباراته ناقصة ومضطربة
تَّةِّ أَسْهُمٍ  م  .«...وَوَلِّيَ ذَلِّكَ وَيُقْسَمُ بَيْنَهُمُ الخُمُسُ عَلَى سِّ ثم بعد أن يبين أن خمس غنائم الحرب هذا يُقَسَّ

تَّة  أَسْهُم  إلى  ب يل  اليَتَامَى وَ ويختص  ثلاثةُ أسهم منها ب ال :س   :يقول ،ني هاشم فقطمن ب مَسَاك ين  وَأَبْنَاء  السَّ
وَضاً لَ » نْ صَدَقَاتِّ النَّاسِّ تَنْزِّيهاً مِّنَ اللهِّ لَ ـعِّ مْ بِّرَسُولِّ اللهِّ ـهُمْ مِّ صلى الله عليه وآله وسلم  هُمْ لِّقَرَابَتِّهِّ

مْ ـهُمْ عَنْ أَوْسَاخِّ النَّاسِّ فَجَعَلَ لَ ـوَكَرَامَةً مِّنَ اللهِّ لَ  هِّ مَا يُغْنِّيهِّ نْدِّ ةً مِّنْ عِّ بِّهِّ عَنْ أَنْ يُصَي ِّرَهُمْ فِّي  هُمْ خَاصَّ
عِّ الذُّل ِّ وَالمَسْكَنَةِّ   .«..مَوْضِّ

قُهُ و  فحتَّى لو كان هذا الحديث صحيحا    (وهو فاقد لهذا الشرط في الواقع)كان القرآن المجيدُ يصد  
ا في مع ذلك لا يمكن أبدا  أن يُسْتَنْبَط منه مثل هذا الحكم الموجب لأداء الخمس من أجرة كل عامل بم

ال الألبسة (على الدولاب)وغزَّال الخيوط  (الحمَّال)والعتَّال  (الكنَّاس)ذلك العامل العادي والزبَّال   ،وغسَّ
                                                 

ص  /4، ج«تهـــذيب الأحكـــام». وأيضـــا  الشـــيخ الطوســـي، 4، ح رقـــم 540 – 539ص  /1الكلينـــي، أصـــول الكـــافي، ج (1)
م(.129 – 128  . )المترج 
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بل ما يُسْتنبط بوضوح من نص الحديث وصريح عبارته أن هذا الخمس  ،وإعطائه للسادة من بني هاشم
فما علاقة ذلك بخمس كد يمن وعرق  (،لَيْهِّ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَ ) :هو خمس غنائم الحرب كما تفيده جملة
لو كان لوجوب أداء  ؟؟!.الخياطين والغزالين وغسالي الألبسةو  جبين الحمالين والكناسين وعمال البناء

ا  بالإمام الذي هو رئيس البلاد وإذا كان المراد منه الإمام  ،خمس أرباح المكاسب حقيقة لكان مختصَّ
فقد جاء عن أولئك السادة الكرام عليهم السلام في أكثر من عشرين  ،رالمعصوم من الأئمة الإثني عش

وهذا ما سنبحثه لاحقا  إن شاء الله في فصل  ،حديثا  أنهم وهبوا سهمهم هذا من الخمس إلى شيعتهم
 .أم ا الواقع فإن القضية سالبة بانتفاء الموضوع ،خاص

إِّنْ لَمْ ف ،ان لديهم حجة أو برهان فليأتوا بهولو ك ،يقينا  ليس لديهم إجابة على سؤالنا هذاو  قطعا  
 .ا اللهتَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُو 

لأمكن قبول  (كما هي حقيقة الأمر فعلا  )أما لو تم الاكتفاء في مسألة الخمس بالغنائم الحربية 
لم و  وكد  المسلمينإذ يُقال عندئذ  إنه لما كانت الزكاة ناتجة عن تعب  ،موضوع هذا الخمس بكل سهولة

 ﴾ ..قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِّ أَجْرًا﴿ :اتباعا  لأمر ربه الذي علمه فقال -صلى الله عليه وآله وسلم  يُر دْ النبي
لذا حرمها على نفسه وعلى آله أو جعلها  ،لأسرته وأهل بيته أن يستفيدوا منها ويأكلوا منها – [90]الأنعام/
ئم الحربية التي هي من أموال الكفار وقد وقعت بأيدي المسلمين وأصبحت بلا هذا بعكس الغنا ،مكروهة

مال ساقه الله إلى المسلمين من  :ولم تأت  نتيجة عمل المسلمين وكد يمينهم بل هي كما يُقال ،مالك
لك أما ماذا نقول بشأن ذ .أخذ سهم منه لنفسه وأهل بيتهصلى الله عليه وآله وسلم  لذا أجاز النبي ،فضله

 ؟!!الخمس العجيب الذي يقول به فقهاؤنا
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 حسابٌ خاطئٌ 
صلى الله  الذي جعله فقهاء الشيعة الإمامية للمنسوبين أو المنتسبين إلى نبي الإسلام «الخُمُس»إن 

إن  – فإذا جاء يوم  دخل فيه ،هو بشكل عام خُمس جميع الثروات التي هي فوق الأرضعليه وآله وسلم 
سواء  -فإن كلَّ من يدَّعي النسب الشريف عندئذ   ،اس على وجه الأرض في الإسلامجميع الن –شاء الله 

سيصله بناء على ذلك عدة  ،على ثلاثة ملايين وهم لا يزيد عددهم اليوم –كان صادقا  في دعواه أم كاذبا  
ران فقط والتي ولو أخذنا بعين الاعتبار الناتج الإجمالي لدولة مثل إي !!مئات آلاف من التومانات كل يوم

في حين أن فيها سادة من بني  ،يُعد  ناتجها الإجمالي متوسطا  بالنسبة إلى ناتج البلدان الإسلامية الأخرى 
خمس المعادن والكنوز وسائر أرباح المكاسب التي  وأعطينا أولئك السادة ،هاشم أكثر مما في أي بلد آخر

لَنَالَ  ،س غنائم الحرب التي لم يعد لها وجود  اليومهذا ما عدا خم ،جعلها الفقهاء مشمولة بحكم الخمس
هذا علاوة على أن هؤلاء السادة  ،كل سي  د منسوب للنبي  ألف تومان على الأقل في اليوم الواحد

بل يستطيعوا عند الضرورة أن يستفيدوا من زكاة  ،يستطيعون أن يستفيدوا أيضا  من زكاة الهاشميين أمثالهم
 .الهاشميين أيضا  غير السادة أي غير 

 ،النبي الذي لا يسأل على رسالته أجرا   ،نبي الرحمة ،حقا  ما هذا الميراث الذي تركه نبي الإسلام
هو لم يسأل أحدا  و  ،مالا  و  هذا مع أنه بنص آيات القرآن كان يجب ألا يسأل أحدا  أجرا   ؟؟لآله وذوي قرابته

أي  ملك جبار أو  (؟!...ذا إن كان قد طالب بشيء فعلا  ه)فما هذا المال إذن الذي طالب به وسأله  ،فعلا  
هل ترك فرعون  !وبمعزل عن الأنبياء وحتى الملوك ؟!جنكيز سفاك ترك مثل هذا الميراث لقرابته وذريته

 .نعوذ بالله هذا بهتان عظيم ؟مثل هذا الميراث لأحفادهم ذراريهم ةونمرود وشداد الذين كانوا يدَّعون الإلهي
ذه التهمة الكبيرة والبهتان العظيم الذي رموا به نبي الإسلام الكريم حتى نسبوا إليه ما يجعله من ما أبشع ه

أليس هو نبي الإسلام ذاك الذي جاء في أكثر من ثمان آيات في القرآن أنه نادى  ؟أكبر جبابرة الدنيا
 ؟!﴾ ..قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِّ أَجْرًا﴿ :قائلا  

يطلب من الناس  ائص جميع أنبياء الله بل كل   داع  محق   ومبل  غ  صادق  أن لاوأساسا  إن من خص
لأن مال الدنيا هو مطلوب  ،وينبغي أن يكون الأمر كذلك ،أي مال أو جاه أو متاع على دعوته ورسالته

وكل  شخص في أي مكان في الدنيا إنما يتحرك ويسعى عادة للحصول على مال  ،أهل الدنيا ومحبوبهم
فإذا التَفَتَ أنبياء الله في تبليغهم لرسالة الله أدنى التفات إلى ما بأيدي الناس من أموال لاتهمهم  ؟لدنياا

الناس فورا  بأن قصدهم من رسالتهم ليس سوى جمع المال وأن هدفهم هو الهدف العام ذاته الذي يسعى 
بينت آيات القرآن الكريمة أن شعار لهذا  .إليه أرباب الطمع الذين يريدون أن يجمعوا الثروة دون تعب

 .[90]الأنعام/ ﴾ ..قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِّ أَجْرًا﴿جميع الأنبياء هو 
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 :لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِّ أَجْراً  :الآيات التي تبين أن شعار الأنبياء جميعاً 

لذي كان أول أولي اعليه السلام  عن لسان سيدنا نوح 72يقول الله تعالى في سورة يونس الآية  -1
نَ ﴿ :العزم من الأنبياء رْتُ أَنْ أَكُونَ مِّ نْ أَجْرٍ إِّنْ أَجْرِّيَ إِّلاَّ عَلَى اللهِّ وَأُمِّ فَإِّنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِّ

ينَ   .[72]يونس/ ﴾المُسْلِّمِّ

 :عليه السلام يقول عن صاحب تلك الحضرة أيضا   29وفي سورة هود الآية  -2

 .[29]هود/ ﴾ مِّ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِّ مَالًا إِّنْ أَجْرِّيَ إِّلاَّ عَلَى اللهِّ وَيَا قَوْ ﴿

 :عليه السلام يقول عن حضرته أيضا   109وفي سورة الشعراء الآية  -3

ينَ ﴿ نْ أَجْرٍ إِّنْ أَجْرِّيَ إِّلاَّ عَلَى رَب ِّ الْعَالَمِّ  .[109]الشعراء/ ﴾وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِّ مِّ

 :عليه السلام حضرة الرب الودود عن لسان حضرة النبي هود ويقول -4

ي فَطَرَنِّي أَفَلَا تَعْقِّلُونَ ﴿  .[51]هود/ ﴾يَا قَوْمِّ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِّ أَجْرًا إِّنْ أَجْرِّيَ إِّلاَّ عَلَى الَّذِّ

 :عليه السلام يقول عن حضرته أيضا   127وفي سورة الشعراء الآية  -5

ينَ وَمَا أَسْأَلُكُ ﴿ نْ أَجْرٍ إِّنْ أَجْرِّيَ إِّلاَّ عَلَى رَب ِّ الْعَالَمِّ  .[127]الشعراء/ ﴾مْ عَلَيْهِّ مِّ

 :عليه السلام في السورة ذاتها يقول تعالى عن لسان حضرة النبي صالحو  -6

ينَ ﴿ نْ أَجْرٍ إِّنْ أَجْرِّيَ إِّلاَّ عَلَى رَب ِّ الْعَالَمِّ  .[145]الشعراء/ ﴾وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِّ مِّ

 :مخاطبا  قومهعليه السلام  يقول تعالى عن لسان حضرة لوط 164وفي السورة ذاتها الآية  -7
ينَ ﴿ نْ أَجْرٍ إِّنْ أَجْرِّيَ إِّلاَّ عَلَى رَب ِّ الْعَالَمِّ  .[164]الشعراء/ ﴾وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِّ مِّ

 :ي قومهمُعْلنا  فعليه السلام  وفي السورة ذاتها يقول عن لسان حضرة شعيب -8

ينَ ﴿ نْ أَجْرٍ إِّنْ أَجْرِّيَ إِّلاَّ عَلَى رَب ِّ الْعَالَمِّ  .[180]الشعراء/ ﴾وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِّ مِّ

تدل  هذه الآيات على أن جميع الأنبياء الذين بعثوا في قرون متباعدة وأقوام مختلفة نادوا بصوت 
مال تلقاء تبليغنا إي اكم رسالة الله وتلقاء ما نتحم له أي أجر أو  واحد ونداء واحد أن يا أيها الناس لا نسألكم

كما تُبي  نُ الآيات أن سيرة جميع  .لأن أجرنا على رب العالمين ،من جهد ومتاعب ومشقات في هذا الصدد
الأنبياء وسنتهم ونهجهم جميعا  سيرة واحدة ونهج واحد ليس فيه أي اختلاف لأنهم جميعا  أنبياء والأنبياء 
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سُلِّ ﴿ :ص واحدكلهم كشخ نَ الرُّ نْهُمْ ﴿[ و9]الأحقاف/ ﴾..قُلْ مَا كُنْتُ بِّدْعًا مِّ قُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّ  ﴾..لَا نُفَر ِّ
 .[136]البقرة/

بل هذا شأن كل داع إلى الله  ،﴾ ..لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِّ أَجْرًا﴿وليس الأنبياء فقط هم أصحاب شعار 
إلى الحد الذي بين فيه رب العالمين أن أهم علامة  ،وابومبلغ للحق ومبين للآيات وهاد لطريق الص

كما جاء  ،لدعاة الحق وأوضح دليل على صدقهم عدم سؤالهم أي أجر أو ثواب من الناس على دعوتهم
تَّبِّعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا ا﴿ :على لسان مؤمن آل ياسين الذي قال لقومه« يس»من سورة  21في الآية 

قَالَ يَا ﴿ :فأول علامة كل نبي عدم سؤال قومه أي أجر أو جزاء على دعوته .[21]يس/ ﴾تَدُون وَهُمْ مُهْ 
 [21 -20]يس/ ﴾اتَّبِّعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ  (20)قَوْمِّ اتَّبِّعُوا المُرْسَلِّينَ 

يرٌ ﴿م نبيٌّ كسائر الأنبياء نبي الإسلاو  ،أقربائهو  فلا يوجد أي امتياز مالي لأي نبي وأسرته هَذَا نَذِّ
نَ النُّذُرِّ الْأُولَى فحتى لو لم يكن هناك في القرآن الكريم أي  نص   صريح أو كنائي أو  .[56]النجم/ ﴾مِّ

فإن تلك الآيات التي ذكرنا والتي  ،إشارة إلى عدم اختصاص نبي آخر الزمان وأقربائه بأي مزية مالية
فكيف وقد جاءت ثمان  ،ة لجميع الأنبياء كافية لثبوت مثل هذا الأمر لخاتمهمتثبت عدم وجود تلك المزي

  :وفيما يلي بيانها ،آيات في القرآن الكريم بشكل خاص للتأكيد على هذا المعنى

ة بعدم اختصاص نبي ِّ الإسلام أو تمييزه صلى الله عليه وآله وسلم  الآيات الخاصَّ
 :ماليٍ  على رسالتهبأي استفادة من أي ِّ أجْرٍ أو جزاءٍ 

ذكرنا في الفقرة الماضية كيف أن رب العالمين بين لنا في ثمان آيات كريمات من كتابه عدم طلب 
صلى الله عليه وآله  أما الآيات التي تتعلق بنبي   آخر الزمان .الأنبياء لأي أجر من الناس على رسالتهم

تبين بأوضح صورة عدم اختصاص حضرة بشكل خاص فهناك ثمان آيات صريحة أخرى في القرآن وسلم 
 :بأي   مزيَّة ماليَّة كأجر على رسالته وفيما يلي هذه الآياتصلى الله عليه وآله وسلم  النبي   

قُلْ لَا ﴿ :من سورة الأنعام يأمر رب العالمين رسوله الأعظم أن يبلغ الناس 90في الآية  -1
ينَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِّ أَجْرًا إِّنْ هُوَ إِّلاَّ  كْرَى لِّلْعَالَمِّ  [90]الأنعام/ ﴾ذِّ

 :من سورة سبأ 47ويقول تعالى في الآية  -2

يدٌ  قُلْ ﴿ نْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِّنْ أَجْرِّيَ إِّلاَّ عَلَى اللهِّ وَهُوَ عَلَى كُل ِّ شَيْءٍ شَهِّ  [47]سبأ/ ﴾مَا سَأَلْتُكُمْ مِّ

 :ويقول تعالى أيضا  في سورة ص -3

نَ المُتَكَل ِّفِّينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ ﴿ نْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِّ كْرٌ لِّلْعَالَمِّينَ  (86) عَلَيْهِّ مِّ -86]ص/ ﴾إِّنْ هُوَ إِّلاَّ ذِّ
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87] 

 :72ويقول تعالى أيضا  في سورة المؤمنون الآية  -4

 [72]المؤمنون/ ﴾أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَب ِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِّقِّينَ ﴿

رُ تعالى هذا المعنى في معرض تأنيبه وتقريعه لمن  ،من سورة الطور 40وفي الآية  -5 يكر  
 :فيقولصلى الله عليه وآله وسلم  أعرضوا عن قبول رسالة النبي

نْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿  [40]الطور/ ﴾؟أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّ

 :ويقول تعالى أيضا  في سورة الفرقان -6

يرًا وَمَ ﴿ رًا وَنَذِّ ذَ إِّلَى رَب ِّهِّ  قُلْ  (56)ا أَرْسَلْنَاكَ إِّلاَّ مُبَش ِّ نْ أَجْرٍ إِّلاَّ مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِّ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِّ مِّ
 [57-56]الفرقان/ ﴾سَبِّيلًا 

 :ويقول كذلك في سورة الشورى  -7

ةَ فِّ ﴿  [23]الشورى/ ﴾ي الْقُرْبَىقُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِّ أَجْرًا إِّلاَّ المَوَدَّ

 :من سورة يوسف وهي سورة مدنية 104ويقول تعالى أيضا  في الآية  -8

ينَ ﴿ كْرٌ لِّلْعَالَمِّ نْ أَجْرٍ إِّنْ هُوَ إِّلاَّ ذِّ  [104]يوسف/ ﴾وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِّ مِّ

شأن عدم سؤال بحكم سيرة عامة النبي  ين ونهجهم الواضح وبحكم الآيات الكريمات الخاصة ب ،إذن
فإنه يصبح من المُسَلَّم به تماما  أنه  ،نبي آخر الزمان أي أجر أو مال من الناس تلقاء تبليغه إياهم رسالته

  .أي امتيازات مالية له أو لأسرتهصلى الله عليه وآله وسلم  لا يمكن أن يكون للنبي  

صَ خمس جميع ثروات ما الدليل على وجوب أن يخصَّ  :إذا عرفنا ذلك فثمة سؤال يطرح نفسه
 -يزيد عدد أفرادها  الدنيا أو على الأقل خمس جميع ثروات المسلمين في العالم لأسرة واحدة معينة لا

عين لذلك  عن واحد من كل ثلاثمئة من المسلمين أو واحد بالمليون  -سواء كانوا من أفرادها فعلا  أم مدَّ
  ؟من جميع سكان العالم

الحاضرين يجب أداء الخمس من خمسة وعشرين شيئا  و  الفقهاء الماضيينوذلك لأنه طبقا  لفتاوى 
بل أكثر من ذلك أي يجب أداء خمس جميع أنواع ثروات الدنيا التي بأيدي المسلمين للهاشميين الذين لا 

  .يوجد منهم أحد اليوم إلا أولاد فاطمة وربما أولاد العباس وعقيل
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فإن كل من يرجع إلى  ،يمة وعن سيرة عامة النبيين ونهجهموإذا صرفنا النظر عن آيات القرآن الكر 
يرى كيف أن ذلك النبي صاحب تلك السيرة العظيمة صلى الله عليه وآله وسلم  سيرة نبي   الإسلام

الذي كان يمر عليه أشهر دون أن يوقد في بيته نار لطبخ  ،المحيرة للعقولو  ،والمليئة بالفخار ،والمذهلة
 -ويوم رحيله من الدنيا رهن  ،ضع الحجر أحيانا  على بطنه الشريفة من شدة الجوعالذي كان يو  الطعام

والذي لم يرضَ  ،درعه في بيت يهودي ليأخذ منه بضع دراهم ليفي بها قرضا  كان عليه - فداه أبي وأمي
 رواتهذا رغم وجود ث ،أن يعطي ابنته خادمة تخدمها رغم كل مشقة الحياة التي كانت ابنته تعاني منها

]بوصفه رئيس الدولة[ ومع ذلك لم يعط  حبيبة الله ورسوله تلك ما طلبته بل  إماء كثيرات تحت تصرفهو 
وَضا  عن ذلك التسبيحات المعروفة بتسبيحات فاطمة الزهراء وكان لا يرغب أن تهتم ابنته أدنى  ،علَّمها ع 

خلاخل على أقدام و  ما  عقدا  على جيد ابنتهإلى درجة أنه لما رأى يو  ،حليهاو  زينتهاو  اهتمام بزخارف الدنيا
حتى قامت تلك المعصومة  ،ستارة مزينة على بيتها أعرض عن تلك الطاهرة المُطَهَّرة المظلومةو  أبنائها

  .مما بيناه فيما سبق ،بما قامت به

فهل يمكن لمثل هذا النبي أن يفرض على أمته إعطاء خمس أرباح المكاسب والمعادن والغوص  
 ،أي خُمس جميع ثروات الدنيا –حسب قول فقهاء السلف  -نائم والكنوز وخمسة وعشـرين شيئا  والغ

أبو لهب الكافرين الوثنيين المشركين أو لأحفاد ابنته و  لأقربائه الذين كانوا ذلك اليوم أولاد وأحفاد الحارث
ف أكثر مما في أي بلد آخر في والذين لو جمعوا في بلد مثل إيران التي فيها من السادة الأشرا ؟!من بعده

هذا إضافة إلى أن نصف ذلك الخمس أي ما  ؟!!في اليوم (1)الدنيا لوصل لكل منهم أكثر من ألف تومان
يجب حسب فتاوى الفقهاء الماضين أن يدفن في البيادي إلى يوم ظهور  «سهم الإمام»يسمى اصطلاحا  

أو أن يعزل كل من يجب عليه  !!وها فتحضر لعندهإمام الزمان الذي سينادي تلك الثروات والكنوز ويدع
الخمس سهم الإمام من ماله جانبا  إلى حين ظهور حضرة القائم ليسلمه إليه إذا أدرك ظهوره قبل أن 

 ،تدركه الوفاة فإن لم يدرك ظهوره فعليه أن يعهد به إلى شخص أمين ليسلمه بدوره إلى القائم حين قيامه
 !!!ليد إمام الزمان أو أن يرميه في البحر ليصل

صلى الله عليه وآله  المنسوبين للنبي)أما حسب فتوى فقهاء اليوم فيجب إعطاء سهم الأمام للسادة 
أو صرفه في مصارف لا يوجد أي دليل عليها وطبقا  لقول المرحوم كاشف الغطاء فإن مال الإمام  (وسلم

 !!تصرف فيهمثل مال الكافر الحربي الذي يرى كل شخص أن له الحق في ال

 وَاللهُ ﴿ :ولما كان الله تعالى قد أخذ على عاتقه حفظ رسول الله وحمايته من شر الناس وقال
نَ النَّاسِّ  مُكَ مِّ فإنه إضافة إلى أن آيات القرآن الكريمة وسيرة رسول الله المقدسة  ،[67]المائدة/ ﴾يَعْصِّ

                                                 
تومان: اسم العملة الإيرانية، وكانت قيمة التومان في الزمن الـذي ألـف المؤلـف فيـه كتابـه هـذا تعـادل حـوالي ثُلُـث دولار  (1)

م( أي كان الدولار حينها يساوي ثلاثة تومانات.  )المترج 
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لم  ،وتدفع عنه تماما  تلك التهمةوآله وسلم  صلى الله عليه تكذ  ب تماما  نسبة مثل ذلك الأمر لرسول الله
صلى الله عليه وآله  رغم وضع آلاف الأحاديث الكاذبة على لسانه)يُسَجَّل حتى حديث ضعيف واحد 

إيجابه أو استحبابه صلى الله عليه وآله وسلم  بين جميع أحاديث الفريقين ينقل عن قول رسول الله (وسلم
  .إلا لتتم الحجة على العالمين وما هذا ،دفع ذلك الخمس العجيب

يعٌ عَلِّيمٌ ﴿  [42]الأنفال/ ﴾لِّيَهْلِّكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَي ِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَي ِّنَةٍ وَإِّنَّ اَلله لَسَمِّ

ــة الكريمــة  ــى﴾بحــث حــول الآي ــي الْقُرْبَ ةَ فِّ ــوَدَّ ــرًا إِّلا المَ ــهِّ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــلْ لا أَسْ  ﴿قُ
 :[23]الشورى/

وقد وقع  .هذه الآية هي واحدة من الآيات التي تبين عدم سؤال النبي أي أجر على رسالته
هدفها حيث استدلوا بها و  المخترعون للفضائل أو الغلاة في خطأ كبير وانحراف في فهم معنى هذه الآية

فسروها بأن  فقد .بشكل غير صحيح على ما يذهبون إليه مع أنها لا تدل على ذلك المعنى الذي أرادوه
  :معناها

وا أقربائي   !!!قل لا أسألكم على رسالتي أجرا  سوى أن تود 

بنوا على و  ،ثم أضافوا إلى ذلك أن المراد من قرابته هنا عليٌّ وفاطمةُ والحسنين عليهم السلام فقط
 ن نضع عقلنالوجب أو  أخبارا  موضوعة إذا قبلناها لوجب أن نعتبر القرآن محرَّفا  و  هذه القاعدة أوهاما  

 :وفيما يلي الإشكالات الواردة على ذلك التفسير الذي ذكروه للآية !فهمنا جانبا  و 

رُ فكرة الآيات المشابهة الأخرى التي بيَّنت أن النبيَّ لم يسأل الناس  -1 إن الآية الكريمة تؤي  دُ وتكر  
وقد بينا أن شعار  ،وع قبل صفحاتكما بيَّنَّا الآيات الثماني حول هذا الموض ،شيئا  أجرا  على رسالته

جميع الأنبياء هو أنهم لا يسألون الناس أي أجر  على إبلاغهم رسالة ربهم ولا أجرة على هدايتهم 
لا يمكن إطلاقا  حتى لمن لم يكن نبيا  فضلا  عن و  ،بل أجرهم في هذا الأمر على رب العالمين ،لأقوامهم

مر  ما ثم يطالب في الوقت ذاته بأجر  على هذا الأمر وهو النبي أن يؤكد عدم مطالبته بأي أجر على أ
  !أي يتناقض في كلامه !!مودة أقربائه

كما أن قرابة الشخص للإنسان حدها لا  ،إن المودة أمر قلبي ولا يمكن المطالبة والتوصية به -2
انتظار  في و  مناسبة أحبوا أقربائي غيرو  فمطالبة الشخص الآخرين بأن تعالوا ،يمكن أن تكون سببا  لمحبته

  !مثلها مثل قوله للآخرين أحبوني !غير محله

مثلها  ،الظاهر أن قُرْبَى إذا كانت قُرْبَة  و  هنا مصدر مثلها مثل كلمة زُلْفَى« الْقُرْبَى»إن كلمة  -3
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  .لا تؤدي معنى القرابة إذا لم تكن مضافةمثل زُلْفَة  

 ،هنا معناها القرابة« الْقُرْبَى»اعتبرنا أن كلمة و  ةإذا صرفنا النظر عن كل الإشكالات السابق -4
فإن هذه القرابة ستكون قرابة  عامة في حين أنه من المقطوع به أن ليس جميع أقرباء رسول الله يستحقون 

قد نهت آيات عديدة في القرآن المجيد عن مودة و  لأن كثيرا  منهم كانوا أعداء لله ورسوله ،المحبةو  المودة
بل إن من أركان دين الإسلام موالاة أولياء الله ومحبتهم ومعاداة أعداء الله والبراءة منهم وعندئذ  ،أعداء الله

في حين أن القرآن منزه من كل  ،مناقضة لآيات الولاء والبراء –حسب هذا الفهم  –فستكون هذه الآية 
نْدِّ غَيْرِّ اللهِّ لَوَجَدُوا فِّيهِّ اخْتِّلَافاً أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِّنْ ﴿ :اختلاف وتناقض  ﴾اً كَثِّير   عِّ

  .[82]النساء/

حصرنا القرابة بعلي وفاطمة والحسنين عليهم السلام و  بمعنى القرابة« الْقُرْبَى»إذا فسرنا كلمة  -5
ليس أ ؟!لوقعنا في إشكال وهو أن الآية مكية أي نزلت قبل الهجرة فكيف تختص بأشخاص لم يولدوا بعد

عين أن الآية مدنية .والقرآن منزَّه عما يخالف العقل ،هذا مخالفا للعقل يبدوا أن و  ،نعم لقد ادَّعى بعض المدَّ
 ،قصدهم أن مخالفي آل الرسول ومحر  في كتاب الله وضعوا الآية في هذا الموضع ]ليظهر أنها مكية[

ى مناقضته لحفظ القرآن من جانب الله إضافة إل ،ولكن هذا الإدعاء يستتبع مئات الإشكالات والمفاسد
كْرَ وَإِّنَّا لَهُ لَحَافِّظُونَ ﴿ :المنَّان الذي ضمنه الله بقوله ولا يمكن للمسلم أن   [9]الحجر/ ﴾إِّنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذ ِّ

عاء لأنه يجعل آخر كتاب سماوي مثله مثل الكتب السماوية الأخرى التي طالتها يد  يقبل بمثل هذا الاد  
نبي ه خاتم الأنبياء والقرآن آخر الكتب السماوية فإن قبول و  ولما كان دين الإسلام آخر الأديان ،لتحريفا

مثل هذه التصرفات في كتاب الله سيلزم عنها أن يرسل الله نبيا  آخر وينزل كتابا  آخر لهداية البشر ليحفظ 
 ! كفرا  في ميزان الإسلامومثل هذا القول يُعَد  و  !الجنو  كتابه الأخير من تصرفات الإنس

فإذا صرفنا النظر عن سائر الإشكالات  ،إذن فمن الثابت يقينا  أن الآية الكريمة نزلت في مكة -6
 ،لم يطالب بأجر  على رسالته سوى أن نود قرابته ونحبهمصلى الله عليه وآله وسلم  وقلنا إن رسول الله

حين نزول تلك الآية كانوا صلى الله عليه وآله وسلم  بيونحن نعلم في الوقت ذاته أن أكثر ذوي قربى الن
العباس وعقيل وأصهرة رسول الله مثل عتبة وعتيبة أبناء أبي و  ولرسوله مثل أبي لهب ل ـلَّه  مشركين وأعداء  

فإنه من المحال أن يطلب رسول الله من المؤمنين أن يودوا مثل أعداء الله  ،العباسو  لهب وأبناء الحارث
  .أولئك

ة»جاءت في الآية الكريمة كلمة  -7 وهذه الكلمة لا تدل على معنى المحبة الخالصة بل  ،«المَوَدَّ
كما  ،على نوع من المحبة المشوبة بعداوة سابقة والتي أصبحت المصلحة تقتضيها أي تقتضي هذه المحبة

دُ كُلُّ نَفْسٍ مَا ﴿ :ليةنجد هذا المعنى في الآيات التي وردت فيها هذه الكلمة ومشتقاتها كالآيات التا يَوْمَ تَجِّ
لَتْ مِّنْ سُوءٍ  نْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِّ لَتْ مِّ يدًا تَوَدُّ عَمِّ وَإِّذْ ﴿ [30]آل عمران/ ﴾لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِّ
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دُكُمُ اُلله إِّحْدَى الطَّائِّفَتَيْنِّ أَنَّهَا لَكُمْ وَ  ونَ يَعِّ وْكَةِّ تَكُونُ لَكُمْ أَنَّ غَيْرَ  تَوَدُّ  يَوَدُّ يَوْمَئِّذٍ ﴿ [7]الأنفال/ ﴾ ذَاتِّ الشَّ
يثًا مُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اَلله حَدِّ سُولَ لَوْ تُسَوَّى بِّهِّ ينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّ ينَ كَفَرُوا  وَدَّ ﴿ [42]النساء/ ﴾الَّذِّ الَّذِّ

دَةً لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِّحَتِّكُمْ وَأَمْتِّ  يلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِّ ينَ كَفَرُوا لَوْ  يَوَدُّ رُبَمَا ﴿ [102]النساء/ ﴾عَتِّكُمْ فَيَمِّ الَّذِّ
ينَ  تْ ﴿ [2]الحجر/ ﴾كَانُوا مُسْلِّمِّ لُّونَكُمْ  وَدَّ نْ أَهْلِّ الْكِّتَابِّ لَوْ يُضِّ رُونَهُمْ ﴿ [69]آل عمران/ ﴾طَائِّفَةٌ مِّ يُبَصَّ

ئِّذٍ بِّبَنِّيهِّ  المُجْرِّمُ لَوْ  يَوَدُّ  نْ عَذَابِّ يَوْمِّ يَحْسَبُونَ الْأَحْزاَبَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِّنْ يَأْتِّ ﴿ [11]المعارج/ ﴾يَفْتَدِّي مِّ
واالْأَحْزاَبُ  دَنَّ أَقْرَبَهُمْ ﴿ [20]الأحزاب/ ﴾لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِّي الْأَعْرَابِّ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِّكُمْ  يَوَدُّ ةً مَوَ وَلَتَجِّ  دَّ

ينَ قَالُوا إِّنَّا نَصَارَى  ينَ آَمَنُوا الَّذِّ نْهُمْ ﴿ [82]المائدة/ ﴾لِّلَّذِّ ينَ عَادَيْتُمْ مِّ عَسَى اُلله أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِّ
ةً   .[7]الممتحنة/ ﴾مَوَدَّ

هي و  أضعف درجات المحبةو  و في الآيات التي نهت عن محبة الكفار تم النهي عن أدنى
ةال»  :كما في قوله تعالى في الآيتين التاليتين«مَوَدَّ

مْ ﴿ كُمْ أَوْلِّيَاءَ تُلْقُونَ إِّلَيْهِّ ذُوا عَدُو ِّي وَعَدُوَّ ينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِّ ةِّ يَا أَيُّهَا الَّذِّ وَقَدْ كَفَرُوا بِّمَا جَاءَكُمْ  بِّالمَوَدَّ
نَ الحَق ِّ   [1]الممتحنة/ ﴾...مِّ

دُ قَوْمًا يُؤْمِّ ﴿ رِّ  للهِّ نُونَ بِّالَا تَجِّ ونَ وَالْيَوْمِّ الْآَخِّ مَنْ حَادَّ اَلله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ  يُوَادُّ
نْهُ  يمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِّرُوحٍ مِّ مُ الإِّ يرَتَهُمْ أُولَئِّكَ كَتَبَ فِّي قُلُوبِّهِّ   .[22]المجادلة/ ﴾...أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِّخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِّ

ةَ »ففي جميع هذه الآيات جاءت كلمة  ومشتقاتها بمعنى المحبة المشوبة بعداوة سابقة « المَوَدَّ
لا و  ،والمقترنة بالمصلحة وليست بمعنى الحب الصريح والخالص والحميم الذي يجب تقديمه لله تعالى

  .يمكن أبدا  أن يطلب رسول الله مثل تلك المحبة غير الكاملة لعلي وفاطمة والحسنين

إن محبة علي وفاطمة والحسنين هي محبة للإيمان بالله بل محبة لله وعشق له مما لايحتاج إلى 
لم و  آل علي سرت محبتهم قهريا  إلى قلبهو  توصية لأن كل مؤمن عرف تلك الصفات التي كانت في علي

وأمَّا » :«بطالالأ»البريطاني في كتابه  «كار لايل»كما قال ،يكن بحاجة إلى أن يؤمر بها ويدعى إليها
 .«عليٌّ فلا يسعنا ألا أن نحبَّه ونعشقه

ومجر د القرابة النسبيَّة من النبي  لا  (1)فمحبَّة مثل ذلك الشخص حاصلة  في قلب كل   مؤمن  تلقائيا   

                                                 
(: ع)أَنَّــهُ قَــالَ ل عَل ــي   صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ل الله يؤي ــد كــلام المؤلــف الحــديث المشــهور الــذي رواه الفريقــان عــن رســو  (1)

ضُــكَ إ لاَّ مُنَــاف ق لَا » ب ــكَ إ لاَّ مُــؤْم ن  وَلَا يُبْغ  ، وقــد أشـــار الإمــام علــي   عليــه الســلام إلــى هـــذا كمــا جــاء عنــه فــي نهـــج «يُح 
ات هَــا  لَــوْ ضَــرَبْتُ خَيْشُــومَ المُــؤْم ن  ب سَــيْف ي هَــذَا»البلاغــة مــن قولــه:  نْيَا ب جَمَّ ضَــن ي مَــا أَبْغَضَــن ي وَلَــوْ صَــبَبْتُ الــد  عَلَــى أَنْ يُبْغ 

يَ فَانْقَضَى عَلَى ل سَان  النَّب ي   الْأُم  ي    بَّن ي مَا أَحَبَّن ي، وَذَل كَ أَنَّهُ قُض  أَنَّهُ صلى الله عليه وآله وسلم  عَلَى المُنَاف ق  عَلَى أَنْ يُح 
! لَا قَالَ: يَا عَل   ب كَ مُنَاف ق ي  ضُكَ مُؤْم ن  وَلَا يُح   (. )المترجم(45، الحكمة 477)نهج البلاغة، ص  .«يُبْغ 
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فقرابة ابن نوح من أبيه لم تمنحْه أي مزية ولا  .تعطي أيَّ تمي ز لصاحبها إن لم تقترن بالإيمان والتقوى 
في حين أن من الواجب مولاة ومحبة كل مؤمن  ،أن تُعتبر سببا  لمحبته بل عداوة ابن نوح واجبة يمكن

 .تقي   من أي   عرق كان أوأيَّا  كان نسبه

ةَ فِّي الْقُرْبَى﴿ أما الآية الكريمة  كما  -فمعناها  ،[23]الشورى/ ﴾قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِّ أَجْرًا إِّلاَّ المَوَدَّ
أريد منكم أي جزاء على دعوتي إلا أن أطلب منكم  أنني لا أسألكم أي أجر على رسالتي ولا – أسلفنا

فهذه الآية مثل كثير من الآيات التي وصى فيها الله تعالى  ،تودوا وتحبوا بعضكم بعضا  قربة  إلى الله
من كتابنا « لولايةا»وقد بحثنا هذا الموضوع بشكل واف  في قسم  .المؤمنين بمودة ومحبة بعضهم بعضا  

 .«طريق النجاة من شر الغلاة»

من  57الذي جاء في الآية  «إِّلاَّ »في الآية الكريمة استثناء منقطع مثله مثل حرف  «إِّلاَّ »وحرف 
 :سورة الفرقان أي قوله تعالى

ذَ إِّلَى رَب ِّهِّ ﴿ نْ أَجْرٍ إِّلاَّ مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِّ  [57]الفرقان/ ﴾سَبِّيلًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِّ مِّ

  :وهذا المعنى أيضا  نجده في قوله تعالى في سورة سبأ

نْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِّنْ أَجْرِّيَ إِّلاَّ عَلَى اللهِّ ﴿  [47]سبأ/ ﴾...قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّ

لقرآن وهذا التفسير يت فق مع العقل السليم والفعل الحكيم ويتطابق مع اللغة وسياق العبارة وأهدف ا
 :ولحسن الحظ فإن كبار علماء الشيعة والإسلام يتفقون معنا في هذا التفسير لمعنى الآية .السامية

يْخُ يقول المرحوم  -1 الحارثي الذي يُعَد  من أعظم علماء  مُحَمَّد  بْن  الن عْمَان بْنُ  مُحَمَّدُ  :المُف يدُ  الشَّ
الذي كتبه  –طبع تبريز  - (67ص)« الاعتقادتصحيح »الشيعة وأكابر علماء الإسلام في كتابه 

في تفسيره لهذه الآية الكريمة التي استنبط  ،«الرحمةعليه »تصحيحا  لكتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق 
طلب مودة أهل بيته كأجر وحيد على صلى الله عليه وآله وسلم  الشيخ الصدوق منها أن رسول الله

 :على ذلك ما نصهمعلقا  « الشيخ المفيد»فقال  ،رسالته

لا أنه و  (ع)لا يصح القول بأن الله تعالى جعل أجر نبيه مودة أهل بيته  :قال الشيخ رحمه الله»
ب إلى الله تعالى هو الثواب في التقر  صلى الله عليه وآله وسلم  لأن أجر النبي (ع)جعل ذلك من أجره 

المستحق على الأعمال يتعلق بالعباد هو مستحق على الله تعالى في عدله وجوده وكرمه وليس و  الدائم
هذا مع  .فالأجر فيه على الله تعالى دون غيره لِّـلَّهِّ لأن العمل يجب أن يكون لله تعالى خالصا وما كان 

في موضع آخر و  [29]هود/ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِّ مَالًا إِّنْ أَجْرِّيَ إِّلاَّ عَلَى اللهِّ ﴾ ﴿وَيَا قَوْمِّ لَا أن الله تعالى يقول 
ي فَطَرَنِّي﴿ فلو كان الأجر على ما  ،[51]هود/ ﴾ ..يَا قَوْمِّ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِّ أَجْرًا إِّنْ أَجْرِّيَ إِّلاَّ عَلَى الَّذِّ
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بل  ذلك أنه كان تقدير الآية قل لا أسألكم عليه أجراً و  ظنه أبو جعفر في معنى الآية لتناقض القرآن
إلا على الله بل أجري على الله وعلى غيره وهذا محال لا يصح إن أجري  ويكون أيضاً  أسألكم عليه أجراً 

ةَ فِّي الْقُرْبَى﴾فما معنى قوله  :فإن قال قائل .حمل القرآن عليه  ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِّ أَجْرًا إِّلاَّ المَوَدَّ
ليس الأمر  :هقيل ل ؟؟أوليس هذا يفيد أنه قد سألهم مودة القربى لأجره على الأداء  ؟[23]الشورى/

الاستثناء في هذا المكان ليس هو من الجملة لكنه و  القرآنو  على ما ظننت لما قدمناه من حجة العقل
استثناء منقطع ومعناه قل لا أسألكم عليه أجرا لكن ألزمكم المودة في القربى وأسألكموها فيكون قوله 

ةَ فِّي الْقُرْبى :ويكون قوله ،توفى معناهقد اس تاماً  كلاماً  ﴿قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِّ أَجْراً﴾  كلاماً  ﴾﴿إِّلاَّ المَوَدَّ
 ﴿فَسَجَدَ المَلائِّكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِّلاَّ إِّبْلِّيسَ﴾ :وهذا كقوله ،فائدته لكن المودة في القربى سألتكموها مبتدأً 
نَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِّلاَّ رَبَّ إِّ فَ ﴿كقوله و  ،ليس باستثناء من جملةو  لكن إبليس :المعنى فيهو  [74-73]ص/

ينَ﴾  معناه لكن رب العالمين ليس بعدو لي قال الشاعر ،[77]الشعراء/ الْعَالَمِّ

 إلا العيسو  إلا اليعافير    بلدة ليس بها أنيسو 

بلدة ليس بها أنيس على تمام الكلام واستيفاء معناه وقوله إلا اليعافير و  وكان المعنى في قوله
من  هذا بين لا يخفى الكلام فيه على أحد ممن عرف طرفاً و  ناه لكن اليعافير والعيس فيهاكلام مبتدأ مع

 .«اللسان والأمر فيه عند أهل اللغة أشهر من أن يحتاج معه إلى استشهاد

نص و  .سائر المفسرين هذا التفسير وذكروه وقالوا بهو  قد ارتضى المرحوم الشيخ الطبرسيو  -2
 :تفسيره الآية الكريمة هو التاليعبارة الشيخ الطبرسي في 

ب إلى الله تعالى فيما يقر ِّ  التحاب  و  إلا التواد   تعليم الشريعة أجراً و  لا أسألكم على تبليغ الرسالة»
 .«من العمل الصالح
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 :حُكْمُ العدل والوجدان في قانون ظالم

فقهاء أداء خمسها ادعينا في الصفحات الماضية أننا لو دفعنا خمس جميع الأموال التي أوجب ال
 !المقيمين في إيران لنال كل واحد منهم ما يقارب الألف تومان يوميا  (الهاشميين)إلى جميع السادة 

وقد سعينا للحصول على إحصاء للأموال التي يشملها الخُمس من المصادر  ،وادعاؤنا هذا ليس جُزَافا  
  .بدق ةالموثوقة إلا أننا لم نتمكن من الوصول إلى هذه المعلومات 

ولكن إذ أخذنا فتوى فقهاء الشيعة الذين أوجبوا الخُمس في سبعة أشياء إجمالية وخمسة وعشرين 
ص )مثلما ذكر الشيخ أبو الفتوح الرازي في المجلد الخامس من تفسيره  ،بعين الاعتبار )!(شيئا  مفصلا  

 ،مة التي تُؤخذ في دار الحربالغني :يجب عندنا إخراج الخُمس من خمسة وعشـرين شيئا  » :حيث قال (10
وكل ما يخرج من الأرض بما  ،وأرباح التجارات والزراعات والمكاسب بعد إخراج مؤونة السنة له ولعياله

فْر والرصاص والملح والنفط والكبريت  في ذلك المعادن من الذهب والفضة والحديد والتوتياء والنحاس والص 
ر  والعنبر وكل ما ينطبق عليه اسم المعدن والزرني خ ومادة صمغ المومياء والكنوز من ذهب وفضة والد 

وكل مال   ،والفيروزج (اللَّعْل) والياقوت الأحمر وأنواع ما يستخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزمر د
 ،«...حلال اختلط بحرام ولم يمكن تمييزه عنه مثل المال الموروث من شخص جمع ماله من حرام وحلال

فجعله  ،لم يكتف بهذا الحد بل عمم الخُمس إلى أشياء أخرى أيضا   «السرائر»ابن إدريس صاحب بل إن 
مما يشمل جميع الأملاك التي بيد المسلمين اليوم في الهند والصين  ،يشمل جميع الأراضي المفتوحة عنوة  

ين حيث يجب إضافة خمس وأفريقيا وبلاد القوقاز وجميع البلدان الإسلامية ما عدا المدينة واليمن والبحر 
جميع إيراداتها من محاصيل الأراضي الزراعية والبساتين والبيادي وكل ما يستحصل من تلك الأراضي 

فمثلا   ،أقول إذا أخذنا كل ذلك بعين الاعتبار فإن الخُمس سيبلغ أكثر بكثير مما ادعيناه !!إلى الخُمس
وأحد مصادر البترول في إيران بترول  ،البترول :عادنوأحد الم ،المعادن :أحد الأمور التي يشملها الخُمس

وأخيرا  تم توقيع  ،يزال حتى الآن مدونا  في المخططات المعقدة التي رسمها البريطانيون  وهو لا ،عبادان
وطبقا  لما نشرته  ،اتفاقية رغم كل الظلم والحجج والأعذار التي يتذر عون بها لعدم إعطاء إيران حقَّها

م[ واستنادا  إلى 1967هجرية شمسية ]= 12/12/1346الصادر بتاريخ  7379ي عددها صحيفة كيهان ف
حسابات الخبراء الاقتصاديين والماليين فإن مبلغ إيرادات البترول خلال تنفيذ الخطة الرابعة مع حساب 

فإذا  ،% من زيادة الإنتاج السنوية يصل إلى قرابة خمس مليارات وتسعمئة وسبعة ملايين دولار20نسبة 
حسبنا أن كل دولار يساوي سبع تومانات ونصف فإن خُمُس هذه الإيرادات يصل إلى قرابة أربعة وأربعين 

 (الهاشميين)فإذا قسم هذا المبلغ وحده على السادة  ،مليار ومئتين وخمسين مليون وخمسمئة ألف تومان
ل سيد من هذا المعدن وحده في إيران والذين لا يزيد عددهم عن مليون أو مليون ونصف نسمة لوصل لك

ولو أخذنا بفتوى بعض الفقهاء الذين يرون إعطاء سهم الإمام لهؤلاء  ،أكثر من خمسمئة تومان في اليوم
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 .(1)!!السادة أيضا  لوصل عندئذ سهم كل واحد منهم من هذا المعدن وحده فقط إلى ألف تومان في اليوم

فْر والتوتياء و إذا أضفنا إلى ذلك سائر معادن إيران من الذه ب والفضة والحديد والنحاس والص 
  ؟!والرصاص والقصدير والملح والكبريت والزرنيخ وأمثالها فأي مبلغ هائل سنحصل عليه

هي معادن  (م1968الموافق ) .(ش.هـ1347)مثلا  أحد المعادن المكتشفة سنة تأليف هذا الكتاب 
الصادر بتاريخ  7461هان في عددها رقم حيث ذكرت صحيفة كي ،المواد التي لا تقبل الاحتراق

نقلا  عن منظمة الجيولوجيا وبالتعاون مع الخبراء الأجانب أنه تم مؤخرا  اكتشاف  .ش.هـ22/3/1347
وقد قدرت  .معادن جديدة من المواد التي لا تقبل الاحترق مثل الفوسفات في منطقة سميرم وآمل ودماوند

ن حيث يباع الكيلو الواحد منه في سوق طهران بسبعة إلى عشرة الذخائر من هذا المعدن بعدة ملايين ط
كما أن علماء الجيولوجيا اكتشفوا في المناطق المجاورة لمدينة يزد وفي الشمال وفي المناطق  ،ريالات

– Boxite)المجاورة لبهبهان وشيراز وفي جبال بختياري عروقا  من معدن بوكسايت الألمنيوم 

Aluminum) حاجة مصنع للألمنيوم في إيران بطاقة إنتاج تصل  ن يؤمن في المستقبلالذي يمكنه أ
  !إلى خمسين ألف طن سنويا  

و كذلك سائر المعادن والثروات الدفينة تحت الأرض والتي لا تعد ولا تحصى في هذه البلاد ومنها 
يث قيمة كل معدن النحاس الذي يصل مجموع ما لدينا منه من ذخائر إلى قرابة أربعمئة مليون طن ح

فإذا أضفنا إلى هذه الإيرادات أرباح مكاسب التجارات  (.8237صحيفة كيهان )ألف تومان  12طن 
حتى أجرة العامل الذي يحصل في اليوم على خمس ريالات فقط يريد ادخارها  ،والزراعات والصناعات

 أضف إلى ذلك !البلدوحسبناها بدقة لوصلنا إلى أرقام تعادل عدة أضعاف ميزانية كل  !ليوم الحاجة
خمس الجواهر والأشياء التي تستخرج من البحر بالغوص والكنوز والدفائن التي تكتشف في الأرض 

  ...وخمس المال الحلال الذي اختلط بحرام والمعاملة مع أراضي أهل الذمة وهكذا

بأسرة بني  العجيب والمذهل يتعلق (أي خمس كل تلك الأمور)إن هذا الإيراد  :يقول فقهاء الشيعة
وكما قلنا فإنه من  ،هاشم فقط والذين لا يمكن أن نعرف منهم في إيران إلا السادة من أولاد فاطمة فقط

م خمس الأموال التي يشملها حكم الخُمس في إيران على أولئك السادة  اليقين والمقطوع به أنه لو قُس  
في أي بلد آخر فإن كل واحد منهم سيصله الذين يعيشون في إيران وعددهم في بلدنا أكثر مما (الأشراف)

  !أكثر من ألف تومان بل عدة آلاف تومانات

                                                 
أمــا اليـوم حيــث تـم طباعــة الكتـاب بعــون الله فطبقـا  لتصــريحات مســؤولي  ،هـذا الحســاب كـان حــين تـأليف المؤلــف لكتابـه (1)

مليار دولار وبالتالي فخمسها يساوي أربع مليـارات دولار فلـو قسـمنا  البلاد فإن إيرادات البترول السنوية تتجاوز العشرين
 أرباح الخمس على السادة في إيران من هذا الطريق فقط لنال كل واحد مهم أكثر من ألف تومان يوميا . 
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لا يُشترط  ،فإنه بحسب فتوى فقهاء الشيعة الكبار ،وبالنسبة إلى اليتامى وأبناء السبيل من بني هاشم
وسي في كما ذهب إلى ذلك الشيخ الط !بل يعطون منه ولو كانوا أغنياء ،فيهم الفقر لأخذهم من الخُمس

 «منتهى المطلب»والعلامة الحلي في  (552ص) «متشابهات القرآن»وابن شهرآشوب في  «المبسوط»
  :حيث قال (الطبعة القديمة ،552ص/1ج)

 !!في المبسوط لا يشترط الفقر]الطوسي[ قال الشيخ  ؟إذا ثبت هذا فهل يشترط منه الفقر أم لا»
ولأنه يستحق بالسهم  ،بعموم الآية]الطوسي[ الشيخ احتج  .وفي الآخر شرطٌ  يوهو أحد قولي الشافع

 .«!كذي القربى !!ريفيستوي فيه الغنى والفق

و لو قيل إنه إذا كان اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم أغنياء فإن لإمام المسلمين 
حاجات  وحاكمهم الحق بصرف سهمهم في مصالح المسلمين لكان لإنفاق هذه الميزانية الضخمة في

  :في السرائر «محمد بن إدريس»ولكن القضية ليست كذلك فقد قال الفقيه  ،المسلمين مَحْمَل  مقبول  

 ملکين أ جوزيولا  هميلحفظه عل يالحافظ له والمتول هوكان  يءٌ ن فضل من ذلک شإف»
 .«ئاً يش

 .«اسخممن الأ يءٌ ش (هاشم يبن أي) رهميلغ سيو ل»« النهاية»وقال الشيخ الطوسي في 

إذن نصف تلك الأخماس هو لبني هاشم الذين ليس لهم مصداق في إيران سوى السادة من ذري ة 
طبقا  لفتوى كبار فقهاء  –يجب  «سهم الإمام»والنصف الآخر الذي يطلقون عليه اصطلاحا  اسم  ،فاطمة

أو طبقا   !!ظهوره إما دفنه في الأرض أو عزله جانبا  كأمانة تعطى لإمام الزمان حين–الشيعة القدماء 
 لقول المرحوم الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء يوضع تحت تصرف الأشخاص الذين يتعاملون معه

 !!كما لو كان مالا  لكافر حربي أي يحق لهم التصرف فيه كيفما شاؤوا إذ ليس له مصرف محدد آخر
 «لوايح صاحبقراني»ول في كتابه اللهم إلا أن يُعمل بفتوى الفقهاء أصحاب الرأي الذين ذكر المجلسي الأ

  !أنهم يفتون بإلقائه في البحر

الذي لم يسأل الناس  –صلى الله عليه وآله وسلم  هذا هو الخُمس الذي يقول الفقهاء أن نبيَّ الله
ره وفرضه لأجل أسرته وذريته وقرابته –أجرا  على رسالته  تعويضا  لهم عن الزكاة التي تُعطى  !!قد قرَّ

تُؤخذ إلا من تسعة أشياء  بل حتى للفقراء من بني هاشم أحيانا  والتي لا ،من غير بني هاشمللفقراء 
 ،والذهب والفضة المسكوكان والمنقوشان وغير المتحركين ،الجمال والأبقار والشياه السائمة غير المعلوفة)

نجد  رغم أننا أولا  لا هذا (والحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغت النصاب وحققت الشروط المعروفة
دَ منها فلا يصل إلى حد  تلك الأشياء بتلك الشروط التي وضعوها لها في أي مكان في الدنيا وما وُج 

ولو قسمنا الأموال التي تشملها هذه الزكاة ]حسب  !النصاب وما وصل لا تكون زكاته شيئا  كبيرا  ذا أهمية



 مسألة الخمس

 - www.ijtehadat.com - 121   تم تحميل المادة من موقع اجتهادات 

راء إيران لنال كل واحد منهم نصف ريال في اليوم الشروط التي وضعوها[ بشكل عادل ومتساو على فق
حيث يمكن لطالبي الحق أن  «الزكاة»وقد شرحنا هذا المدَّعى وبي ن ا دلائله في كتابنا  .(1)على أكثر حد

  .يرجعوا إلى ذلك الكتاب

ر للفق ،أجل هكذا يُعَر  فُ فقهاء الإسلام في زماننا دين الإسلام ونبيه راء من وينسبون إليه أنه قرَّ
ر لأسرته وذريته وقرابته مثل ذلك الحق  الهائل أقسمُ  !غير بني هاشم مثل هذا الحق  المتواضع في حين قرَّ

على  ،ولعلكم أدركتم أيها القراء .بالله إنها لتهمة  كبيرة  وإثم  عظيم  أن يُنسَب للإسلام ونبي  ه مثل هذا الأمر
ن مثل هذا الميراث لم يخل  فْهُ أي  سلطان جبار وطاغية من طغاة أن ما ادعيناه قائلين إ ،ضوء ما مرَّ بيانه

عوا الإلهية مثل نمرود وفرعون وشداد عاء  صادقا   ،لأسرته وذريته ،الزمان بل حتى من الذين ادَّ  .كان اد  
نْسَبَ أفليس بعيدا  عن الإنصاف والوجدان بل بمنزلة الكفر والاستهزاء بدين الإسلام ونبي   آخر الزمان أن تُ 

مثل هذه النسبة إلى حضـرة صاحب الرسالة دون أي دليل أو مستند من كتاب الله وسنة رسوله 
  ؟!!.وسيرته

ك بها  ونحن بعون الله سنضع أمام القراء في كتابنا هذا الأدلةَ والمستمسكات الواهية التي يتمسَّ
  .صف بشأنهاالقائلون بذلك الخُمس ونترك لهم أن يحكموا بوجدانهم العادل والمن

هي أنه لما  ،كما ذكرنا سابقا   ،إن العلة التي ذكروها لأجل تأسيس هذا الخُمس الذي يقولون به
لذا تم تعويضهم عنها بهذا  (بني هاشم)محرمة على تلك الطائفة أو الأسرة الجليلة  (الزكاة)كانت الصدقة 

ولكن هذا  !عانة الفقراء من تلك الأسرةويقولون إنه لولا هذا الخُمس لما كانت هناك وسيلة  لإ !الخُمس
ادعاء  غير صحيح لأنه لا دليل عليه من كتاب الله كما أن سيرة  ،الادعاء كما بيَّنا سابقا  بالدلائل الكافية

كلها  ،مثل خبر أبي خديجة ،المسلمين وسيرة طائفة بني هاشم أنفسهم والأخبار الصادرة عن أهل البيت
  .تخالف ذلك الادعاء

فإنه من المتفق  ،لو فرضنا جدلا  أن صدقة غير الهاشمي وزكاة ماله محرمة على الهاشمي ولكن
ولما كان أغنياء الهاشميين دائما  وحتى  ،عليه أن صدقة الهاشمي وزكاة ماله حلال على الهاشمي مثله

وْا زكاة مالهم طبقا  لما أمر الله به من جميع  ،اليوم أكثر عددا  من فقرائهم وليس من )الأموال فلو أدَّ
وأعطوها لفقراء أسرتهم من بني هاشم لكفتهم ولما احتاجوا لذلك  (الأشياء التسعة فقط بشروطها الضيقة

  .الخُمس الذي يذكرونه

وأخذ الزكاة من بني  ،هذا عدا عن أنه من الظلم أيضا  أن يقوم فقراء هذه الأسرة بأخذ الخُمس
في حين لا يأخذ  ،هاشميين إذا دعت الضرورة والحاجة لذلكبل أخذ الزكاة حتى من غير ال ،عشيرتهم

                                                 
  م(.1968هـ.ش. )1347هذا الحساب كان حين تأليف المؤلف لكتابه أي سنة  (1)
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فقراء بقية المسلمين إلا من الزكاة التي تؤخذ حصرا  من الأشياء التسعة والتي ليس لهم منها إلا سهم واحد 
  .من أصل ثمانية أسهم تُصرف في بقية مصارف الزكاة الثمانية التي ذكرها القرآن الكريم

لَ ل فُقَرَاء  بني هاشم تعويضا  لهم عن الزكاة التي حُر موا إن الادعاء بأن ذلك ال خُمس الهائل قد جُع 
بُهُ القرآن بُهُ السنَّة ويكذ   بُهُ العقل والوجدان كما تكذ   بُهُ سيرة نبي و  منها إدعاء باطل  يكذ   بُهُ التاريخ وتكذ   يكذ  

  .آخر الزمان

أن الله تعالى فرض الخُمس من غنائم الحرب في  هذا وكل من لديه اطلاع على تاريخ الإسلام يعلم
طبقا   -هذا في حين أن الأمر بجباية الزكاة لم ينزل  .إما بعد معركة بدر أو قبلها ،السنة الثانية للهجرة

وتاريخ الطبري  (271ص/4ج)لتصريح جميع كتب التاريخ والسيرة المعتمدة مثل سيرة ابن هشام 
وتاريخ اليعقوبي  (طبع لبنان ،199ص/2ج)لابن الأثير والكامل في التاريخ  (400ص/2ج)
 – (طبع محمد إسماعيل ،396ص)المجلد المتعلق بالهجرة  ،وناسخ التواريخ (طبع بيروت ،48ص/2ج)

في تلك السنة صلى الله عليه وآله وسلم  حيث أرسل رسول الله ،إلا في السنة التاسعة أو العاشرة للهجرة
ولا يمكن لمن له أدنى شعور ووجدان أن يقبل  ،لجزيرة العربية لجباية الزكاةعم ال الصدقات إلى أطراف ا

ر نبي  الله لأقربائه ذلك الخُمس المفروض على جميع الأشياء والأموال صلى الله عليه وآله وسلم  أن يقر  
ت من قبل سبع أو ثمان سنوا ،لعيش وارتزاق قرابته من بني هاشم أو يقرر لهم سهما  من غنائم الحرب

بل  –ثم يقول لعامة فقراء المسلمين من غير بني هاشم  ،أخذه الزكاة لأجل الفقراء من غير بني هاشم
لما كنا سنقرر بعد سبع سنوات الزكاة لأجلكم وسنحر  مها إنشاء الله على  :–حتى لبني هاشم عند الضرورة 

ثم  ،لسبيل من أسرة بني هاشم ونريح بالهملذا لابد أولا  أن نحل  وضع الفقراء واليتامى وأبناء ا ،بني هاشم
ذات الشروط )بعد ثمان سنوات سنضع إنشاء الله حلا  للفقراء من غير بني هاشم حيث نأخذ لهم الزكاة 

  (!!والقيود

 ؟!هل نطق أي مشر  ع حتى اليوم بكلام  أكثر بطلانا  ولغوا  أو قال قولا  أكثر سفاهة  وظلما  من هذا
صاحب العقل صلى الله عليه وآله وسلم  جرؤ هؤلاء الناس أن ينسبوا إلى رسول اللهحقا  لا أدري كيف ي

ولعمري إن هذا أكبر ظلم وأسوأ افتراء وأعظم  ،الكامل والحكمة البالغة ورحمة للعالمين مثل هذا الأمر
بًا اللهِّ افْتَرَى عَلَى وَمَنْ أَظْلَمُ مِّمَّنِّ ﴿ :ودين اللهصلى الله عليه وآله وسلم  تهمة يُتهم بها حضرة النبي  ﴾كَذِّ

  .[21]الأنعام /

ويبدو لنا أن مسألة تحريم الصدقة والزكاة على بني هاشم كانت إحدى الحيل السياسية التي حيكت 
والذي هدف واضعوه إلى  ،(1)«صَدَقَةٌ  تَرَكْنَا مَا نُورَثُ  لاَ »مثلها مثل حديث  ،ضد تلك الذرية الكريمة

                                                 
ة طرق. الحديث صحيح متفق عليه عن (1) دَّ  )المترجم(د أهل السنة رواه الجماعة من ع 
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فكذلك أراد واضعو  ، وإفقارهم واضطرارهم إلى الرجوع إلى أبواب خلفاء الجورإضعاف آل النبي   ماليا  
لأن هذه العقيدة أو الحكم ليست  ،عقيدة تحريم الصدقة على بني هاشم بعد النبي   تحقيق الهدف ذاته

بل حتى المخالفين يتفقون مع  ،مختصة بالشيعة حتى يقال إنه تم تشريع ذلك الخُمس للتعويض عنها
فقد جاء في الفقه على  ،صلى الله عليه وآله وسلم عة في تحريم الصدقة على بني هاشم بعد النبيالشي

 والمسكين الفقير في ويشترط» :بشأن مصارف الزكاة «مالك»عن  (632ص /1ج)المذاهب الأربعة 
 ما أعطوا إذا مناف عبد بن هاشم نسل من منهما كل يكون  لا وأن والإسلام الحرية :شروط ثلاثة

أما بالنسبة إلى مذهب الشافعية فيقول في  .«بهم يضر   لا حتى إعطاؤهم صح وإلا المال بيت من يكفيهم
ويشترط في أخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية زيادة على الشروط الخاصة » (:1/616)ذلك الكتاب 

أن لا يكون  :الثالث ،الثاني كمال الحرية إلا إذا كان مكاتباً  ،الإسلام :الأول :لكل صنف شروط خمسة
 .«ولو منع حقه من بيت المال ،لواحد منهم م ولا بني المطلب ولا عتيقاً شمن بني ها

فكيف سيكون حال الفقراء من بني هاشم وأي ضيق من المعيشة سيقعون فيه بعد أن ضي قوا دائرة 
رَّموا عليهم أخذ أيَّ شيء  وح ،الاقتصاد والمعيشة عليهم إلى هذا الحد  فحرموهم من حقوقهم من بيت المال

وهذا بالضبط هو الهدف الذي كان يحبه ويرغب به ملوك بني أمية وبني العباس والذي  ؟!من الزكاة
وللأسف وجدت هذه الفتوى المخالفة  !لأجله حث وا فقهاء ذلك زمانهم على الإفتاء بمثل ذلك الحكم الجائر

  !!!ي باب حب  بني هشام والغلو  بهملما أنزل الله طريقها إلى الشيعة من باب آخر أ

والتاريخ يؤي  د تصورنا هذا حيث نجد أن التعليمات والأوامر التي صدرت من قصر الخليفة إلى 
 (198ص) «الولاة والقضاة للكندي»فقد جاء في كتاب  ،ولاية مصر تعكس بشكل واضح هذه الحقيقة

  :الجمل التالية ضمن أحد أوامر الخليفة

من  منعواي أنو  أطرافهاطرف من  إليمن فسطاط  سافريفرساً ولا  رکبيولا  ةيعض ي علو  قبليلا »
 العلوي  قول قبلالناس خصومة فلا ي حد منأ نيوب ي علو  نالعبد الواحد وإن کانت بي إلا لياتخاذ السب

 (.144ص/1ج ،الإمام الصادق) .«!ةنيَّ قول خصمه بدون ب قبليو 

ذي كان يمارس إلى هذا الحد ضد تلك الطائفة أو الأسرة انطلاقا  إذا عرفنا هذا التضييق والضغط ال
لن نتعجب عندئذ  أن يكون مصدر  ،من خصومة الخلفاء وعداوتهم لها والذي نلاحظه في هذا الفرمان

  .تحريم الصدقة على فقراء تلك الأسرة هو تلك السياسة ذاتها كي يبقوهم مضطرين ومحرومين

[ قد انتشـرت لما كانت تلك الفتوى و  هذا ]أي فتوى تحريم الصدقة على آل محمد بعد رحيل النبي 
ولم تكن بين الشيعة بعد فتوى إيجاب ذلك الخُمس الشامل التي قيلت لمواجهة  ،واشتهرت في ذلك الزمن

وإذا أقرَّ بعضهم بحق   لبني هاشم في ذلك الزمن فإنه قَصَرَهُ على سهم  لهم من  ،أو تعويض تلك الفتوى 
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وهو سهم  متروك لتصر ف خليفة الوقت الذي كان بإمكانه أن يمنعه عنهم بكل  ،نائم الحرب فقطخمس غ
كما حصل ذلك فعلا  بدليل أننا لا نجد أي شاهد في تاريخ الإسلام على أن أحدا  من الخلفاء  ،سهولة

يد رأينا أن فإنها أعطت مفعولها على أحسن وجه وللأسف الشد  أعطى فقراء بني هاشم من خمس الغنائم
هذه السياسة والحيلة أدت بما أوجدته من ضغط وتضييق على بني هاشم إلى رد  فعل ظهر في الإسلام 

وأبعده عن حقيقة الدين في  !وأظهر ذلك المذهب بتلك الصورة التي بين اها ،وفي مذهب الشيعة بشكل آخر
م لأعداء الدين ،هذا الموضوع بُعدا  شاسعا    ،ذا الأمر بوصفه حكما  دينيا  مسلَّما  بهبقبوله لمثل ه ،وقدَّ

والواقع  .مستمسكا  قويا  يتهمون من خلاله نبي  هذا الدين بأنه ترك لذريته وقرابته مثل هذا الميراث العجيب
رد تلك التهمة الكبيرة ضد  مؤسس  –إضافة إلى بيان حقائق الإسلام  -إن الذي دفعنا لكتابة هذا الكتاب 

حيث نعتبر أن هذه التهمة أسوأ وأشد تأثيرا  في ضرب  ،صلى الله عليه وآله وسلم هذا الدين المبين
  .وتخريب حقيقة الإسلام من أي ضربة أخرى لهذا الدين

 :؟ما حقيقة الخُمس وبأي شيء يتعلَّق

يمكن تقسيم الأحاديث والأخبار التي رُويت حول موضوع الخُمس في كتب الحديث إلى عدة 
وذلك  ،الأحاديث التي تبي  ن ماهي ة الأموال أو الأمور التي يتعلَّق بها الخُمس :النمط الأول .أنماط

 :كالحديث التالي

نَان  قَالَ  -1 عْتُ أَبَا عَبْدِّ اللهِّ  :عَنْ عَبْد  الله  بْن  س  لَيْسَ الخُمُسُ إِّلاَّ فِّي الْغَنَائِّمِّ  :يَقُولُ  (ع)سَمِّ
ة  .(1)خَاصَّ

                                                 
ـنَان  سند الحديث كما أورده الشيخ الطوسـي ]فـي التهـذيب[ هـو:  (1) َِّ  بْـن  س  عْتُ أَبَـا الْحَسَـنُ بْـنُ مَحْبُـوب  عَـنْ عَبْـد   قَـالَ: سَـم 

 (. وقد رواه الشيخ الصدوق بالسند ذاته. ع) الله  عَبْد  
، الطبعــة 138ص/2رحمــه الله )ج «حســن زيــن الــدين )الشــهيد الثــاني(»تــأليف الشــيخ « نتقــى الجمــانم»جــاء فــي كتــاب  -1

وللأصحاب في تأويله وجهان، أحدهما: الحمل على إرادة الخمس المستفاد من ظاهر الكتاب، فإن ما سوى »الجديدة(: 
. والثـاني: دعـوى صـدق اسـم -رحمـه الله  -ة ذكـر ذلـك الشـيخ نَّ الغنائم مما يجب فيه الخمس إنما استفيد حكمه من السُ 

ـ ، لاتفـاق ن  ه المنـع إلـى هـذه الـدعوى بـي   الغنيمة على كل ما يجب فيه الخمس، ذكره جماعة منهم العلامة والشهيد، وتوج 
ز، فــإن اســتعمال لفــظ طريــق التجــو  بالعــرف وكــلام أهــل اللغــة علــى خلافهــا. نعــم، يمكــن الحمــل علــى إرادة هــذا المعنــى 

عة الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال ئة وما يتصرف منه في غير معانيها الأصلية من المجازات الشاالغنيم
أن ذلـك لا ينـافي اسـتفادة المعنـى الحقيقـي منـه فـي أمثـال موضـع النـزاع  الحقيقة منه في المرجح الخـارجي. وغيـر خفـي   

من اللفظ على كل حال ويرجح الشك إلى مـا سـواه، ولـه نظـائر  من حيث تناول المعنى المجازي للحقيقي فيقطع بإرادته
 -اسـم فاعـل  -إنمـا يظهـر فـي المتنـاول  الإجمـالمن الألفاظ المجملة في معـان يكـون بعضـها متنـاولا لـبعض فـإن أثـر 

كصــيغة الأمــر عنــد مــن يقــول باشــتراكها بــين الوجــوب والنــدب، والمخصــص المتعقــب للجمــل المتعــددة المتعاطفــة علــى 
وفـي  .يمنـع مـن اسـتفادة النـدب مـن الأمـر فـي الأول لا الإجمـالبالأخيرة وبالجميع حقيقة، فإن وقـوع  هلقول بجواز تعلقا

جمـال فـي الأمـر بـالوجوب وفـي التخصـيص بمـا سـوى الأخيـرة، الثاني يجامع القطع بتخصيص الأخيرة فيخـتص أثـر الإ
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ير   -2 ي   لْ في تفسر ا ف ي تَفْس  عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِّي عَبْدِّ اللهِّ وأَبِّي الحَسَنِّ  (....62ص/2ج) عَيَّاش 
  .لَيْسَ الخُمُسُ إِّلاَّ فِّي الْغَنَائِّمِّ :سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَنِّ الخُمُسِّ فَقَالَ  :قَالَ  (ع)

لَمُوا وَاعْ ﴿ومضمون هذين الحديثين يفيد أن الخُمس يؤخذ من غنائم الحرب فقط حيث نزلت آية 
نْ شَيْءٍ فَأَنَّ  وهذا  ،في وقعة بدر كما مر  شرحه في السنة الثانية للهجرة ﴾...خُمُسَهُ  لِّـلَّهِّ أَنَّمَا غَنِّمْتُمْ مِّ

يدل  على أن حضرته كان يختص  صلى الله عليه وآله وسلم  الخُمس لا نجد أي شاهد من سيرة رسول الله
هذا فضلا  عن أن يصل الأمر إلى اليتامى والمساكين وأبناء  ،هأقرباءه به ويمي زهم عن غيرهم بإعطائهم من

صلى الله عليه  السبيل الذين يراد منهم يتامى شهداء الحرب وغيرهم ومساكين وأبناء السبيل من آل محمد
الذين لم يكن لهم حين نزول الآية الكريمة وجود خارجي أصلا  كما شرحنا ذلك بشكل واف  فيما وآله وسلم 

  .سبق

من الأحاديث التي يستدل ون بها على الخُمس الذي يقولون به هي الأحاديث التي  :لنمط الثانيا
فهذه  (أي بمعنى الكسر العددي  المعروف)بمعنى المقدار الواجب إخراجه  (الخُمس)جاءت فيها كلمة 

دُ مقدار الزكاة في بعض الأشياء تماما  مثل كلمات  ربع )أو  (لعشرنصف ا)أو  (العشر)الأحاديث تحد  
د مقدار الزكاة التي تؤخذ من المزروعات حسب الشروط المعروفة (العشر فلما جاءت كلمة  ،التي تحد  

اعتبر الذين يتشبثون بكل قشة أن هذه  ،في هذه الأحاديث لتبين مقدار الزكاة في بعض الأموال (الخُمس)
 (بني هاشم)ذي يختص بطائفة محددة الأحاديث تتحدث في الواقع عن ذلك الخُمس الذي في ذهنهم وال

 :وفيما يلي بعض الأحاديث من هذا النمط .الذين ربما كانوا يستفيدون منه حين نزول الآية
                                                                                                                                                         

رادة لـدخولها لمجـازي والحقيقـة الأصـلية لكـن الحقيقـة متحققـة الإوالحال ههنا كذلك فإن لفـظ الغنـائم وإن احتمـل العمـوم ا
 .«في عموم المجاز ويقع الشك في إرادة ما سواها فيتمسك في نفيها بالأصل إلى أن يقوم على خلافه دليل.

لمــا ، بــاب الخمــس، فــي بيــان أن الخمــس فــي الغنــائم خاصــة وبيانــه «ذخيــرة المعــاد»وقــال المحقــق الســبزواري فــي كتابــه  -2
ــنْ شَــيْء  فَــأَنَّ لله َّ  : ]أي آيــة: يــةن يســتدل علــى ذلــك بهــذه الآأويمكــن »: «الغنــائم»تشــمله كلمــة  ﴿ وَاعْلَمُــوا أَنَّمَــا غَن مْــتُمْ م 

ثــم يعقــب المحقــق . «علــى جميــع ذلــك اســم الغــنم والغنيمــة انتهــى فــي عــرف اللغــة يطلــق نَّ إ[ فــ41]الأنفــال/ خُمُسَــهُ ﴾
اللغة على خلافهـا  أهلاتفاق العرف وكلام  مدعيا   صحة هذه الدعوى  أصحابنابعض  وأنكر»ول: السبزواري مباشرة فيق

 .«منتقى الجمان»ومقصوده من بعض أصحابنا الشهيد الثاني صاحب . «جه  ولعله متَّ 
مـن سـورة لـدى تفسـيره لآيـة الخمـس « مسـالك الأفهـام إلـى آيـات الأحكـام»فـي « الفاضل الجـواد الكـاظمي»وقال المرحوم  -3

مــن ظــاهر الآيــة ]أي كــون الخمــس مــن جميــع المكاســب والمنــافع[ والحــق  أن  اســتفادة ذلــك ...» (:81- 2/76الأنفــال )
 .«بعيدة بل الظاهر منها كون الغنيمة غنيمة دار الحرب.

، فالغنيمـة والذي نذهب إليه أن مـال الفـيء غيـر مـال الغنيمـة»(: 548/ ص  9ج )« التبيان»تفسيره وقال الطوسي في  -4
كـل مـا أخـذ مـن دار الحـرب بالســيف عنـوة  ممـا يمكـن نقلـه إلـى دار الإســلام، ومـا لا يمكـن نقلـه إلـى دار الإسـلام، فهــو 

 .«لجميع المسلمين ينظر فيه الإمام ويصرف انتفاعه إلى بيت المال لمصالح المسلمين.
توجـد فـي آيـة الخمـس أي  ائم ليست سوى غنـائم الحـرب ولاإذن نتيجة تحقيق أولئك المحققين الكبار والعلماء الأعلام أن الغن

إشـارة ولا كنايــة لشـمول الخمــس لســائر الأربـاح أو المكاســب والأمــوال فالاسـتناد إلــى هـذه الآيــة والتمســك بهـا فــي إيجــاب 
 الخمس في جميع الأرباح والمكاسب من غير غنائم دار الحرب تمسك باطل غير صحيح وفي غير محله.
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« يحضره الفقيه من لا»وفي  ،[121ص/4للشيخ الطوسي ]ج« التهذيب»الحديث المروي في  -1
يثٍ قَالَ » :[40ص /2ج ]  (1)؟عَنِّ الْكَنْزِّ كَمْ فِّيهِّ  (ع)سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِّ اللهِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنِّ الحَلَبِّي ِّ فِّي حَدِّ

نِّ كَمْ فِّيهَا .الخُمُسُ  :قَالَ  نِّ  .الخُمُسُ  :قَالَ  ؟وعَنِّ المَعَادِّ يدِّ ومَا كَانَ بِّالمَعَادِّ فْرِّ والْحَدِّ صَاصِّ والصُّ وعَنِّ الرَّ
نْ مَعَادِّ  يُؤْخَذُ  :قَالَ  ؟كَمْ فِّيهَا نْهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِّ ةِّ مِّ مثل  «الكافي»وقد روى الكُلَيْن ي  في  .«نِّ الذَّهَبِّ والْفِّضَّ

 .«ابْنِّ أَبِّي عُمَيْر»هذا الحديث عن 

لاحظوا أن طريقة السؤال وسياق العبارات تُبَي  نُ أن السائل سأل عن مقدار ]أي نسبة[ ما يجب عليه 
التي يجب  (النسبة) لسؤاله ببيان المقدار إخراجه من الأشياء التي ذكرها وأن الإمام أجابَهُ إجابة  مطابقة  

هذا ولما كانت الزكاة واجبة  في تلك الأشياء كما أوضحنا ذلك في كتابنا  .عليه إخراجها من تلك الأشياء
حيث كما  ،وكانت مقادير الزكاة أي نسبة ما يجب إخراجه تختلف حسب نوع المال المراد تزكيته (،الزكاة)

في حين يجب إخراج  ،ت الزراعية التي تُسقَى بمياه الأنهار وماء المطرنعلم يجب إخراج عشر الغلا
كما أن الواجب من الجمال هو واحد  ،نصف عشرها إذا كانت تُسقَى بالآبار والدلاء والوسائل الأخرى 

على خمسة وعشرين ومن الأبقار واحد من ثلاثين ومن الشياه واحد من أربعين ومن المال النقدي واحد 
كان السائل بحاجة إلى أن  ،ين والواجب من بعض الأشياء الأخرى هو أقل أو أكثر من ذلكمن أربع

  (.الخُمس) :فأجاب الإمام ؟يسأل من الإمام عن مقدار ما يجب إخراجه لزكاة تلك المعادن التي ذكرها

ولو كان ذلك الخُمس الشامل الذي يقولون به رائجا  ومشهورا  بين المسلمين أي كان حسب 
طلاح الأصوليين حقيقة  شرعية  مثل كلمات الصلاة والزكاة والحج لما كان السائل بحاجة لمثل ذلك اص

وحينئذ لكان  ،لأن اسم الخُمس بحد ذاته يحكي مقدار ما يخرج منه ،السؤال ولما كان الجواب ذاك الجواب
الإمام يجيبه بقوله  وعندئذ كان (؟أو هل في المعادن خمسٌ  ؟هل في الكنز خمسٌ )السائل سأل قائلا  

والذي يجيب عنه الإمام طبقا  للسؤال ببيان  ،ما يؤدَّى منه مجهولا  للسائل مقدارأما الذي كان  (.نعم)
  .فلا علاقة له إذن أبدا  بذلك الخُمس الذي يذهبون إليه ،النسبة الواجب إخراجها

ما يؤخذ من صاحب التي وردت في آخر الحديث تعني  (يؤخذ منها)أضف إلى ذلك أن عبارة 
نْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِّـلَّهِّ خُمُسَهُ ﴿ :هذا في حين أن الخُمس الذي دليله الآية الكريمة ،المال وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِّمْتُمْ مِّ

ي الْقُرْبَى سُولِّ وَلِّذِّ حتى  –كما شرحنا ذلك فيما سبق  –لا يؤخذ من شخص  [41]الأنفال/ ﴾..وَلِّلرَّ
وهو يعطي  ،لأن غنائم الحرب بيد رئيس المسلمين وإمامهم وتحت تصرفه (،لأخذا)تستعمل بشأنه كلمة 

                                                 
ســن عبــد المطلــب فــي  -83بــاب الخمســة، الفقــرة «/ الخصــال»لحــديث الــذي رواه الشــيخ الصــدوق فــي كتابــه جــاء فــي ا (1)

ل يَّــة  خَمْـسَ سُــنَن  »: الجاهليـة خمـس ســنن أجراهـا الله عــز وجـل فـي الإســلام يَـا عَل ــي  إ نَّ عَبْـدَ الْمُطَّل ـب  )ع( سَــنَّ ف ـي الْجَاه 
ــي  ُ عَــزَّ وَجَــلَّ ف  َِّ ُ عَــزَّ وَجَــلَّ أَجْرَاهَــا  َِّ ــأَنْزَلَ  مَ ن سَــاءَ الْآبَــاء  عَلَــى الْأَبْنَــاء  فَ سْــلَام  حَــرَّ ــنَ الْإ  ﴿وَلا تَنْك حُــوا مــا نَكَــحَ آبــاؤُكُمْ م 

﴾ قَ ب ه  و . )إلى قوله(: .الن  ساء  نْهُ الخُمُسَ وتَصَدَّ  .«وَجَدَ كَنْزا  فَأَخْرَجَ م 
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وبالتالي لم يأت  الأمر للمسلمين بإعطاء هذا  ،منها سهم المقاتلين وسهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل
ذا الخُمس من جاء الأمر لرئيس المسلمين وإمامهم بأخذ ه ولا ،وأمثالها (أنفقوا –آتوا)بكلمات مثل  الخُمس

أحد من المسلمين يملك شيئا  من غنائم الحرب في البداية أو يمكنه التصرف فيها حتى  لأن لا ،المسلمين
رَ المسلمون بإعطائها  .يؤمر بإعطاء خمسها فتلك العبارة إذن تدل على أن الحديث هو عن الزكاة التي أُم 

ينَ آَمَنُوا أَنْفِّ ﴿ :بجمل من مثل نَ الْأَرْضِّ يَا أَيُّهَا الَّذِّ نْ طَي ِّبَاتِّ مَا كَسَبْتُمْ وَمِّمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّ  ﴾قُوا مِّ
رَ إمام المسلمين بأخذها بجمل من مثل ،وأمثالها [267]البقرة/ رُهُمْ ﴿ :كما أُم  مْ صَدَقَةً تُطَه ِّ نْ أَمْوَالِّهِّ خُذْ مِّ

مْ بِّهَ    .[103]التوبة/ ﴾وَتُزَك ِّيهِّ

قَالَ سَأَلْتُهُ  (ع)عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِّي جَعْفَرٍ » :«التهذيب»يخ الطوسي في الحديث الذي رواه الش -2
مَّا يهِّ مِّ يهِّ الخُمُسُ وقَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِّمَالِّكَ فَفِّ نِّ مَا فِّيهَا فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِّكَازاً فَفِّ نْهُ  عَنِّ المَعَادِّ أَخْرَجَ اُلله مِّ

جَارَتِّهِّ مُصَفاى ا  .«لخُمُسمِّنْ حِّ

المقدار الواجب إخراجه من المعادن ولا  عنفي هذا الحديث كما في الحديث السابق يسأل السائل 
خاصة أن الإمام يقول في آخره أن ما عالجته بمالك من  ،يسأل عن ذلك الخُمس الذي اشتهر فيما بعد

  .(1)أحجار المعادن فإن الخُمس يجب في المقدار الخالص منه

من لا »[ والشيخ الصدوق في 22ص/2]ج« التهذيب»ي رواه الشيخ الطوسي في الحديث الذ -3
 :[41ص/2]ج« يحضره الفقيه

حَةِّ  (ع)عَنْ مُحَمَّدِّ بْنِّ مُسْلِّمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ » حَةُ  :فَقَالَ  ؟عَنِّ المَلاَّ أَرْضٌ  :فَقَالَ  ؟ومَا المَلاَّ
عُ فِّيهَا ال لْحاً سَبِّخَةٌ مَالِّحَةٌ يَجْتَمِّ يرُ مِّ نُ فِّيهِّ الخُمُسُ  :فَقَالَ  .مَاءُ فَيَصِّ والْكِّبْرِّيتُ والن ِّفْطُ  :فَقُلْتُ  .هَذَا المَعْدِّ

نَ الْأَرْضِّ   .«فَقَالَ هَذَا وأَشْبَاهُهُ فِّيهِّ الخُمُس :قَالَ  ؟يُخْرَجُ مِّ

اؤه من في هذا الحديث أيضا  يسأل محمدُ بن مسلم من الإمام الباقر عن مقدار الحق الواجب أد
  !ولا علاقة بهذا بخمس آل محمد ،سبخة الملح ومن المعدن ويجيبه الإمام بأنه خمسها

« التهذيب»[ والشيخ الطوسي في 544ص/1]ج «الكافي»الحديث الذي رواه الكُلَيْن ي  في  -4
 :[121ص/4]ج

يلٍ عَنْ مُحَمَّدِّ بْنِّ مُسْلِّمٍ » سَأَلْتُهُ عَنْ  :قَالَ  (ع) عَنْ أَبِّي جَعْفَرٍ عَنْ فَضَالَةَ وابْنِّ أَبِّي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِّ
يعاً  صَاصِّ فَقَالَ عَلَيْهَا الخُمُسُ جَمِّ يدِّ والرَّ فْرِّ والْحَدِّ ةِّ والصُّ نِّ الذَّهَبِّ والْفِّضَّ   .«مَعَادِّ

                                                 

 الخالص بعد حذف رأسمال إعداده. أي يجب الخمس من ربح المعدن النقي  (1)
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 .ومضمون الحديث في جواب حضرة الإمام مثل مضمون الأحاديث السابقة

« يحضره الفقيه من لا»[ والصدوق في 1/546] «كافيال»الحديث الذي رواه الكُلَيْن ي  في  -5
 :[4/124« ]التهذيب»[ والشيخ الطوسي في 2/39]

نَ الْبَحْرِّ مِّنَ  (ع)عَنْ مُحَمَّدِّ بْنِّ عَلِّي ِّ بْنِّ أَبِّي عَبْدِّ اللهِّ عَنْ أَبِّي الحَسَنِّ » قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِّ
ةِّ مَا فِّيهِّ اللُّؤْلُؤِّ والْيَاقُوتِّ والزَّبَرْجَ  نِّ الذَّهَبِّ والْفِّضَّ يهِّ الخُمُس ؟دِّ وعَنْ مَعَادِّ ينَاراً فَفِّ  .«قَالَ إِّذَا بَلَغَ ثَمَنُهُ دِّ

ويسمع من الإمام  ،الزكاةفي هذا الحديث يظهر بكل صراحة ووضوح أن السائل يسأل عن مقدار 
 .منه الخُمسنه وأنه ما سأل ع زكاةحيث بيَّن له الإمام مقدار  ،الإجابة المتعلقة بسؤاله

في ذلك الزمن قد أصبحت من الحقائق الشرعية  (الخُمس)ومن الواضح تماما  أنه لم تكن كلمة 
  :ولأجل المزيد من توضيح هذا المطلب نقول .حتى تكون مقابلة للزكاة

 في هذه الأحاديث حقيقة شرعية أي أنه في أحكام الشرع أو فيما يسمى (الخُمس)ليس لكلمة  :أولا  
مثل  (الخُمس)اصطلاحا  بفروع الدين في صدر الإسلام لم يكن هناك شيء معنون ومتميز خاص باسم 

بحيث أنه بمجرد سماع الكلمة ينصرف  (الجهاد)و (الصوم)و (الحج)و (الزكاة)و (الصلاة)ما كان لكلمات 
تستخدم أحيانا  لبيان  (مسالخُ )بل كانت كلمة  ،الذهن فورا  إلى معناها الشرعي الجديد أو حقيقتها الشرعية
نْهُ  (ع)وَسُئِّلَ أَبُو الحَسَنِّ » :مقدار زكاة المعادن والكنوز كالحديث المروي في الكافي جُلِّ يَأْخُذُ مِّ عَنِّ الرَّ

نِّ أَيُحْسَبُ ذَلِّكَ لَهُ  نَ المَعَادِّ  فِّي زَكَاتِّهِّ هَؤُلَاءِّ زَكَاةَ مَالِّهِّ أَوْ خُمُسَ غَنِّيمَتِّهِّ أَوْ خُمُسَ مَا يَخْرُجُ لَهُ مِّ
هِّ   .(1)«نَعَمْ  :فَقَالَ  ؟وخُمُسِّ

هي  –خلافا  لزكاة سائر الأشياء  –هنا كلمة الخُمس إنما تميزت وذكرت لكون زكاة المعادن 
د ،خمسها   .ولا تنطبق عليها سـائر شـروط الزكاة مثل مضي الحول والنصاب المحدَّ

اسم ذلك الكسر العددي المعروف مثله  في هذه الأحاديث ليست سوى  (الخُمس)والحاصل أن كلمة 
أو مثلما نجد في الأحاديث التي تتحدث عن الزكاة ومقدار ما يجب  .مثل العشر والثمن والربع وأمثالها

تحف »مثلا  في كتاب  ،(فيه العشر أو فيه نصف العشر) :بقولهالإمام إخراجه منها والتي يجيب فيها 
نَ الحُبُوبِّ إِّذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَفِّيهَا الْعُشْرُ لُّ مَا كُ » :عن الإمام الرضا« العقول نَ الْأَرْضِّ مِّ يَخْرُجُ مِّ

وَالِّي فَفِّيهَا نِّصْفُ الْعُشْر   .«..إِّنْ كَانَ يُسْقَى سَيْحاً وإِّنْ كَانَ يُسْقَى بِّالدَّ

سالته مثلا  إلى إلى رؤساء القبائل كما في ر صلى الله عليه وآله وسلم  وكما نجد في رسائل النبي

                                                 
 .43ص /2ج ، «من لا يحضره الفقيه»الصدوق،  (1)
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ي [يُسْقَى]كَانَ  مَا سَقَت السماءُ أو» :شرحبيل بن عبد كلال ونعيم يهِّ وَما سُقِّيَ بالرسا  ...ر ـْالْعُش هِّ فَفِّ  فَفِّ
  .«نِّصْفُ الْعُشْر

أو  (فيه العشر)التي قيلت في الإجابة عن سؤال السائلين مثلها مثل عبارة  (فيه الخُمس)فعبارة 
تتحدث عن حقيقة شرعية مثل الصلاة  ولا ،تي لا تحكي سوى كسر عددي معينوال ،(فيه نصف العشر)

التي ينصرف الذهن فورا  عند سماعها إلى معناها الشرعي الجديد مثلما ينصرف الذهن إلى ذلك  ،والزكاة
وْمِّ والْ » :عند سماع حديث مثل لَاةِّ والزَّكَاةِّ والصَّ سْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّ ر  و  .(1)«حَج ِّ والْوَلَايَةِّ بُنِّيَ الإِّ س 

ذلك أن أداء خمس المعادن كان أمرا  قليل الوقوع حيث كانت بعض المعادن أو الكنوز تكتشف أثناء 
عنوانا  لأحد  (الخُمس)الحرب أو في حالات نادرة في بعض الأراضي وبالتالي لم يجعل الفقهاء عنوان 

  .بها عامة المسلمين الفروع والأحكام الشرعية المستمرة التي يكلف

 ،(الزكاة)كما أوضحنا ذلك في كتابنا  ،يجب إخراج زكاة المعادن والكنوز أو ما يسمى الركاز :ثانيا  
  .وكان السائلون يسألون عن هذا الأمر بالتحديد ،والمقدار الواجب إخراجه منها هو الخُمس

كانت فتوى عليهم السلام  صومينفي العصر الذي رويت فيه تلك الأحاديث عن الأئمة المع -ثالثا  
غاية ما في الأمر أنه كان بين الفقهاء  ،الزكاةفقهاء ذلك العصر أيضا  هي أن الواجب في المعادن هو 

وهذا  ،اختلاف حول مقدار زكاة المعادن أي النسبة التي يجب إخراجها وأداؤها من المعدن لتؤدَّى زكاته
« مالك بن أنس»مثلا   .بطرح مثل تلك الأسئلة عليهم (ع)ة الاختلاف كان سببا  في قيام أصحاب الأئم

وكان معاصرا  لحضرة  ،هـ[179هـ ]وتُوفي  95ووُلد سنة  ،الذي كان أحد الفقهاء المشهورين في ذلك الزمن
يقول في  ،وكان أحد فقهاء المدينة الكبار وأحد مشاهير مفتي عالم الإسلامعليه السلام  الإمام الصادق

  :حول زكاة المعادن -في الفقه الذي يُعَد  أقدم كتاب  - «الموطأ»ر كتابه الشهي

ن ،أَعْلَمُ  اللهُ أَرَى وَ  :قَالَ مَالِّكٌ » نَ المَعَادِّ نْهَا شَيْءٌ  ،أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِّ مَّا يَخْرُجُ مِّ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَخْرُجُ  ،مِّ
ينَاراً عَيْناً  شْرِّينَ دِّ نْهَا قَدْرَ عِّ ئَتَ  ،مِّ رْهَمٍ أَوْ مِّ يهِّ الزَّكَاةُ  ،ىْ دِّ ذَا بَلَغَ ذَلِّكَ فَفِّ  .(2)«فَإِّ

« التهذيب»الشيخ الطوسي في وهذا القول لمالك موافق تماما  لمضمون الحديث الذي رواه 
نُ عَمَّا أَخْرَجَ  (ع)نْ أَحْمَدَ بْنِّ مُحَمَّدِّ بْنِّ أَبِّي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الحَسَنِّ عَ » :[ فقال4/138-139] المَعْدِّ

نْ قَلِّيلٍ أَوْ  ينَ لَيْسَ فِّيهِّ شَيْ  :قَالَ  ؟ءٌ كَثِّيرٍ هَلْ فِّيهِّ شَيْ  مِّ شْرِّ ثْلِّهِّ الزَّكَاةُ عِّ ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِّي مِّ
ينَاراً   .«دِّ

                                                 
ــي  فــي  (1) ، بــدلا  مــن كلمــة: «الشــهادتين»[. والحــديث مشــهور أيضــا  لــدى أهــل الســنة ولــديهم عبــارة 2/18] «الكــافي»الكُلَيْن 

 الولاية. )المترجم(
 )المترجم((. 548المعادن، ح ) الإمام مالك، الموطأ، كتاب الزكاة/باب الزكاة في (2)
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ه «الْمُقْن عَة  »كما يوافق الحديث الذي أورده الشيخ المفيد في  نْ عَ  (ع)قَالَ سُئِّلَ الر ِّضَا » :ونص 
بُ فِّيهِّ الخُمُسُ  قْدَارِّ الْكَنْزِّ الَّذِّي يَجِّ بُ فِّيهِّ الزَّكَاةُ مِّنْ ذَلِّكَ  :فَقَالَ  ؟مِّ بِّعَيْنِّهِّ فَفِّيهِّ الخُمُسُ ومَا لَمْ يَبْلُغْ  مَا يَجِّ

بُ فِّيهِّ الزَّكَاةُ فَلَا خُمُسَ فِّيهِّ   .(1)«حَدَّ مَا تَجِّ

كَاةُ )لاحظ جملة  ثْل ه  الزَّ نْ ذَل كَ )في الحديث الأول وجملة  (مَا يَكُونُ ف ي م  كَاةُ م  بُ ف يه  الزَّ في  (مَا يَج 
صريح وواضح في أن الخُمُس هو زكاة عليه السلام  تجد أن حديث الإمام الرضا ،الحديث الأخير

 الأئمة المعصومون في حين يرى  «العُشْر»يرى أن زكاة المعادن هي  «مالك»مع فارق أن  ،المعادن
  .«الخُمُس»زكاته أن عليهم السلام 

المشهورين ]لأهل السنة[  أيضا  الذي كان أحدَ المفتين الكبار وأحدَ الفقهاء الأربعة «الشافعيُّ »
أورد فيه عدة أحاديث  (باب زكاة المعادن)فصلا  بعنوان  «الأم»عقد في كتابه الفقهي  ،ومعاصرا  للأئم ة

وقال  ،عشرين مثقالا  من الذهب أي عشرين دينارا   (2)في هذا المجال واعتبر نصاب زكاة المعادن والركاز
 (:38ص )في 

وبلغ ما يجد منه ما تجب فيه الزكاة أن زكاته  أو ورقاً  لا أشك إذا وجد الرجل الركاز ذهباً »
 .«الخُمس

أيضا  كان من كبار فقهاء عصره وكان تلميذا  لأبي حنيفة ومعاصرا  للأئمة  (3)«أبو يوسف»
 :ما نصه «الخراج»وقال في كتابه  ،عليهم السلام ضاالصادق والكاظم والر 

فإن في ذلك  ،وكذلك كل ما أصيب في المعادن من الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص»
 .«.وخمسه الذي يوضع فيه مواضع الصدقات -في أرض العرب كان أو في أرض العجم  -الخُمس 

المعادن  زكاةلشهير في ذلك العصر فإن إذن حسب فتوى هذا الفقيه المعروف وقاضي القضاة ا
 .«الخُمُس»من ذهب وفضة ونحاس وحديد ورصاص هي 

                                                 
 )المترجم(. 497ص /9، ج«وسائل الشيعة»الحر  العاملي،  (1)
ن »قال ابن الأثير في النهاية:  (2) ـراق: المعَـاد  جـاز: كُنـوز الجاهليـة المدْفونـة فـي الأرض وعنـد أهـل الع  الر  كاز عند أهـل الح 

نهما مَرْ  لُهما اللغة لأن  كلا   م   . «كوز في الأرض: أي ثاب ت.والقَوْلان تَحْتَم 
هـ( يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، أبو يوسف: صـاحب الإمـام أبـي 182 – 113أبو يوسف ) (3)

حنيفة وتلميذه، وأول من نشر مذهبه. كان فقيهـا  علامـة ، مـن حفـاظ الحـديث. ولـد بالكوفـة، وتفقـه بالحـديث والروايـة، ثـم 
فغلب عليه "الرأي" وولـي القضـاء ببغـداد أيـام المهـدي والهـادي والرشـيد، ومـات فـي خلافتـه، ببغـداد، وهـو لزم أبا حنيفة، 

عـي "قاضـي القضـاة"، وأول مـن وضـع الكتـب فـي أصـول الفقـه، علـى مـذهب أبـي حنيفـة. على القضاء. وهو أول من دُ 
)ملخص من كتاب الأعلام للزركلـي(.  ا.وغيره« أدب القاضي»وهو مسند أبي حنيفة، و« الآثار»و« الخراج»من كتبه 
 )المترجم(
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الذي يعد من أقدم الكتب الفقهية إذ )تأليف عبد الرزاق بن هم ام الصنعاني  «المصنَّف»وفي كتاب 
ء أن جا(شيعي  المذهب –بتصريح علماء الرجال الشيعة  -وهو  ،هـ211هـ وتوفي 126إن مؤلفه ولد عام 

 .(1)«الخُمُس»زكاة المعادن ونحوها هو 

التي كانوا يدلون بها لسائليهم حول هذه المسائل في مثل عليهم السلام  بهذا يتضح أن أجوبة الأئمة
إنما كانت منطبقة مع الفتاوى المشهورة والمعروفة في ذلك الزمن بأن زكاة المعادن هي  ذلك العصر

والأسباب الدافعة لطرح تلك الأسئلة هو الاختلاف  ،الزكاةوأن مصاريفه هي مصاريف  «الخُمُس»
الموجود بين الفقهاء في هذا المجال لذا كان الشيعة وأصحاب الأئمة يرجعون إليهم ]ليستطلعوا الرأي 

 «الخُمُس»يجيبون بالحكم عينه أي بأن في المعادن عليهم السلام  وكان الأئمة ،الصحيح في الموضوع[
 !وأمثال ذلك من الأجوبة ،ن هي خُمُسهاأي أن زكاة المعاد

فموضوع زكاة المعادن لم يكن بالموضوع الجديد بل كان موجودا  منذ بداية تشريع الزكاة زمن 
 .حيث كان وجوده الشريف يتصدى لأخذ هذا الخُمس بنفسهصلى الله عليه وآله وسلم  حضرة النبي الخاتم

اة المعادن لبلال الحارث وكما تعكس ذلك كتب الفقهاء في شرح زك «الزكاة»كما مر معنا ذلك في كتاب 
 «الأم»وكتاب  ،لمالك «الموطأ»تزال موجودة إلى اليوم مثل كتاب  القدامى التي كتبوها بأيديهم والتي لا

صلى الله عليه وآله وسلم  وسرة رسول الله ،الذي يصرح بأن زكاة المعادن كانت الخُمس (2)للشافعي

                                                 
ــام الصــنعانيلع« المصــنَّف»كتــاب جــاء فــي  (1) ، الــذي أُل  ــف فــي القــرن الهجــري الثــاني، الأحاديــث التاليــة بــد الــرزاق بــن هم 

 ( حول زكاة المعادن:116ص /4)ج
عبد العزيـز عـن عمـر قـال: كـانوا  عبد الرزاق عن معمر عن رجل ممن كان يعمل في المعادن زمان عمر بن - 7177( 1

يأخــذون منــا فيمــا نعــالج ونعتمــل بأيــدينا، مــن كــل مــائتي درهــم خمســة دراهــم، فــإذا وجــدنا فــي المعــادن الركــازة أخــذ منــا 
 الخمس.

عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقـول: مـا وجـد مـن غنيمـة ففيهـا  - 7178( 2
 .الخمس

بعـث علـي بـن أبــي صــلى الله عليـه وسـلم  عبـد الـرزاق عـن ابـن جـريج قــال: أخبرنـي جعفـر بـن محمـد أن النبـي - 7179( 3
 سها.طالب إلى ركاز باليمن فخمَّ 

 من الجزء الرابع من هذا الكتاب وتحت عنوان )باب العنبرو(: 64و في الصفحة 
ب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عـن صـدقة العنبـر، فـزعم عـروة عبد الرزاق عن ابن جريج قال:.. فزعم عروة: أنه قد كت»

أنه كتب إليه اكتب إلي كيف كان أوائل الناس يأخذونه أم كيف كان يؤخذ منهم؟ ثم اكتب إلي قال: إنه قد ثبـت عنـدي 
بعد الخمـس إنه كان ينزل بمنزلة الغنيمة فيؤخذ منه الخمس، فزعم عروة أنه كتب إليه: أن خذ الخمس، وادفع ما فضل 

 انتهى.. «إلى من وجده
( كبيرة  جدا  وعظيمة    [.الت رسُ  ايُتَّخذَ من جلده]ملاحظة: والعنبر سمكة  )حوت 

 (:38ص/2)ج «الأم»إضافة إلى ما نقلناه في المتن عن الشافعي، نذكر أيضا  ما قاله في كتابه  (2)
يجده كمـا تجـب زكـاة المعـادن حـين يجـدها لأنهـا موجـودة  نيقال الشافعي وإذا وجد الركاز فوجب فيه الخمس فإنما يجب ح»

 .«من الأرض وهو مخالف لما استفيد من غير ما يوجد في الأرض
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ع بأنه كان يأخذ الزكاة من المعادن بل من المراتع وأن زكاتها كانت واضحة في هذا الموضو 
 .(1)«الخُمس»

وهو  ،فمن الممكن أن يكون الأمر الذي أوقع فقهاء الشيعة في الخطأ وجعل الأمر يشتبه عليهم
ك المعترضون على كلامنا والمتعصبون  في الروايات  «الخُمُس»هو وجود كلمة  ،الأمر الذي يتمس 

رُون أنه نفس التي جعلتهم  ،ثوالأحادي الذي ورد في آية خمس غنائم الحرب في سورة  «الخُمُس»يتصوَّ
 .وأن مصارفه هي مصارف خمس الغنائم عينها ،الأنفال

ولعل الأحاديث الأخرى التي جُمعَت في هذا الباب لعبت دورا  في تقوية هذا الاشتباه لأن الأشياء 
 :ي بعض الأحاديث إلى جانب بعضها البعض كالأحاديث التاليةوضعت ف «الخُمُس»التي ذكر أن فيها 

 

دٍ عَنْ أَبِّي عَبْدِّ عَ » :«الخصال»الحديث الذي رواه الصدوق في  -1 نِّ ابْنِّ أَبِّي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِّ وَاحِّ
نِّ والْغَوْصِّ  :قَالَ  (ع)اللهِّ  يَ ابْنُ أَبِّي عُمَيْرٍ  لْغَنِّيمَةِّ واالخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِّ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِّ والْمَعَادِّ ونَسِّ

 .«الخَامِّس

يسَى عَنْ بَعْض  » :بسنده «الكافي»الكُلَيْن ي  في الحديث المرسل الذي يرويه  -2 عَنْ حَمَّاد  بْن  ع 
ال ح   ءَ مِّنَ خُمُسُ مِّنْ خَمْسَةِّ أَشْيَاال :قَالَ  (ع) (أي الإمام موسى بن جعفر) أَصْحَاب نَا عَن  الْعَبْد  الصَّ

حَةِّ  الْغَنَائِّمِّ نِّ والْمَلاَّ نَ المَعَادِّ نَ الْكُنُوزِّ ومِّ  .«..والْغَوْصِّ ومِّ
                                                                                                                                                         

هـو أن الحصـول عليهـا  «الخُمُـس»فدليل الشافعي إذن على أن زكاة الركاز )أي الكنوز المدفونة في الأرض( والمعادن هـي 
ض مــن تلقــاء نفســها، بخــلاف ســائر الأشــياء التــي فيهــا الزكــاة والتــي يــتم بســهولة ودون مشــقة، وأنهــا موجــودة فــي الأر 

 يتجشم الإنسان العناء للحصول عليها، لذا يؤخذ منها مقدار  أقل للزكاة.
 ( من الكتاب ذاته في نفس الجزء معددا  الأشياء التي تشملها الزكاة:71ثم يقول الشافعي في )ص 

أو زكاة فطر أو خمس ركاز أو صدقة معدن أو غيره مما  أو زرعا   كان أو ماشية   ا  ماله ناضَّ  فما أخذ من مسلم من صدقة  »
 .«وجب عليه في ماله في كتاب أو سنة أو أمر أجمع عليه عوام المسلمين فمعناه واحد

مـس ركـاز وزكـاة قال الشافعي رحمه الله تعالى : وجميع ما أخذ من مسلم من صـدقة فطـر وخُ »(: 2/103]و مثله قوله في )
عــدن وصــدقة ماشــية وزكــاة مــال وعشــر زرع وأي أصــناف الصــدقات أخــذ مــن مســلم فقســمه واحــد علــى الآيــة التــي فــي م

 انتهى..[. «براءة } إنما الصدقات للفقراء والمساكين { الآية لا يختلف وسواء قليلة وكثيرة على ما وصفت
المعـادن والكنـوز الدفينـة هـو زكاتهـا ومصـرفه الـذي يؤخـذ مـن  «الخُمـس»فبناء على كل ما تقدم لـيس هنـاك مـن شـك فـي أن 

 مصارف الزكاة.
بسم الله الـرحمن الـرحيم هـذا ) »للسيوطي في الرسالة التي كتبها رسول الله )ص( إلى جهينة:  «جمع الجوامع»جاء في  (1)

لكـم بطـون  كتاب أمان من الله العزيز على لسان رسوله بحق صادق وكتاب ناطق مع عمرو بن مرة لجهينة بن زيد إن
]انظـر كنــز . «..علــى أن تـؤدوا الخمــسالأرض وسـهولها وتـلاع الأوديــة وظهورهـا علــى أن ترعـوا نباتهــا وتشـربوا ماءهـا 

 ([.37293العمال: ح رقم )
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ال بْن   عَل ي   »الحديث الأخير عن « التهذيب»الشيخ الطوسي في وقد روى  الضال  «الحَسَن  بْن  فَضَّ
يسَى»بسنده حتى يصل إلى   .«العنبر» :وأضاف إليه« حَمَّاد  بْن  ع 

خاصة راوي  ،وليس لهما ذلك الاعتبار والصحة الحديثين الأخيرين مرسلان وبمعزل عن أن
ال بْن   عَل ي   »الحديث الثاني  وذكرنا  ،الضال الذي بيَّنا حاله فيما سبق ]في كتاب الزكاة[ «الحَسَن  بْن  فَضَّ

ياء التي فإن هذين الحديثين وأمثالهما ليست في صدد بيان الأش ،مختصرا  عن حاله في هذا الكتاب
ومثل هذا كثير   ،بل إنما تذكر أمثلة ونماذج على سبيل المثال لا الحصر ،المعروف «الخُمُس»يشملها 

الذين كان من المؤمنين الخُلَّص وكان  «نِّ أَبِّي عُمَيْرٍ بمحمد »وإلا فكيف يمكن لشخص مثل  ،في الأخبار
أن ينسى الخُمس الذي يجب إعطاؤه لام عليهم الس نفسه من الفقهاء الكبار ومن خواص   أصحاب الأئمة

فيأتي في  !!(وليس من خمسة وعشرين شيئا  )لآل محمد وأن ينسى الشيء الخامس من خمسة أشياء 
يَ ابْنُ أَبِّي عُمَيْرٍ الخَامِّس» :الحديث قوله فمثل هذا الشخص حتى ولو لم يكن مالكا  بنفسه لتلك  ،«وَ نَسِّ

ولكننا نجده غير مهتم   كثيرا   ،أن يعرف مسائلها وأحكامها -ه كبيركفقي –الأشياء إلا أنه من الضروري 
 !.ومن أصل خمسة أشياء ينسى الخامس ،بمعرفتها

وعلى هذا النحو نجد المرحوم الصدوق ضمن تعداده لهذه الأشياء ونظائرها يروي حديثا  في كتابه 
عْتُ أَبَا :عَنْ عَمَّارِّ بْنِّ مَرْوَانَ قَالَ » :«الخصال» نِّ والْبَحْرِّ  :يَقُولُ  (ع)عَبْدِّ اللهِّ  سَمِّ نَ المَعَادِّ يمَا يُخْرَجُ مِّ فِّ

بُهُ والْكُنُوزِّ الخُمُسُ   .«والْغَنِّيمَةِّ والْحَلَالِّ المُخْتَلِّطِّ بِّالْحَرَامِّ إِّذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِّ

إلى زكاة إضافة  –ولعل تعداد تلك الأشياء كان سببه أنه في ذلك الزمن كان خلفاء الجور يأخذون 
ونسيان شخص  ،فكان ذلك التعداد رائجا  متعارفا  عليه ،زكاة المعادن والكنوز وخمس الغنائم كلها -الأموال

يؤيد عدم الاهتمام بمعرفة كل الأشياء التي يتم تعدادها  ،للخامس من تلك القائمة «ابْنِّ أَبِّي عُمَيْرٍ »مثل 
 .]لأنها مجرد نماذج للمعادن والدفائن[

هو للأئمة  «الخُمُس»من أخبار الخُمس تلك الأخبار والأحاديث التي تبين أن  :ثالثالنمط ال
 :كالأحاديث التالية ،صلى الله عليه وآله وسلم أو لآل محمدعليهم السلام  المعصومين

 :عليه السلام عن حضرة الإمام الباقر :[145 ص/ 4 ج]« التهذيب»روى الشيخ الطوسي في  -1
يَّةُ إِّ ..»  .«..نَّ لَنَا الخُمُسَ فِّي كِّتَابِّ اللهِّ ولَنَا الْأَنْفَالَ ولَنَا صَفْوَ الْأَمْوَالِّ يَا نَجِّ

ثَنَا زَكَرِّيَّا بْنُ مَالِّكٍ »بسنده قال  :[125 ص/ 4 ج]« التهذيب»روى الشيخ الطوسي في  -2 حَدَّ
وَ اعْلَمُوا ﴿عَنْ قَوْلِّ اللهِّ عَزَّ وجَلَّ  عليه السلام[ اللهِّ أَبِّي عَبْدِّ ] أَنَّهُ سَأَلَ  (ع)الجُعْفِّيُّ عَنْ أَبِّي عَبْدِّ اللهِّ 

ي الْقُرْبىأَنَّما غَنِّمْتُمْ مِّنْ شَيْ  سُولِّ ولِّذِّ بِّيلِّ  والْيَتامى ءٍ فَأَنَّ لِّـلَّهِّ خُمُسَهُ ولِّلرَّ  :فَقَالَ  ﴾والْمَساكِّينِّ وابْنِّ السَّ
سُولِّ يَضَعُهُ  َقَارِّبِّهِّ وخُمُسُ ذَوِّي الْقُرْبَى أَمَّا خُمُسُ اللهِّ عَزَّ وجَلَّ فَلِّلرَّ سُولِّ فَلِِّ  فِّي سَبِّيلِّ اللهِّ وأَمَّا خُمُسُ الرَّ
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 2ج]« من لا يحضره الفقيه»والحديث رواه الصدوق في  .«فَهُمْ أَقْرِّبَاؤُهُ والْيَتَامَى يَتَامَى أَهْلِّ بَيْتِّه
 .[42ص/

الْحَسَنِّ بْنِّ عَلِّي ِّ بْنِّ »عن  بسنده :[125 ص/ 4 ج]« التهذيب»وروى الشيخ الطوسي في  -3
مَا  هِّ الٍ عَنْ عَبْدِّ اللهِّ بْنِّ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِّ أَصْحَابِّهِّ عَنْ أَحَدِّ ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما فِّي قَوْلِّ اللهِّ تَعَالَى  (ع)فَضَّ

ي الْقُرْبىغَنِّمْتُمْ مِّنْ شَيْ  سُولِّ ولِّذِّ ﴾ مىوالْيَتا ءٍ فَأَنَّ لِّـلَّهِّ خُمُسَهُ ولِّلرَّ بِّيلِّ قَالَ خُمُسُ  والمَساكِّينِّ وابْنِّ السَّ
مَامِّ والْيَتَامَى يَتَامَى آلِّ الرَّ  سُولِّ والإِّ ي الْقُرْبَى لِّقَرَابَةِّ الرَّ سُولِّ لِّلَِّْمَامِّ وخُمُسُ ذِّ سُولِّ اللهِّ وخُمُسُ الرَّ

نْهُ  نْهُمْ فَلَا يُخْرَجُ مِّ بِّيلِّ مِّ نْهُمْ وأَبْنَاءُ السَّ مْ والْمَسَاكِّينُ مِّ  .«مْ إِّلَى غَيْرِّهِّ

يسَى  عَنْ »بسنده  :[128 ص/ 4 ج]« التهذيب»وأيضا  روى الشيخ الطوسي في  -4 حَمَّادِّ بْنِّ عِّ
صلى الله عليه وآله وسلم  كَانَ رَسُولُ اللهِّ  :قَالَ  (ع)عَنْ رِّبْعِّي ِّ بْنِّ عَبْدِّ اللهِّ بْنِّ الجَارُودِّ عَنْ أَبِّي عَبْدِّ اللهِّ 

مُ أَرْ إِّذَا أَتَاهُ المَ  مُ مَا بَقِّيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ ويَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِّ بَعَةَ غْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وكَانَ ذَلِّكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِّ
ي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُ  ينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِّ ثُمَّ قَسَمَ الخُمُسَ الَّذِّ مُسَ اللهِّ عَزَّ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِّ الَّذِّ

مُ الْأَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسَ بَيْنَ ذَوِّي الْقُرْبَى والْيَتَامَى والمَسَاكِّينِّ وأَبْنَاءِّ السَّ  هِّ ثُمَّ يَقْسِّ ي كُلَّ وجَلَّ لِّنَفْسِّ بِّيلِّ يُعْطِّ
مَامُ يَأْخُذُ كَمَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِّ  يعاً وكَذَلِّكَ الإِّ نْهُمْ جَمِّ دٍ مِّ   .«عليه وآله وسلمصلى الله  وَاحِّ

عَنْ مُحَمَّدِّ بْنِّ مُسْلِّمٍ عَنْ  عَنْ أَبَان»[ بسنده عن 539ص /1ج ] «الكافي»وروى الكُلَيْن ي  في  -5
سُولِّ ولِّذِّي الْ فِّي قَوْلِّ اللهِّ تَعَالَى واعْلَمُوا أَنَّما غَنِّمْتُمْ مِّنْ شَيْ  (ع)أَبِّي جَعْفَرٍ   قُرْبىءٍ فَأَنَّ لِّـلَّهِّ خُمُسَهُ ولِّلرَّ

سُولِّ ولَنَاصلى الله عليه وآله وسلم  قَالَ هُمْ قَرَابَةُ رَسُولِّ اللهِّ   .«والْخُمُسُ لِّـلَّهِّ ولِّلرَّ

عَنْ أَبَانِّ بْنِّ أَبِّي عَيَّاشٍ عَنْ »[ بسنده عن 539ص /1ج ] «الكافي»وروى الكُلَيْن ي  أيضا  في  -6
يرَ المُ  عْتُ أَمِّ نِّينَ سُلَيْمِّ بْنِّ قَيْسٍ قَالَ سَمِّ ينَ قَرَنَهُمُ  (ع)ؤْمِّ ينَ عَنَى اُلله بِّذِّي الْقُرْبَى الَّذِّ يَقُولُ نَحْنُ واللَِّّّ الَّذِّ

هِّ ونَبِّي ِّهِّ  نْ أَهْلِّ الْقُرى  ﴿ما أَفاءَ اُلله عَلىفَقَالَ  صلى الله عليه وآله وسلماُلله بِّنَفْسِّ سُولِّ  رَسُولِّهِّ مِّ ِّ ولِّلرَّ فََلَِِّّ
ي الْقُرْبى ﴾ يَتامىوالْ  ولِّذِّ دَقَةِّ أَكْرَمَ اُلله نَبِّيَّهُ وأَكْرَمَنَا أَنْ  والمَساكِّينِّ ةً ولَمْ يَجْعَلْ لَنَا سَهْماً فِّي الصَّ نَّا خَاصَّ مِّ

مَنَا أَوْسَاخَ مَا فِّي أَيْدِّي النَّاس  .«يُطْعِّ

حَمَّدِّ بْنِّ أَبِّي عَنْ أَحْمَدَ بْنِّ مُ » :[ بسنده544ص /1ج ] «الكافي»وروى الكُلَيْن ي  أيضا  في  -7
ءٍ فَأَنَّ لِّـلَّهِّ خُمُسَهُ ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِّمْتُمْ مِّنْ شَيْ قَالَ سُئِّلَ عَنْ قَوْلِّ اللهِّ عَزَّ وجَلَّ  (ع)نَصْرٍ عَنِّ الر ِّضَا 

ي الْقُرْبى﴾ سُولِّ ولِّذِّ ومَا صلى الله عليه وآله وسلم   اللهِّ فَقِّيلَ لَهُ فَمَا كَانَ لِّـلَّهِّ فَلِّمَنْ هُوَ فَقَالَ لِّرَسُولِّ  ولِّلرَّ
 .«الحديث .....كَانَ لِّرَسُولِّ اللهِّ فَهُوَ لِّلَِّْمَام

وَيُقْسَمُ » :حديث حمَّاد بن عيسى المرسل عن حضرة الكاظم في تقسيم الخُمس والذي جاء فيه -8
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 .(1)«الحديث...الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِّ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِّ 

بسنده  :«(ع)عيون أخبار الرضا »]أي الأمالي[ وفي  «المجالس»الشيخ الصدوق في  وروى  -9
لْتِّ عَنِّ الر ِّضَا» يَّانِّ بْنِّ الصَّ نَةُ فَقَوْلُ اللهِّ عَزَّ وجَلَّ  عَنِّ الرَّ يثٍ طَوِّيلٍ قَالَ وأَمَّا الثَّامِّ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما فِّي حَدِّ

ي الْقُرْبىءٍ فَأَنَّ لِّـلَّهِّ غَنِّمْتُمْ مِّنْ شَيْ  سُولِّ ولِّذِّ ي الْقُرْبَى مَعَ [ 41]الأنفال/ ﴾.. خُمُسَهُ ولِّلرَّ فَقَرَنَ سَهْمَ ذِّ
ي الْقُرْبَى  ....صلى الله عليه وآله وسلم سَهْمِّهِّ وسَهْمِّ رَسُولِّ اللهِّ  هِّ ثُمَّ بِّرَسُولِّهِّ ثُمَّ بِّذِّ إِّلَى أَنْ قَالَ فَبَدَأَ بِّنَفْسِّ

نَ الْ  يَهُ لَهُمْ فَيْ فَكُلُّ مَا كَانَ مِّ هِّ فَرَضِّ يَهُ لِّنَفْسِّ مَّا رَضِّ   .(2)«الحديث ...ءِّ والْغَنِّيمَةِّ وغَيْرِّ ذَلِّكَ مِّ

فَّارُ »وروى  -10 رَجَات  »ف ي « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن  الصَّ مْرَانَ بْنِّ مُوسَى عَنْ » :«بَصَائ ر  الدَّ عَنْ عِّ
هِّ آيَةَ الخُمُسِّ فَقَالَ مَا كَانَ لِّـلَّهِّ فَهُوَ لِّرَسُولِّهِّ ومَا كَانَ لِّرَسُولِّهِّ فَهُوَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَيْ  (ع)مُوسَى بْنِّ جَعْفَرٍ 

  .(3)«..لَنَا

وسائر الأحاديث الضعيفة الأخرى التي  ،كل هذه الأحاديث التي لا يصح  منها حتى حديث  واحد  
مها صاحب  من  (ن طبعة أمير بهادرم ،63-62ص)في الجزء الثاني  «وسائل الشيعة»جمعها وكوَّ

صلى الله عليه وآله  كلها تدل متونها بصراحة ووضوح صارخ على أن حق أقرباء رسول الله ،(4)كتابه
هو من خمس غنائم الحرب فقط وليس خمس الأشياء  –سواء كان الإمام أم غير الإمام  -وسلم 

وسائر  ،المال الحلال المختلط بحرامفليس فيها أبدا  أي ذكر لخمس المعادن والكنوز والغوص و  !!!الأخرى 
هذا رغم أن هذه الأحاديث يرويها أشخاص مجروحون مطعون بعدالتهم لا تقوم بروايتهم  .الأشياء الأخرى 
ال  »أي حجة مثل  وبعض هذه الأحاديث مرسل  ،وأمثالهما «عَبْد  الله  بْن  بُكَيْر  »و «الْحَسَن  بْن  عَل ي   بْن  فَضَّ

إن الخُمس المذكور وعلى كل حال  .هي تخالف بشكل صريح آيات كتاب الله تعالىومنقطع ومجهول و 
كما تشهد لذلك متون تلك الأحاديث  ،في متون هذه الأحاديث ليس سوى خمس غنائم الحرب والقتال

 .ومنطوق عباراتها وسياقها

 :خمس أرباح المكاسب على فرض صحة الأخبار مختص بالإمام فقط

التي فرضت في  (الخُمس)بالبيان الذي مرَّ معنا اتَّضح تماما  وأصبح من المسلَّمات أن كلمة 
المعادن والكنوز والغوص والمال المختلط بالحرام وأمثالها إنما تشير إلى مقدار الواجب أداؤه من زكاة تلك 

بني هاشم في هذا  وبنو هاشم وغير ،ومصرف ذلك الخُمس هو مصارف الزكاة عينها بالطبع ،الأمور
                                                 

 .539ص /1ج ، «الكافي»رواه الكُلَيْن ي  في  (1)

 .516-515ص /9، ج «وسائل الشيعة»الحر  العاملي،  (2)

 . 484ص /9، ج«ئل الشيعةوسا»الحر  العاملي،  (3)
، ؤسســه آل البيــت لإحيــاء التــراث[ مجلــدا ، طبــع قــم: م29، مــن الطبعــة الجديــدة فــي ]519إلــى  509/ص مــن  9أو ج  (4)

 . )المترجم(هـ1409



 مسألة الخمس

 - www.ijtehadat.com - 136   تم تحميل المادة من موقع اجتهادات 

  .الأمر سواء

د في الأخبار أنه لذوي قربى رسول الله فهو خمس صلى الله عليه وآله وسلم  أما الخُمس الذي حُد 
 ،لأي أحد من قرابتهصلى الله عليه وآله وسلم  غنائم دار الحرب ذاته والذي لم يُعْطَ بعد رحيل رسول الله

أما خمس أرباح المكاسب الذي راج في زماننا والذي يدعو إليه  !ولا أثر له في تاريخ المسلمين وسيرتهم
ة وحماس وجعلوه مختصا  حصرا  ببني هاشم ويعزلون منه أيضا  سهم  فقهاء الشيعة ويدافعون عنه بكل شدَّ

في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في عمل مسلمي صدر  فليس هناك أي دليل يصدقه لا !الإمام
أما محاولة بعض  .هناك ما يصدقه في الأحاديث بصرف النظر عن ضعفهاالإسلام بل حتى ليس 

فهي تَنَك ب   ،والاستدلال بها على خُمس المكاسب والأرباح (ءٍ غَنِّمْتُمْ مِّنْ شَيْ )الفقهاء التمسك بعموم عبارة 
وا بأن مثل وقد أوردنا فيما سبق بيانات عدة من علماء الشيعة الذي صرح ،عن الصراط وتَجَاوُز  للحقيقة

  !استدلال خاطئ وغير صحيح (غَنِّمْتُمْ )هذا الاستدلال بكلمة 

أدنى أثر أو خبر يفيد أنه كان  –سواء كانوا خلفاء بحق أم بباطل  –ولا يوجد في تاريخ الخلفاء 
وكما ذكر المرحوم المقدس الأردبيلي في  !يؤخذ من أرباح مكاسب المسلمين دينار واحد باسم الخُمس

خراج إوإلزام شخص ب ،تكليف شاق»فإن إيجاب مثل هذا الخُمس هو بحد ذاته  (209ص) «بيانزبدة ال»
  .«..والشريعة السهلة السمحة ينفيانه الأصلو  ،خمس جميع ما يملكه بمثله مشكل

الكافي ومن  :وقد جاءت أخبار في خصوص وجوب الخُمس في الكتب المعتمدة لدى الشيعة مثل
والمقنع  (الأمالي)المجالس  :ب والاستبصار وسائر كتب الشيخ الصدوق مثللا يحضره الفقيه والتهذي

 «وسائل الشيعة»وقد جمعها كلها الشيخ الحر العاملي في  ،وغيرهاعليه السلام  وعيون أخبار الرضا
ولا يصح من كل  ،وكل ها بلا استثناء أحاديث معلولة وضعيفة ومجهولة ومرسلة أي واهية من حيث سندها

  .(1)!!!حاديث حتى حديث واحدتلك الأ

                                                 
حقا  إنه مما يلفت الانتباه ويستدعي التأمل أن لا يوجد أي حديث مـن هـذه الأحاديـث والأخبـار التـي تتحـدث عـن خمـس  (1)

ـرْ مثـل هـذه . «من لا يحضره الفقيه»لأرباح المكاسب وغيرها في كتاب  شامل وهذا يبين أن الشيخ الصـدوق لـم يكـن يُع 
وإلا لأورد بعضـها فــي كتابـه الفقهــي الـذي جعلــه حجـة بينــه وبــين الله!  ،الأحاديـث أي اهتمــام ولا يـرى صــحة شـيء منهــا

ـــاب الكـــافي الشـــريف ـــال وتفســـ ،وفـــي كت ـــة وعشـــرون حـــديثا  فـــي هـــذا فـــي )بـــاب الفـــيء والأنف ير الخمـــس وحـــدوده( ثماني
( فــإن درجــة هــذه 449إلــى  441ص/1)ج «مــرآة العقــول»وطبقــا  لتحقيــق العلامــة المجلســي )رح( فــي كتابــه  ،الموضــوع

 الأحاديث هي كما يلي: 
منهــا حســنة وهــي  9. و26-25-24-23-22-20-18-15-14-10-6-4-1حــديثا  منهــا ضــعيفة وهــي الأحاديــث:  13

بـل هـي تشـرح الأشـياء التـي  ،. ولا يدل أي منها علـى الأمـر بـدفع الخمـس28-27-17-16-11-9-8-3حاديث: الأ
أحاديــث منهــا مجهولــة  3يــتم إخــراج خمســها مــن قبــل ولــي الأمــر مثــل الأنفــال والمعــادن وصــفو المــال وتوليــة الوقــف. و

ــائ21-12-5وهــي الأحاديــث  م. ولا يوجــد مــن جميــع الثمانيــة وعشــرين . والحــديث الرابــع مرســل وهــو يشــرح تقســيم الغن
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ومجموع الأحاديث التي جاءت في باب وجوب خمس أرباح المكاسب والتجارات والزراعات 
جمعها كلها  ،والصناعات وروتها كتب الشيعة المختلفة مثل الكافي والتهذيب والسرائر هو عشرة أحاديث

  .«وسائل الشيعة»الشيخ الحر العاملي في 

توجد خمسة أحاديث تدل  –وهي جميعا  ضعيفة واهية من حيث السند  –شرة من هذه الأحاديث الع
الأحاديث و  .بصراحة على أن خمس أرباح المكاسب وغيرها مختص بالإمام فقط وليس لغيره حقٌّ فيه

هذه الأحاديث العشرة جميعا  واحدا   سنستعرضو  .الخمسة الأخرى تثبت حقا  لغير الإمام في هذا الخُمس
صُها سندا  ومتنا  كي تتضح قيمتها ودرجتها من الصحة والقبولواحدا  ونم الأحاديث التي ينص  متنها  .ح  

على أن الخُمس خاص بالإمام فقط دون غيره هي الأحاديث الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن 
  :وفيما يلي بيانها «الوسائل»حسب الترتيب الذي ذكرها فيه الشيخ الحر في 

يَارَ عَنْ عَلِّي ِّ بْنِّ مُحَمَّدِّ بْنِّ شُجَاعٍ وَعَنْهُ » :ولالحديث الأ عَنْ أَحْمَدَ بْنِّ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِّي ِّ بْنِّ مَهْزِّ
ائَةَ كُر ِّ مَا يُزَكَّ  (ع)النَّيْسَابُورِّي ِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الحَسَنِّ الثَّالِّثَ  نْطَةِّ مِّ نَ الْحِّ نْ ضَيْعَتِّهِّ مِّ ى عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِّ

يْعَةِّ ثَلَاثُونَ كُر اً وَبَقِّيَ فِّي يَ  مَارَةِّ الضَّ نْهُ بِّسَبَبِّ عِّ نْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَذَهَبَ مِّ ذَ مِّ تُّونَ كُر اً مَا فَأُخِّ هِّ سِّ دِّ
نْ ذَلِّكَ عَلَيْهِّ شَيْ  َصْحَابِّهِّ مِّ بُ لأِّ نْ ذَلِّكَ وَهَلْ يَجِّ بُ لَكَ مِّ مَّا  :(ع)فَوَقَّعَ  ؟؟ءٌ الَّذِّي يَجِّ نْهُ الخُمُسُ مِّ لِّي مِّ

نْ مَئُونَتِّهِّ   .«يَفْضُلُ مِّ

« التهذيب»لكن الشيخ الطوسي رواه في  ،هذا الحديث نقله صاحب الوسائل عن الشيخ الطوسي
يَارَ قَالَ حَدَّ » :بالسند التالي (4/16) ثَنِّي مُحَمَّدُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِّ اللهِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِّ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِّي ِّ بْنِّ مَهْزِّ

نْ ضَيْعَتِّه (ع)بْنُ عَلِّي ِّ بْنِّ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِّيُّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الحَسَنِّ الثَّالِّثَ   ...عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِّ
 .«الحديث

عَل ي   بْن  مُحَمَّد  بْن  شُجَاع  »هل هو  :واختلاف التهذيب عن الوسائل هو في الراوي المتصل بالإمام
أم  «مُحَمَّد   بْنَ  عَل يَّ »وعلى كل حال سواء كان  ،«مُحَمَّدُ بْنُ عَل ي   بْن  شُجَاع  النَّيْسَابُور ي  »أم  «نَّيْسَابُور ي   ال
فهذا الراوي مجهول الهوية بل هو مجهول  ،فإنه لا وجود لأي منهما في كتب الرجال «عَل ي    بْنَ  مُحَمَّدَ »

وقد ذكره ابن « الأشعري   سَعْدُ بْنُ عَبْد  الله  »فهو  (عند الشيخ الطوسي)ث أما الراوي الأول للحدي .مطلق
 .في قسم الضعفاء والمجروحين والمجهولين (457ص)داود في رجاله 

أَبَا  الإمامَ مُحَمَّدُ بْنُ عَل ي   بْن  شُجَاع  النَّيْسَابُور ي  أما من ناحية المتن فقد سأل الراوي المجهول 
نْ ضَيْعَت ه (أي الإمام علي بن محمد النقي  ) (ع)لثَّال ثَ الْحَسَن  ا  .الخ ..عَنْ رَجُل  أَصَابَ م 

                                                                                                                                                         
الـذي  13الذي يدل على أن تقسيم الخمس بيـد النبـي والإمـام والحـديث  7حديثا  هذه إلا حديثان صحيحان هما الحديث 

 يفيد أن الخمس إنما يخرج بعد وضع المؤونة مثل خمس المعادن الذي يخرج بعد اقتطاع تكاليف استخراجه. 
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وذلك لأنه لم  ،فهذا المتن لا يبين أي مزرعة كانت تلك التي طالبه الإمام بخمس ربحها الخالص
لتي أدى يكن رائجا  بين الشيعة في زمن حضرة الإمام الهادي أن يعطى الإمام خمس أرباح المزرعة ا

إذ كانت توجد  ،فيُحْتَمل أن تكون هذه المزرعة أو الأرض وقفا  لآل محمد عليهم السلام ،صاحبها زكاتها
أو  ،مثل هذه الموقوفات في ذلك الزمن حيث كان يصل للإمام خمس حاصلها بعد اقتطاع المؤونة منه

نائم فإن خمسها يكون واجب الأداء أنها كانت من الأراضي المفتوحة عنوة التي إذا قيل بأن فيها خمس الغ
ولا يمكن  ،وعلى كال حال فجهالة متن تلك الرواية أشد  من جهالة سندها .للإمام بعد اقتطاع المؤونة منه

حتى لو فرضنا جواز ذلك فإن هذا يكون و  ،أخذ مال امرئ مسلم استنادا  إلى مثل هذا الحديث المجهول
ويُضاف إلى هذا أحاديث تحليل الخُمس التي  . وجوده لمثله في زمانناأيضا  حق ا  للإمام الحي   الحاضر ولا

 .سيأتي ذكرها لاحقا  إن شاء الله

دٍ » :الحديث الثاني يَارَ قَالَ قَالَ لِّي أَبُو عَلِّي ِّ بْنُ رَاشِّ يَامِّ  :قُلْتُ لَهُ  :عَنْ عَلِّي ِّ بْنِّ مَهْزِّ أَمَرْتَنِّي بِّالْقِّ
هُ وَأَيُّ شَيْ  :عْلَمْتُ مَوَالِّيَكَ بِّذَلِّكَ فَقَالَ لِّي بَعْضُهُمْ بِّأَمْرِّكَ وَأَخْذِّ حَق ِّكَ فَأَ  يبُهُ  ؟ءٍ حَقُّ  :فَقَالَ  ؟!فَلَمْ أَدْرِّ مَا أُجِّ
مُ الخُمُسُ  بُ عَلَيْهِّ مْ  :فَقَالَ  ؟ءٍ فَفِّي أَي ِّ شَيْ  :فَقُلْتُ  .يَجِّ مْ وَصَنَائِّعِّهِّ رُ عَلَيْهِّ وَا :قُلْتُ  .فِّي أَمْتِّعَتِّهِّ انِّعُ وَالتَّاجِّ لصَّ

هِّ  مْ  :فَقَالَ  ؟بِّيَدِّ  .«.إِّذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِّهِّ

د   بْنَ  عَل يَّ عرَّاب الخُمس وبطله أن  «عَل ي   بْن  مَهْز يَارَ »في هذا الحديث يقول   !«قُلْتُ لَهُ » :قَالَ  رَاش 
فهو مجهول  ،سؤولأي دون تصريح بهوية المقول له أو الم ،هكذا دون أن يبين إلى من يعود الضمير

فهذا  ،وفيه إحالة إلى مجهول أيضا   «فَقَالَ لِّي بَعْضُهُمْ » ،ثم جاء في متنه .وقد لا يكون إماما  معصوما  
  !!المتن مجهول جدا  لدرجة أنه ليس فيه ذكر أو بيان لهوية السائل ولا هوية المسؤول

هو  (مسؤول هو المعصوم فعلا  إن كان ال)أما من ناحية السند فراوي الحديث المتصل بالمعصوم 
دٍ » حسب رجال  -وكان  ،«الحسن بن راشد» :واسمه طبقا  لما تذكره كتب الرجال «أَبُو عَلِّي ِّ بْنُ رَاشِّ

وأخيرا  صار وكيلا  لذلك الإمام من  .عليه السلام من أصحاب حضرة الإمام الجواد –البرقي وابن داود 
ومثل هذا الشخص يكون عادة ملم ا  إلى  ،«الْحُسَيْن  بْن  عَبْد  رَب  ه»بدلا  من عليه السلام  الإمام الهاديقبل 

يَامِّ  -الذي ربما يكون الإمام  –ولكن رغم ذلك نجده يسأل مسؤوله  ،حد   ما بأحكام الشرع أَمَرْتَنِّي بِّالْقِّ
هُ وَأَيُّ شَيْ  :بِّأَمْرِّكَ وَأَخْذِّ حَق ِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِّيَكَ بِّذَلِّكَ فَقَالَ لِّي بَعْضُهُمْ  يبُهُ  ؟ءٍ حَقُّ وإنه من  ؟!فَلَمْ أَدْرِّ مَا أُجِّ

بعد مضي مئتان  أي ،الإمام الهاديفأي حق هذا الذي بقي حتى زمن حضرة  !العجيب حقا  هذا الأمر
 -لم يكن الشيعة وموالي الأئمة أنفسهم  غير مشتهر إلى درجة أنه ،وخمسون عاما  من عمر الإسلام

يعرفون أي شيء  عن هذا الحق الذين هم  –نهم أعلم من سائر الناس بأحكام الدين الذين يفترض أ
  ؟!مطالبون به

إن متن هذا الحديث يوحي بأن هذا الحق كان مجهولا  وغير رائج إلى درجة أن أبا علي بن راشد لم 



 مسألة الخمس

 - www.ijtehadat.com - 139   تم تحميل المادة من موقع اجتهادات 

ل حتى لو كان وعلى كل حا !!يكن له به أي علم كما لم يكن الشيعة وبقية المسلمين يعلمون عنه شيئا  
هذا الحديث صحيحا  وكان يثبت حقا  مسلما  به فإن هذا الحق متعلق بالإمام الحي والحاضر فقط ولا يثبت 

هذا بمعزل عن أن سند الحديث معلول ومخدوش ومتنه مشوش ومضطرب وليس  ،للآخرين أي حق فيه
  .(1)لصاحب الحق فيه وجود خارجي

ص )الشيخ الطوسي « تهذيب»الكُلَيْن ي  و «كافي»ن نقله صاحب الوسائل ع :الحديث الثالث
يَارَ أي ) –وَعَنْهُ » :فقال (:123 يمُ  :قَالَ  – (بطل خمس أرباح المكاسبعَنْ عَلِّي ِّ بْنِّ مَهْزِّ كَتَبَ إِّلَيْهِّ إِّبْرَاهِّ

  .«..بْنُ مُحَمَّدٍ الهَمَذَانِّيُّ 

[ اشتبه في النقل لأن سند الكُلَيْن ي  في هذه الرواية كما رواها  هنا أيضا  يظهر أن الشيخ ]الحُر 
يمَ بْنِّ مُحَمَّدٍ الهَمَذَانِّي ِّ قَالَ كَتَبْتُ إِّلَى أَبِّي الحَسَنِّ » :هو «الكافي» أي الإمام علي ) (ع)سَهْلٌ عَنْ إِّبْرَاهِّ

تَابَ أَبِّيكَ  :(عليه السلام الهادي يَارَ كِّ يمَا أَوْجَبَ  (ع)أَقْرَأَنِّي عَلِّيُّ بْنُ مَهْزِّ يَاعِّ فِّ نِّصْفُ هُ عَلَى أَصْحَابِّ الض ِّ
دُسِّ بَعْدَ المَئُونَةِّ  دُسِّ و  السُّ في )لَا غَيْرُ ذَلِّكَ و  أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِّمَئُونَتِّهِّ نِّصْفُ السُّ

دُس  بَعْدَ المَئُونَة   :التهذيب مْ ن صْفَ الس  فَاخْتَلَفَ مَنْ قِّبَلَنَا فِّي ذَلِّكَ فَقَالُوا  (ل كَ لَا غَيْرُ ذَ و  أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْه 
يْعَةِّ  يَاعِّ الخُمُسُ بَعْدَ المَئُونَةِّ مَئُونَةِّ الضَّ بُ عَلَى الض ِّ جُلِّ و  يَجِّ هَا لَا مَئُونَةِّ الرَّ يَالِّهِّ فَكَتَبَ و  خَرَاجِّ عليه  عِّ

يَالِّهِّ و  بَعْدَ مَئُونَتِّهِّ  (قَرَأهَُ عَل ي  بْنُ مَهْز يَارَ و  فَكَتَبَ  :وفي التهذيب)السلام  لْطَانِّ و  مَئُونَةِّ عِّ  .بَعْدَ خَرَاجِّ السُّ
يَال ه  و  عَلَيْه  الخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَت ه   :وفي التهذيب) لْطَان  و  مَئُونَة  ع   .«(.بَعْدَ خَرَاج  الس 

ينا أنه لرأ «الكافي»الكُلَيْن ي  في وعلى كل حال إذا درسنا سند هذا الحديث كما جاء من طريق 
يمَ بْن  مُحَمَّد  الهَمَذَان ي  بن زيادسَهْل   :حديث  مُفتَضح  جدا  لأن الكُلَيْن ي  يرويه عن ويكفي أن  ،عَنْ إ بْرَاه 

يمَ »فما بالك لو عرفنا حال  ،لندرك بطلان هذا الحديث «سَهْل بن زياد»ننظر في حال  بْن  مُحَمَّد   إ بْرَاه 
فإليكم ما ذكرته كتب الرجال  «سَهْل بن زياد»أما  .ول الحال ومجهول العدالةالذي هو مجه «الهَمَذَان ي

 :بشأنه

                                                 
و رُدَّ بأنــه يقتضــي »معلــق علــى هــذا الحــديث  «ذخيــرة المعــاد»ق الســبزواري )رحمــه الله( فــي كتابــه قــال المرحــوم المحقــ (1)

وبــأن راويهـا لـم يُوثَّــق فـي كتــب  ،وفيـه تأمـل ،وهـو خـلاف المعــروف مـن مـذهب الأصــحاب ،اختصـاص الخمـس بالأئمــة
 . «الرجال صريحا  

( اسـم الحسـن بـن راشـد فـي القسـم الثـاني الخـاص 439)ص وكلام المحقق صـحيح وفـي محل  ـه لأن ابـن داود ذكـر فـي رجالـه
هـذا رغـم إن ابـن داود  ،ونقل عن ابن الغضائري أنه قال عن الحسن بن راشد )ضعيف جدا ( ،بالمجهولين والمجروحين

لـذا ذكـره أيضـا  فـي  ،نفسـه دافـع عـن هـذا الرجـل قـائلا  أنـه حصـل خلـط واشـتباه بـين الحسـن بـن راشـد والحسـين بـن راشـد
 سم الأول الخاص بالموثوقين!؟ الق

وقال صاحب المدارك أيضا  معل قا  على هذا الحديث: )راويها أبو علي بن راشد لـم يوثَّـق صـريحا ( فالحـديث إذن ضـعيف ولا 
 قيمة له! 
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أبو  ،الرازي  سهل بن زياد الآدمي» :طبع النجف (106ص )للشيخ الطوسي  «الفهرست»جاء في 
 .«.سعيد ضعيف

يدٍ الْأَدَمِّيُّ وَهُوَ ضَعِّ  ..» (:3/261) «الاستبصار»وجاء في  ادِّ فَرَاوِّيهِّ أَبُو سَعِّ نْدَ نُقَّ اً عِّ د  يفٌ جِّ
 .«الْأَخْبَار

 :اد أبو سعيد الآدمي الرازي يَ ل بن زِّ هْ سَ » (:طبع طهران ،140ص )وقال عنه النجاشي في رجاله 
والكذب  وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو   .غير معتمد فيه ،في الحديث كان ضعيفاً 

 .«وكان يسكنها وأخرجه من قم إلى الري  

فاسد  جداً  كان ضعيفاً  :سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي » :ل عنه المرحوم ابن الغضائري وقا
الرواية والمذهب وكان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أخرجه من قم وأظهر البراءة منه ونهى 

 .(1)«.الناس عن السماع منه والرواية ويروي المراسيل ويعتمد المجاهيل

وقال فيه عن الفضل بن شاذان عن طريق علي بن » :(2)«الطاووسي تحرير»وقال في كتاب 
مقولة الفضل بن شاذان  (473ص )وصدَّق الكشي في رجاله  ،«!نه أحمقأنه كان يقول عنه إ :محمد

تلك الأمور المذكورة عن الرجل  (165ص) «نقد الرجال»وأيَّدَ التفرشي  في  .«سهل بن زياد»عن حماقة 
 (.298ص )رجال طه و  (392ص/1ج)ب جامع الرواة وكذلك أيَّدَها صاح

ل هُ في كتابه  العبارات المذكورة أعلاه  (38ص/5ج) «قاموس الرجال»ونقل العلامة الشوشتري مُدَّ ظ 
ا  علمي ا  على الأباطيل التي ذكرها المامقاني في الدفاع عن الرجلو  وأيَّدَها «سهل بن زياد»بشأن   .ردَّ رد 

يمُ »أما   مطعونا  به «الخلاصة»فقد اعتبره الشهيد الثاني في تعليقاته على « مُحَمَّد  الهَمَذَان ي   بْنُ  إ بْرَاه 
المحقق السبزواري بضعفه و  وكذلك حكم كل من المرحوم المقدس الأردبيلي ،مجهول العدالة والحالو 

 .(3)وجهالته

                                                 
. 179ص /3ج هــــ.،1364، طبـــع قــم: مؤسســه اســماعيليان، الغضــائري  ابــن رجــالأحمــد بــن الحســين بــن الغضـــائري،  (1)

 ()المترجم

ستخرج من كتـاب ـ.، وهو مه 1011لشيخ حسن بن زين الدين صاحب المعالم المتوفى هو ل« تحرير الطاووسي»كتاب  (2)
)والشيخ حسن بن زين الدين صـاحب المعـالم هـذا  ـ،ه 673حمد بن موسى الطاووس المتوفى سنة أشكال للسيد حل الإ

ـ.(. هـ966المتـوفى  الـدين بـن علـي بـن أحمـد العـاملي الجبعـي زيـنهو ابن الفقيه الإمامي المعروف بالشـهيد الثـاني أي 
 )المترجم(

فـي طريقهـا »شكك المرحوم الشهيد الثاني في عدالة إبراهيم الذي كان من وكلاء الإمـام علـي النقـي عليـه السـلام وقـال:  (3)
إن إبـراهيم »ح الإرشـاد: وقال المرحوم المقدس الأردبيلي في شـر . «من هو مطعون فيه ومجهول العدالة ومجهول الحال
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تن الرواية أيضا  وإضافة  إلى ضعف سند الرواية لاحتوائه على مطعونين ومجهولين فإن م
فلم يتضح ما هو ذلك الحق الذي نسبه أولئك الرواة الغلاة وفاسدي  ،مضطرب ومعلول وغير مفهوم  

في  .حضرة الجواد وحضرة الهادي والعسكري  :مثلعليهم السلام  الأئمة المعصومينالمذهب والرواية إلى 
أنهم كانوا يطالبون شيعتهم بمثل هذا حين أننا لا نجد مثل هذا الادعاءات لدى الأئمة السابقين لهم و 

هي تلك  (448ص/1ج) «مرآة العقول»كما يصر  ح بذلك العلامة المجلسي في  ،وهذه الرسالة .الحق
وسنبين خلال نقدنا  ،على الآخرين في الطريق إلى مكة« عَل ي  بْنُ مَهْز يَارَ »الرسالة ذاتها التي قرأها 

  .فسادها إن شاء اللهو  لك الرسالةللحديث الرابع في هذا الباب بطلان ت

عَلِّي ِّ  بِّيأَ » :هل كان الإمام فعلا  يأخذ مثل ذلك الشيء من الناس أم أن وكلاء مثل :وإننا نتساءل
دٍ  بْنِّ  يمِّ»و «رَاشِّ كانوا يأخذونها من  ،أمثالهما ممن لم تُحْرَز عدالتهم بل فسقهم ظاهرو  «مُحَمَّدٍ  بْنِّ  إِّبْرَاهِّ

  ؟؟المعصوم المظلومالناس باسم الإمام 

 ،(1)وعلى أي حال حتى لو فرضنا جدلا  أن حقا  ما يثبت وجوبه بمثل هذا الحديث الضعيف جدا  
 (.من بني هاشم)لا يصل إلى الآخرين و  فإنه يكون حق ا  للإمام ذاته وحده فقط

س من الأحاديث التي تدل على وجوب الخُمس في بعض الأشياء وأن هذا الخُم :الحديث الرابع
 (142-141ص/1ج) «التهذيب»الشيخ الطوسي في كتابيه خاصٌّ بالإمام فقط هو حديث  لم يروه سوى 

 :كما يلي (:60ص/2ج) «الاستبصار»و

يَارَ قَ » ارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِّ مُحَمَّدٍ وعَبْدِّ اللهِّ بْنِّ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِّي ِّ بْنِّ مَهْزِّ فَّ  الَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِّ الصَّ
هِّ سَنَةُ  (ع)إِّلَيْهِّ أَبُو جَعْفَرٍ  هِّ وهَذِّ ي أَوْجَبْتُ فِّي سَنَتِّي هَذِّ تَابَهُ إِّلَيْهِّ فِّي طَرِّيقِّ مَكَّةَ قَالَ الَّذِّ وقَرَأْتُ أَنَا كِّ

نْ  نَ الاِّ يرَ المَعْنَى كُل ِّهِّ خَوْفاً مِّ نَ المَعَانِّي أَكْرَهُ تَفْسِّ ائَتَيْنِّ فَقَطْ لِّمَعْنًى مِّ شْرِّينَ ومِّ رُ لَكَ بَعْضَهُ عِّ تِّشَارِّ وسَأُفَس ِّ
مْ فَعَ  بُ عَلَيْهِّ رُوا فِّيمَا يَجِّ لِّمْتُ ذَلِّكَ فَأَحْبَبْتُ إِّنْ شَاءَ اُلله تَعَالَى إِّنَّ مَوَالِّيَّ أَسْأَلُ اَلله صَلَاحَهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ قَصَّ

رَهُمْ وأُزَك ِّيَهُمْ بِّمَا فَعَلْتُ فِّي عَامِّي هَذَا مِّنْ  مْ صَدَقَةً  : أَمْرِّ الخُمُسِّ قَالَ اُلله تَعَالَىأَنْ أُطَه ِّ نْ أَمْوالِّهِّ ﴿خُذْ مِّ
يعٌ عَلِّيمٌ  مْ إِّنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ واللَُّّ سَمِّ مْ بِّها وصَل ِّ عَلَيْهِّ رُهُمْ وتُزَك ِّيهِّ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اَلله هُوَ يَقْبَلُ  .تُطَه ِّ

هِّ ويَأْخُ  بادِّ يمُ التَّوْبَةَ عَنْ عِّ حِّ دَقاتِّ وأَنَّ اَلله هُوَ التَّوَّابُ الرَّ وقُلِّ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اُلله عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ  .ذُ الصَّ
ونَ إِّلى نُونَ وسَتُرَدُّ هادَةِّ فَيُنَب ِّئُكُمْ بِّما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ والْمُؤْمِّ  .[105-104-103]التوبة/ عالِّمِّ الْغَيْبِّ والشَّ

بْ  مْ وإِّنَّمَا أَوْ ولَمْ أُوجِّ مْ إِّلاَّ الزَّكَاةَ الَّتِّي فَرَضَهَا اُلله عَلَيْهِّ بُ عَلَيْهِّ مْ فِّي كُل ِّ عَامٍ ولَا أُوجِّ مُ ذَلِّكَ عَلَيْهِّ جَبْتُ عَلَيْهِّ
                                                                                                                                                         

وروى الكلينــي بإســناد فيــه ضــعف عــن إبــراهيم بــن محمــد »وقــال المحقــق الســبزواري ذيــل هــذا الحــديث: . «هــذا مجهــول  
 !«سهل بن زياد»والعجيب أنه نسي . «الهمذاني

كتـاب الكـافي، مـن  42( ذيل تعليقه على الحـديث 448ص/1)ج «مرآة العقول»اعتبر العلامة المجلسي )رح( في كتابه  (1)
 باب الفيء والأنفال، هذا الحديث ضعيفا .
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بْ ذَلِّكَ  ةِّ الَّتِّي قَدْ حَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ ولَمْ أُوجِّ هِّ فِّي الذَّهَبِّ والْفِّضَّ مْ فِّي مَتَاعٍ الخُمُسَ فِّي سَنَتِّي هَذِّ عَلَيْهِّ
رُ لَكَ أَمْ  ن ِّي ولَا آنِّيَةٍ ولَا دَوَابَّ ولَا خَدَمٍ ولَا رِّبْحٍ رَبِّحَهُ فِّي تِّجَارَةٍ ولَا ضَيْعَةٍ إِّلاَّ ضَيْعَةً سَأُفَس ِّ يفاً مِّ رَهَا تَخْفِّ

نْ أَمْوَالِّ  لْطَانُ مِّ مْ لِّمَا يَغْتَالُ السُّ ن ِّي عَلَيْهِّ مْ فَأَمَّا الْغَنَائِّمُ والْفَوَائِّدُ عَنْ مَوَالِّيَّ ومَن اً مِّ مْ ولِّمَا يَنُوبُهُمْ فِّي ذَاتِّهِّ هِّ
مْ فِّي كُل ِّ عَامٍ قَالَ اُلله تَعَالَى بَةٌ عَلَيْهِّ يَ وَاجِّ ءٍ فَأَنَّ لِّـلَّهِّ خُمُسَهُ ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِّمْتُمْ مِّنْ شَيْ  :فَهِّ

ي الْقُرْبى سُولِّ ولِّذِّ بِّيلِّ إِّنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ  والْيَتامى ولِّلرَّ نا يَوْمَ  وما أَنْزَلْنا عَلىبِّاللهِّ والْمَساكِّينِّ وابْنِّ السَّ عَبْدِّ
يرٌ﴾شَيْ  كُلِّ  عَلى وَاللهُ الْفُرْقانِّ يَوْمَ الْتَقَى الجَمْعانِّ  يَ  .[41]الأنفال/ ءٍ قَدِّ والْغَنَائِّمُ والْفَوَائِّدُ يَرْحَمُكَ اُلله فَهِّ

يمٌ والْ الْغَنِّيمَةُ  نْسَانِّ الَّتِّي لَهَا خَطَرٌ عَظِّ نْسَانِّ لِّلَِّْ نَ الإِّ ي يَغْنَمُهَا المَرْءُ والْفَائِّدَةُ يُفِّيدُهَا والْجَائِّزَةُ مِّ يرَاثُ الَّذِّ مِّ
ثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لَا  ثْلُ عَدُوٍ  يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ ومِّ بُهُ ومِّنْ لَا يُحْتَسَبُ مِّنْ غَيْرِّ أَبٍ ولَا ابْنٍ ومِّ  يُعْرَفُ لَهُ صَاحِّ

ظَ  يَّةِّ الْفَسَقَةِّ فَقَدْ عَلِّمْتُ أَنَّ أَمْوَالًا عِّ مِّ نْ أَمْوَالِّ الخُرَّ اماً صَارَتْ إِّلَى ضَرْبِّ مَا صَارَ إِّلَى قَوْمٍ مِّنْ مَوَالِّيَّ مِّ
نْدَهُ شَيْ  نْ مَوَالِّيَّ فَمَنْ كَانَ عِّ لْ إِّلَ قَوْمٍ مِّ نْ ذَلِّكَ فَلْيُوصِّ ةِّ فَلْيَتَعَمَّدْ ءٌ مِّ قَّ يدَ الشُّ ى وَكِّيلِّي ومَنْ كَانَ نَائِّياً بَعِّ

تِّ وال نَ الْغَلاَّ بُ مِّ نْ عَمَلِّهِّ فَأَمَّا الَّذِّي أُوجِّ ينٍ فَإِّنَّ نِّيَّةَ المُؤْمِّنِّ خَيْرٌ مِّ يصَالِّهِّ ولَوْ بَعْدَ حِّ يَاعِّ فِّي كُل ِّ عَامٍ لإِِّّ ض ِّ
دُسِّ مِّمَّنْ كَانَتْ   ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِّمَئُونَتِّهِّ ومَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ لَا تَقُومُ بِّمَئُونَتِّهِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِّ فَهُوَ نِّصْفُ السُّ

 .«نِّصْفُ سُدُسٍ ولَا غَيْرُ ذَلِّكَ 
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 الإشكالات الواردة على الحديث العجيب 
يَارَ لرسالة الإمام إلى   عَلِّي ِّ بْنِّ مَهْزِّ

 :من ناحية السند :الإشكال الأول

مجهولا الحال وغيرُ  «مُحَمَّد   الله  بْنَ  عَبْدَ »و «مُحَمَّد   أَحْمَدَ بْنَ » :نان من رجال سنده أياث -1
 .معروفَيْن في كتب الرجال

وهو بطل قصة حق الإمام في خمس  «عَل ي  بْنُ مَهْز يَارَ »الحديث المتصل بالمعصوم هو  راوي  -2
 .تعلق بهذا الموضوع ترجع إلى هذا الرجللأن جميع الروايات التي ت ،جميع أرباح المكاسب

ثم  ،في أول أمره نصرانيا  من نصارى الأهواز «عَل ي  بْنُ مَهْز يَارَ »كان  ،طبقا  لما تذكره كتب الرجال
ر ،أسلم بعد ذلك الله أن تكون بعض آثار النصرانية قد بقيت فيه مثل أخذ القساوسة والبابا لكفارات  ولا قد 

وأن الأئمة كتبوا عليهم السلام  وقد روت كتب الرجال أنه كاتب وراسل بعض الأئمة .وغرامات من الناس
وقد جاء في تلك الرسائل التعريف به بوصفه وكيلا  ونائبا  للإمام في أخذ  ،له وأجابوه على رسائله

يه السلام عل (الجواد)وفي نهاية الأمر كتب رسائل إلى حضـرة الإمام محمد التقي  .الأخماس وأموال الزكاة
وقال إن الإمام أجابه  ،أنه طلب فيها من الإمام أن يحلل له ما في يديه من أموال «ابن مهزيار»وادَّعى 

 «تنقيح المقال»كما جاء ذلك في كتاب  !قبل طلبه وحلل له جميع ما في يديه من أموالو  بالإيجاب
ه (311ص/2ج)  :ونص 

عَ والتحلي لهأسأ هيإل وکتبتُ  :نقله من قوله ومنها ما»  :عليه السلام فکتب ،يدي يلما ف لالتوسُّ
والذي يظهر منه أن ما طلبه الإمام في أمثال تلك  ،«.کالتوسعة من أهل لمن سألتو  کَ اُلله علي عَ وسَّ 

  !!في النهاية لهذا الوكيل والنائب العزيز )!(وهبه كلَّه  ،الرسائل من حق من شيعته

لتمجيد الذي جاء بشأن هذا الرجل في كتب الرجال إلا أن الإنسان لذا نقول إنه رغم كل التوثيق وا
 ،مهما كان ساذجا  سريع التصديق لا يمكنه إلا أن يكون سيئ الظن بأعمال وأقوال مثل هذا الشخص

كانت عاقبتهم سيئة وتبين عليهم السلام  وذلك لأن كثيرا  من الأشخاص الذين ادعوا الوكالة والنيابة للأئمة
ارينأن أكثره « عثمان بن عيسى»و« علي بن أبي حمزة البطائني  » :وذلك مثل ،م كانوا محتالين مكَّ

رَارُ خَلْقِّ » :أنفسهمعليهم السلام  وآل الشلمغاني وأمثالهم كما قال الأئمة« زياد القندي»و امُنَا وَقُوَّامُنَا شِّ خُدَّ
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 (.من توضيح صاحب الأمر) (1)«اللهِّ 

 :التاريخمن ناحية  :الإشكال الثاني

ائَتَيْنِّ » :لاحظنا في بداية ذلك الحديث عبارة شْرِّينَ ومِّ هِّ سَنَةُ عِّ هِّ وهَذِّ  !«أَوْجَبْتُ فِّي سَنَتِّي هَذِّ

ينسجمان مع حقائق  هذا التاريخ المذكور في الحديث والحوادث التي تضمَّنها متن الحديث لا
 ،كانت (الجواد)اة الإمام محمد التقي ذلك أن وف .وهذا ما يدعو إلى الشك  في صحته ،التاريخ ووقائعه

وفي بداية السنة التي توفي فيها الإمام كان المعتصم  ،هـ220أو  219سنة  ،طبقا  للتواريخ المعتمدة
العباسي قد دعاه إلى طرفه في بغداد وأنزله بكل احترام وإجلال في القصور الخاصة بالخليفة حيث بقي 

  .ثل هذه الرسالة عن الإمام في تلك السنة بعيد  فصدور م .الإمام هناك إلى حين وفاته

 (:هـ1346 ،طبع مصر ،348ص/2ج) «مروج الذهب»قال المؤرخ المسعودي في كتابه  -1
قبض محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن علي  -وهي سنة تسع عشرة ومائتين  -وفي هذه السنة »

ودفن ببغداد في  ،الحجة ذيون من وذلك لخمس خل ،عليه السلام بن الحسين بن علي بن أبي طالب
يذكر أن  ،المؤرخ الشيعي الكبير ،فالمسعودي .«.الجانب الغربي بمقابر قريش مع جده موسى بن جعفر

 .هـ219وفاة الإمام الجواد كانت في الخامس من ذي الحجة سنة 

كانت أيضا  أن وفاة الإمام  (طبع طهران ،33ص/2ج) «وفيات الأعيان»وذكر ابن خلكان في  -2
 .هـ220أو  219في الخامس من ذي الحجة سنة 

أن  «تتمة المنتهى»و «منتهى الآمال»كتب المرحوم الحاج الشيخ عب اس القمي  في كتابيه و  -3
 .هـ220أو  219وفاة ذلك الإمام كانت سنة 

يؤيد أيضا   «عليه السلام عيون أخبار الرضا»والخبر الذي أورده المرحوم الصدوق في كتابه  -4
 هـ حيث ذُكر في ذلك الخبر قصة انطلاق الإمام الرضا من المدينة المنورة219وفاة الإمام الجواد سنة 

وفي ذلك  ،وسفره إلى مدينة طوس ومرضه قبل سبعة أيام من وصوله إلى طوس وعيادة المأمون إياه
نِّينَ مُعَاشَ » :الحديث يقول الإمام الرضا للمأمون  يرَ المُؤْمِّ نْ يَا أَمِّ فَإِّنَّ عُمُرَكَ وَعُمُرَهُ  ،رَةَ أَبِّي جَعْفَرٍ أَحْسِّ

 ،هـ218ولما كان المأمون قد توفي سنة  .أي أن وفاة أحدكما تتلو وفاة الآخر «وَجَمَعَ بَيْنَ سَبَّابَتَيْه ،هَكَذَا
  .هـ219فإن الإمام الجواد توفي في السنة التالية لها أي سنة 

                                                 
، 345هـــ، ص 1411، قــم، مؤسســه معــارف اســلامي، «الغيبــة»الشــيخ الطوســي، كتــاب  (1) ، «بحــار الأنــوار». والمجلســـي 

 . )المترجم(.343ص/51ج
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وب للمسعودي أن ولادة حضرة الإمام الجواد كانت في المنس «إثبات الوصية»جاء في كتاب  -5
في  ،وذُكر أن عمره بلغ أربعة وعشرين عاما  وبضعة شهور .هـ195التاسع عشر من شهر رمضان سنة 

لأن شهر الحجة  !ولكن هذا خطأ ،هـ220حين أنه ذُكر أن وفاته كانت لخمس خلون من ذي الحجة سنة 
هـ لكان عمره المبارك 220قد توفي في الخامس من ذي الحجة سنة من الأشهر العربية ولو كان الإمام 

 ،هذا ولم ا لم يكن هناك أي اختلاف بشأن تاريخ ولادته ،حين وفاته خمسة  وعشرين عاما  وبضعة أشهر
وبناء على ذلك فقد توفي حضرته قبل سنة من كتابة تلك  .هـ219فلا بد أن نعتبر أن وفاته كانت سنة 

هـ في طريق مكة ويطالب 220ة فكيف تسنى ل عل ي   بن مهزيار أن يظهر تلك الرسالة سنة الرسالة المزعوم
بالخُمس وبحقوق كيت وكيت للإمام في حين أنه حتى لو فرضنا أن الإمام لم يكن قد توفي بعد بل كان 

من كان فكيف كتب مثل هذه الرسالة ولأجل  ،هـ فإنه كان في ضيافة الخليفة وتحت رقابته220حيا  سنة 
ذاته حتى يحللها له كلها دفعة واحدة  «علي بن مهزيار»لعله طلبها لأجل  ؟!يطالب بذلك المال والخُمس

ولما كان سلوك طريق مكة لأجل الحج يتم عادة في شهر ذي القعدة وذي الحجة فإن  !!!فيما بعد
  .بن مهزياروهذا كان جيدا  ومفيدا  لعلي  ،المطالبة بهذه الحقوق تمت بعد وفاة الإمام

والإشكال الآخر الذي يَر دُ على هذه الرسالة هو أن من جملة عباراته هذه العبارة التي قيل إن 
يَّةِّ الْفَسَقَةِّ فَقَدْ عَلِّمْتُ أَنَّ أَمْوَالاً » :الإمام كتبها مِّ نْ أَمْوَالِّ الخُرَّ نْ مَوَالِّيَّ مِّ  ومِّنْ ضَرْبِّ مَا صَارَ إِّلَى قَوْمٍ مِّ
ظَاماً صَارَ  نْدَهُ شَيْ عِّ نْ مَوَالِّيَّ فَمَنْ كَانَ عِّ لْ إِّلَى وَكِّيلِّيتْ إِّلَى قَوْمٍ مِّ نْ ذَلِّكَ فَلْيُوصِّ  .«ءٌ مِّ

يَّةِّ الفلننظر مدى توافق هذه العبارة مع تاريخ  مِّ   :خُرَّ

أي بعد سنتين من وفاة حضرة )هـ 211سنة  «بابك الخُرَّمي  »طبقا  للتواريخ المعتمدة علا شأن 
مروج »وفيما يلي نص  عبارة المؤرخ المسعودي في  ،واتجهت عساكره نحو القرى والبلدات (وادالإمام الج

 (:351ص/2ج) «الذهب

 :خروج بابك الخرمي .وكان بَدء ما وصفنا فيما فعله المعتصم سنة إحدى وعشرين ومائتين»
وسار عساكره نحو تلك وكثرت عترته في تلك البلاد  ،أمر بابك الخرمي ببلاد الران والبيلقان واشتدَّ 

ر إليه المعتصم الجيوش فسيَّ  ،وأفنى الناس ،وقتل الوُلاةَ  ،وهزم العساكر ،ففرق الجيوش ،الأمصار
 .«..تل رجالهوقُ  ،جمعه وضاق بابك في بلاده حتى انفضَّ  ،وكثرت حروبه واتصلت ،وعليها الأفشين

 –وإذا كان أحد من الناس  ،بعدهـ فما 212إنما كانت سنة  «بابك»إذن الهزيمة التي تعرض لها 
 ،قد نال شيئا  من أموال الخُرَّميَّة فإن هذا كان في تلك السنة وما بعدها –ربما كان بعضهم من الشيعة 
كما أن  ؟هـ على أموال من الخُرَّميَّة حتى يطالبهم الإمام بأداء خمسها220فكيف إذن حصل الشيعة سنة 

كان في يوم الخميس الموافق للثاني من صفر سنة  «وج الذهبمر »كما صرح المسعودي في  «بابك»قتل 
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 .هـ223إلا أنه لم يذكر أي منهم أنه قتل قبل سنة  ،ورغم أن بقية المؤرخين اختلفوا في سنة قتله .،هـ223
في حين ذكر  ،هـ228]أي المنتخب[ ذُكر أن مقتل بابك كان في رجب من سنة  «گزيده»فمثلا  في تاريخ 

أما المرحوم المحدث القمي فقد ذكر في تتمة  .هـ226أن قتله كان سنة  «امع الحكاياتجو »العوني في 
جاء شرح إرسال  «لغت نامه دهخدا»وفي موسوعة  .هـ221أن خروج بابك كان سنة  (223ص)المنتهى 

ولم يتعرض  «بابك»هـ ولكن في تلك السنة كان الفتح والظفر من نصيب 220سنة  «بابك»أفشين لحرب 
  !.فالقضيَّة سالبة بانتفاء الموضوع ،ة حتى تعود أمواله الطائلة لشيعة حضرة الإمام الجوادلهزيم

ضمن بيانه  (هـ1358طبع القاهرة سنة  ،224ص/7ج)نعم الطبري وحده فقط ذكر في تاريخه 
من الجبل يوم الأحد  بن إبراهيم بغدادَ  وفي هذه السنة قدم إسحاقُ » :هـ ما نصه209لحوادث سنة 

وقيل إن إسحاق بن  ،مية والمستأمنةعشرة ليلة خلت من جمادى الأولى ومعه الأسرى من الخرَّ  دىلإح
 .«من مائة ألف سوى النساء والصبيان في محاربته إياهم نحواً قتل منهم إبراهيم 

كثيرا  من الغنائم قد  رغم أنه لم يأت في هذه الحادثة ذكر  للغنائم ولكن كثرة الأسرى دليل على أن
وربما يكون هذا الأمر بالذات هو الدافع لكتابة تلك الرسالة التي تمت المطالبة  ،عت بأيدي المجاهدينوق

  !فيها بالخمس

هـ أي في السنة ذاتها التي كان  220أو  219سنة عليه السلام  وكما قلنا توفي حضرة الجواد
  .ضعه تحت مراقبتهوأقامه في قصر من قصوره وو  المعتصم قد أحضره في بدايتها إلى بغداد

  :عليه السلام ذيل بيانه لأحوال حضرة الإمام الجواد «الكافي»كما كتب الكُلَيْن ي  في 

نْ سَنَةِّ خَمْسٍ  (ع)وُلِّدَ » ائَةٍ و  تِّسْعِّينَ و  فِّي شَهْرِّ رَمَضَانَ مِّ شْرِّينَ  (ع)قُبِّضَ و  مِّ ائَتَيْنِّ فِّي و  سَنَةَ عِّ مِّ
ي الْقَعْدَةِّ  رِّ ذِّ شْرِّينَ سَنَةً و  سٍ هُوَ ابْنُ خَمْ و  آخِّ دُفِّنَ بِّبَغْدَادَ فِّي مَقَابِّرِّ و  ثَمَانِّيَةَ عَشَرَ يَوْماً و  شَهْرَيْنِّ و  عِّ

هِّ مُوسَى  نْدَ قَبْرِّ جَد ِّ نَةِّ الَّتِّي تُوُف ِّيَ  (ع)قُرَيْشٍ عِّ هِّ السَّ لِّ هَذِّ مُ أَشْخَصَهُ إِّلَى بَغْدَادَ فِّي أَوَّ وَقَدْ كَانَ المُعْتَصِّ
 .(1)(«ع)فِّيهَا 

فورد بغداد لليلتين من المحرم » (:412ص/1ج) «مرآة العقول»ال العلامة المجلسي في كتابه وق
  .«.وأقام بها حتى توفي في هذه السنة ،سنة عشرين ومائتين

كان عليه السلام  وبناء عليه فإن حضـرة الجواد ،وقد نقل المجلسي هذا الكلام عن ابن شهرآشوب
 ،أي منذ بداية السنة في قصـر الخليفة في بغداد وتحت نظره ورقابتهفي الثاني من محرم من سنة وفاته 

إذْ إنه لم يكن بحاجة إلى ذلك المبلغ ولا  ؟!فكيف تسنَّى له أن يكتب مثل هذه الرسالة ولمن كتبها ولماذا
                                                 

 . )المترجم(492ص /1، ج«الكافي»الكُلَيْن ي  في  (1)
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ينال كل سنة في  موكما ذكرنا سابقا  كان حضرة الإما .كانت لديه إمكانية للوصول إلى أقربائه وشيعته
خدم أو حشم أو جند أو حرس  ومن المعلوم أنه لم يكن للإمام ،زمن المأمون مليون درهم من بيت المال

أما  .بل حتى لم تكن له عائلة كبيرة تحتاج إلى نفقات كبيرة حتى يحتاج إلى أخذ مثل هذه الأشياء
سوى سرقة أموال  الأشخاص الذين كانوا يأخذون الأموال باسم الإمام فليت شعري هل كان لهم من هدف

  ؟!الناس وجمعها في جيوبهم

وما أحسن ما قاله الشهيد الثاني في كتابه  ،تلك كانت بعض الإشكالات التي تتعلق بهذه الرسالة
عُوا الروايةَ عن شيوخٍ ظهرَ بالتاريخ كذب » (:طبع النجف ،50ص )« الدراية» حَ قومٌ ادَّ وقد افتُضِّ

أي علم )العلم ذلک معرفة  بواسطة ناالله علي و کم فتح» :د ذلكثم يقول الشهيد الثاني بع .«دعواهم
لو ذکرنا و  الاستفاضةة نيکانت تبلغ قر  حتى رهمالعلم فضلًا عن غيأهل نيب ةعبکذب أخبار شائ (التاريخ

 .«الخطب لطال

اذ الخمس في رسالته تلك ذلك التاريخ لكان أفضل له بكثير و  لكن أجل لو لم يذكر ذلك الراوي أخَّ
  !.ماذا نفعل إذا كان حبل الكذب قصير

فإنه لما كان منذ  ،هـ220توفي سنة عليه السلام  وحتى لو فرضنا أن حضرة الإمام محمد التقي
بداية السنة أي في الأيام العشر الأولى من شهر محرم إما في الخامس منه أو في الثامن قد قدم إلى 

جدا  أيضا  أن تصدر عن حضرته مثل تلك الرسالة وأن يفرض  المعتصم وأُسكن إلى جواره فإنه من البعيد
فلمن كان يريد  ،فيها مثل ذلك الخمس على شيعته أو يطالبهم به لأنه كان في ضيافة الخليفة وتحت نظره

  .خاصة أنه توفي في شهر ذي القعدة من السنة ذاتها ؟مثل تلك الأموال

 من حيث المتن :الإشكال الثالث

هِّ » :الرسالة جملةجاءت في بداية  ي أَوْجَبْتُ فِّي سَنَتِّي هَذِّ ومن البعيد جدا  أن تصدر مثل  .«الَّذِّ
إنما هو  ،خاصة في السنة بعد السنة ،وذلك لأن الإيجاب وفرض الطاعات !هذه العبارة عن إمام الهداية

ثل هذا من شؤون ذات الباري تعالى وحده في حين أننا لا نجد في جميع الكتب السماوية عبارة بم
كما جاء مثلا  بالنسبة إلى  ،وحتى لو كان الأمر قابلا  للنسخ فإنه لا يضاف للشهر أو للسنة !!!المضمون 

 :من سورة النساء حيث يقول الحق تعالى 15حكم النساء اللواتي يرتكبن الزنا حسب الآية الكريمة 
شَةَ مِّنْ نِّسَائِّكُمْ فَاسْتَشْهِّ ﴿ تِّي يَأْتِّينَ الْفَاحِّ كُوهُنَّ فِّي الْبُيُوتِّ وَاللاَّ دُوا فَأَمْسِّ نْكُمْ فَإِّنْ شَهِّ نَّ أَرْبَعَةً مِّ دُوا عَلَيْهِّ

  (.15النساء/) ﴾هُنَّ سَبِّيلًا ـلَ  اللهُ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ 

 حيث دلت الآية الكريمة على أن إمساكهن وحبسهن في البيوت كان عقابا  مؤقتا  إلى أن ينزل الله
الزَّانِّيَةُ وَالزَّانِّي فَاجْلِّدُوا ﴿:تعالى بشأنهن حكما  آخر وهو ما أنزله تعالى فيما بعد في سورة النور من قوله
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ئَةَ جَلْدَةٍ  نْهُمَا مِّ دٍ مِّ   .[2النور/] ﴾...كُلَّ وَاحِّ

 للأحكام يقول على نحو  أكثر آمرية وإيجابا   -أيَّا  كان أمره  –أما هنا فنجد أن كاتب تلك الرسالة 
هِّ ) :إذْ يقول )!(من الله تعالى  مُ الخُمُسَ فِّي سَنَتِّي هَذِّ  :ولا يبين علة ذلك بل يقول (.وإِّنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِّ

نْتِّشَارِّ ) نَ الاِّ يرَ المَعْنَى كُل ِّهِّ خَوْفاً مِّ نَ المَعَانِّي أَكْرَهُ تَفْسِّ  !عانيويا ليته بيَّن لنا واحدا  من تلك الم (!لِّمَعْنًى مِّ
ورغم أنه وعد بتفسير بعض من تلك المعاني والأسباب إلا أننا لا نجد في الرسالة أي تفسير في هذا 

بْ ) :ويقول عقب ذلك !!والعجيب أنه رغم كل هذه الطنطنة يخشى من انتشار الخبر !!!المجال ولَمْ أُوجِّ
مْ إِّلاَّ  بُ عَلَيْهِّ مْ فِّي كُل ِّ عَامٍ ولَا أُوجِّ مْ ذَلِّكَ عَلَيْهِّ وصدور مثل هذه العبارة  .(الزَّكَاةَ الَّتِّي فَرَضَهَا اُلله عَلَيْهِّ

في  ل ـلَّه  لأنه جعل من نفسه رديفا  وقرينا   ،بعيد  جدا  عن إمام معصوم حافظ للشريعة ومبين لأحكام الله
ول وإنما أوجبت عليهم الخمس والله أوجب عليهم الزكاة وأنا أيضاً أق) :إيجاب الأحكام حيث قال
ومثل هذا الكلام لا يصدر حتى عن لسان وقلم فرد مسلم عادي فضلا  عن  (!!بوجوبها للسنوات الأخرى 

وإيجاب قانون بعد انقطاع الوحي ولا  لأنه ليس لأحد الحق في تشـريع حكم !أن يصدر مثله عن إمام  هاد  
 تصدر إلا من غلاة من أمثال إن نسبة مثل هذه الأمور إلى الأئمة لا .يفعل الإمام مثل هذا الأمر أبدا  

أنا مورق » :أنه قال في مسجد البصـرةعليه السلام  أولئك الذين نسبوا إلى علي بن أبي طالب
وأنا بكل  ...أنا الباطنو  ،أنا الظاهرو  ،أنا الآخرو  ،أنا الأول....أنا فاطر السموات والأرض ....الأشجار

إنك تفعل بعبادك ما » :لذي قال للإمام محمد التقيأو من مثل الغالي محمد بن سنان ا !!.«شيء عليم
 .«!!إنك على كل شيء قدير ،تشاء

لا يُستَبْعَد من الغلاة الذين هم أسوأ من النواصب أن ينسبوا لعباد الله المنتجبين والأئمة الصالحين 
  (.لعنة الله عليهم أبد الآبدين)مثل تلك العبارات 

ةِّ الَّتِّي وإِّنَّمَ » :ثم قالت الرسالة بعد ذلك هِّ فِّي الذَّهَبِّ والْفِّضَّ مُ الخُمُسَ فِّي سَنَتِّي هَذِّ ا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِّ
  .«قَدْ حَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ 

وهذه العبارة إضافة إلى ما فيها من إشكال عدم امتلاك الإمام لحق الإيجاب أو التحريم فإنها 
  :تتضمن إشكالات عديدة أخرى 

وتجاوزت الأشياء الخمس والعشرين التي يذكرها  ،الذهب والفضة فقط أنها أوجبت الخمس في -1
  .أو الأشياء السبعة التي يذكرها فقهاء زماننا في وجوب الخمس ،الفقهاء القدماء ويوجبون فيها الخمس

أوجبت الرسالة الخمس في الذهب والفضة التي حال عليها الحول مع أن الخمس لا يشترط فيه  -2
لأنه من  !!فهذا الشرط شرط عجيب ،شترط فيه إخراج المؤونة فقط دون قيد السنةمضي السنة بل ي

يجب فيها الخمس  الممكن أن يكون صاحب الذهب والفضة قد أدى خمسها في السنة الماضية فعندئذ لا
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الأعجب من ذلك أنه قال عقب و  .رغم أن حكم الزكاة يشملها بالطبع ،مضى عليها الحول مرة ثانية إذا
مْ فِّي مَتَاعٍ ولَا آنِّيَةٍ ولَا دَوَابَّ ولَا خَدَمٍ ولَا رِّبْحٍ رَبِّحَهُ فِّي تِّجَارَةٍ ولَا » :لعبارةتلك ا بْ ذَلِّكَ عَلَيْهِّ ولَمْ أُوجِّ
  .«ضَيْعَةٍ 

هذا في الوقت الذي لم يوجب فيه أحد  الخمس في الأواني والدواب والخدم حتى أولئك الذين  -3
وإذا كان الخمس  ؟!فأي خمس هذا الذي جاء في هذه الرسالة !ن شيئا  أوجبوا الخمس في خمسة وعشري

وكأن كاتب هذه الرسالة  ؟!غير واجب في ربح التجارة والزراعة فلماذا يكون واجبا  في أرباح المكاسب
فيمن على الناس بأنه لم  (الأواني والدواب والخدم)يعتبر نفسه صاحب حق ومالك مطلق لتلك الأشياء 

مْ » :الخمس ويقوليوجب فيها  ن ِّي عَلَيْهِّ ن ِّي عَنْ مَوَالِّيَّ ومَن اً مِّ يفاً مِّ   .«تَخْفِّ

يعتبر كاتب الرسالة هذا التخفيف والمنة مرهونة بعلة هي أخذ السلطان ضرائب من الناس لذا  -4
  :وهذه العبارة أي ا  كان قائلها لا تصح  لما يلي .فإن الإمام خفف عليهم ومنَّ عليهم بذلك

  .ما قلنا ليس في الأشياء المذكورة خمس حتى يأخذه منها أحد أو يتركهك -أ

المنَّة والتخفيف إنما تكون لمن كان قادرا  على دفع حق   ثم صرف النظر عن المطالبة به ومنَّ  -ب
لأنه لا معنى عندئذ للتخفيف  ،لا لمساكين سلب السلطان منهم أشياءهم ،على من يجب عليه الحق بذلك

  .بهوالمن  

لم يشاهد في تاريخ سلاطين بني العباس أنهم كانوا يأخذون ضرائب أو خُمسا  على أواني  -ج
حتى يأتي جناب كاتب هذه الرسالة فيخف  ف ذلك على الشيعة ويمن  بذلك  !الناس أو دوابهم أو خدمهم

  .عليهم

الخمس من الذهب ثم إن كاتب الرسالة يصرف النظر عن ربح التجارة الذي فيه الخمس ويطالب ب
لأنه إذا كان هذا الذهب وهذه  ،والفضة التي مضى عليها سنة فقط ولا ندري كيفية أخذ هذا الخمس

لأنه أوجبه على الذهب والفضة اللذين بقيا  ،الفضة قد أتيا من ربح التجارة فينبغي ألا يوجب فيهما الخمس
بل شرطه  ،أو وسائل للزينة أو أواني دون أن يحدد ما إذا كانا بصورة سبائك أو عملة مسكوكة ،سنة

والأعجب من كل ذلك أن كاتب هذه الرسالة الذي  !الوحيد أن يمر عليهما سنة حتى يشملهما الخمس
وخصه بالذهب والفضة اللذين مضى عليهما  (هـ 220سنة )أوجب في بداية رسالته الخمس في هذا العام 

بَةٌ » :نه قال فيما بعديبدو أنه ندم على عفوه عن سائر الأشياء لأ ،سنة يَ وَاجِّ فَأَمَّا الْغَنَائِّمُ والْفَوَائِّدُ فَهِّ
مْ فِّي كُل ِّ عَام مع  ﴾..ءٍ فَأَنَّ لِّـلَّهِّ خُمُسَهُ ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِّمْتُمْ مِّنْ شَيْ ثم استشهد بالآية الكريمة  ،«عَلَيْهِّ

أن عامة المفسرين وأرباب اللغة يعتبرون  وقد سبق وأن ذكرنا ،تدل على مطلبه ولا تتعلق به أنها لا
الغنيمة في الآية الأشياء التي يتم الحصول علها في دار الحرب ولا يعتبرون أن الفوائد والأرباح مشمولة 
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إن كاتب هذه  .بالأخبار والأحاديث ،لإثبات الخمس في الفوائد والأرباح ،بل يتمسكون  ،بآية الخمس هذه
من الغنائم  –إضافة إلى الذهب والفضة اللذين مضى عليهما سنة  –س الرسالة يريد أن يأخذ الخم

يَ الْغَنِّيمَةُ يَغْنَمُهَا المَرْءُ والْفَائِّدَةُ » :ثم يفسر الغنائم والفوائد بقوله ،والفوائد والْغَنَائِّمُ والْفَوَائِّدُ يَرْحَمُكَ اُلله فَهِّ
فإذا كان مقصوده  ؟ن الغنيمة التي يغنمها المرءولا ندري ما مقصوده هنا م .إلى آخر كلامه «يُفِّيدُهَا

غنائم الحرب فلا يشملها الخمس كل سنة وإذا كان مقصوده المعادن والكنوز والغوص فليس من شرطها 
مضي السنة بل بمجرد أن يعزل منها المؤونة أي يقتطعها منها فإن الخمس يشمل ما بقي في أي وقت 

ولكن ما هو  «يَغْنَمُهَا المَرْءُ » :فهو لم يعر  ف الغنيمة إلا بقوله .ةكان ولا يشترط فيها بلوغ نصاب الزكا
والجَائِّزَةُ » :ثم يقول؟دون أن يبين مقصوده من ذلك «والْفَائِّدَةُ يُفِّيدُهَا» :ثم يقول !ليس معلوما   ؟الذي يغنمه

يرَاثُ الَّ  يمٌ والْمِّ نْسَانِّ الَّتِّي لَهَا خَطَرٌ عَظِّ نْسَانِّ لِّلَِّْ نَ الإِّ ثْلُ عَدُوٍ  مِّ نْ غَيْرِّ أَبٍ ولَا ابْنٍ ومِّ ذِّي لَا يُحْتَسَبُ مِّ
بُهُ  ثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِّ نْ  يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ ومِّ نْ مَوَالِّيَّ مِّ ومِّنْ ضَرْبِّ مَا صَارَ إِّلَى قَوْمٍ مِّ

يَّةِّ الْفَسَقَةِّ  مِّ في حين أنه في بداية الرسالة لم يطلب الخمس  !!!هذه الأمور فهو يطالب بجميع «أَمْوَالِّ الخُرَّ
أما هنا فإنه يطلب الخمس من الغنائم والفوائد من كل نوع ومن  ،إلا في الذهب والفضة اللذين بقيا عاما  

كل شيء ومن المؤونة ومن الجائزة التي تعطى لشخص وتكون قيمتها عظيمة أو الميراث الذي 
فَمَنْ كَانَ » :يكتفي بخمسها لأنه يقول ولا !!!ي لا يعرف صاحبه وأموال الخرَّميَّةيحتسب أو المال الذ لا

نْدَهُ شَيْ  لْ إِّلَى وَكِّيلِّيعِّ نْ ذَلِّكَ فَلْيُوصِّ ينٍ  ءٌ مِّ يصَالِّهِّ ولَوْ بَعْدَ حِّ ةِّ فَلْيَتَعَمَّدْ لإِِّّ قَّ يدَ الشُّ  !«ومَنْ كَانَ نَائِّياً بَعِّ
دُسِّ فَ » :يقول الكاتب في آخر رسالته يَاعِّ فِّي كُل ِّ عَامٍ فَهُوَ نِّصْفُ السُّ تِّ والض ِّ نَ الْغَلاَّ بُ مِّ أَمَّا الَّذِّي أُوجِّ

مَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِّمَئُونَتِّهِّ ومَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ لَا  تَقُومُ بِّمَئُونَتِّهِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِّ نِّصْفُ سُدُسٍ ولَا غَيْرُ  مِّ
نصف السدس هذا لنفسه أما أنها هي الزكاة التي تحدث عنها في بداية رسالته  يريد ولا ندري هل .«ذَلِّكَ 

مْ » :حين قال مْ إِّلاَّ الزَّكَاةَ الَّتِّي فَرَضَهَا اُلله عَلَيْهِّ بُ عَلَيْهِّ ويبدو أن هذا هو قصده لأنه طالب  ؟!.«ولَا أُوجِّ
ولعله أراد القول إنه سيفعل  ،في حين أن الخمس واحد من خمسة (نصف السدس)بواحد من اثني عشر 

  .في هذه السنة في أمر الخمس هكذا مع أن العبارة لا تدل على ذلك

نْ أَمْرِّ الخُمُسِّ » :ورغم أنه قال في رسالته رَهُمْ وأُزَك ِّيَهُمْ بِّمَا فَعَلْتُ فِّي عَامِّي هَذَا مِّ  «فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطَه ِّ
هِّ وإِّنَّمَا أَوْجَبْ » :إلا أنه قال بعد ذلك مُ الخُمُسَ فِّي سَنَتِّي هَذِّ   !«تُ عَلَيْهِّ

فكما يظهر يفوق هذا الحديث في ضعفه واضطرابه وتهافته جميع الأحاديث الأخرى المذكورة في 
  .والإشكالات الواردة عليه كثيرة إلى درجة لا يوجد نظيرها في أي حديث أخر !الباب

 «منتقى الجمان»في كتابه  ،يد الثانيابن الشه ،وقد ذكر المرحوم الشيخ حسن بن زين الدين
 ،أو قبوله لنصف السدس (أوجبتُ )بعض هذه الإشكالات كإشكاله على عبارة قول الإمام  (41ص/2ج)

كما أورد المرحوم المحق  ق السبزواري  .أن ما ذكره لم يكن كافيا   ثم حاول الإجابة عن هذه الإشكالات إلا
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أما صاحب  .الحديث ثم عمد إلى التماس الأوجه والتأويلات لها إشكالات نظير ما ذكرناه أعلاه على هذا
لكن في رأينا إن  .«رغم أن رواية علي بن مهزيار معتبرة سندا  إلا أنها متروكة الظاهر» :المدارك فقال

كما أن ما ذكروه من توجيهات لم يكن وافيا   ،الإشكالات الواردة على الرواية أكثر مما ذكره أولئك الأجلاء
  .فع تلك الإشكالاتلر 

بدلا  من كل هذا السعي والمحاولات التي يبذلونها لتوجيه مثل هذه الأحاديث ظاهرة الكذب  ،ليتهم و
القطعيَّة صلى الله عليه وآله وسلم  ليتهم يقومون بعرضها على القرآن الكريم وسنة رسول الله ،والبطلان

جد في كتاب الله وسنة رسوله العملية تعيين مثل هذا الحق فأين ن ؟.والمتواترة ليروا إن كانا يؤيدانها أم لا
لشخص  أو إمام  أو غيره حتى يطالب مرة بخمس الذهب والفضة التي مضى عليها عام وأخرى بخمس 
الغنائم والفوائد والجوائز ذات الخطر والميراث ممن لا يحتسب والمال المأخوذ من الظلمة والمال الذي 

عائدة من الخرمية إلى الشيعة أو يطالب بنصف سدس إيرادات المزارع صاحب له والأموال ال لا
  ؟والمداخيل

كان قد رحل عن الدنيا قبل سنة من كتابة الرسالة المنسوبة  -في هذا الحديث  -خاصة أن الإمام 
هـ ذاتها فكيف يعطي تعليمات لشيعته أن يعزموا على أن 220ولو فرضنا أنه توفي في سنة  !!إليه

هذه الأموال إلى وكيله في المستقبل دون تحديد لمدة زمنية فقد يكون ذلك بعد سنتين أو عشر يوصلوا 
وإذا كان الإمام  ؟!فلو فرضنا أن الإمام قُت ل أو مات فماذا سيكون تكليف الشيعة مع هذا الوكيل ؟!سنوات

وفي حال عزله فإلى  ؟بذلك أم لافهل ينعزل الوكيل  :قد تُوُف  يَ في تلك السنة ذاتها أو في السنة التي قبلها
 – (علي  بن مهزيار)كما اد عى هذا الوكيل أي  –اللهم إلا أن يُدَّعى  ؟أم يأكلها هو ؟من تُعطى الأموال

 !أن الإمام حلل له كل ما كان بين يديه

أي أرباح المكاسب )أيا  كان المستنبط من هذا الحديث فإن نتيجته هي أن خمس أرباح المكاسب 
 الغنائم التيو  غلات المزارعو  والأمتعة والأواني والدواب والخدم وربح التجاراتو  ن من ربح البضائعوما كا

يم    التيائ دُ و الْفَ وَ يَغْنَمُهَا المَرْءُ  نْسَان  ل لْإ نْسَان  الَّت ي لَهَا خَطَر  عَظ  نَ الْإ   ؟ولم يبين مقدارها - يُف يدُهَا والْجَائ زَةُ م 
يرَاثُ الَّ  - والأموال التي تُؤخذ  (ن  بأو الاب  الإرث من الأَ غَيْر  ) يأتي للشخص من حيث لا يحتسبذ ي والْم 

بُهُ والعَدُو    من يَّة  الْفَسَقَة   والأموال التي جاءت إلى الشيعةمَال  يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاح  نْ أَمْوَال  الخُرَّم   ،م 
وعلى فرض أنها ماله فعلا  فما علاقة  !!؟أحد يعلم لا ؟ببولأي س ؟لماذا !!!كلها مال الإمام وحق ه

 ؟!الآخرين بذلك

من الأحاديث التي تدل على وجوب الخُمس في أرباح المكاسب وأن هذا الخُمس  :الحديث الخامس
[ في هو ثامن حديث ]أورده  ،خاصٌّ بالإمام فقط وبالمناسبة  ،في هذا الباب «وسائل الشيعة»الحر  العاملي 

فقط ولا وجود له في سائر كتب  (122ص/4ج)« التهذيب»يث لم يروه إلا الشيخ الطوسي في هو حد
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 :ونصه !الحديث أو الفقه

نَانٍ قَالَ قَالَ أَبُ » مِّ الحَضْرَمِّي ِّ عَنْ عَبْدِّ اللهِّ بْنِّ سِّ و عَنْ مُحَمَّدِّ بْنِّ الحُسَيْنِّ عَنْ عَبْدِّ اللهِّ بْنِّ الْقَاسِّ
مَةَ  ،ل ِّ امْرِّئٍ غَنِّمَ أَوِّ اكْتَسَبَ عَلَى كُ  :(ع)عَبْدِّ اللهِّ  مَّا أَصَابَ لِّفَاطِّ لِّمَنْ يَلِّي أَمْرَهَا مِّنْ و  (ع)الخُمُسُ مِّ

يَّتِّهَا الحُجَجِّ عَلَى النَّاسِّ فَذَاكَ لَ  نْ ذُر ِّ هَا مِّ دَقَةُ حَتَّى ـبَعْدِّ مُ الصَّ ةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا إِّذْ حَرُمَ عَلَيْهِّ هُمْ خَاصَّ
يبَ لَهُ الخَ  يعَتِّنَا لِّتَطِّ نْهَا دَانِّقٌ إِّلاَّ مَنْ أَحْلَلْنَا مِّنْ شِّ يطُ قَمِّيصاً بِّخَمْسَةِّ دَوَانِّيقَ فَلَنَا مِّ  .مْ بِّهِّ الوِّلَادَةُ يَّاطُ لَيَخِّ

نَ الز ِّنَاإِّنَّهُ لَيْسَ مِّنْ شَيْ  يَامَةِّ أَعْظَمَ مِّ نْدَ اللهِّ يَوْمَ القِّ بُ  .ءٍ عِّ سَلْ  !يَا رَب ِّ  :الخُمُسِّ فَيَقُولُ  إِّنَّهُ لَيَقُومُ صَاحِّ
 .«.هَؤُلَاءِّ بِّمَا أُبِّيحُوا

ثم نعر  ج على متنه كي نتبين  ،بداية  سندرس هذا الحديث من حيث سنده كي تظهر لنا قيمته
 ؟المقصود منه

بالنسبة إلى رواة الحديث سنصرف النظر عن دراسة سائر رجل السند ونكتفي بدراسة أحد رجال 
م  الحَضْرَم ي   بْنُ  الله   عَبْدُ »السند وهو  لأن سوء حاله وشناعتها تكفي لبيان سقوط الحديث عن  «الْقَاس 

كما تتبع النتيجة أخس  ،لأن الحديث يتبع أخس رجاله ،الحجية وتغني عن معرفة أحوال بقية رواته
 !المقدمات

 : بن القاسم الحضرميبد اللهع» :بعد أن اعتبره ابن الغضائري عليه الرحمة واقفيا  قال عنه -1
 .(1)«.غال متهافت لا ارتفاع به كوفي ضعيف أيضاً 

عبد الله بن » :وبعد أن ذكر النجاشي في رجاله عبارة ابن الغضائري تلك عقَّب عليها بقوله -2
 .«.بروايته دُّ تَ عْ لا يُ و  لا خير فيه ،يروي عن الغلاة ،غال ،ابكذَّ  ،المعروف بالبطل القاسم الحضرمي

بد الله بن القاسم ع» :«الخلاصة»ال عنه العلامة الحل ي في القسم الثاني من كتابه وق -3
روى عن الغلاة لا خير  اباً عرف بالبطل وكان كذَّ وهو يُ  يٌّ الحضرمي من أصحاب الكاظم عليه السلام واقف

 .«.رتفع بهولا يُ  ،ءيـليس بشو  بروايته دُّ تَ عْ فيه ولا يُ 

  :أما من ناحية المتن

ذا كان هذا الخمس حقَّ الحجج على الناس بسبب كون الصدقة محرمة عليهم فهذا معناه أن إ – 4
صلى الله عليه  كما يدل على ذلك كتاب الله وسيرة رسوله ،الصدقة على غير الحجج من بني هاشم حلال

ر بأن الصدقة حرام على ك ،إذن .وتؤيده أحاديث أهل البيت عليهم السلاموآله وسلم  ل بني هاشم ما اشتُه 

                                                 
 . )المترجم(35ص  /4ج  ،الغضائري  ابن رجال (1)
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 .باطل وغير صحيح

نْهَا دَانِّقٌ إِّلاَّ مَنْ » :جاء في هذا الحديث أنه – 5 يطُ قَمِّيصاً بِّخَمْسَةِّ دَوَانِّيقَ فَلَنَا مِّ حَتَّى الخَيَّاطُ لَيَخِّ
يبَ لَ  يعَتِّنَا لِّتَطِّ فقهاء الخمس في هذه الجملة يظهر لنا حكمان يخالفان رأي  .«هُمْ بِّهِّ الوِّلَادَةُ ـأَحْلَلْنَا مِّنْ شِّ

 :وفتاويهم

أنهم يقولون إن الخمس الذي حلَّله الأئمَّة يتعلَّق فقط بغنائم الحرب التي كان بعض الشيعة  :الأول
فإذا كان كذلك فمعناه أن الخياط الذي يخاط به القميص الذي سعره خمسة دوانيق  ،يستفيدون منها أحيانا  

وظاهر الحديث هو أن هذا الخمس الذي  ،نائم الحربوللإمام منه دانق واحد إنما هو أيضا  من خمس غ
 .هو حق فاطمة عليها السلام ويصل إلى ذريتها إنما هو خمس غنائم الحرب ذاته

يقول الفقهاء القائلون بالخمس أن ما حلله الأئمة لشيعتهم كي يطيب مولدهم إنما هو الإماء  :الثاني
 .التي تؤخذ من غنائم الخمس وتصل ليد الشيعة

عى ولكن فالكلام هنا عن الخياط الذي يخاط به  ،هذا الحديث والأحاديث الأخرى تخالف هذا المد 
مما يعني أن أدنى شيء مما لا يُعتَنى به وحتى أعظم  ،القميص والذي لا تتجاوز قيمته خمسة دوانيق

للشيعة حلال لا كلام هنا عن الإماء وأمثالها بل كل شيء يشمله الخمس فهو  ،إذن .شيء قد تمَّ تحليله
قه  .كما تؤيد أحاديث التحليل الكثيرة هذا المعنى وتُصد  

ي في هذا الحديث أنه  – 7 نَ الز ِّنَاليس هناك ذنب »اد ع  يَامَةِّ مِّ نْدَ اللهِّ يَوْمَ القِّ فليت  .«أَعْظَمَ عِّ
الله من  عقوق الوالدين أعظم حرمة  وأشد  عندو  شعري أليس الشرك بالله وقتل النفس المحرمة بغير حق

 ؟؟!الزنا بنص   كتاب الله وكما تدل عليه كثير من الأحاديث

كما لا نجد  !لا نجد في كتاب الله أثرا  لهذا الحق لفاطمة عليها السلام رغم كل أهميته وعظمته -8
فما هو مستند المطالبة بمثل هذا الحق إذا لم  ،صلى الله عليه وآله وسلم مثل هذا الحق في سنة رسول الله

 ؟؟كن عليه دليل من الكتاب والسنةي

بُ )مثل هذا الحق الذي  -9  ؟(استباحوه سَلْ هَؤُلَاءِّ بِّمَ  !يَا رَب ِّ  :فَيَقُولُ  يومَ القيامةِّ  هيَقُومُ صَاحِّ
وا يوم القيامة قائلين بشأنه أن للناس أنأن يُقَال يمكن   ؟!تفضل وبين لنا بأي دليل تطالب بهذا الحق :يرد 

فإن من اليقين أنه لن  ،كاملو  ر الله تعالى يوم القيامة محضر عدل مطلقلما كان محض – 10
بل على العكس  .لأن العقاب بلا بيان قبيح   ،تتم المؤاخذة على أي أمر ليس عليه دليل واضح  وقاطع  

يجب على من يأخذون مثل هذا المال من الناس دون دليل واضح وقطعي   ويتصر فون به كالتصرف بمال 
إن كانوا يؤمنون  ،لحربي أن يعدوا جوابا  يقولونه في محضر العدل الإلـهي في ذلك اليوم العظيمالكافر ا
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 .حقا  بذلك اليوم

فبمعزل عن ضعف سند هذا الحديث وعدم صحته وبصرف النظر عن متنه المضطرب واللامعقول 
ث إلى جانب الذي ذكر هذا الحدي «وسائل الشيعة»فإن ما يدل عليه الحديث مخالف لرأي صاحب 

لأن روح الحديث ناظرة إلى خمس غنائم الحرب  ،الأحاديث الدالة على وجوب الخمس في أرباح المكاسب
التي يمكن أن يُقال أن فيها حق لفاطمة عليها السلام وليس إلى أرباح المكاسب التي جاء في هذا الحديث 

ل لو ثبت شيء أو حق بهذا الحديث وعلى كل حا !تحليلها للشيعة -كما جاء في أحاديث عديدة أخرى  –
رغم كل نقاط الضعف والنقص التي فيه فإنه سيكون للإمام من ذرية فاطمة والحجج على الناس فقط ولا 

  .يثبت لغيرهم فيه أيَّ نصيب

 :تلخيص واستنتاج

لقد تبين من خلال التحقيق في متن وأسانيد هذه الأحاديث الخمسة من أصل عشرة أحاديث في  
أنها جميعا  ضعيفة ولا تستحق الاعتناء بها وقد رواها أشخاص وصفتهم  ،مس أرباح المكاسبموضوع خ

وبطلهم وزعيمهم هو  ،كتب الرجال بالكذابين والغلاة أو الضعفاء أو الحمقى واعتبروا روايتهم غير موثوقة
ياته لأن له في الذي يرجع معظم أحاديث الخمس إليه وثمة شبهة كبيرة تدور حول روا «علي بن مهزيار»

  .وضعها مصلحة وفائدة كبيرة إذ إنه ادعى بعد جمعه للأموال باسم الإمام أن الإمام حللها له جميعا  

وعلى فرض التسليم بصحة تلك الأحاديث الموضوعة فإن غاية ما تثبته هو أن خمس أرباح 
الفقهاء من أن لبني هاشم المكاسب خاص بالإمام وليس لسائر بني هاشم أي حظ فيه خلافا  لما يقول به 

وبالتالي فالأمر الرائج والجاري في زمننا ليس عليه أي دليل أو مستند من كتاب أو  .سهم في هذا الخمس
لأنه لو فرضنا أن الإمام  ؟وحقا  إن الإنسان ليتحير بأي جرأة يأخذه هؤلاء القوم هذا المال ويأكلونه .سنة

هذا الإمام وعدم حضوره وما ورد عنه من تحليل هذا السهم له سهم من أرباح المكاسب فإنه مع غياب 
كحليب أمهم ويصرفونه في الغالب بشكل مسرف  كيف يجرؤ هؤلاء على أخذه وأكله حلالا  زلالا   ،للشيعة

 ويعطونه لأشخاص يقومون بنشر مثل هذه الأكاذيب ويصورون دين الله بصورة لو رآه فيها رسول الله
وإنك لتجد أن ذلك الخطاب الإلهي للمؤمنين  !لما عرفه ،الذي جاء بهذا الدينم صلى الله عليه وآله وسل

  :المشوب بالتحذير والعتاب يجد اليوم بن المسلمين مصداقا  كاملا  وتاما  وذلك قوله تعالى

نَ الَأحْبَارِّ وَالرُّهْبَانِّ لَيَأْكُلُونَ أَمْ ﴿ ينَ آَمَنُوا إِّنَّ كَثِّيرًا مِّ ونَ عَنْ يَا أَيُّهَا الَّذِّ لِّ وَيَصُدُّ وَالَ النَّاسِّ بِّالبَاطِّ
  .[34التوبة/] ﴾سَبِّيلِّ اللهِّ 

إن نظرة عميقة إلى وضع كثير من علماء الشيعة تبين أنهم مصداق واضح لهذه الآية الكريمة في 
  .مجتمعنا الضال
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 الأحاديث الخَمسة الأخرى حول خُمس أرباح المكاسب
الذي جمع  «وسائل الشيعة»د بن الحسن الحر العاملي في كتابه كما ذكرنا سابقا  أورد الشيخ محم

نَة  ] :عشرة أحاديث تحت عنوان ،فيه كل أحاديث الأحكام بَاب وُجُوب  الْخُمُس  ف يمَا يَفْضُلُ عَنْ مَئُونَة  السَّ
رَاعَات  وَنَحْو   نَاعَات  وَالز   نْ أَرْبَاح  الت  جَارَات  وَالص   يَال ه  م  ةلَهُ وَل ع   .[هَا وَأَنَّ خُمُسَ ذَل كَ ل لْإ مَام  خَاصَّ

صْنا خمسة من تلك الأحاديث وتبين أنها غير صحيحة ولا تتمتع بأي قيمة أو اعتبار طبقا   وقد محَّ
وعلى فرض التسليم بصحتها فإنها تُثبت  ،لقواعد كتب الدراية ولما ذكره علماء الرجال في أحوال الرواة 

  .اصةوجوب ذلك السهم للإمام خ

 ،أما الأحاديث الخمسة الأخرى فهي في الواقع نظير الأحاديث سابقة الذكر من حيث سندها ومتنها
ولكن لما كان هذا الخمس  ،كل ما في الأمر أنها تنص  على الخمس في أرباح المكاسب بشكل عام

إذا ثبتت  -لها خاصا  بالإمام فإن هذه الأحاديث في الواقع متممة للأحاديث السابقة ومكملة لها وك
عاها    .إنما تُثبت أن خمس الأرباح متعلق بالإمام فقط وليس لغيره أي حق فيه –صحتها وثبت مد 

  :واليكم هذه الأحاديث الخمسة الأخرى 

 «والاستبصار» (102ص/4ج)« التهذيب»حديث  رواه الشيخ الطوسي وحده أيضا  في كتابيه  -1
يَارَ »عن  (55ص/2ج) وهو حديث  لا اعتبار له في رأي  (بطل خُمْس أرباح المكاسب)« عَلِّي ِّ بْنِّ مَهْزِّ

سَعْدُ بْنُ عَبْدِّ اللهِّ » :سائر الفقهاء والمحدثين قبل الشيخ الطوسي لذا لم يأتوا بحديثه في كتبهم ومسانيدهم
يَارَ عَنْ مُحَمَّدِّ بْنِّ الحَسَنِّ الَأشْعَرِّي ِّ  كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِّنَا إِّلَى أَبِّي  : قَالَ عَنْ أَبِّي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِّي ِّ بْنِّ مَهْزِّ

رُوبِّ  (ع)جَعْفَرٍ الثَّانِّي  يعِّ الضُّ نْ جَمِّ نْ قَلِّيلٍ وكَثِّيرٍ مِّ جُلُ مِّ يعِّ مَا يَسْتَفِّيدُ الرَّ أَخْبِّرْنِّي عَنِّ الخُمُسِّ أَعَلَى جَمِّ
نَّاعِّ  هِّ  ؟وكَيْفَ ذَلِّكَ  ؟وعَلَى الصُّ  .«المَئُونَةِّ  الخُمُسُ بَعْدَ  :فَكَتَبَ بِّخَط ِّ

 :هذا الحديث مردود ولا يستحق الاعتناء به لعدة جهات

الذي بيَّنَّا خلال تحليلنا لرواة أسانيد  «الأشعريُّ سَعْدُ بْنُ عَبْدِّ اللهِّ »أول رواته  :من ناحية سنده -ألف
يَارَ عَلِّي ِّ بْنِّ مَ »نقول شيئا  بشأن ولن  ،ما سبق من أخبار أنه ليس بث قَة  لدى أئمة الرجال بطل خمس )« هْزِّ

 .فإن علامات التهمة ظاهرة من سلوكه ،لأنه رغم جميع الأيمان التي أقسموها بشأن وثاقته (أرباح الكاسب
الذي لا نعلم عن حاله شيئا  لحسن  «مُحَمَّدِّ بْنِّ الحَسَنِّ الَأشْعَرِّي ِّ »وعليٌّ بن مهزيار هذا روى الحديث عن 

 :وإليكم ما قالوا بشأنه .الفهو مجهول الح ،الحظ أو لسوء الحظ
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 :على صحة الحديث فقال (1)«الإرشاد»أشكل المرحوم المقدَّس الأردبيلي في شرحه على  :الأول
 :ويبعد كونه ،(أي عدم معرفة هويته وحاله) لعدم ظهور محمد بن الحسن الأشعري  ،وفي الصحة تأمل»
لأن ابن مهزيار متقدم على )د نقله عنه عْ بُ وَ  ،الصفار لوقوع نقل ابن مهزيار عنه (محمد بن الحسن)

بل  ،(أي بلقب الأشعري ) بهذا اللقب (أي شهرة محمد بن الحسن الصفار)مع عدم شهرته  ،(الصفار
 ،(«رواية محمد) :بل قال (صحيحة محمد) :ولهذا ما قال في المختلف ،يكتفي بابن الحسن أو الصفار

أي أن دلالة الرواية غير  «.وهو ظاهر ،غير صريحة يضاً والدلالة أ» :ثم قال المرحوم المقدس الأردبيلي
 ؟.فلا يُدرى ما قصده ،واضحة ولا تُصر  ح بمراد القائل

فلِن راويها وهو  ،وأما الرواية الثالثة» :أيضا  ذيل هذه الرواية (2)قال صاحب المدارك :الثاني
 .«فلا يمكن التعويل على روايته ،محمد بن الحسن الأشعري مجهول

 «محمد بن الحسن الأشعري » «ذخيرة المعاد»عدَّ المرحوم المحقق السبزواري في كتابه  :لثالثا
ويُضاف إلى ذلك أن هذا الراوي الذي هو مجهول  .مجهولا  واعتبر هذه الرواية مردودة نظرا  لجهالة راويها

جا هذا الحديث فحتى لو ن !«..كتب بعض أصحابنا» :في حد ذاته روى روايته عن مجهولين أيضا  بقوله
ة ،من جهالة راويه  .لكان بسبب هذا الإرسال حديثا  مرسلا  لا تقوم به حجَّ

  :أما من ناحية متن الحديث

لأن السائل سأل عن كيفية خمس  ،هذا الحديث ناقص أيضا  من حيث متنه ولا يدل  على المطلوب
ولكن الإجابة اقتصرت على  ،الصناعات جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب ومن

فالإجابة لم تُع ر سؤال السائل  ،مع أن السؤال لم يكن عن المؤونة وكيفيتها (!الخمس بعد المؤونة)عبارة 
هل  ؟فأي مؤونة هي ؟وما المقصود من الخمس بعد المؤونة (؟من جميع الضروب) :فما معنى !أي انتباه

كل هذا لم توضحه  ؟ما استفاده من كسب وتجارة ومعدنأم مؤونة  ؟مؤونة الشخص وعائلته في كل السنة
فإذا كان كذلك فما علاقة الآخرين  ،اللهم إلا أن يُقال إنه كان هناك بين السائل والمسؤول تفاهم !الرواية

  ؟بالموضوع وكيف يمكن التمسك بمثل هذا الكلام المبهم والاستناد إليه كدليل على حكم شرعي

                                                 

مؤسسة النشـر هـ( )قم: 993للفقيه المحق  ق أحمد الأردبيلي ) «مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان»أي كتاب  (1)
إرشاد الأذهان إلى »هـ( الذي شرح فيه كتاب العلامة الحلي الموسوم بـ 1405، الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

 . )المترجم( 313-312ص/4ه. جفي الفق «أحكام الإيمان

 )ق السـيد محمـد بـن علـي الموسـوي العـاملي تـأليف الفقيـه المحق  ـ« مـدارك الأحكـام فـي شـرح شـرائع الإسـلام»أي كتاب:  (2)
. 1410هـ( )نشر قم: مؤسسة آل البيـت لإحيـاء التـراث، 1009 هــ( الـذي شـرح فيـه كتـاب شـرائع الإسـلام للمحقـق الحلـي 

 ترجم(. )الم382شرح ص  /5ج
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في هذا الباب وقد رواه الكُلَيْن ي  في  «وسائل الشيعة»لحديث السادس في وهو ا :الحديث الثاني -2
يمَ عَنْ أَبِّيهِّ » :«الكافي» عَنِّ ابْنِّ أَبِّي عُمَيْرٍ عَنِّ الحُسَيْنِّ بْنِّ ]إبراهيم بن هاشم[ عَنْ عَلِّي ِّ بْنِّ إِّبْرَاهِّ

نْ قَلِّيلٍ أَوْ  :فَقَالَ  ؟خُمُسِّ عَنِّ ال (ع)سَأَلْتُ أَبَا الحَسَنِّ  :عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ  فِّي كُل ِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِّ
 .«كَثِّيرٍ 

 :في هذا الحديث أيضا  إشكالات في متنه وسنده

 :أما من ناحية سنده

 ،أحد الرواة في سند الحديث والذي لم يوث  قه عامة أئمة الرجال« إبراهيم بن هاشم»فبمعزل  عن  
 :الذي قال عنه أئمة الرجال ما يلي « بنُ مَهْرانسَمَاعَةُ »صوم هو فإن راوي الحديث المتصل بالمع

 .ولما لم يكن إماميا  لم تكن روايته صحيحة   ،اعتبره الشيخ الطوسي واقفيا   -ألف

ما يجب على »في باب  ،«من لا يحضره الفقيه»قال عنه المرحوم الشيخ الصدوق في كتابه  -ب
وَايَةُ سَمَاعَةَ وَ » :«من أفطر أو جامع في شهر رمضان َنَّهُ رِّ ي أَوْجَبَ عَلَيْهِّ القَضَاءَ لأِّ لَا أُفْتِّي بِّالْخَبَرِّ الَّذِّ

ي اً  هْرَانَ وَكَانَ وَاقِّفِّ والواقفي هو من وقف في الإمامة على الإمام موسى الكاظم عليه السلام وأنكر  .«.بْنِّ مِّ
 .إمامة الأئمة من بعده

هـ وبالتالي فروايته 145توفي سنة  «أحمد بن الحسين»ذكر ابن الغضائري عليه الرحمة أن  -ج
لأن الإمام الصادق كان حيا  في ذلك الوقت وكان هو الإمام  ،عن حضرة الإمام موسى بن جعفر لا تصح  

 ولم يكن من المعهود أن يرجع أحد في الفتيا إلى الإمام الكاظم ،المتَّبع ومرجع الناس من الخاصة والعامَّة
لم  «أبي الحسن»أضف إلى ذلك أن لقب  .عليه السلام ع وجود وحضور الإمام الصادقمعليه السلام 

إذن هناك شك في صحة هذه الرواية من  .بعدعليه السلام  يكن قد اشتهر وعرف به حضرة الكاظم
بها  .أساسها لأن التاريخ يكذ  

ه ابن داود في رجاله  -د مجروحين في عداد ال (530ص )واقفيا  وذكره في  (460ص)عدَّ
 .والمجهولين

 .وقد وافق صاحبُ المدارك الشيخَ الصدوقَ في عدم اعتداده بهذه الرواية -هـ

سَمَاعَةَ بْنِّ »أن  (83ص ) «مقباس الهداية»وبعد أن اعتبر العلامة المامقاني في كتابه  -و
هْرَانَ  امقاني في الدفاع عن الذي كان أستاذ الم «الوحيد البهبهاني»نقل عن المرحوم  ،كان من الواقفة «مِّ

مما يبين أن أئم ة الرجال نزلوا به  «وغير معلوم كفر هذا الشخص» :قوله ،الرجال سي  ئ السمعة وتطهيرهم
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وعلى كل  حال لما  !عدم علمهم بكفره ،في معرض الدفاع عنه ،ثم أبدى أولئك الرجاليين ،إلى حد الكفر
ال التي كانت قد أخذت باسم الإمام الكاظم عليه كان أهم سبب لصيرورة الشخص واقفيا  هي أكل الأمو 

 .السلام فإن مثل هذه الروايات مظنَّة  للوضع والكذب

فروع الكافي والتهذيب )لم يُروَ هذا الحديث في أي   من الكتب الحديثية الفقهية الأربعة  -ز
أصول الكافي لم وإذا كانت قد ورد في أصول الكافي فلأن صاحب  (والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه

لذا أتى بهذه الرواية في  ،بل كان يرى أن الخُمس خاصٌّ بالإمام ،يكن يعتقد بذلك الخُمس الذي يقولون به
ة»كتاب   .ضمن سرده لسائر خواص الأئمة وصفاتهم ومزاياهم «الحج 

  :أما من ناحية متن الحديث

هل خمس الغنائم التي  ؟قصدلقد سأل السائل الإمام عن الخمس ولكننا لا ندري أي خمس كان ي
وأمثالها أم خمس أرباح  يجب إخراج كل ما يعود للإنسان منها أم هو خمس المعادن والكنوز والغوص

لأن للمعادن والكنوز  القدر المسلَّم به أنه ليس خمس المعادن والكنوز ؟والزراعات المكاسب والتجارات
وكذلك ليس هو خمس المكاسب لأن  .حه فيما سبقنصاب إذا وصلت إليه وجبت فيها الزكاة كما مرَّ شر 

مثل ذلك الخمس لم يكن رائجا  ومعروفا  في ذلك الزمن ومعظم الأخبار الواردة بشأن مثل هذا الخمس إن ما 
فالظاهر أن السؤال كان عن الخمس المتعل ق بخمس الغنائم  !!!وردت عن علي بن مهزيار ومن بعده

وفي هذه  ،اهر الذي يتبادر للذهن مباشرة  هو خمس غنائم دار الحربلأن الفرد البارز والظ ،المعروف
  .الصورة يكون معنى الحديث صحيحا  وإن كان سنده معلولا  ومخدوشا  

 «أصول الكافي»فهو أيضا  منقول  عن  ،«وسائل الشيعة»والحديث الثامن في  :الحديث الثالث -3
  :الأربعةديث الفقيهة للكُلَيْن ي  ولا وجود للحديث في أي من كتب الح

لْتُ لَكَ الفِّدَاءَ » يسَى عَنْ يَزِّيدَ قَالَ كَتَبْتُ جُعِّ نْ أَصْحَابِّنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِّ مُحَمَّدِّ بْنِّ عِّ ةٍ مِّ دَّ  وَعَنْ عِّ
هَا رَأْيَكَ أَبْقَاكَ اُلله أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِّبَيَانِّ ذَلِّكَ  يماً عَلَى حَرَامٍ لَا تُعَل ِّمُنِّي مَا الفَائِّدَةُ وَمَا حَدُّ لِّكَيْ لَا أَكُونَ مُقِّ

هَا وَحَرْثٌ بَعْدَ الغَرَامِّ  مَّا يُفِّيدُ إِّلَيْكَ فِّي تِّجَارَةٍ مِّنْ رِّبْحِّ  .«.أَوْ جَائِّزَةٌ صَلَاةَ لِّي وَلَا صَوْمَ فَكَتَبَ الفَائِّدَةُ مِّ

 :سند الحديث

نْ أَصْحَاب نَا» :ةلأن في أوله عبار  ،سند هذا الحديث مجهول في أوله وفي آخره ة  م  دَّ دون  «وَعَنْ ع 
يسَى بْنُ  أَحْمَدُ »وفي آخر السند  ؟؟أن يبين لنا من هم بالضبط   :«مُحَمَّدِّ بْنِّ عِّ

يسَى بْنُ  أَحْمَدُ » :قال عنه المحقق السبزواري  -1  .«بن يزيد وهو مجهولٌ  مُحَمَّدِّ بْنِّ عِّ
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بل  ،مجهولا   ،في شرحه لهذا الحديث (446ص/19ج) «مرآة العقول»اعتبره المجلسي في  -2
فليس  ؟لأننا لا ندري لمن كتب هذا الشخص المجهول رسالته (مضمرا  )اعتبر المكتوب إليه أيضا  مجهولا  

الأئمة وإذا كان إماما  فأي واحد من  ؟ثمَّة أي دليل يدلنا على أن المكتوب إليه كان إماما  أو غيره
  ؟عليهم السلام المعصومين

إذْ لم يتم  توضيح ماهي ة تلك الفائدة التي  ،ضمون الرسالة والإجابة عليها كلاهما مجهولانكما أن م
فكيف لم يبحث أحد  حتى ذلك اليوم عن  ؟!صوم يكون الجاهل بها مقيما  على حرام ولا صلاة له ولا

ل أيضا  بكل مسألة بذلك القدر من الأهمية حتى جاء هذا السائل الراوي المجهول ليسأل مسؤوله المجهو 
وليس في هذا السؤال كلام عن الخمس وإنما سأل  ؟!ذلك التذلل والتضرع أن يمن عليه ويعلمه تلك الفائدة

فهذا السؤال والجواب أقرب إلى مسألة الربا  ؟وما حدها كي لا يقيم على الحرام ؟السائل عن الفائدة ما هي
عليه إقامة في الحرام ولا تُبْق ي للشخص صلاة  ولا منه إلى مسألة الخمس لأن الربا هو الذي تكون الإقامة 

وعلى كل حال فالرواية مجهولة وفي متنها سائل مجهول من مسؤول مجهول عن مسألة مجهولة  !!صوما  
فهل يمكن أن تكون مثل هذه  !!فكلها جهالة في جهالة في جهالة !حصل منه على إجابة مجهولة

هل هذا هو ذلك الدين الذي قال  ؟؟!!ن وأحكام دين الإسلام المبينالمجهولات قاعدة  وأساسا  للشرع المتي
 (؟!174النساء/) ﴾مُبِّينًا نُورًا إِّلَيْكُمْ  وَأَنْزَلْنَا رَب ِّكُمْ  مِّنْ  بُرْهَانٌ  جَاءَكُمْ  قَدْ  النَّاسُ  أَيُّهَا يَا﴿ :عنه الله تعالى لنبيه

ليت  ؟جهولات وتكويمها فوق بعضها البعضلا ندري لماذا يقوم عباد الله هؤلاء بتجميع مثل تلك الم
  ؟!شعري ماذا كانوا يريدون من أرواح الناس وأموالهم

هل  (؟!صحراء المجاهيل)هل يمكن أن يأخذ دين السماحة واليسـر الناسَ إلى هذه الأودية الصعبة 
  ؟!يمكنه أن يكل  ف الإنسانَ بمثل هذا التكليف الشاق والأحكام التي لا تطاق

 (139ص/4ج)« التهذيب»الطوسي في وهو حديث لم يروه سوى الشيخ  :ث الرابعالحدي -4
 :ونصه

لْتِّ قَالَ كَتَبْتُ إِّلَى أَبِّي مُحَمَّدٍ » يَّانِّ بْنِّ الصَّ بُ عَلَيَّ يَا مَوْلَايَ فِّي غَلَّةِّ رَحَى  (ع)عَنِّ الرَّ مَا الَّذِّي يَجِّ
يعَةٍ لِّي وَفِّي ثَمَنِّ سَمَكٍ وَبَرْ  يعَةِّ أَرْضٍ فِّي قَطِّ هِّ القَطِّ نْ أَجَمَةِّ هَذِّ يٍ  وَقَصَبٍ أَبِّيعُهُ مِّ بُ عَلَيْكَ  :فَكَتَبَ  ؟دِّ يَجِّ

  .«فِّيهِّ الخُمُسُ إِّنْ شَاءَ اُلله تَعَالَى

يَّانِّ »كما أن  .هذا الحديث بهذه الصورة التي رُو يَ بها حديث  مرسل  لأن سلسلة سنده منقطعة الرَّ
لْتِّ  لمعصوم كان من المقرَّبين إلى بلاط العباسيين ومن رجال حكومة المأمون الراوي المتصل با «بْنِّ الصَّ

عليه  العباسي ومن البعيد أن يكون قد بقي على قيد الحياة حتى زمن إمامة حضرة الإمام الحسن العسكري 
  .السلام
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علي )واعتبره الشيخ الطوسي أيضا  من أصحاب الرضا أحيانا  واعتبره من أصحاب الإمام الهادي 
 أحيانا  أخرى ولم يعتبره أي عالم من علماء الرجال من أصحاب  حضرة الإمام الحسن العسكري  (النقي

  .عليه السلام

كما أن متن الحديث قاصر  عن إفادة تلك الدلالة التي يبتغيها القائلون بوجوب الخمس في أرباح 
المدارك في تعليقه على هذه وقد قال صاحب  .لأن الكلام فيه جاء عن الأراضي الإقطاعية ،المكاسب

 ،وإن رواها في التهذيب عنه مرسلا  - رحمه الله -ن الشيخ لأ ،وأما رواية الريان فهي جيدة السند» :الرواية
 ،القطيعة بالأرضلاختصاصها  ،لكنها قاصرة من حيث المتن ،أن طريقه إليه في الفهرست صحيح   إلا

 المنصور (أبو جعفر) ببغداد أقطعها محالٌّ  أو ،الخراجعليه الجوهري طائفة من أرض  وهي على ما نصَّ 
ومستحق الخمس فيها غير  ،كما ذكره في القاموس ،من أعيان دولته ليعمروها ويسكنوها أناسا   (الدوانيقي)

  .انتهى (1)«.مستحق الغنائم فجاز أن يكون غير ،مذكور

ولا علاقة لها بأرباح  ،نت إقطاعاتيعني أنه إذا كان الخمس واجبا  في مثل تلك الأراضي فلأنها كا
ولما كانت تلك الأراضي من الأراضي المفتوحة عنوة  والتي تُعَد  جزءا  من غنائم الحرب ففائدتها  ،المكاسب

 ،وعلى الأقل فإن خراجها يتعلق ببيت المال وهو خمس ما يخرج منها أو أكثر ،المسلمينتتعلق بعامة 
  ...و مقدار الخمس مما يخرج منها أي من غنائم دار الحربفربما كان مقصود الإمام الخراج أ

وعلى أي حال فلا علاقة للحديث بموضوع خمس أرباح المكاسب ولا يمكن اعتباره حجة  قاطعة  في 
  .أخذ أموال الناس

بَابُ  :الحديث الخامس والأخير في هذا الموضوع هو الحديث العاشر في هذا الباب ]أي -5
رَاعَات  وُجُوب  الخُمُس   نَاعَات  وَالز   نْ أَرْبَاح  الت  جَارَات  وَالص   يَال ه  م  نَة  لَهُ وَل ع  [ في ف يمَا يَفْضُلُ عَنْ مَئُونَة  السَّ

الكافي والتهذيب والاستبصار ) وهو حديث لم يروه أحد  من أصحاب الكتب الأربعة ،«وسائل الشيعة»
 :«مستطرفات السـرائر»فقط في كتابه  (هـ598) «س الحليمحمد بن إدري»بل نقله  (ومن لا يحضره الفقيه

نْ » لَالٍ عَنِّ ابْنِّ أَبِّي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِّ بْنِّ  «كِّتَابِّ مُحَمَّدِّ بْنِّ عَلِّي ِّ بْنِّ مَحْبُوبٍ »نَقْلًا مِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِّ هِّ
يرٍ عَنْ أَبِّي عَبْدِّ اللهِّ  عُ إِّلَيْهِّ  كَتَبْتُ  :قَالَ  (ع)عُثْمَانَ عَنْ أَبِّي بَصِّ ي إِّلَيْهِّ مَوْلَاهُ وَالْمُنْقَطِّ جُلِّ يُهْدِّ إِّلَيْهِّ فِّي الرَّ

رْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ هَلْ عَلَيْهِّ فِّيهَا الخُمُسُ  يَّةً تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِّ جُلِّ  .الخُمُسُ فِّي ذَلِّكَ  :(ع)فَكَتَبَ  ؟هَدِّ وَعَنِّ الرَّ
يْ يَكُونُ فِّي دَارِّهِّ البُسْتَانُ فِّ  نْهُ الشَّ يَالُ إِّنَّمَا يَبِّيعُ مِّ رْهَماً هَلْ يهِّ الفَاكِّهَةُ يَأْكُلُهُ العِّ ينَ دِّ رْهَمٍ أَوْ خَمْسِّ ائَةِّ دِّ ءَ بِّمِّ

يَاعِّ  :فَكَتَبَ  ؟عَلَيْهِّ الخُمُسُ   .«.أَمَّا مَا أُكِّلَ فَلَا وَأَمَّا البَيْعُ فَنَعَمْ هُوَ كَسَائِّرِّ الض ِّ

 :طلانه من عدة وجوهإن متن هذا الحديث يشهد بب
                                                 

 . )المترجم(383-382شرح ص /5، ج «مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام»السيد محمد العاملي،  (1)
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كيف لم يكن أبو بصير الذي كان من الأوتاد الأربعة ومن خواص  أصحاب الإمامين الباقر  -1
والصادق عليهما السلام يعلم حتى ذلك الحين هل يجب الخمس في ثمار البستان الذي يكون في دار 

لأئمة ولما لقي حضرة هذا مع أنه أدرك صحبة عدد من ا ؟!يجب أحدهم ويأكل منه هو وعياله أم لا
  !!!ورغم ذلك كان جاهلا  بتلك المسألة ،الصادق بعد إمامته كان عمره قد تجاوز الخمسين عاما  

كان والعياذ بالله نبيا  جديدا  جاء بأحكام جديدة من عند الله ينبغي عليه السلام  وكأن حضرة الصادق
كما  ،بياء اختلاف في مسألة الخمس والزكاةهذا في حين أنه لم يكن هناك بين شرائع الأن ،سؤاله عنها

  .«الزكاة»شرحنا ذلك في كتابنا 

إذا كانت مسألة الخمس في زمن حضـرة الصادق على هذه الدرجة من الأهمية بأن كل من  -2
إلى درجة أن الأصحاب كانوا  ؟يريد وضع لقمة في فمه فيجب أن يعلم هل يؤدي منها الخمس أم لا

ومن الجهة الأخرى لما كنا نعلم أن حضرة الصادق لم يكن  ،ام عن طريق الكتابةبحاجة إلى سؤال الإم
لماذا لم يكن مثل هذا الأمر شائعا  قبل زمن  :فإن السؤال الذي يطرح نفسه ،نبيا  ولا صاحب شرع جديد

هل بمثل ذلك الكلام من أي رجل  من أ  وكيف لم يسمع أحد ؟الإمام الصادق بين أهل البيت عليهم السلام
ولم يُرَ مثل هذا العمل من أحد من المسلمين  ،أم من غيرهمالأئمة المعصومين بيت النبي   سواء كان من 

هل كان يؤخذ الخمس من المزارع والضياع قبل الإمام الصادق أو الأئمة الذين  ؟!من الشيعة أو غيرهم
أي أن الإجابة عن هذه  !أما البيع فنعم هو كسائر الضياع :حتى يقول حضرة الصادق ؟سبقوه أم لا

 ،شبَّهَها الإمام بمشبَّه  به هو أقوى من المشبَّه :المسألة كانت عن عمل مشهور ورائج وفي الاصطلاح
هذا وفي المتن  (.وأما البيع فعليه الخمس) :بمعنى أنه لم يكن بحاجة إلى إجابة صريحة تقول مثلا  

 .في سند الحديث يغنينا عن بحث تلك الإشكالات «أحمد بن هلال»لكن وجود الراوي  ...إشكالات أخرى 
ي  ين «كِّتَابِّ مُحَمَّدِّ بْنِّ عَلِّي ِّ بْنِّ مَحْبُوبٍ »فلا أحد يدري من الذي أورده في  وإلا فإنه من البعيد  ؟شيخ القم  

جدا  أن يدون في كتابه رواية  لمثل هذا الشخص سيء السمعة والملعون على لسان الله ورسوله ولسان 
مع أنه هو نفسه انتقد في  ؟«السـرائر»والأعجب من ذلك أن يذكره محمد بن إدريس في كتابه  ؟الإمام

كتابه هذا جده الشيخ الطوسي عليه الرحمة انتقادا  لاذعا  وشديدا  إلى حد التجرؤ عليه بسبب بعض 
 من خلال وعلى كل حال سنعرف الآن حقيقة الأمر إن شاء الله .الإهمال وقلة الحذر والحيطة في كتبه

  :«أحمد بن هلال»تبي ن  أحوال رواة سند ذلك الحديث خاصة حال راويه 

 من كتب أرباب الرجال «أحمد بن هلال» :بيان حال راوي وجوب الخُمس في أرباح المكاسب

 :وفيما يلي ما قاله بشأنه أرباب الرجال ،«أحمد بن هلال»أول رواة هذا الحديث 

هُ ال -1 ال وق «.غالٍ  يٌّ بغداد» :ي رجاله من أصحاب حضرة الإمام الهادي وقالي  فطوسال خُ يشعدَّ
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وعبرتاء قرية بنواحي بلد  :أحمد بن هلال العبرتائي -97» (:36ص )عنه الشيخ الطوسي في الفهرست 
وقد روى  ،مت هماً في دينه ،وكان غالياً  ،هـ267ومات سنة  ،180ولد سنة  ،إسكاف وهو من بني جنيد

إن أحمد » :في باب الوصية لأهل الضلال« التهذيب»وكتب الطوسي  عنه في  .«.ابناأكثر أصول أصح
 ،243ص ) «الغيبة»وأيضا  في كتابه .«لا نعمل به تهيبروا ختصبن هلال مشهور باللعنة والغلو  وما ي

« ي  انغالشلمیبن عل محمد» الأمر بشأنصاحب  ةحضر عن  ا  عيتوقنقل الطوسي   (،طبعة إيران القديمة
 هميمثل ما کان من هذا عل الإسلام وکان من ارتدادهم عن ،ئهامن نظر  رهيبن هلال وغ حمدأ» :جاء فيه

 .«.الله وغضبه ةلعن

ذكرت مطاعن  (49ص ،منهج المقال)وفي الرجال الكبير  (449ص ) «یکشالرجال » وفي -2
 :فيما يلي نص بعضها «أحمد بن هلال»مفصلة بشأن 

 (ع)أن كتب  ،وكان ابتداء ذلك ،العلا نسخة ما خرج من لعن ابن هلالورد على القاسم بن )»
 وكان من شأن أحمد بن هلال أنه قد كان حج أربعاً  :قال !عإلى قوامه بالعراق احذروا الصوفي المتصن ِّ 

وأنكروا  ،أصحابنا بالعراق لقوه وكتبوا منه ةوكان روا :قال ،عشرون منها على قدميه ،وخمسين حجة
قد كان أمرنا نفذ إليك  :فحملوا القاسم بن العلا على أن يراجع في أمره فخرج إليه ،مذمته ما ورد في
بما قد علمت لم يزل لا غفر الله له ذنبه ولا أقاله عثرته يداخل  ،ع ابن هلال لا رحمه اللهفي المتصن ِّ 

أمرنا إلا بما يهواه لا يمضى من  ،فيتحامى من ديوننا ،يستبد برأيه ،اً في أمرنا بلا إذن منا ولا رض
 ه قوماً فنا خبرَ وكنا قد عرَّ  ،اُلله بدعوتنا عمرَه فصبرنا عليه حتى تبَّرَ  ،أراده الله بذلك في نار جهنم ،ويريد

ونحن نبرأ إلى الله من  ،لا رحمه الله وأمرناهم بإلقاء ذلك إلى الخاص من موالينا ،من موالينا في أيامه
وأعلِّم الإسحاقي سلَّمه الله وأهل بيته مما أعلمناك من حال  .يبرأ منه وممن لا ،ابن هلال لا رحمه الله

 .«!هذا الفاجر

وذُكر فيه أعمال أحمد بن هلال الشنيعة عليه السلام  وبعد أن صدر هذا التوقيع من جانب الإمام
ف بتلك الصفات الذميمة  !!به لم يقنع الشيعة بذلك الذم به ولم يصدقوه وأصروا على حسن ظنهم ،ووُص 

 :عندئذ  صدر التوقيع هذه المرة بالعبارات التالية

الله بدله أف ،الله وخدمته وطول صحبتهلعنة  هيالدهقان عل مرأوقد علمتم ما کان من  ...»
الله  ىوصلَّ  ،له کيلا شر  لِّـلَّهِّ  والحمد ،مهلهالله بالنقمة ولم يفعاجله  ،فعل ما فعل نيکفراً ح بالإيمان

 .«.وسلَّم هد وآلمحم   علی

غال ورد فيه ذم كثير من سيدنا أبي محمد » :«خلاصة الأقوال»وقال عنه العلامة الحلي في  -3
 .«.العسكري عليه السلام
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 .«ورد عليه اللعنة»ضمن من  (55ص )وذكره ابن داود في رجاله  -4

سية كانوا الذي كان ناووسيا  والناوو  «أبان بن عثمان»هذا الحديث عن  «أحمد بن هلال»ويروي 
سألت من والدي عن أبان بن » :ولذلك قال فخر المحققين عنه !!فرقة ذهبت إلى إلـهية الإمام الصادق

قٌ بِّنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا  :یلقوله تعال تهيالأقرب عدم قبول روا :عثمان فقال ينَ آَمَنُوا إِّنْ جَاءَكُمْ فَاسِّ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِّ
يبُوا قَوْمًا بِّجَهَ  مِّينَ﴾أَنْ تُصِّ  .«.[6/الحجرات] الَةٍ فَتُصْبِّحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِّ

في باب وجوب خمس أرباح  «وسائل الشيعة»تلك كانت الأحاديث العشرة التي أوردها صاحب 
المكاسب والزراعات والصناعات وجمعها إلى بعضها البعض كي يصنع منها بناء ذا واجهة مرعبة ولكنها 

  !!ا  للطفيليين الذين يعيشون عالة على أموال الناستؤم  نُ رزقا  مفيد

أجل لقد أوجدوا من تلك الأقوال المتهافتة والمضطربة والمليئة بالمجهولات حانوتا  عظيما  يمكن من 
 0.5 خلاله الحصول على خمس دخل جميع الناس في الدنيا ليختصوا به أسرة واحدة لا تشكل أكثر من

 يزال هذا الحانوت يعمل بكل حماس ونشاط بين أفقر الناس على وجه ولا ،بالألف من سكان العالم
  !الأرض ويحميه حماة ودعاة السحر والخرافة ويصونونه من كل أذى أو تعطيل

 :حديث آخر

 ،وتبين حالها سندا  ومتنا   ،في هذا الباب «الوسائل»مرَّت معنا الأحاديث العشرة التي جاءت في 
أو أنه لم  ،ا الموضوع يبدو أنه سقط من قلم المرحوم الشيخ الحُر  العامليولكن هناك حديث  آخر في هذ
ة ضعفه ولكن هذا الاحتمال ضعيف جدا  لأنه إذا كان الحر العاملي لم يمتنع عن  ،يذكره في الوسائل لشد 

فمن البعيد أن يمتنع عن  ،في السرائر «ابن إدريس»الذي لم يرو ه  سوى  «أحمد بن هلال»ذكر حديث 
وفيما يلي نص  (،121ص/4ج)باب الخُمس والغنائم  /«التهذيب»الشيخ الطوسي في كر حديث  رواه ذ

 :هذا الحديث

نَانٍ عَنْ عَبْدِّ » الٍ عَنِّ الحَسَنِّ بْنِّ عَلِّي ِّ بْنِّ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِّ بْنِّ سِّ عَلِّيُّ بْنُ الحَسَنِّ بْنِّ فَضَّ
يرٍ عَنْ حُكَيْمٍ مُؤَذ ِّ  مَدِّ بْنِّ بَشِّ ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِّمْتُمْ  :قَالَ قُلْتُ لَهُ  (ع)نِّ بَنِّي عَبْسٍ عَنْ أَبِّي عَبْدِّ اللهِّ الصَّ

سُولِّ مِّنْ شَيْ  فَادَةُ يَوْماً بِّيَوْمٍ إِّلاَّ أَنَّ أَبِّي  :قَالَ [ 41:]الأنفال ﴾..ءٍ فَأَنَّ لِّـلَّهِّ خُمُسَهُ ولِّلرَّ  (ع)هِّيَ واللهِّ الإِّ
يعَتَنَا مِّ  لٍ  لِّيَزْكُواجَعَلَ شِّ  .«نْ ذَلِّكَ فِّي حِّ

 :وفيما يلي نقد هذا الحديث سندا  ومتنا  

الٍ »يكفي دليلا  على ضعف هذا الحديث وسقوطه من الاعتبار أن راويه   «عَلِّيُّ بْنُ الحَسَنِّ بْنِّ فَضَّ
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بشأن  خلال نقدنا للأحاديث الستة التي رويت« الزكاة»الذي بينا حاله الوخيمة بالتفصيل في كتابنا 
 .(1)وأشرنا إلى أحواله باختصار في كتابنا الحالي هذا ،انحصار الزكاة في الأشياء التسعة

نَانٍ  بْنُ  مُحَمَّدُ »أما راوي الحديث الآخر فهو  ضمن « الزكاة»وهذا أيضا  بينَّا حالَه في كتابنا  «سِّ
لم القر اء الكرام حال رواة هذه وإليكم مختصرا  عن ترجمته كي يع .نقدنا للحديث السادس حول زكاة التجارة

 :الأحاديث

 (:143ص)« الفهرست»في وقال عنه  .إنه ضعيف   :قال عن الشيخ الطوسي  في رجاله -1
فَ  :محمد بن سنان» وكُتُبُه مثل كتب الحسين بن سعيد على عددها وله  .له كتب وقد طُعِّنَ عليه وضُع ِّ

 .«...تخليط أو غلو   كتاب النوادر وجميع ما رواه إلا ما كان فيها من

ل عليه و  هو رجل ضعيف جداً لا» (:252ص)في رجاله  النجاشي  عنه ال وق -2 يُلتفت إلى لا يعو 
د به وكان الفضل بن شاذان يقول لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان  .«ما تفر 

 .«محمد بن سنان ضعيفٌ غالٍ لا يُلْتَفَتُ إليه» :عنهابن الغضائري وقال  -3

فَ  ،ضعيفٌ غالٍ » (:541ص )وقال ابن داود في رجاله  -4 وذكر ابن  .«.قد طُعِّنَ عليه وضُع ِّ
لا ترووا عني مما » إن محمد بن سنان كان يقول» (437ص )داود أيضا  في موضع آخر من رجاله 

أي أنه أقر قبل وفاته أن أحاديثه إنما كان  ««!فإنما هي كتب اشتريتها من السوق  ،حدثتُ شيئاً 
وهذا النص ذكره أيضا  الكشـي  في  !!درها أوراق كان يشتريها من السوق ويروي كل ما وجده فيهامص

ثم عقَّب ابن داود على ما  (.298ص) «منهج المقال»والميرزا محمد الاسترآبادي في  (437ص )رجاله 
 .«.ينابوالغالب على حديثه الفساد وعلماء الرجال متفقون على أنه من الكذَّ » :ذكره بقوله

وسائر علماء الرجال  «منهج المقال»ذكر النجاشي  في رجاله والميرزا محمد الاسترآبادي في  -5
 .لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان :يقولأنه كان الفضل بن شاذان عن 

قال » :رجالهالميرزا محمد الاسترآبادي في والمرحوم  (266ص)ذكر العلامة الحلي في رجاله  -6
أبو الخطاب ويونس بن ظبيان ويزيد الصائغ  :الكذابون المشهورون  :بن شاذان في بعض كتبهالفضل 

 .«.وأبو سمينة أشهرهم ومحمد بن سنان

نِّ بَنِّي عَبْسٍ »وأما بالنسبة إلى   .أي راوي الحديث المتصل بالمعصوم فحاله مجهولة «حُكَيْمٍ مُؤَذ ِّ

                                                 

 من هذا الكتاب. )المترجم(. 80-79راجع ما ذكره المؤلف عن حاله في متن وحاشية الصفحات  (1)
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 ورواه» :في تعليقه على هذا الحديث «يرة المعادذخ»قال المرحوم المحقق السبزواري في كتابه  -1
 .«والمجاهيل بضعف السند لاشتماله على عدة من الضعفاء دَّ ورُ  ،أيضاً الكليني عن حُكَيْمٍ في الضعيف 

بن  حُكَيْمٍ  :على رواية  في سندها «الذكرى »وضمن تعليق المرحوم الشهيد الأول في كتابه  -2
 .لسبب ذاتهتصح ل قال إن الرواية لا ،مسكين

في تعليقه على هذا  (110ص) «زبدة البيان»وقال المرحوم المقدَّس الأردبيلي في كتابه  -3
خاصة بخمس غنائم  ﴾..ءٍ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِّمْتُمْ مِّنْ شَيْ ﴿وأن آية  .«!!والظاهر أن لا قائل به» :الحديث

 ،راج خمس جميع ما يملكه بمثله مشكلخإوإلزام شخص ب ،وأنه تكليف شاق» :ثم قال .دار الحرب فقط
  .«لوالرواية غير صحيحة وفي صراحتها تأم   ،والشريعة السهلة السمحة ينفيانه الأصلو 

معلقا   (18ص/2ج) «مسالك الأفهام»في كتابه « الفاضل الجواد الكاظمي»وكتب المرحوم  -4
 .«والخبر غير صحيح» :على هذه الرواية

في تعليقه على هذا الحديث أن الحديثَ  ،«مرآة العقول»في كتابه واعتبر العلامة المجلسي  -5
 .طبقا  للمشهور ضعيف  

ثون والفقهاء بشأن خمس أرباح المكاسب والتجارات  تلك كانت جميع الأحاديث التي أوردها المحد  
يعا  بلا استثناء وقد تبيَّن بالدلائل الواضحة والتحقيق الدقيق الذي مرَّ معنا أنها جم ،والزراعات والصناعات

يمكن التعويل عليها بل هي في الحقيقة من وضع واختلاق عدة من الغلاة  غير صحيحة وغير موثوقة ولا
وحتى لو فرضنا أنها سلمت من جميع تلك العوارض والمفاسد فإن  .والمفسدين والمغرضين المتعصبين

هذا في حين أن صاحب المدارك  ،أقصى ما تدل  عليه هو أن خمس الأرباح خاص بالإمام وحده لا غيره
وكل من  ،صر ح قائلا  إن روايات خمس أرباح المكاسب لا تخلو من ضعف في السند وقصور في الدلالة

ترك التعصب والغرض جانبا  يعلم كل العلم أن هذا الموضوع من أساسه من وضع واختراع المغرضين 
يحة ويمكن الاستناد إليها والتعويل عليها ولو فرضنا جدلا  أن جميع هذه الأحاديث صح ،والمتعصبين

وأن أرباح المكاسب والفوائد اليومية مشمولة بالخمس فإن طائفة  (والحال أن الأمر خلا فذلك طبعا  )
الشيعة الإمامية التي تقبل تلك الأحاديث هي اليوم في حل من أداء ذلك الخمس بدلالة الأحاديث العديدة 

غير طائفة الشيعة الإثني )أما المخالفون أي عامة المسلمين في الدنيا  !التي ستأتي لاحقا  إن شاء الله
يمكن التعويل عليه بل ليس لها أدنى قيمة  فإنها ترى أن تلك الروايات مردودة وغير صحيحة ولا (عشرية

وسلم صلى الله عليه وآله  ويعتبرونها بدعة كبيرة ليس لها أي سند في كتاب الله ولا أي أثر في سنة رسوله
  .وسيرته

  ؟!فما فائدة تجميع تلك الروايات
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هذا والحال أنه مع كل ذلك الوصف لو فرضنا أن مثل هذا الخمس كان واجبا  كما يفيده مضمون 
وهذا الإمام قد أحلَّ عامَّة الشيعة من هذا  ،فإنه يكون كذلك زمن حياة الإمام وحضوره ،هذه الأحاديث

فما بالك بمثل أيامنا حيث  ،م أن الشيعة كانوا يستطيعون الوصول إليههذا رغ ،الخمس بنص   أخبار عديدة
 !فتحليل الخمس لهم أوضح ومن باب أولى ،لا يستطيع الشيعة الوصول إلى أحد من الأئمة عليهم السلام

ونجد هذه الحقيقة منعكسة حتى لدى الفقهاء ذاتهم الذين يأخذون بمضمون تلك الأحاديث في إيجاب أخذ 
 .اح المكاسب حيث نجد أن فتاواهم في هذا الصدد بشأن زماننا ]أي زمن الغيبة[ مترددة وضعيفةخمس أرب

  :وفيما يلي الدليل على ذلك

الذي كان من عظماء علماء الشيعة  - (1)«أحمد بن محمد بن الجنيد»ذهب المرحوم الفقيه  -1
إلى أنه على فرض كون  –والعظمة ة فكان من مؤيدي مذهب الشيعة في أوج الشهر  ،في ذروة قوة الديالمة

هذه الأخبار صحيحة وقابلة للاستناد إليها فإن خمس الأرباح يختص بالإمام وأما في زماننا فالأصل براءة 
احتج ابن » :وقال (2)(31ص /2ج) «مختلف الشيعة»العلامة الحلي في  نقل عنه ذلك .الذمة منها

  .«الجنيد بأصالة براءة الذمة

والخمس واجب » (:480ص /3ق ،1ج) «ذخيرة المعاد»ق السبزواري في كتابه وقال المحق -2
ونقل عن ابن  ...فيما يفضل عن مؤنة سنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات أيضا  

خراجه إأو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط  أو صلة   يد   ما ما استفيد من ميراث أو كد   أالجنيد أنه قال و 
وظاهر كلامه  ..نسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيهاختلاف الرواية في ذلك ولو لم يخرجه الإلا

مس نه لا خُ أوظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع و  :العفو عن هذا النوع وفي البيان
                                                 

ـــ الم «الإســكافيبــن الجنيــد الكاتــب محمــد بــن أحمــد »القــديم هــو الفقيــه الإمــامي  (1) ســنة  ىالمتــوفَّ و  «ابــن الجنيــد»عــروف ب
هـ، أحد أبـرز فقهـاء الإماميـة القـدماء وشـيخ مشـايخ النجاشـي والشـيخ الطوسـي وقـد ترجمـه فـي كتابـه. قـال العلامـة 381

القــدر  جليــلُ  ثقــة   أصــحابنا يفــ وجــه   ،جيــد التصــنيف حســنه ،ماميــةالإ ان شــيخكــ»(: 145الحلــي عنــه فــي رجالــه )ص 
ه ت لذلك كتبُـركَ القول بالقياس فتُ  نه كان يرى إالله: ه رحم يالطوس قال الشيخ..كتبي يخلافه ف رتُ ف فأكثر وقد ذكصنَّ 

مجلدا  وقد قرأ العلامة الحلي  20قيل إنه في  «تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة»انتهى. ومن أهم كتبه  «ل عليهاعوَّ ولم يُ 
الشيعة( كتابا  أجود منه ولا أبلغ ولا أحسـن عبـارة ولا أدق معنـى لأحد من هذه الطائفة ) فلم أرَ »كتاب النكاح منه فقال: 

إلـى قولـه: . «واسـتدل بطـرق الإماميـة وطـرق مخـالفيهم... وقد استوفى فيه الفروع والأصول وذكر الخـلاف فـي المسـائل
كتـاب وهـو مختصـر هـذا الكتـاب وهـو « كتـاب الأحمـدي فـي الفقـه المحمـدي»ومن مصنفات هذا الشيخ العظيم الشـأن »

جيد يدل على فضل هذا الرجل وكماله وبلوغه غاية المقصود في الفقه وجودة نظره وأنا ذكرت خلافه وأقواله فـي كتـاب 
هــــ، 1403، بيـــروت، دار الأضـــواء، 3)آقـــا بـــزرر الطهرانـــي، الذريعـــة إلـــى تصـــانيف الشـــيعة، ط. ««مختلـــف الشـــيعة»
 )المترجم((. 510ص/4ج

ـــ الجديــدة، مــن الطبعــة 314ص/3أو فــي: ج (2) ر الإســلامي ـمؤسســة النشــ، قــم، طبــع  للعلامــة الحلــي «مختلــف الشــيعة»ل
 [ مجلدات. )المترجم(.9هـ ، في ]1413، التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
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  .«فيه

الشيخَ ابنَ  (1)(38ص/12ج) «الحدائق»واعتبرَ المرحوم المحدث الشيخ يوسف البحراني في  -3
ما ما أف :نه قالأ الأحمديعن ابن الجنيد في المختصر  لَ ق  ونُ » :الجنيد من القائلين بسقوط الخمس وقال

خراجه لاختلاف الرواية في إحوط أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأ يد   استفيد من ميراث أو كد   
العفو عن هذه  يوهو ظاهر ف .لا خلاف فيها يزكاة التنسان لم يكن كتارك الولو لم يخرج الإ ،ذلك

بى أوظاهر ابن الجنيد وابن  :فقال يضاً أ (2)بى عقيلأوحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن  ،النوع
  .«نه لا خمس فيهأعقيل العفو عن هذا النوع و 

ة بن عبد العزيز وهو حمز  ،(3)«سلار»فإن الشيخ  «ذخيرة المعاد»وطبقا  لنقل السبزواري في  -4 
رض أوهي كل  أيضاً  (أي للَمام)والأنفال له » :قال ،الديلمي المعاصر للسيد المرتضى والشيخ الطوسي

 إلامن ذلك  يءٍ ف في شيتصر   أن لأحدفليس  (قال أنإلى ) ..عليها بخيل يوجف أنفتحت من غير 
وفي هذا  ،الخُمس وللَمام المستفاد أخماس أربعةفله  بإذنهمن ذلك يءٍ ف في شرُّ ـفمن تص بإذنه

 .«.لنا خاصة وفضلاً  بالتصرف فيه من ذلك كرماً  حلوناأ الزمان قد

رياض »[ صاحب علي الطباطبائيطبقا  لنقل ]الفقيه السيد  (4)وذهب العماني والإسكافي -6 -5
 .(5)لأنه مال الإمام الشخصي ،إلى عفو الإمام عن الخُمس وتحليله للشيعة «المسائل

                                                 

قــم، نشـــر جماعـة المدرســين فــي الحــوزة العلميــة، ، «الحــدائق الناضــرة»مــن الطبعــة الأحــدث لــ  347ص /12أو فـي: ج  (1)
 مجلدا [. )المترجم(. 25م(، في ]1984هـ شمسية )الموافق  1363ليق محمد تقي الأيرواني، تحقيق وتع

هــو الحســن بــن أبــي عقيــل العمــاني مــن قــدماء علمــاء الشــيعة الإماميــة فــي أوائــل المائــة الرابعــة، وكــان ممــن يــرى العمــل  (2)
له فـي أثنى عليهوعلى كتبه أعاظم علماء الشيعة، ، به على الكتب المعروفة اليومب الفقه وبوَّ ول من هذَّ بالقياس. وهو أ

كتب إليه يجيـزه بالكتـاب المـذكور وابـن  ،معاصر لجعفر بن محمد بن قولويه ،«المتمسك بحبل آل الرسول»الفقه كتاب 
حقيــق هـــ( ت1371للعلامــة الســيد محســن أمــين العــاملي ) «أعيــان الشــيعة»)نقــلا  عــن كتــاب  . هـــ369قولويــه تــوفي ســنة 

 .(. )المترجم(.135و 124و 112ص /1، جدار التعارف للمطبوعات، بيروت، حسن الأمين وتخريج

، إمـاميٌّ  : فقيـه  هـ(463)توفي  حمزة بن عبد العزيز الديلمي الطبرستاني، أبو يعلى، الملقب بسلار أو سالار :هو الشيخ (3)
كــان ذا بــاع فــي العلــم  ،والســيد المرتضــى الشــيخ المفيــد وتتلمــذ علــى ســكن بغــداد، مــن شــيوخ وفقهــاء الإماميــة القــدماء

الـرد لـه فـي أصـول الفقـه، و  (التقريـبلـه )و  والفصـول( فـي الفقـه، الأبـواب)و ،(المقنع في المذهب)والأدب وغيرهما، وله 
وذكـر الشـهيد  (المراسم العلويـة والأحكـام النبويـة)الرسالة التي سماها:  وله، على أبى الحسن البصري في نقض الشافي

 )ملخص من كتابَيْ: الأعلام للزركلي، وأمل الآمل للحر العاملي(. )المترجم( من علماء حلب.كان ي أنه الثان
وقــد ســبق ذكــر قولهمــا بــالعفو عــن خمــس أربــاح « ابــن الجنيــد»والأســكافي هــو « الحســن بــن أبــي عقيــل»العمــاني هــو  (4)

 المكاسب والتجارات والزراعات والصناعات. )المترجم(.
ؤسسـة النشـر الإسـلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين ، قـم، م«ريـاض المسـائل»هــ(، 1231) السيد علي الطباطبـائيالفقيه  (5)

 . )المترجم(.241ص /5هـ، ج1412، بقم المشرفة
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لا يخفى قوة دلالة هذا الحديث على  :قلت» (:145ص/2ج) «منتقى الجمان»احب وقال ص -7
فإذا أضفته  ،عليه السلام في خصوص النوع المعروف في كلام الأصحاب بالأرباح الإمامتحليل حق 

الدالة بمعونة ما حققناه على اختصاصه عليه السلام بخمسها عرفت وجه مصير  إلى الأخبار السالفة
إلى عدم وجوب إخراجه بخصوصه في حال الغيبة وتحققت أن استضعاف المتأخرين له  بعض قدمائنا

 .(1)«من قلة التفحص عن الأخبار ومعانيها والقناعة بميسور النظر فيها شٍ نا

ى صحيحة الحارث بن المغيرة ـمقتض» :«المدارك»وقال ]الفقيه السيد محمد العاملي[ صاحب  -8
إباحتهم  ....العفو عن هذا النوع كما اختاره ابن الجنيد ،ي معناهماوصحيحة الفضلاء وما ف ،النضري 

ذلك وجب القول بالعفو  فإن ثبت اختصاصهم بخمس ،عليهم السلام لشيعتهم حقوقهم من هذا النوع
 .(2)«..كما أطلقه ابن الجنيد عنه مطلقاً 

لذين اعتبروا أن خمس فصاحب المدارك هنا متفق في هذه العقيدة والفتوى مع سائر فقهاء الشيعة ا
أما بالنسبة إلى سهم الإمام من الغنائم والأنفال والآجام ورؤوس الجبال وأمثالها فقد  .الأرباح مباح للشيعة

وكيف كان فالمستفاد من الأخبار المتقدمة إباحة حقوقهم من جميع » :قال في آخر كتاب الخمس
  .«ذلك

المعروف بـ المحقق السبزواري صاحب كتاب  وقال المرحوم الميرزا محمد باقر الخياباني -9
عن هذا الحكم  الأرباحخروج خمس  يقتضيه الدليل يوالذ» :القي  م في هذا الصدد «ذخيرة المعاد»

 .«عليه مع سلامتها عن المعارض الدالة الأخبارلما مر من  (ع) بالإمام هواختصاص

  :هذاكتابه  في موضع آخر منالسبزواري ثم قال المرحوم 

أو المستفاد من كثير منها  ،(ع) بالإمامه مخصوص نَّ أ الأخبارة من كن المستفاد من عدَّ لو »
لكن لا  ،غير معروف بين المتأخرين (ع)بالإمام  والقول بكونه مخصوصاً  .لشيعتهم أباحوه (ع) أنهم

يكون قول جماعة  أنولا يبعد  ،والأخباريين اءمذهب القدم نهأو قال كلام ابن الجنيد ناظر إليه يُ  أنيبعد 
وبالجملة حيث لم  .أيضاً إليه  في حال الغيبة ناظراً  تحليل الخُمس مطلقاً  من القدماء الذين ذهبوا إلى

عليه من غير معارض فلا وجه لرده بمجرد اشتهار خلافه بين  الأخبارخلافه ودلت  على إجماعيثبت 

                                                 

فــي الأحاديــث الصــحاح  منتقــى الجمــان»هـــ(، 1011الشـيخ حســن بــن زيــن الــدين صــاحب المعــالم )ابــن الشـهيد الثــاني( ) (1)
ص  / 2ج هــ. 1406وتعليق: علي أكبر الغفاري، قم: نشر جامعة المدرسين فـي الحـوزة العلميـة،  ، تصحيح«والحسان

 . )المترجم(.444 – 443
 /5ج هــ، 1410، مؤسسـة آل البيـت علـيهم السـلام لإحيـاء التـراث، قم، مدارك الأحكامهـ(، 1009) السيد محمد العاملي (2)

 . )المترجم(.384شرح ص 
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 .«.المتأخرين

مفاتيح »و «النخبة الفقهية»ي في كتاب واعتبر المرحوم الملا محسن الفيض الكاشان – 10
كما تم تحقيقه من أن خمس المكاسب )في زماننا ساقط   أن حق الإمام« المحجة البيضاء»و «الشرايع

 (.حقٌّ للإمام فقط ومختصٌّ به

 :قول العلماء الذين حلَّلُوا الخُمس للشيعة في عهد الغيبة وقال (1)«الرياض»وأيَّد صاحب  -11
 .«الغير مال يف فالتصرُّ  لعدم جواز (ه لشيعتهمتحليلأي )ذلك ه بهم لما ساغ لهم ولولا اختصاص»

ضمن تعليقه على رواية  (446ص/1ج) «مرآة العقول»وأضاف العلامة المجلسي في كتابه -12
نِّ بَنِّي عَبْسٍ » لى و ذهب جماعة من المتأخرين إ» :قول المتأخرين أيضا  في هذا الباب وقال« حُكَيْمٍ مُؤَذ ِّ

للِخبار الدالة على أنهم  ،أن هذا النوع من الخُمس حصة الإمام منه أو جميعه ساقط في زمان الغيبة
  .«.عليهم السلام أباحوا ذلك لشيعتهم مع أن بعض المتأخرين قالوا بأن جميع هذا الخُمس للَمام

السطحية  لام المتأخرين على قلة تفحصهم للأخبار ونظرتهم «منتقى الجمان»فرغم أن صاحب 
أيضا   المتأخرينالسريعة لها وأنهم لهذا السبب اعتبروها أخبارا  ضعيفة  إلا أن المجلسي يقر  بأن عددا  من 

  .اضطر بسبب تلك الأخبار إلى الذهاب إلى سقوط خمس الأرباح عن الشيعة زمن الغيبة

 (طبع تبريز ،164ص) «الزكاة»وقال المرحوم الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر في كتاب  -13
 أن في الأخبار ظهور دعوى  مكنلأ الأصحاب اتفاق ظاهر عن الانفراد وحشة لولا بل» :في هذا الصدد

 .«عليه السلام للَمام جميعه الخُمس

ا  بالإمام لىفهو إضافة  إ يصر  حُ أنه لولا وحشة الانفراد  ،اعتباره خُمْسَ أرباح المكاسب حق ا  خاص 
ا  للإمام لاعتبر جميع أنواع الخُمس  .حق ا  خاص 

فليس أحد   ،كما تدل عليه ثلاثون رواية  متواترة   ،هذا ولما كان الأئمة قد حللوا هذا الخُمس لشيعتهم
 .من الشيعة مطالبا  إ ذَنْ بأداء الخُمس

                                                 

هـــ(، فقيــه  1231طباطبــائي )علــي بــن محمــد بــن علــي الطباطبــائي، الأصــبهاني الكــاظمي الحــائري( )هــو الســيد علــي ال (1)
رع ـريـــاض المســـائل فـــي بيـــان أحكـــام الشـــ»فـــي بعـــض العلـــوم، مـــن تصـــانيفه الكثيـــرة:  ، مشـــارك  شـــيعي  إمـــامي  أصـــوليٌّ 

رســـالة فـــي الأصـــول و  لأصـــول،حاشـــية علـــى معـــالم ا، و شـــرح المفـــاتيح)وإليـــه أشـــار المصـــنف فـــي المـــتن(، و  «بالـــدلائل
 )المترجم( ورسالة في الإجماع. ،الخمسة
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 بكل الشجاعة التي (1)«عبد الله بن صالح البحراني»ردَّ المرحوم الشيخ الجليل المحد  ث  – 14
لعالم الرباني بشكل صريح وقاطع أقوال جميع المخالفين وصر ح دون أي إبهام وبصوت واضح يتحلى بها ا
دَ فيه   .(2)«خراجهإوساقطاً عنهم فلا يجب عليهم  ةجمعه مباحاً للشيعأالخُمس ب يکون » :لا ترد 

اعينا قدر لقد ذكرنا عددا  من فقهاء الشيعة الكبار القائلين بسقوط الخمس وعدم وجوبه زمن الغيبة ور 
ولكننا أخرنا الاسم المبارك للمحقق البحراني لأن كلمته  ،الإمكان الترتيب الزمني لتواريخ أولئك الفقهاء

 محمد وآله یعل اللهیختامه مسکاً وصلَّ  کون يل) .كانت أصرح وأعلى صوتا  من جميع من عداه 
 (نالطاهري

 

 :نتيجة كل ما تقدم 

الرائج اليوم بين الشيعة الإمامية ليس له أثر ولا سند لا  «مُسالخُ »قلنا في الصفحات الماضية إن 
ولا في سيرته ولا في عمل وسلوك الخلفاء صلى الله عليه وآله وسلم  في كتاب الله ولا في سنة رسول الله

كان يأخذ الخمس من عليه السلام  ورغم أن حضـرة أمير المؤمنين .صلى الله عليه وآله وسلم بعد النبي
التي اختلطت بحرام إلا أنه لم يكن يأخذ ذلك الخمس لنفسه ولا يعطيه لأي من بني هاشم وذلك  الأموال

كما أنه لم  .لأنه كان يرى ذلك الخمس جزءا  من أموال الزكاة والصدقات التي تصرف في مصارف الزكاة
إلى درجة  ،اسيأخذ أحد من الأئمة المعصومين سلام الله عليهم تحت أي عنوان مثل ذلك الخمس من الن

أننا لا نجد بين كل هذه الأحاديث من صحيح وضعيف ولا في جميع كتب التاريخ للموالين والمخالفين أي 
خبر يثبت أن أولئك الأجلاء الكرام كانوا يأخذون شيئا  تحت عنوان الخمس من أرباح الناس ومكاسبهم 

يقول ذلك عليه السلام  ين العابدينإلى الحد الذي كان حضرة سيد الساجدين علي بن الحسين ز  ،الناس

                                                 

هـــ فــي بهبهـان )جنــوب إيــران(، 1135هــ وتــوفي سـنة 1076هـو الشــيخ عبـد الله بــن صــالح بـن جمعــة البحرانـي ولــد ســنة  (1)
 بـالجمع بـين متنافياتهـا كان عالما  فاضـلا  محـدثا  متبحـرا  فـي الأخبـار عارفـا  بأسـاليبها ووجوههـا بصـيرا  فـي أغوارهـا خبيـرا  

وتطبيق بعضها على بعض له سليقة حسنة في فهم الاحتياط على طريقـة الأخبـاريين كثيـر الإنكـار علـى أهـل الاجتهـاد 
. )أعيـان ن القـرآن كلـه متشـابه علـى الرعيـةأومن إفراطه وغلـوه فـي هـذا البـاب منعـه مـن العمـل بظـواهر الكتـاب ودعـواه 

 المترجم(.)( 54 – 53ص / 8ج الشيعة، 

جـواهر الكـلام فـي شـرح شـرائع »هــ(، 1266، شيخ الفقهـاء وإمـام المحققـين الشـيخ محمـد حسـن النجفـي )الشيخ الجواهري  (2)
مسـية )الموافـق شهجريـة  1365، دار الكتب الإسلامية، طهران، 2، طالشيخ عباس القوچاني تحقيق وتعليق، «الإسلام

 )المترجم(. 156ص/16م.(، ج1986لـ 
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 ،(1)«.ٍ  شَيْئاً قَطصلى الله عليه وآله وسلم  مَا أَكَلْتُ بِّقَرَابَتِّي مِّنْ رَسُولِّ اللهِّ » :القول المشهور والمعروف
ة عليه السلام  وجاء في قصة خروج زيد بن موسى بن جعفر  بن زيد أن»التي روتها كتب العامَّة والخاصَّ

عليه  الرضا موسى بن علي أخاه المأمون  إليه فبعث .بأهلها وفتك المأمون  على بالبصرة خرج موسى
 وتزعم ،فعلت ما بالمسلمين فعلت !زيد يا ويلك :له وقال هُ جَّ حَ وَ  قيل فيما إليه فسار .ذلك عن هيرد  السلام 

صلى الله  الله رسول عليك الناس لأشد والله !؟صلى الله عليه وآله وسلم الله رسول بنت فاطمة ابن أنك
  .به يعطي أن الله برسول أخذ لمن ينبغي .عليه وآله وسلم

  .(2)«.ةالنبو   بيت أهل يكون  أن ينبغي هكذا :وقال ،فبكى المأمون  كلامه فبلغ

عليه  هذا مأخوذ من سيرة وكلام حضرة الإمام زين العابدينعليه السلام  وكلام حضرة الإمام الرضا
الر  فْقَة  عن صلى الله عليه وآله وسلم  السفر كتم نسبه وأخفى قرابته من رسول اللهالذي كان إذا أراد السلام 

ثْلَه» :فلم ا سُئل عن عل ة ذلك قال ي مِّ   .(3)«.أَكْرَهُ أَنْ آخُذَ بِّرَسُولِّ اللهِّ مَا لَا أُعْطِّ
نوا يأخذون أي حديث يثبت أن الأئمة كاعليه السلام  ولا يوجد في أخبارنا حتى زمن الإمام الصادق

فقد عليه السلام  أما بالنسبة إلى الإمام الصادق ،لأنفسهم أي شيء من أموال الناس تحت أي عنوان كان
 :فقال «علل الشـرائع»وكذلك في كتابه  (159ص)« من لا يحضـره الفقيه»الشيخ الصدوق في كتابه روى 

نْ أَكْثَرِّ أَهْلِّ  :أَنَّهُ قَالَ  (ع) وَ رَوَى عَبْدُ الله  بْنُ بُكَيْر  عَنْ أَب ي عَبْد  الله  » رْهَمَ وإِّن ِّي لَمِّ كُمُ الد ِّ نْ أَحَدِّ إِّن ِّي لَآخُذُ مِّ
رُوا ينَةِّ مَالًا مَا أُرِّيدُ بِّذَلِّكَ إِّلاَّ أَنْ تُطَهَّ  .«!!المَدِّ

كما  .الذي كان فطحيا  فاسد المذهب «عبد الله بن بكير»سند هذا الحديث معلول ومجروح لأن فيه 
هذا  .الذي كان فطحيا  أيضا  وطبقا  لقول صاحب السرائر كان كافرا  وملعونا   «الحسن بن فضال» أن فيه

رغم أن لحن الرواية يفيد أنه  ؟بمعزل عن أننا لا ندري الصفة أو العنوان التي أخذ الإمام بها ذلك الدرهم
لأنه استند إلى ما نصت عليه  ،إذا كان الإمام يأخذ شيئا  فلم يكن ذلك من باب الخمس بل من باب الزكاة

مْ بِّهَا﴿ :الآية الكريمة التي تقول رُهُمْ وَتُزَك ِّيهِّ مْ صَدَقَةً تُطَه ِّ نْ أَمْوَالِّهِّ ومن الواضح  ،[103]التوبة/ ﴾..خُذْ مِّ
فعند التدقيق والتأمل في الروايات الواردة في هذا الباب يتضح أن  ،تماما  أن الكلام فيها عن أخذ الزكاة

كانوا يأخذون الزكاة والفطرة من شيعتهم كما أوردنا روايات بهذا عليهم السلام  ئمة المعصومينالأبعض 
  .الشأن في كتاب الزكاة وكتابنا الحالي هذا

ولما كان من الواجب إعطاء الزكاة لرئيس المسلمين وإمامهم ومن بيده زمام أمورهم كي يصرفها في 
                                                 

مـــــن طبعـــــة بيـــــروت[، وكتـــــاب الأغـــــاني لأبـــــي الفـــــرج  93ص/46)طبـــــع كمبـــــاني( ]أو ج 27ص/11ار الأنـــــوار، جبحـــــ (1)
 [. )المترجم(161ص/4الأصفهاني، وكتاب المناقب لابن شهرآشوب، ]ج

هـ(، تاريخ الإسـلام، ضـمن تـراجم طبقـة الأعـلام فـي أحـداث الفتـرة  748الحافظ الذهبي )شمس الدين محمد بن أحمد( ) (2)
 هـ. )المترجم(.211و 201 بين

 . )المترجم(93ص /46ج «بحار الأنوار»المجلسي  في  (3)
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زمن الأئمة عليهم السلام غير مؤهلين ولا يليقون بمنصب وكان معظم الخلفاء في  ،مصالح المسلمين
ومن الجهة الأخرى كان الخلفاء يبغضون فقراء الشيعة ويسعون في إفقارهم  ،رئاسة المسلمين ولا يستحقونه

الذين كانوا هم رؤساء المسلمين وأئمتهم بحق يأخذون الزكاة عليهم السلام  الأئمةوحرمانهم لذا كان بعض 
كما ذكر الكشي في رجاله  .ومتون الروايات تدل على هذا المعنى ،ز  عونها على مستحق يهاوالفطرة ويو 

ثني أبو القاسم ال» :فقال يدَ عَنْ عَم ِّهِّ قَالَ  بْنُ  حُسَيْنُ حدَّ الوَاقِّفَةِّ أَنَّهُ كَانَ  بَدْءُ كَانَ  :مُحَمَّدِّ بْنِّ عُمَرَ بْنِّ يَزِّ
ينَارٍ عِّ  مْ فِّيهَا فَحَمَلُوا إِّلَى وَكِّيلَيْنِّ اجْتَمَعَ ثَلَاثُونَ أَلْفَ دِّ بُ عَلَيْهِّ مْ ومَا كَانَ يَجِّ ثَةِّ زَكَاةُ أَمْوَالِّهِّ نْدَ الَأشَاعِّ

 .(1)«...بِّالْكُوفَةِّ عليه السلام  لِّمُوسَى
فيتَّضح من هذا النص إذن أن الشيعة كانوا بقدر استطاعتهم يدفعون زكاة أموالهم إلى إمام زمانهم 

ويظهر من التتبع في كتب الحديث أنه كان في زمن  !!كانوا يأكلونها ويبلعونها «شاعثةالأ»رغم أن أمثال 
 منذ زمن حضرة الصادق فما بعده أشخاص بين الناس معروفين باسم وكلاء الأئمةعليهم السلام  الأئمة

ها وعلى رأس يأخذون من الشيعة أموالا  شرعية مختلفة ذكرنا في آخر هذا الكتاب قائمة بأهمعليهم السلام 
صلى الله عليه وآله  القائمة أموال الزكاة وأحيانا  أموال النذورات والأوقاف التي كانت توقف لآل محمد

ومن الجهة الأخرى لما كان بعض الشيعة  .ولربما ذكرت في بعض تلك الأخبار كلمة الخمسوسلم 
وا في الغزوات والحروب التي يعملون ضمن أجهزة خلفاء الجور من بني أمية وبني العباس وربما شارك
ورغم أن أولئك الخلفاء كانوا  ،كانت تتم باسم الجهاد والدعوة للإسلام ونالوا بعض الغنائم من تلك الحروب

إلا أن بعض الشيعة كانوا يعرضون خمس مثل تلك الغنائم على أئمة زمانهم أو  ،يأخذون خمسها لهم
 .هذا يؤدي إلى اجتماع أموال كثيرة بأيدي وكلاء الأئمة كانوا يدفعونه إلى وكلاء الأئمة الكرام وكان

حيث كان بعض هؤلاء الوكلاء أفرادا  عديمي عليه السلام  وخاصة في زمن حضرة موسى بن جعفر
الإيمان ومحتالين كانوا يأخذون الأموال من الناس تحت عناوين مختلفة وربما وضعوا أحاديث تؤيد عملهم 

محبوسا  مقيدا  في سجن خلفاء الجور عليه السلام  حضرة الإمام الكاظمومن الطرف الآخر كان  ،هذا
كالمهدي العباسي وهارون الرشد فلم يكن قادرا  على مباشرة القيام بشأن تلك الأموال بنفسه فاستغل بعض 
 المحتالين الفرصة وجمعوا أموالا  كثيرة  من الناس باسم الإمام ثم ابتدعوا مذهب الواقفة لا لشيء إلا

ليتذرعوا بذلك لعدم دفعهم تلك الأموال لإمام زمانهم الجديد وأخذوا يذيعون أن حضرة الإمام موسى بن 
وكان هدفهم الأساسي  !!جعفر لم يمت وأنه هو قائم آل محمد وأنه سيظهر عن قريب ويفعل كيت وكيت

ها بعض الناس وآمنوا والتي تحولت فيما بعد إلى عقيدة مذهبية اتبع –من إذاعة ونشر مثل تلك البدعة 
أن يتصرفوا في تلك الأموال ويبلعوها  – !بها وصارت من أصول عقائدهم الدينية واستمروا عليها

  .ويستمروا في أخذ مزيد من الأموال تحت ذلك الاسم

                                                 

، 1348)طبــــع جامعــــة مشــــهد،  460 – 459رجــــال الكشــــي، ص  (1)  -266ص /48ج «بحــــار الأنــــوار»هـــــ(، والمجلســـــي 
 . )المترجم(267
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ي»للمرحوم الصدوق وفي  «علل الشرائع»كما جاء في  عن » :بإسنادهما (397ص) «رجال الكش 
 ،إلا وعنده المال الكثير وليس من قوامه أحدٌ عليه السلام  ل مات أبو الحسنيونس بن عبد الرحمن قا

وكان عند زياد القندي سبعون ألف دينار وعند علي بن أبي  ،فكان ذلك سبب وقفهم وجحودهم لموته
 .«..حمزة ثلاثون ألف دينار

انَ أَحَدُ القُوَّامِّ عُثْمَانَ بْنَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِّ حَمَّادٍ قَالَ كَ » (:247ص/2ج)وقد جاء في تنقيح المقال 
تُّ جَوَارِّيَ قَالَ فَبَعَثَ إِّلَيْهِّ أَبُو الحَسَنِّ الر ِّضَا نْدَهُ مَالٌ كَثِّيرٌ وسِّ يسَى وكَانَ يَكُونُ بِّمِّصْرَ وكَانَ عِّ  (ع) عِّ

نَّ وفِّي المَالِّ قَالَ فَكَتَبَ إِّلَيْهِّ  يرَاثَهُ قَالَ فَكَتَبَ  !أَنَّ أَبَاكَ لَمْ يَمُتْ  :فِّيهِّ إِّلَيْهِّ أَنَّ أَبِّي قَدْ مَاتَ وقَدِّ اقْتَسَمْنَا مِّ
نْ ذَلِّكَ  وقَدْ صَحَّتِّ الَأخْبَارُ بِّمَوْتِّهِّ واحْتَجَّ عَلَيْهِّ فِّيهِّ قَالَ فَكَتَبَ إِّلَيْهِّ إِّنْ لَمْ يَكُنْ أَبُوكَ مَاتَ فَلَيْسَ  لَكَ مِّ

 .«!!!ءٍ إِّلَيْكَ وقَدْ أَعْتَقْتُ الجَوَارِّيَ لَمْ يَأْمُرْنِّي بِّدَفْعِّ شَيْ ءٌ وإِّنْ كَانَ قَدْ مَاتَ عَلَى مَا تَحْكِّي فَ شَيْ 
 :وفي آخرها عبارةعليه السلام  وهذه الرواية رواها الصدوق في علل الشرائع وعيون أخبار الرضا

جْتُهُنَّ » يسَى»الذي يبين أن  «وَ قَدْ أَعْتَقْتُ الجَوَارِّيَ وتَزَوَّ ضمَّ إليه جميع تلك الجواري  هذا« عُثْمَانَ بْنَ ع 
 !وتزوجهن

ثَةُ وكما ذكرنا في صدر هذا الفصل كان الأَ  ينَار  ثيثَلَا  قد جمعوا حوالي شَاع  من أموال نَ أَلْفَ د 
وكان ابتداء مذهب الواقفة  ،ثم أسسوا مذهب الوقف كي لا يدفعوا هذه الأموال إلى إمام زمانهم ،الزكاة

 .(1)!سبوسبب ابتداعه هو هذا الأمر فح

                                                 

اء بنــي العبــاس بشــكل خــاص كــانوا يغلــب علــى الظــن مــن تتبــع كتــب الأخبــار وكتــب الرجــال أن خلفــاء بنــي أميــة وخلفــ (1)
ــة ذلــك أنهــم كــانوا  )ع(يســعون دائمــا  أن يســقطوا الأئمــة المعصــومين  مــن أنظــار النــاس بكــل وســيلة ممكنــة، ومــن جمل

يقــدمون لهــم المــال وكــان الأئمــة يــأبون فــي الغالــب أخــذه مــنهم. كمــا أنهــم كــانوا يشــجعون الأشــخاص الــذين كــان الأئمــة 
هم بين الناس لأخذ أموال الزكاة والأوقاف والنذورات ونحوها، إذا لم يشعروا بخطرهم على جهـاز يعينونهم وكلاء ونوابا  ل

الخلافة، واطمأنوا من جانبهم، فلم يكونوا يمنعـونهم مـن أخـذ تلـك الأمـوال بـل يشـجعون الشـيعة بشـكل غيـر مباشـر علـى 
يعة مـن جهـة، ويصـوروا الأئمـة علـيهم السـلام مـن دفـع تلـك الأمـوال إلـى أولئـك الـوكلاء حتـى يُضـعفوا القـدرة الماليـة للشـ

يقــول فــي كتــاب  «عبَّــاس إقبــال آشــتياني»الجهــة الأخــرى بــأنهم كــانوا مــاديين ويســعون لجمــع المــال. كمــا نجــد المرحــوم 
كـان للحسـين بـن روح فـي بغـداد فـي معظـم فتـرة خلافـة الراضـي »(: 220)أي عائلة النوبختي( )ص« خاندان نوبختي»

هـ( مقام رفيع بـين الشـيعة بسـبب الأمـوال الطائلـة التـي كـان الشـيعة الإماميـة يأتونـه بهـا، وقـد 329-322ي )بالله العباس
نظـر الخليفـة وعمـال الـدواوين الـذين كـانوا يعـانون « الحسـين بـن روح»جذب هذا الجاه ووفرة الثـروة التـي كـان يتمتـع هـا 

ويقول أبو بكر محمد بن يحيى الصولي مؤلـف كتـاب )الأوراق(  من ضيق اليد وكثيرا  ما كان الخليفة يأخذ منه كلاما !!
كان الخليفة الراضي يقول لنا دائمـا : إنـي »«: الحسين بن روح»وكان من المعاصرين لـ  336أو  335الذي توفي سنة 

شـيعة لأرغب أن يكون هناك ألف شخص مثل الحسين بن روح وأن الشيعة يعطونه أموالهم كـي يفقـر الله بهـذا السـبب ال
(. 132)الأوراق ص  «ويجعلهم محتاجين! إن استغناء الحسين بن روح من أموال هذا الطائفة أمـر  يسـر ني ولا يزعجنـي

وبالمناســبة مــن الجــدير بــالعلم أن الحســين بــن روح كــان مــن مــوظفي الدولــة العباســية وعمالهــا ولهــذا الســبب كــان جهــاز 
 الخلافة يثق به ويطمئن إليه.
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 أحاديث إباحة الخمس وتحليله للشيعة
لقد اتضح للقارئ المؤمن المنصف من الشـرح الذي ذكرناه مدى ضعف وتهافت الأساس الذي تقوم 

وحتى لو فرضنا جدلا  أن جميع الأحاديث التي جاءت في باب وجوب الخمس  !عليه مسألة الخمس
جدلا  أيضا  أنها تثبت الخمس في أرباح المكاسب وفرضنا  ،(مع أنها كلها كما لاحظنا ضعيفة)صحيحة 

رغم ذلك فإن الأحاديث التي سننقلها فيما يلي  ،(مع أنه تبين أنها لو ثبتت فإنها خاصة بالإمام)وغيرها 
من كتب الشيعة المعتمدة والموثوقة تبي  ن أن حضرات الأئمة عليهم السلام وهبوا ذلك الخمس لشيعتهم 

 ،العجب والحيرة بعد مطالعة هذه الأحاديث الكثيرة من مواصلة القوم لأخذ الخمس ولا ينقضي ،وحللوه لهم
هذا مع أنه حتى لو فرضنا وجوب مثل هذا الخمس الذي لا نجد له في كتاب الله ولا في سنة رسوله أي 

حق في كانوا يمتلكون مثل تلك الصلاحية وال ،طبقا  لعقائد المفوضة لعنهم الله ،وفرضنا أن الأئمة ،أثر
مع كل هذه الافتراضات  ،وضع أحكام جديدة والتحريم والتحليل بعد انقطاع الوحي واختتام الرسل

 ،المستحيلة فإن الأحاديث التالية تثبت أنه إذا كان للأئمة حق وسهم فإنهم وهبوه لشيعتهم وتصدقوا به
مَل كُ سامَحَ ورضيَ والشيخ علي خان ال :ألا ينطبق عليهم المثل ؟!فلماذا لا يزال الفقهاء يطالبون به الشيعة

  ؟!يرضى لا يسامح ولا

عليهم السلام  الأئمةوفيما يلي بيان هذه الأحاديث من كتب الشيعة المعتمدة حسب ترتيب وتتالي 
 :وتحليله لشيعتهم «الخُمُس»الذين نقلت عنهم أحاديث إباحتهم 

ير  وزُرَارَةَ ومُحَمَّد  بْن  عَنْ أَب  » (:138-137ص/4ج)« التهذيب»الشيخ الطوسي في  -1 ي بَص 
ن ينَ عَل ي  بْنُ أَب ي طَال ب   (ع)مُسْل م  عَنْ أَب ي جَعْفَر   يرُ المُؤْم  مْ  هَلَكَ النَّاسُ  (:ع)قَالَ قَالَ أَم  فِّي بُطُونِّهِّ

نَا وا إِّلَيْنَا حَقَّ َنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّ مْ لأِّ هِّ يعَتَنَا مِّنْ  ،وفُرُوجِّ ل ٍ أَلَا وإِّنَّ شِّ  .« ذَلِّكَ وآبَاءَهُمْ فِّي حِّ

محمد بن الحسن »الحديث السابق ذاته عن  (1)«علل الشـرائع»وروى الشيخ الصدوق في  -2
ل ٍ و »عن رواة الحديث السابق مع فارق أنه في ذكر في آخره  «الصفار وَ »بدلا  من  « أبناءَهُمْ فِّي حِّ
 .«آبَاءَهُمْ 

فَّار  » بإسنادهأيضا   (2)«رائععلل الش»كما روى الشيخ الصدوق في  -3 عَنْ مُحَمَّد  بْن  الحَسَن  الصَّ
                                                 

. 377ص/2، جبــاب العلــة التــي مــن أجلهــا جعلــت الشــيعة فــي حــل مــن الخمــس -106ق، علــل الشــرائع، الشــيخ الصــدو  (1)
 )المترجم(

 . )المترجم(377ص/2المصدر السابق، ج (2)
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يسَى عَنْ حَر يز  عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَب ي جَعْفَر   يرَ  :أَنَّهُ قَالَ  (ع)عَن  العَبَّاس  بْن  مَعْرُوف  عَنْ حَمَّاد  بْن  ع  إِّنَّ أَمِّ
نِّينَ  نَ الخُمُسِّ يَعْنِّي ا (ع)المُؤْمِّ يبَ مَوْلِّدُهُمْ حَلَّلَهُمْ مِّ يعَةَ لِّيَطِّ  .«لش ِّ

ير   (ع) عَل ي   العَسْكَر ي    بْن   حَسَن  رُو يَ في التفسير المنسوب للإمام ال -4 ير ه  عَنْ آبَائ ه  عَنْ أَم  ف ي تَفْس 
ن ينَ   أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدَكَ قَدْ عَلِّمْتُ يَا رَسُولَ اللهِّ » :صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ قَالَ ل رَسُول  الله   (ع)المُؤْم 

بْيِّ )ي ّـِ مُلْكٌ عَضُوضٌ وجَبْرٌ فَيُسْتَوْلَى عَلَى خُمُس نَ السَّ لُ  (مِّ لِّمُشْتَرِّيهِّ لأَِّنَّ  وَالْغَنَائِّمِّ وَيَبِّيعُونَهُ فَلَا يَحِّ
نْ ذَلِّكَ مِّنْ  نْهُ لِّكُل ِّ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً مِّ يبِّي مِّ يبِّي فِّيهِّ فَقَدْ وَهَبْتُ نَصِّ نْ مَأْكَلٍ نَصِّ لَّ لَهُمْ مَنَافِّعُهُمْ مِّ يعَتِّي لِّتَحِّ  شِّ

يبَ مَوَالِّيدُهُمْ وَلَا  مَا  :صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِّ  !يَكُونَ أَوْلَادُهُمْ أَوْلَادَ حَرَامٍ  ومَشْرَبٍ ولِّتَطِّ
نْ صَدَقَتِّكَ  قَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِّ يعَةَ كُلَّ مَا كَانَ فِّيهِّ مِّنْ غَنِّيمَةٍ  ،اللهِّ فِّي فِّعْلِّكَ وقَدْ تَبِّعْتَ رَسُولَ  ،تَصَدَّ أَحَلَّ الش ِّ

مْ  لُّهَا أَنَا ولَا أَنْتَ لِّغَيْرِّهِّ يعَتِّي وَلَا أُحِّ دٍ مِّنْ شِّ يبِّهِّ عَلَى وَاحِّ نْ نَصِّ  .«.وَبَيْعٍ مِّ

صحيحا  وليس هذا  ولا يخفى أننا لا نعد  هذا التفسير المنسوب للإمام العسكري كتابا  موثوقا  ولا
 ،فحسب بل نعتبره كتابا  مكذوبا  برمَّته وفضيحة  وعارا  لكثرة ما فيه من الأكاذيب والموضوعات والخرافات

 :وعلى قول العالم العاصر السيد الشوشتري مُدَّ ظل ه ،ودين الإسلام بريء  من مثل تلك الأراجيف والترَّهات
 .«!سلام باطلاً لو كان هذا الكتاب صحيحاً لكان دين الإ»
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 :أخبار هبة فاطمة الزهراء عليها السلام الخُمُس للشيعة

 (ع)عَنِّ الفُضَيْلِّ عَنْ أَبِّي عَبْدِّ اللهِّ ...» :بسنده (4/143)« التهذيب»الشيخ الطوسي في روى  -5
لِّ الن ِّعَمِّ هِّ فَلْيَحْمَدِّ اَلله عَلَى أَوَّ لْتُ فِّدَاكَ  :قَالَ قُلْتُ  .قَالَ مَنْ وَجَدَ بَرْدَ حُب ِّنَا فِّي كَبِّدِّ لُ الن ِّعَمِّ !جُعِّ  :قَالَ  ؟مَا أَوَّ

يبُ الوِّلَادَةِّ  نِّينَ  (:ع)ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِّ اللهِّ  .طِّ يرُ المُؤْمِّ مَةَ  (ع)قَالَ أَمِّ نَ الفَيْ  (:ع)لِّفَاطِّ يبَكِّ مِّ ل ِّي نَصِّ ءِّ أَحِّ
يبُوا يعَتِّنَا لِّيَطِّ بَاءِّ شِّ يبُوا (ع)دِّ اللهِّ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْ  .لآِّ مْ لِّيَطِّ بَائِّهِّ يعَتِّنَا لآِّ  .«إِّنَّا أَحْلَلْنَا أُمَّهَاتِّ شِّ

 

 أخبار هبة حضرة الباقر عليه السلام الخُمُس للشيعة

 :بإسناده (59ص/2ج) «الاستبصار»وفي  (4/128)« التهذيب»الشيخ الطوسي في روى  -6
نْ أَعْمَالِّ  (ع)عْفَرٍ عَنْ أَبِّي حَمْزَةَ الثُّمَالِّي ِّ عَنْ أَبِّي جَ ...» نْ أَحْلَلْنَا لَهُ شَيْئاً أَصَابَهُ مِّ عْتُهُ يَقُولُ مِّ قَالَ سَمِّ

نْ ذَلِّكَ فَهُوَ حَرَام مْنَاهُ مِّ ينَ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ ومَا حَرَّ  .«الظَّالِّمِّ

 :بإسناده (54ص /2ج) «الاستبصار»وفي  (4/121)« التهذيب»الشيخ الطوسي في روى و  -7
نِّ بَنِّي عَبْسٍ عَنْ أَبِّي عَبْدِّ اللهِّ عَنْ حُ » ءٍ فَأَنَّ ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِّمْتُمْ مِّنْ شَيْ  :قَالَ قُلْتُ لَهُ  (ع)كَيْمٍ مُؤَذ ِّ

سُولِّ  لِّـلَّهِّ  فَادَةُ يَوْماً بِّيَوْمٍ إِّلاَّ أَنَّ أَبِّي  :قَالَ  ؟﴾...خُمُسَهُ ولِّلرَّ يعَتَنَا (ع)هِّيَ واللهِّ الإِّ لٍ   جَعَلَ شِّ نْ ذَلِّكَ فِّي حِّ مِّ
 .«الِّيَزْكُوْ 

 «الكافي»والكُلَيْن ي  في  (57ص/2ج) «وفي الاستبصار (4/136)« التهذيب»وأيضا  في  -8
مَا ...»بإسنادهم  هِّ يَامَةِّ أَنْ يَقُومَ  :قَالَ  (ع)عَنْ مُحَمَّدِّ بْنِّ مُسْلِّمٍ عَنْ أَحَدِّ إِّنَّ أَشَدَّ مَا فِّيهِّ النَّاسُ يَوْمَ القِّ

بُ الخُمُسِّ فَيَقُولَ يَا رَب ِّ خُمُسصَا يبَ وِّلَادَتُهُمْ ولِّتَزْكُوَ وِّلَادَتُهُمْ ّـِ حِّ يعَتِّنَا لِّتَطِّ  .«ي وَقَدْ طَيَّبْنَا ذَلِّكَ لِّشِّ

نقلا  عن الكافي  (طبعة أمير بهادر ،68ص /2ج) ،«وسائل الشيعة»وروى الحر  العاملي في  -9
مِّ بْنِّ حُ ...»للكليني بإسناده  يثٍ قَالَ  (ع)مَيْدٍ عَنْ أَبِّي حَمْزَةَ عَنْ أَبِّي جَعْفَرٍ عَنْ عَاصِّ إِّنَّ اَلله جَعَلَ  :فِّي حَدِّ

هَاماً ثَلَاثَةً فِّي جَمِّيعِّ الفَيْ  ءٍ فَأَنَّ لِّـلَّهِّ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِّمْتُمْ مِّنْ شَيْ ءِّ فَقَالَ تَبَارَكَ وتَعَالَى لَنَا أَهْلَ البَيْتِّ سِّ
سُولِّ ولِّذِّي القُرْبىخُمُسَهُ ولِّل ﴾ والْيَتامى رَّ بِّيلِّ فَنَحْنُ أَصْحَابُ الخُمُسِّ  ،[41]الأنفال/ والْمَساكِّينِّ وابْنِّ السَّ

يعَتَنَاوالْفَيْ  يعِّ النَّاسِّ مَا خَلَا شِّ مْنَاهُ عَلَى جَمِّ  .«ءِّ وقَدْ حَرَّ

دعا عليه السلام  قردعاء  لحضرة الإمام البا (4/145)« التهذيب»وروى الشيخ الطوسي في  -10
يعَتِّنَا» :فقال «الخُمُس»به في آخر حديث له عن موضوع   .«اللَّهُمَّ إِّنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِّكَ لِّشِّ

نقلا  عن  (طبع كمباني ،55ص) «بحار الأنوار»وروى المجلسي  في المجلد العشرين من  -11
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قَالَ قَالَ اُلله تَبَارَكَ  (ع)اللهِّ عَنِّ الثُّمَالِّي ِّ عَنْ أَبِّي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِّي ِّ بْنِّ عَبْدِّ ...» :«فرات بن إبراهيم»تفسير 
نْ أَهْلِّ القُرى  ﴿ما أَفاءَ اُلله عَلى :وتَعَالَى سُولِّ ولِّذِّي القُرْبى رَسُولِّهِّ مِّ ِّ ولِّلرَّ سُولِّ فَهُوَ  ﴾..فََلَِِّّ فَمَا كَانَ لِّلرَّ

يعَتِّنَا حَلَّلْنَاهُ لَهُمْ وطَ  نَ الَأشْيَاءِّ فِّي شَرْقِّ واللهِّ لَا يُضْرَبُ عَلَى شَيْ  !يَا أَبَا حَمْزَةَ  .يَّبْنَاهُ لَهُمْ لَنَا وشِّ ءٍ مِّ
يعَتَنَا فَإِّنَّا طَيَّ  نْهُ شَيْئاً مَا خَلَانَا وشِّ بْنَاهُ لَكُمْ وجَعَلْنَاهُ الَأرْضِّ ولَا غَرْبِّهَا إِّلاَّ كَانَ حَرَاماً سُحْتاً عَلَى مَنْ نَالَ مِّ

 .«كُمْ لَ 

 :أخبار هبة حضرة الصادق عليه السلام الخُمُس للشيعة

 :بإسناده (57ص /2ج) «الاستبصار»وفي  (4/136)« التهذيب»الشيخ الطوسي في روى  -12
ي ِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِّ اللهِّ عَ » أَ تَدْرِّي  (:ع) نْ فَضَالَةَ بْنِّ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِّ أَبَانٍ الكَلْبِّي ِّ عَنْ ضُرَيْسٍ الكُنَاسِّ

نْ أَيْنَ دَخَلَ عَلَى النَّاسِّ الز ِّنَا يعَتِّنَا الَأطْيَبِّينَ  :فَقَالَ  !أَدْرِّي  لَا  :فَقُلْتُ  ؟مِّ نَا أَهْلَ البَيْتِّ إِّلاَّ لِّشِّ نْ قِّبَلِّ خُمُسِّ مِّ
مْ  هِّ نَّهُ مُحَلَّلٌ لَهُمْ ولِّمِّيلَادِّ   .«فَإِّ

يمَ عَنْ أَبِّيهِّ عَنِّ ابْنِّ  بْنِّ  عَلِّي ِّ »من طريق  «فيالكا»والحديث ذاته رواه الكُلَيْن ي  في  -13 إِّبْرَاهِّ
ي ِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِّ اللهِّ  نْ أَيْنَ دَخَلَ عَلَى النَّاسِّ الز ِّنَا (:ع)مَحْبُوبٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الكُنَاسِّ لَا أَدْرِّي  :قُلْتُ  ؟مِّ

لْتُ فِّدَاكَ  نَا أَهْلَ ال :قَالَ  !جُعِّ نْ قِّبَلِّ خُمُسِّ هِّممِّ يلَادِّ نَّهُ مُحَلَّلٌ لَهُمْ لِّمِّ يعَتَنَا الَأطْيَبِّينَ فَإِّ  .«بَيْتِّ إِّلاَّ شِّ

« من لا يحضره الفقيه»والشيخ الصدوق في  (4/138)« التهذيب»الشيخ الطوسي في وروى  -14
نْدَ أَبِّي عَبْدِّ اللهِّ  ...»بإسنادهم  (2/44) فَدَخَلَ عَلَيْهِّ رَجُلٌ مِّنَ  (ع)عَنْ يُونُسَ بْنِّ يَعْقُوبَ قَالَ كُنْتُ عِّ

كَ فِّي ينَا الَأرْبَاحُ والْأَمْوَالُ وتِّجَارَاتٌ نَعْرِّفُ أَنَّ حَقَّ لْتُ فِّدَاكَ تَقَعُ فِّي أَيْدِّ ينَ فَقَالَ جُعِّ هَا ثَابِّتٌ وإِّنَّا عَنْ القَمَّاطِّ
رُونَ فَقَالَ   .«كَ اليَوْممَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِّنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِّ  :(ع)ذَلِّكَ مُقَص ِّ

 (2/44)« يحضره الفقيه من لا»و (2/59) «الاستبصار»و (4/138)« التهذيب»وأيضا  في  -15
ق ِّي ِّ عَنْ أَبِّي عَبْدِّ اللهِّ  ...» :بإسنادهم عْتُهُ يَقُولُ  :قال (ع)عَنْ دَاوُدَ بْنِّ كَثِّيرٍ الرَّ يشُونَ  :سَمِّ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِّ

نْ ذَلِّكَ فِّي فَضْلِّ مَظْلِّمَتِّنَا  يعَتَنَا مِّ  .«إِّلاَّ أَنَّا أَحْلَلْنَا شِّ

الهيثم »من طريق  (2/377) «علل الشرائع»و قد روى الشيخ الصدوق الرواية الأخيرة ذاتها في 
 .«الحديث ....النهدي عن السندي بن محمد عن يحيى بن عمران الزيات عن داود الرقي

يرَةِّ النَّصْرِّي ِّ عَ  ...»بسنده  (4/143)« التهذيب»وروى الشيخ الطوسي في  -16 نِّ الحَارِّثِّ بْنِّ المُغِّ
تٍ وتِّجَارَاتٍ ونَحْوِّ ذَلِّكَ وقَدْ عَلِّمْتُ أَنَّ لَكَ فِّيهَا  :قَالَ  (ع)عَنْ أَبِّي عَبْدِّ اللهِّ  قُلْتُ لَهُ إِّنَّ لَنَا أَمْوَالًا مِّنْ غَلاَّ

اً قَ  يعَتِّنَا إِّلاَّ  :الَ حَق  مْ مِّنْ فَلِّمَ أَحْلَلْنَا إِّذاً لِّشِّ يهِّ لٍ  مِّمَّا فِّي أَيْدِّ يبَ وِّلَادَتُهُمْ وكُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِّي فَهُمْ فِّي حِّ  لِّتَطِّ
دُ الغَائِّبَ  اهِّ   .«حَق ِّنَا فَلْيُبَل ِّغِّ الشَّ
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ي ِّ »عن  (554-553ص /9ج) «الوسائل»وروى الحر  العاملي في  -17 يرِّهِّ عَنْ  الْعَيَّاشِّ فِّي تَفْسِّ
يَامَةِّ إِّذَا قَامَ  :قَالَ  (ع)رَجُلٍ عَنْ أَبِّي عَبْدِّ اللهِّ  يْبَةَ عَنْ فَيْضِّ بْنِّ أَبِّي شَ  إِّنَّ أَشَدَّ مَا فِّيهِّ النَّاسُ يَوْمَ القِّ

بُ الخُمُسِّ فَقَالَ  ل ٍ  :صَاحِّ نْ ذَلِّكَ فِّي حِّ يعَتَنَا مِّ ي وإِّنَّ شِّ  .«يَا رَب ِّ خُمُسِّ

يَةِّ عَنْ أَبِّي عَنْ مُ ...» «الكافي»و (144-4/143) «التهذيب»وفي  -18 عَاذِّ بْنِّ كَثِّيرٍ بَيَّاعِّ الَأكْسِّ
ذَا قَامَ قَائِّمُنَا  :قَالَ  (ع)عَبْدِّ اللهِّ  مْ بِّالْمَعْرُوفِّ فَإِّ يهِّ يعَتِّنَا أَنْ يُنْفِّقُوا مِّمَّا فِّي أَيْدِّ عٌ عَلَى شِّ حَرُمَ عَلَى  (ع)مُوَسَّ

ي كَنْزٍ كَنْزُهُ حَتَّى يَأْتُوهُ بِّهِّ يَسْتَعِّ   .«ينُ بِّهِّ كُل ِّ ذِّ

نقلا  عن الشيخ الطوسي في  (طبع أمير بهادر ،67ص/2ج) «وسائل الشيعة»وفي  – 19
يثٍ  ...»بإسناده  (4/144)« التهذيب» عَنْ عُمَرَ بْنِّ يَزِّيدَ عَنْ أَبِّي سَيَّارٍ مِّسْمَعِّ بْنِّ عَبْدِّ المَلِّكِّ فِّي حَدِّ

َبِّي عَبْدِّ اللهِّ  هَا إِّن ِّي كُنْتُ  :(ع)قَالَ قُلْتُ لأِّ ئْتُ بِّخُمُسِّ رْهَمٍ وقَدْ جِّ ائَةِّ أَلْفِّ دِّ وُل ِّيتُ الغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِّ
كَ الَّذِّي جَعَلَ اُلله تَعَالَى لَكَ  يَ حَقُّ رْهَمٍ وكَرِّهْتُ أَنْ أَحْبِّسَهَا عَنْكَ وأَعْرِّضَ لَهَا وهِّ فِّي أَمْوَالِّنَا  ثَمَانِّينَ أَلْفَ دِّ

نَ الأَ  :فَقَالَ  نْهَا إِّلاَّ الخُمُسُ يَا أَبَا سَيَّارٍ ومَا لَنَا مِّ فَمَا أَخْرَجَ اُلله  ،الَأرْضُ كُلُّهَا لَنَا !رْضِّ ومَا أَخْرَجَ اُلله مِّ
نْهَا مِّنْ شَيْ  لُ إِّلَيْكَ المَالَ كُلَّهُ  :قَالَ قُلْتُ لَهُ  .ءٍ فَهُوَ لَنَامِّ نَاهُ لَكَ قَدْ طَيَّبْ  !يَا أَبَا سَيَّارٍ  :فَقَالَ لِّي .أَنَا أَحْمِّ

نَ الَأرْضِّ فَهُمْ فِّيهِّ مُحَلَّلُونَ  يعَتِّنَا مِّ نْهُ فَضُمَّ إِّلَيْكَ مَالَكَ وكُلُّ مَا كَانَ فِّي أَيْدِّي شِّ ومُحَلَّلٌ لَهُمْ  وحَلَّلْنَاكَ مِّ
وَاهُمْ فَإِّنَّ كَ  مْ ذَلِّكَ إِّلَى أَنْ يَقُومَ قَائِّمُنَا فَيَجْبِّيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِّي أَيْدِّي سِّ نَ الَأرْضِّ حَرَامٌ عَلَيْهِّ سْبَهُمْ مِّ

نْهَا صَغَرَة مْ ويُخْرِّجَهُمْ مِّ يهِّ نْ أَيْدِّ  .«حَتَّى يَقُومَ قَائِّمُنَا فَيَأْخُذَ الَأرْضَ مِّ

 عَن  ابْن  مَحْبُوب  عَنْ عُمَرَ بْن  يَز يدهذا الحديث من طريق أخرى  «الكافي»وقد روى الكُلَيْن ي  في 
سْمَعا  رَأَيْتُ  :قَالَ  فَيَجْبِّيَهُمْ » :إلى أن يقول «إِّن ِّي كُنْتُ وُل ِّيتُ البَحْرَيْنَ الغَوْصَ » :وفيه يقول أبُو سيَّار ...،م 

مْ فَإِّنَّ كَسْبَهُ  مْ وأَمَّا مَا كَانَ فِّي أَيْدِّي غَيْرِّهِّ يهِّ مْ ويَتْرُكَ الَأرْضَ فِّي أَيْدِّ يهِّ نَ الَأرْضِّ طَسْقَ مَا كَانَ فِّي أَيْدِّ مْ مِّ
محَ   .«رَامٌ عَلَيْهِّ

ومع أنه كان بإمكاننا أن نعدهما حديثين إلا أنه  ،ومضمون هذا الحديث مثل مضمون الذي قبله
 .لما كان المضمون متَّحدا  اعتبرناهما حديثا  واحدا  

عَنْ مُحَمَّدِّ بْنِّ أَبِّي  ...»بالإسناد  (2/58) «الاستبصار»و (4/137)« التهذيب»وأيضا  في  – 20
ي ِّ قَالَ عُمَيْرٍ  لْبَاءٍ الَأسَدِّ يَاعاً  : عَنِّ الحَكَمِّ بْنِّ عِّ وُل ِّيتُ البَحْرَيْنَ فَأَصَبْتُ بِّهَا مَالًا كَثِّيراً فَأَنْفَقْتُ واشْتَرَيْتُ ضِّ

يَالِّي و  أُمَّهَاتِّ أَوْلَادِّي ونِّسَائِّي كَثِّيرَةً واشْتَرَيْتُ رَقِّيقاً وأُمَّهَاتِّ أَوْلَادٍ ووُلِّدَ لِّي ثُمَّ خَرَجْتُ إِّلَى مَكَّةَ فَحَمَلْتُ عِّ
فَقُلْتُ لَهُ إِّن ِّي وُل ِّيتُ البَحْرَيْنَ فَأَصَبْتُ بِّهَا مَالًا كَثِّيراً  (ع)وحَمَلْتُ خُمُسَ ذَلِّكَ المَالِّ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِّي جَعْفَرٍ 

لِّدَ لِّي وأَنْفَقْتُ وهَذَا خُمُسُ ذَلِّكَ المَالِّ وهَؤُلَاءِّ واشْتَرَيْتُ مَتَاعاً واشْتَرَيْتُ رَقِّيقاً واشْتَرَيْتُ أُمَّهَاتِّ أَوْلَادٍ ووُ 
نْ أُمَّهَاتِّ  :أُمَّهَاتُ أَوْلَادِّي ونِّسَائِّي قَدْ أَتَيْتُكَ بِّهِّ فَقَالَ  ئْتَ بِّهِّ وقَدْ حَلَّلْتُكَ مِّ أَمَا إِّنَّهُ كُلَّهُ لَنَا وقَدْ قَبِّلْتُ مَا جِّ
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كَ ونِّسَائِّكَ ومَا أَنْفَقْتَ  نْتُ لَكَ عَلَيَّ وعَلَى أَبِّيَ الجَنَّةأَوْلَادِّ  .«وضَمِّ

عَنْ يُونُسَ بْنِّ ظَبْيَانَ أَوِّ المُعَلَّى بْنِّ  ...»بالإسناد  (:1/409) «الكافي»الكُلَيْن ي  في وروى  -21
َبِّي عَبْدِّ اللهِّ  :خُنَيْسٍ قَالَ  مَ ثُمَّ قَالَ  (ع)قُلْتُ لأِّ هِّ الَأرْضِّ فَتَبَسَّ نْ هَذِّ إِّنَّ اَلله تَبَارَكَ وتَعَالَى بَعَثَ  :مَا لَكُمْ مِّ

نْهَا سَيْحَانُ وجَيْحَانُ وهُوَ نَهَرُ بَلْخَ  (ع)جَبْرَئِّيلَ  بْهَامِّهِّ ثَمَانِّيَةَ أَنْهَارٍ فِّي الَأرْضِّ مِّ قَ بِّإِّ وأَمَرَهُ أَنْ يَخْرِّ
نْدِّ ونِّيلُ مِّصْرَ  هْرَانُ وهُوَ نَهَرُ الهِّ اشِّ ومِّ جْلَةُ والْفُرَاتُ فَمَا سَقَتْ أَوِّ اسْتَقَتْ فَهُوَ والْخشوع وهُوَ نَهَرُ الشَّ  ودِّ

نْهُ شَيْ  نَا مِّ يعَتِّنَا ولَيْسَ لِّعَدُو ِّ ءٌ إِّلاَّ مَا غَصَبَ عَلَيْهِّ وإِّنَّ وَلِّيَّنَا لَفِّي أَوْسَعَ فِّيمَا بَيْنَ لَنَا ومَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِّشِّ
مَاءِّ وا هْ يَعْنِّي بَيْنَ السَّ هْ إِّلَى ذِّ هِّ الآيَةَ ذِّ نْيا﴾لْأَرْضِّ ثُمَّ تَلَا هَذِّ ينَ آمَنُوا فِّي الحَياةِّ الدُّ يَ لِّلَّذِّ  ﴿قُلْ هِّ

يامَةِّ ﴿مَغْصُوبِّينَ عَلَيْهَا ال  .«بِّلَا غَصْبٍ  ﴾خالِّصَةً لَهُمْ يَوْمَ القِّ

لا من أننا لا نعير أي أهمية ولا نعتقد بأي قيمة لتلك الأحاديث التي  :وهنا أذكر بما قلته مرارا  
خاصة مثل هذا  ،صلى الله عليه وآله وسلم شاهد لها من كتاب الله تعالى ولا من سنة وسيرة رسوله

ولكن لما كان الخصم يعتقد بصحة هذه  ،الذي يرويه غلاة  كذابون معروفون بالكذبالحديث وأضرابه 
  :على قول الشاعر ،الأحاديث فإننا نذكرها من باب إلزام الخصم بما يلتزم ومن باب إقامة الحجة عليه

 هاى خود الزامش كناو را بسخن  خصم تو عاجز بسخن  شود كهخواهى 

  .فألزمه بكلامه ذاته إذا أردت إفحام خصمك وإسكاته :أي

نَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِّ يَعْقُوبَ ...»أيضا  بالإسناد  «الكافي»وروى الكُلَيْن ي  في  -22 عَنْ مُحَمَّدِّ بْنِّ سِّ
ذْنَ عَلَى أَبِّي عَبْدِّ اللهِّ  :عَزِّيزِّ بْنِّ نَافِّعٍ قَالَ عَنْ عَبْدِّ ال وأَرْسَلْنَا إِّلَيْهِّ فَأَرْسَلَ إِّلَيْنَا ادْخُلُوا اثْنَيْنِّ  (ع)طَلَبْنَا الإِّ

نَ بِّالْمَسْأَلَةِّ فَقَالَ  بُّ أَنْ تَسْتَأْذِّ جُلِّ أُحِّ لْتُ فِّدَاكَ  :فَقَالَ لَهُ  .نَعَمْ  :اثْنَيْنِّ فَدَخَلْتُ أَنَا ورَجُلٌ مَعِّي فَقُلْتُ لِّلرَّ  !جُعِّ
مَّنْ سَبَاهُ بَنُو أُمَيَّةَ قَدْ عَلِّمْتُ أَنَّ بَنِّي أُمَيَّةَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُحَر ِّمُوا ولَا   يُحَل ِّلُوا ولَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِّنَّ أَبِّي كَانَ مِّ

مْ قَلِّيلٌ ولَا كَثِّيرٌ وإِّنَّمَا ذَلِّكَ لَ  يهِّ مَّا فِّي أَيْدِّ دُ مِّ نْ ذَلِّكَ مَا يَكَادُ يُفْسِّ ي كُنْتُ فِّيهِّ دَخَلَنِّي مِّ ذَا ذَكَرْتُ رَدَّ الَّذِّ كُمْ فَإِّ
نْ ذَلِّكَ  :عَلَيَّ عَقْلِّي مَا أَنَا فِّيهِّ فَقَالَ لَهُ  لٍ  مِّمَّا كَانَ مِّ نْ وَرَائِّي  ،أَنْتَ فِّي حِّ ثْلِّ حَالِّكَ مِّ وكُلُّ مَنْ كَانَ فِّي مِّ

نْ ذَ  لٍ  مِّ   .«لِّكَ فَهُوَ فِّي حِّ

عَنْ أَبِّي سَلَمَةَ سَالِّمِّ بْنِّ  ...»بالإسناد  (2/58) «الاستبصار»و (4/137)« التهذيب»وفي  -23
يجَةَ عَنْ أَبِّي عَبْدِّ اللهِّ  رٌ  (ع)مُكْرَمٍ وهُوَ أَبُو خَدِّ فَفَزِّعَ أَبُو  .حَل ِّلْ لِّيَ الفُرُوجَ  :قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ وأَنَا حَاضِّ

جُهَا  :فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ  (ع)عَبْدِّ اللهِّ  ماً يَشْتَرِّيهَا أَوِّ امْرَأَةً يَتَزَوَّ لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِّضَ الطَّرِّيقَ إِّنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِّ
يبُهُ أَوْ تِّجَارَةً أَوْ شَيْئاً أَعْطَاهُ  يرَاثاً يُصِّ نْهُ  :فَقَالَ  .أَوْ مِّ دِّ مِّ اهِّ يعَتِّنَا حَلَالٌ الشَّ نْهُمْ هَذَا لِّشِّ مْ والْغَائِّبِّ والْمَي ِّتِّ مِّ

يَامَةِّ فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ  نْهُمْ إِّلَى يَوْمِّ القِّ  .«..والْحَي ِّ ومَا يُولَدُ مِّ
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مِّ الحَضْرَمِّي ِّ عَنْ عَبْدِّ اللهِّ بْنِّ ...»بالإسناد  (4/122)« التهذيب»وفي  - 24 عَنْ عَبْدِّ اللهِّ بْنِّ القَاسِّ
نَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو  مَةَ  :(ع)عَبْدِّ اللهِّ سِّ ولِّمَنْ  (ع)عَلَى كُل ِّ امْرِّئٍ غَنِّمَ أَوِّ اكْتَسَبَ الخُمُسُ مِّمَّا أَصَابَ لِّفَاطِّ

ةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا  يَّتِّهَا الحُجَجِّ عَلَى النَّاسِّ فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّ نْ ذُر ِّ هَا مِّ نْ بَعْدِّ إِّذْ حَرُمَ يَلِّي أَمْرَهَا مِّ
مُ  نْهَا دَانِّقٌ إِّلاَّ مَنْ أَحْلَلْنَا مِّنْ شِّ عَلَيْهِّ يطُ قَمِّيصاً بِّخَمْسَةِّ دَوَانِّيقَ فَلَنَا مِّ دَقَةُ حَتَّى الخَيَّاطُ لَيَخِّ يعَتِّنَا الصَّ

يبَ لَهُمْ بِّهِّ الوِّلَادَةُ   .«لِّتَطِّ

 عُمَرَ عَنِّ الحَسَنِّ بْنِّ مَحْبُوبٍ عَنْ  ...»بالإسناد  (4/122)للشيخ الطوسي « التهذيب»وفي  -25
نْ أَهْلِّ الجَبَلِّ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِّ اللهِّ  :بْنِّ يَزِّيدَ قَالَ  عْتُ رَجُلًا مِّ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ أَرْضاً مَوَاتاً تَرَكَهَا أَهْلُهَا  (ع)سَمِّ

يرُ  :(ع) أَبُو عَبْدِّ اللهِّ فَعَمَرَهَا وأَكْرَى أَنْهَارَهَا وبَنَى فِّيهَا بُيُوتاً وغَرَسَ فِّيهَا نَخْلًا وشَجَراً قَالَ فَقَالَ  كَانَ أَمِّ
نِّينَ  مَامِّ فِّي حَالِّ  :يَقُولُ  (ع)المُؤْمِّ يهِّ إِّلَى الإِّ يَ لَهُ وعَلَيْهِّ طَسْقُهَا يُؤَد ِّ نِّينَ فَهِّ نَ المُؤْمِّ مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِّ

ذَا ظَهَرَ القَائِّمُ  نْ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ تُؤْخَ  (ع)الهُدْنَةِّ فَإِّ نْهُ فَلْيُوَط ِّ  .«ذَ مِّ

عن مفضل » (:هـ1370طبع النجف لعام  ،94ص )للطبرسي  «مشكوة الأنوار»وفي كتاب  – 26
 قد كنت فرضت عليكم الخمس في أموالكم فقد جعلت مكانه بر   :(ع)بن عمر قال قال أبو عبد الله 

 .«إخوانكم

 :أخبار هبة حضرة أبي جعفر محمد بن علي النقي عليه السلام الخُمُس للشيعة

 (2/44)« من لا يحضره الفقيه»وفي  (4/143)أيضا  للشيخ الطوسي « التهذيب»في  -27
يَارَ أَنَّهُ قَالَ عَ  ...» :بالإسناد َبِّي جَعْفَرٍ  :نْ عَلِّي ِّ بْنِّ مَهْزِّ تَابٍ لأِّ إِّلَى رَجُلٍ يَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ  (ع)قَرَأْتُ فِّي كِّ

نْ مَأْكَلِّهِّ ومَشْرَبِّهِّ  لٍ  مِّ نَ الخُمُسِّ فَكَتَبَ فِّي حِّ هِّ مَنْ أَعْوَزَهُ شَيْ  (ع) مِّ نْ حَق ِّي فَهُوَ فِّي حِّ بِّخَط ِّ  .« ل  ءٌ مِّ

 :عليه السلام أخبار هبة الخُمُس للشيعة من ناحية صاحب الأمر

نْ إِّسْحَاقَ بْنِّ عَ ...» :بالإسناد للطبرسي «الاحتجاج»و ،للشيخ الصدوق « إكمال الدين»في  -28
بِّ الزَّمَانِّ يَعْقُوبَ فِّيمَ  يعَاتِّ بِّخَط ِّ صَاحِّ نَ التَّوْقِّ نْ أَمْرِّ المُنْكِّرِّينَ لِّي  (ع)ا وَرَدَ عَلَيْهِّ مِّ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِّ
نَّمَا يَأْكُلُ الن ِّ  :إِّلَى أَنْ قَالَ  نْهَا شَيْئاً فَأَكَلَهُ فَإِّ يرَانَ وأَمَّا الخُمُسُ فَقَدْ وأَمَّا المُتَلَب ِّسُونَ بِّأَمْوَالِّنَا فَمَنِّ اسْتَحَلَّ مِّ

يبَ وِّلَادَتُهُمْ ولَا تَخْبُثَ  لٍ  إِّلَى أَنْ يَظْهَرَ أَمْرُنَا لِّتَطِّ نْهُ فِّي حِّ لُوا مِّ يعَتِّنَا وجُعِّ  .«.أُبِّيحَ لِّشِّ

 .«إ لَى أَنْ يَظْهَرَ أَمْرُنَا»بدلا  من  «إلى وقت ظهورنا»عبارة  «الاحتجاج»و« البحار»وفي 

 
 :لممكنة على أخبار التحليل رغم كل ما فيها من تأكيدبعض الإشكالات ا
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إذ إن معظم هذه الأخبار ضعيفة  سندا  وفي أسانيدها  ،هو في سند هذه الأحاديث :الإشكال الأول
  .أسماء  لغلاة  وكذَّابين

ويُقال في الإجابة عن هذا الإشكال إنه رغم إقرارنا بضعف هذه الأخبار إلا أن درجتها لا تقل عن 
لأن جميع تلك  ،إن لم تكن أقوى منها ،جة الأخبار التي توجب الخمس في أرباح المكاسب والتجاراتدر 

فالخمس الذي أوجبته عشرة  ،الأخبار كما حققناه ضعيفة قد وضعها حفنة من الغلاة والكذابين والمغرضين
فكثرة أخبار  ،الشيعة من مثل تلك الأحاديث يمكن لثلاثين حديثا  مشابها  أن يحللوه ويتصدقوا به على

  .تحليل الخمس كافية لحل هذا الإشكال

غنائم الحرب التي  «خُمُس»الذي تمت هبته للشيعة وإباحته لهم هو  «الخُمُس»قيل إن  :الثاني
فلما كانت هناك إماء من ضمن تلك الغنائم وكان بعضُهُنَّ يقع بأيدي  .كانت تُؤخذ زمن خلفاء الجور

وأن يكون الإمام صاحب الحق في أخذ  ،ن تكون تلك الحروب تمَّت بإذن الإماموكان الواجب أ ،الشيعة
 ،وكل ذلك لم يحصل ،خمس تلك الغنائم وتقسيم الباقي على المقاتلين المستحقين بوصفه الإمام الشرعي

تلك  فلأجل ذلك كان الأئمة يحلون   فإن الذين تصرفوا بتلك الغنائم إنما تصرفوا في مال حرام لا يحل  لهم
الأموال لشيعتهم كي يصبح نكاحهم لأولئك الإماء حلالا  ويصبح الأولاد الذين تولدوا من تلك الزيجات 

التي استخدمها الغانمون من الشيعة في دفع مهور نسائهم  مولكي تصبح أموال تلك الغنائ ،أولاد حلال
 !حلالا  كي يكون زواجهم صحيحا  وأولادهم أولاد حلال

لا يكون إلا من غنائم دار  «الخُمُس»رغم أننا نعتقد أن  ،ة عن هذه الشبهةوأقول في الإجاب
إلا  ،الموهوب للشيعة والذي تصدَّق به الأئمة وأحلوه هو خُمُس غنائم الحرب فقط «الخُمُس»وأن  ،الحرب

حليله عليهم وت الذي تمَّت هبته للشيعة والتصدق به «الخُمُس»أن الأخبار التي أوردناها صريحة  في أن 
نِّينَ عَلِّيُّ » :إذْ نجد مثلا  في الحديث الأول .لهم إنما هو جميع أنواع الخمس التي يدَّعونها يرُ المُؤْمِّ قَالَ أَمِّ

نَا هَلَكَ النَّاسُ  (:ع)بْنُ أَبِّي طَالِّبٍ  وا إِّلَيْنَا حَقَّ َنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّ مْ لأِّ هِّ مْ وفُرُوجِّ يعَتَ  ،فِّي بُطُونِّهِّ نْ ذَلِّكَ أَلَا وإِّنَّ شِّ نَا مِّ
ل ٍ  والذي يظهر منه أن ما تمت هبته وتحليله هو الأموال ذات العلاقة بجميع أمور الحياة  «وآبَاءَهُمْ فِّي حِّ

وفي الحديث الرابع يقول أمير  (.الزيجات)والفرج  (المآكل والمشارب)التي أهمها ما يتعلق بالبطن 
نْهُ لِّكُ » :المؤمنين يبِّي مِّ لَّ لَ فَقَدْ وَهَبْتُ نَصِّ يعَتِّي لِّتَحِّ نْ مَأْكَلٍ ـل ِّ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً مِّنْ ذَلِّكَ مِّنْ شِّ هُمْ مَنَافِّعُهُمْ مِّ

يبَ مَوَالِّيدُهُمْ   .فتحليل المأكل والمشرب ناظر  إلى جميع الأشياء «ومَشْرَبٍ ولِّتَطِّ

فَادَةُ يَوْماً بِّ  :قَالَ » :وكذلك وجدنا في الحديث السابع عبارة جَعَلَ  (ع)يَوْمٍ إِّلاَّ أَنَّ أَبِّي هِّيَ واللهِّ الإِّ
لٍ  لِّيَزْكُوْا نْ ذَلِّكَ فِّي حِّ يعَتَنَا مِّ ومعلوم  أن الإفادة يوما  بيوم إنما تتعلق بالأشياء والأموال التي يكسبها  «شِّ

  .الإنسان كل يوم والتي أبحت حلالا  
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ينَا الَأرْبَاحُ والْأَمْوَالُ تَقَعُ فِّي أَيْ » :وكذلك نجد في الحديث الرابع عشر أن السائل سأل فقال دِّ
كَ فِّيهَا ثَابِّتٌ   .والعبارة واضحة تماما  أن الأمر لا يتعلق بغنائم الحرب أو الإماء «وتِّجَارَاتٌ نَعْرِّفُ أَنَّ حَقَّ

يرَة  النَّصْر يَّ  بْنَ  الحَار ثَ »ومثله ما جاء في الحديث السادس عشر أن  تٍ  إِّنَّ لَنَا أَمْوَالًا » :قال «المُغ  مِّنْ غَلاَّ
اً  إِّن ِّي كُنْتُ » :مثله ما جاء في الحديث التاسع عشر ،«وتِّجَارَاتٍ ونَحْوِّ ذَلِّكَ وقَدْ عَلِّمْتُ أَنَّ لَكَ فِّيهَا حَق 

 .وكلها لا علاقة لها أبدا  بغنائم الحرب «وُل ِّيتُ الغَوْصَ 

تْ فَهُوَ لَنَا ومَا كَانَ لَنَا فَهُوَ فَمَا سَقَتْ أَوِّ اسْتَقَ » :وفي الحديث الحادي والعشرين يقول الإمام
يعَتِّنَا مَاءِّ والْأَرْضِّ » :إلى أن يقول «لِّشِّ هْ يَعْنِّي بَيْنَ السَّ هْ إِّلَى ذِّ يمَا بَيْنَ ذِّ ومن  «وإِّنَّ وَلِّيَّنَا لَفِّي أَوْسَعَ فِّ

لا تقع إلا في الواضح تماما  أن الأموال التي سعتها ما بين السماء والأرض ليست هي غنائم الحرب التي 
وفي الحديث  ،وهكذا جاء في الحديث الثالث والعشرين كلام  عن الميراث والتجارة والجائزة .حالات قليلة

وأن التحليل خمسها للشيعة يفيد  ،السابع والعشرين الحديث عن المأكل والمشروب الذي يفيد عموم الأموال
 .وَّرةتحليل جميع أنواع الخمس لهم من جميع الأموال المُتَصَ 

الذي طرح في هذا الصدد وهو إشكال واه جدا  ولا مورد له بل لا يستحق الالتفات  :الإشكال الثالث
ولكنه لا يحق له أن  ،هو أن كل إمام يحق له أن يتصدق بسهمه على شيعته ويحلله لهم ،إليه أصلا  

الشبهة قالوا ليس للإمام الحق بل إن الذين أشكلوا هذا الإشكال وذكروا هذه  ،يحلل سهم الإمام الذي بعده
  .من أرباح المكاسب للشيعة والتصدق به عليهم (بني هاشم)في تحليل السهم المتعلق بالسادة 

ونحن لن نتعرض للقسم الأخير من هذا الإشكال وذلك لأنه قد ثبت لمن قرأ ما أوردناه في كتابنا 
ح المكاسب والتجارات وأنه لو فرض أن هذا حتى الآن أنه ليس للسادة من بني هاشم حق في خمس أربا

أما قولهم بأن كل إمام يحق له أن يتصدق بسهمه على الشيعة ولا  .ثمة حق فإنه خاص بالإمام وحده فقط
ولعلهم يريدون القول أنه لا بد من أخذ سهم إمام الزمان من  ،يحق له التصرف بسهم الإمام الذي بعده

  ؟!الشيعة في هذا العصر

أولا  لأن الأحاديث صريحة بأن الحقوق التي تم  :ذا الإشكال باطل من جميع الأوجهفالجواب أن ه
 :فمثلا  جاء في الحديث الأول .التصدق بها وتحليلها تتعلق بجميع الأزمنة ولا تنحصر بزمان إمام الوقت

نْ ذَلِّكَ ..» :أنه قالعليه السلام  الذي روي عن أمير المؤمنين يعَتَنَا مِّ وفي رواية  – وآبَاءَهُمْ أَلَا وإِّنَّ شِّ
ل ٍ  -وأبناءَهم  :الصدوق  فمن الواضح أن الكلام لا يتعلق بزمن أمير المؤمنين فقط لأن كلمة  «فِّي حِّ

عليه  خاصة أن هذا الحديث إنما رواه الإمام الباقر ،الآباء والأبناء تفيد العموم ولا تتعلق بزمن خاص
 ديهي أن الإمام الباقر لا يريد القول أن الشيعة في زمن علي   ومن الب ،عليه السلام عن الإمام عليالسلام 

بل  ،أو أبناءهم أو آباءهم فقط كانوا في حل   من الخمس وأن هذا التحليل لا يشمل الآخرينعليه السلام 
 .قصده أن التحليل شامل لعامة الشيعة في كل زمن
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عٌ عَ » :عليه السلام يقول حضرة الصادق 18وفي الحديث  يعَتِّنَا أَنْ يُنْفِّقُوا مِّمَّا فِّي مُوَسَّ لَى شِّ
ذَا قَامَ قَائِّمُنَا  مْ بِّالمَعْرُوفِّ فَإِّ يهِّ  «..(ع)أَيْدِّ

نَ الَأرْضِّ فَهُمْ فِّيهِّ مُحَلَّلُونَ ومُحَلَّلٌ لَهُمْ » :يقول 19وفي الحديث  يعَتِّنَا مِّ وكُلُّ مَا كَانَ فِّي أَيْدِّي شِّ
 «...ذَلِّكَ إِّلَى أَنْ يَقُومَ قَائِّمُنَا

نْهُمْ والْحَي ِّ ومَا يُولَدُ » :يقول 23وفي الحديث  نْهُمْ والْغَائِّبِّ والْمَي ِّتِّ مِّ دِّ مِّ اهِّ يعَتِّنَا حَلَالٌ الشَّ هَذَا لِّشِّ
يَامَةِّ فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ  نْهُمْ إِّلَى يَوْمِّ القِّ  «...مِّ

بحق إمام الزمان وسهمه  وأما فيما يتعلق .فهذا الإشكال لا محل له وهو في غاية التهافت والسقوط
يروي خروج توقيع  28إلى إقامة البرهان عليه خاصة  لأن الحديث  –بعد تلك البيانات  –فلسنا بحاجة 

ل ٍ » :من صاحب الزمان وفيه نْهُ فِّي حِّ لُوا مِّ يعَتِّنَا وجُعِّ والعبارة بمثابة توقيع  ،«وأَمَّا الخُمُسُ فَقَدْ أُبِّيحَ لِّشِّ
وهي لم تبق  لأحد  مجالا  للتأويل أو التشكك  ،لأئمة السابقون في هذا الصددوتصديق على كل ما قاله ا

  .والإشكال

فاتَّضح لكل   ذي إنصاف أن ليس لذلك الخمس الشامل الذي يقولون به والرائج اليوم بين الشيعة 
 .الإمامية حقيقة  

 :مستمسك عليل وادعاء بلا دليل

 ردناها في فصول هذا الكتاب وأقسامه المختلفةإلى هنا عرفنا جميع أحاديث الخمس التي أو 
وتبيَّن أن  ،وضعناها أمام طلاب الحق والحقيقة وختمناها بذكر أحاديث تحليل الخمس وإباحته للشيعةو 

وأن خمس  ،خمس أرباح المكاسب والتجارات والزراعات خاص بالإمام وحده وليس للآخرين حق فيه
أي  ،وأما خمس الغنائم ،فراد الزكاة ومصرفه مصرف الزكاةالمعادن والكنوز والغوص ليس سوى أحد أ

  .فلم يعد لها أثر في زماننا ،غنائم الحرب

ولماذا  ؟ما هو منشأ هذه العقيدة :إذا كان الأمر كذلك فإن السؤال المنطقي الذي يطرح نفسه هو
إن هذه  ؟لها لهمامتلك الإمام الحق في خمس أرباح مكاسب الناس رغم أنه أباحها لهم فيما بعد وحل

 ،ومؤداها يعود لصالح الطفيليين الذين يعيشون على حساب الآخرين ،العقيدة منشأها في الواقع الغلاة
ولما رأى واضعو هذه الفكرة أن هضم  .وهي عقيدة تخالف العقل والوجدان وتخالف كتاب الله وسنة رسوله

لذا وجدوا أنه  ،حتى بالنسبة للعوام البسطاءمثل هذا الكلام الكبير والادعاء الضخم ليس بالأمر السهل 
 .وهذا ما فعلوه ،لابد لهم من وضع أدلة تدعم مقولتهم واختراع أحاديث تؤيد مدعاهم بشكل جذري 
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 «مصباح الفقيه»من كتابه  «الخُمُس»في باب  (1)«آقا رضا الهمداني»ذكر المرحوم الحاج 
ه (108ص/3المجلد ) الدنيا بأسرها ملك لرسول الله وأوصيائه  أن خبارالأيظهر من جملة من » :ما نص 

 :(2)والعطاء الأخذعليه وعليهم السلام ولهم التصرف فيها بما يريدون من 

يرٍ عَنْ أَبِّي عَبْدِّ اللهِّ  منها روايةُ  -1 مَامِّ زَكَاةٌ  :لَهُ  قَالَ قُلْتُ  (ع)أَبِّي بَصِّ أَحَلْتَ  :فَقَالَ  ؟أَ مَا عَلَى الإِّ
رَةَ لِّلَِّْمَامِّ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ ويَدْفَعُهَا إِّلَى مَنْ يَشَاءُ جَائِّزٌ لَهُ  !دٍ يَا أَبَا مُحَمَّ  نْيَا والْآخِّ  أَ مَا عَلِّمَتْ أَنَّ الدُّ
مَامَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَا يَبِّيتُ لَيْلَةً أَبَداً و  ؟ذَلِّكَ مِّنَ اللهِّ   .(3).عَنْهُ  فِّي عُنُقِّهِّ حَقٌّ يَسْأَلُهُ  لِّـلَّهِّ إِّنَّ الإِّ

يَّانِّ قَالَ كَتَبْتُ إِّلَى العَسْكَرِّي ِّ وخبر ا -2 لْتُ فِّدَاكَ  (:ع)بْنِّ الرَّ  رُوِّيَ لَنَا أَنْ لَيْسَ لِّرَسُولِّ اللهِّ  !جُعِّ
نْيَا إِّلاَّ الخُمُسُ صلى الله عليه وآله وسلم  نْيَا ومَا عَلَيْهَا لِّرَسُولِّ  :فَجَاءَ الجَوَابُ  ؟مِّنَ الدُّ صلى الله  اللهِّ إِّنَّ الدُّ

 .(4).عليه وآله وسلم

نْيَا ومَا فِّيهَا لِّـلَّهِّ تَبَارَكَ وتَعَالَى ولِّرَسُولِّهِّ ولَنَا  :المضمرمُحَمَّدِّ بْنِّ عَبْدِّ اللهِّ وفي مرسل  -3 قَالَ الدُّ
نْهَا فَلْيَتَّقِّ اَلله ولْيُؤَد ِّ حَقَّ اللهِّ تَبَارَكَ وتَعَالَ فَمَنْ غَلَبَ عَلَى شَيْ  ى ولْيَبَرَّ إِّخْوَانَهُ فَإِّنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِّكَ فَالُله ءٍ مِّ

نْهُ   .(5).ورَسُولُهُ ونَحْنُ بُرَآءُ مِّ

خَلَقَ اُلله  :صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِّ  :عليه السلام وفي خبر آخر عن الباقر -4
يعَةً فَمَا كَانَ لآِّ  نْيَا قَطِّ ومَا كَانَ لِّرَسُولِّ اللهِّ صلى الله عليه وآله وسلم  فَلِّرَسُولِّ اللهِّ  (ع)دَمَ آدَمَ وأَقْطَعَهُ الدُّ

 .(6).صلى الله عليه وآله وسلم فَهُوَ لِّلَِْئِّمَّةِّ مِّنْ آلِّ مُحَمَّدٍ 

                                                 

 - 1825=  هــــ1322 – 1240) رضـــا بـــن محمـــد هـــادي الهمـــذانيهـــو العلامـــة الفقيـــه  «آقـــا رضـــا الهمـــداني»الحـــاج  (1)
. كــان مــن أعــاظم وكبــار فقهــاء الشــيعة الإماميــة فــي القــرن الهجــري الثالــث بســامراءتــوفي و مــن مواليــد همــذان  م(1904

وهــو كتــاب فقهــي اســتدلالي واســع )مصــباح الفقيــه( عشــر، ومرجعــا  كبيــرا  وأســتاذا  لكثيــر مــن الفقهــاء. مــن أشــهر كتبــه: 
 عا طبعة حجرية. )المترجم(وكلاهما طب )العوائد الرضوية على الفوائد المرتضوية(اقتصر فيه على العبادات فقط، و

يبدو أن هذه العقيدة متأث  رة في نشـأتها بتلمـود اليهـود )والتلمـود كتـاب دونـه أحبـار اليهـود ويعتقـدون أنـه معـادل للتـوارة بـل  (2)
هود أكثر أهمية منها في نظرهم(، لأنه طبقا  لما ورد في التلمود: جميع الأموال التي على الأرض هي ل ـلَّه ، ولما كان الي

يعتبرون أنفسهم أبناء الله وأجزاء منه لذا فهم يرون أنهم ينوبـون عـن الله فـي ملـك كـل مـا علـى الأرض، وبالتـالي فيـرون 
أن تصرفهم في كل ما على الأرض جائز لهم بل واجب عليهم )مـن كتـاب الكنـز المرصـود فـي قواعـد التلمـود، للـدكتور 

 (.30 -19روه لنز، ص 
 . )المترجم(409-408ص  /1، ج «ول الكافيأص»الكُلَيْن ي  ،  (3)

 . )المترجم(409ص  /1، ج «أصول الكافي»الكُلَيْن ي  ،  (4)

 . )المترجم(408 ص /1، ج «أصول الكافي»الكُلَيْن ي  ،  (5)

 )المترجم( .409 ص /1، ج «أصول الكافي»الكُلَيْن ي  ،  (6)
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نْهَا إِّ  :عليه السلام وفي خبر أبي سيارَ قال أبو عبد الله -5 نَ الَأرْضِّ ومَا أَخْرَجَ اُلله مِّ لاَّ أَوَمَا لَنَا مِّ
نْهَا مِّنْ شَيْ  ؟؟الخُمُسُ يَا أَبَا سَيَّارٍ   .(1)..ءٍ فَهُوَ لَنَاإِّنَّ الَأرْضَ كُلَّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اُلله مِّ

﴿إِّنَّ الَأرْضَ  (:ع)وَجَدْنَا فِّي كِّتَابِّ عَلِّيٍ   :قَالَ  (ع)أَبِّي خَالِّدٍ الكَابُلِّي ِّ عَنْ أَبِّي جَعْفَرٍ وفي خبرِّ  -6
بَةُ لِّلْمُتَّقِّينَ﴾ لِّـلَّهِّ  هِّ والْعاقِّ بادِّ ينَ أَوْرَثَنَا اُلله الَأرْضَ ونَحْنُ  يُورِّثُها مَنْ يَشاءُ مِّنْ عِّ أَنَا وأَهْلُ بَيْتِّيَ الَّذِّ

نَ المُسْلِّمِّينَ فَلْيَعْمُرْهَا ولْيُؤَد ِّ خَرَاجَهَا إِّلَ  مَامِّ مِّنْ أَهْلِّ بَيْتِّي المُتَّقُونَ والْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِّ ى الإِّ
نْهَا   (3)«.(2)..ولَهُ مَا أَكَلَ مِّ

  :وبعد أن ذكر المرحوم الهمداني هذه الأحاديث وذكر من أشكل على الأخذ بظاهرها قال

فقضيَّة التعب د بظاهر هذه الروايات هو الالتزام بأن حال سائر الناس بالنسبة إلى ما بأيديهم من »
سة إلى النبي صلى الله عليه وآله وأوصيائه عليهم السلام حال العبد الذي وهبه مولاه شيئا  أموالهم بالمقاي

من أمواله ورخَّصه في أن يتصرَّف فيه كيف يشاء فذلك الشيء يصير ملكا  للعبد حقيقة  بناء  على أن 
بته فهو مع ما له من العبد يملك ولكن لا على وجه  ينقطع علاقته عن السيد فإن مال العبد لا يزيد عن رق

فيصح  إضافة المال إلى سيده أيضا   .المال ملك  لسي  ده ومتى شاء سيده أن ينتزع منه ما له جاز له ذلك
فمن الجائز أن يكون ما في أيدي الناس بالإضافة  ،بل سيده أحق  به من نفسه وأولى بإضافة المال إليه

ولا يمكن استكشاف  ،ى الله من أن يجعلها ملكا  لأوليائهإلى ساداتهم كذلك فإن الدنيا وما فيها أهون عل
عدمه من إجماع أو ضرورة فإن غاية ما يمكن معرفته بمثل هذه الأدلة هي أن الأئمة عليهم السلام كانوا 
ملتزمين في مقام العمل بالتجن ب عم ا في أيدي الناس وعدم استباحة شيء منها إلا بشيء من الأسباب 

رة في الشريعة وهذا لا يدل على أنه لم يكن لهم في الواقع إلا هذا فلا مانع عن التعبد الظاهرية المقرَّ 
إلى هنا انتهى استدلال  .(4)«بظواهر النصوص المزبورة المعتضدة بغيرها من المؤيدات العقلية والنقلية

 .المرحوم الهمداني

ت الدنيا ما فيها ملك  لرسول الله هذا الدليل هو آخر أدلَّتهم وأقواها عندهم وخلاصته أنه لما كان
 (أي للرسول والأئمة)فلهم  ،والأئمة عليهم السلام وكان جميع الخلق عبيدا  لديهم ومتطف  لين على سفرتهم

 .لأنهم في الحقيقة إنما يأخذون من مالهم أنفسهم ،الحق  في أخذ ما شاؤوا من أموال الناس

                                                 

 ترجم(. )الم408ص  /1، ج «أصول الكافي»الكُلَيْن ي  ،  (1)

 )المترجم( .407ص  /1، ج «أصول الكافي»الكُلَيْن ي  ،  (2)

 /3مجلــدات مــن القطــع الكبيــر، بــاب الخمــس، ج 3، الطبعــة الحجريــة فــي مصــباح الفقيــه، «آقــا رضــا الهمــداني»الحــاج  (3)
 . )المترجم(108ص 

 )المترجم(. 108ص  /3، مصباح الفقيه، باب الخمس، ج«آقا رضا الهمداني»الحاج (4)
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 !مة للدنيا وما فيهاضعف الاستدلال بأخبار مُلْكِّ الرسول والأئ
ليس صحيحا  ما قاله المرحوم الهمداني من أن النصوص المذكورة مؤيَّدة بقرائن ومؤيدات عقلية 

وذلك لأنه ليس لأي مخلوق من نوع البشر مثل هذا الحق والسلطان على آخرين من بني نوعه أن  ،ونقلية
 عن أن يقول أن الدنيا وما فيها ملك هذا فضلا   ،يختص لنفسه جزءا  من كد   يمينهم ونتاج عرق جبينهم

  !!والناس كلهم عبيد وخدم  لي ،لي

ولا  ،سواء كان نبيا  أو غير نبي ،لا يملك أي فرد مثل هذا الامتياز والأفضلية على أي فرد آخر
يستثنى من هذه القاعدة رسول الله وأئمة الهدى عليهم السلام لأنهم بشر مخلوقون كسائر البشر 

  .ات التكاليف والقوانين التي يخضع لها بني الإنسانويخضعون لذ

والناس كلهم أيضا  مخلوقين  ،إن السماوات والأرض وما فيهما مخلوقة ل ـلَّه  رب العالمين وملك له
وكل  ،وفي ديوان العدل الأهلي يتمتع جميع الناس بحق الحياة والأكل والشرب وسائر لوازم الحياة .ل ـلَّه  

وجميع البشر من حيث حاجاتهم الطبيعية  .بالعمل والكسب والارتزاق لرفع حاجاته إنسان يملك الحق
متماثلون أي جميعهم لهم نفس الحاجات فكلهم يملكون البدن والبطن والفرج ذاته والحاجة إلى المسكن 

 تعالى وعليهم أن يسعوا إلى تلبية حاجاتهم في هذه الأرض التي خلق الله ،والملبس والغذاء والزواج ذاتها
  .مخلوقاته عليها واستعمرهم فيها

ما هو الفرق بين الحاجات الطبيعية والحياتية للنبي والإمام والحاجات الطبيعية والحياتية لسائر 
كم بطنا  أو فرجا  للنبي أو للإمام حتى يكون  ؟!حتى تكون أموال الدنيا وما فيها كل ها للنبي والإمام ،الناس

  ؟؟!!الدنيا أو يكون لهم كل شيء وللآخرين لا شيء لهم أكثر مما لغيرهم من

متى وأين نجد في تاريخ الدنيا أيَّ نبي أو إمام احتاج إلى كل   الدنيا وما فيها وقام برفع حوائجه 
حتى يأتي هؤلاء الحشوية الغلاة ويتكرمون بتقديم الدنيا وما فيها من الأزل إلى الأبد إلى  ؟!وتأمينها منها
 !!إن مثل هذه المجاملات أقرب للتخيلات والمبالغات الشاعرية منها إلى الحقائق الدينية ؟!النبي والأئمة

  :مثل قول أحد الشعراء المتزلفين إلى أرباب القوة والسلطان

 دو عالم گيتى جزو بخشايشت  ثرى تا ثريا بفرمايشت

 !!والدنيا والآخرة من صدقتك  الثرى إلى الثريا تحت أمرك :أي

ولكننا لا نستطيع أن  ،ي أن مثل هذه الخيالات لا مصداق لها أبدا  في العالم الخارجيمن البديه
  !!نمنع الشاعر من هيامه في أودية الخيالات
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ثم قيده وحصره في  ،إذا أعطى الله تعالى كل الدنيا وما فيها ملكا  للنبي والإمام أو لأي شخص آخر
ا  تشبعه عدة لقيمات وفرجا  تكفيه زيجة  واحدة  لإشباع بدن طوله متر ونصف أو أكثر بقليل وأعطاه بطن

غريزته الجنسية وبدنا  تكفي لكسوته قماشة من بضعة أمتار ومسكنا  يأويه وعمرا  يبلغ ستين عاما  أو أكثر 
  .يكون قد قام بعمل عبثي لا يصدر عن مجنون فضلا  عن أن يصدر عن الله العليم الحكيم بقليل فإنه

جنون بذبح مئات آلاف الأبقار والأغنام وإعداد ملايين الأنواع من الأطعمة والأغذية إذا قام رجل م
والأسوأ من ذلك أنه لم يدع ذلك الضيف يتناول حتى تلك اللقم  ،لأجل ضيف واحد  نزل به تشبعه عدة لقم

مكان أو زمان في أين نجد مثل هذا المجنون في أي  ؟!ألا يكون عمله مستهجنا  وغريبا  جدا   ،القليلة براحة
  ؟!فكيف نجيز نسبة مثل هذا العمل ل ـلَّه  الحكيم العليم ؟تاريخ الدنيا

 ؟ماذا كان للأنبياء والأئمة في حياتهم سوى التعب والكد والقوت الضروري والحياة المحدودة والمقيدة
مقدار   -لقيود التي لها مع كل تلك الحدود وا -أَوَلَا يقيم حياة الفرد  ؟أليست أموال الدنيا لأجل الحياة

د  من المال إنها لا تعدو  ؟!فما تلك المبالغات والتهويلات بلا حساب وبلا حد  التي لا فائدة لها ؟محدَّ
فلماذا أصبحت جزءا  من أصول  ،تجشؤ  وقيء  صدر عن حفنة من الغلاة المشركين الذين لا يعرفون الله

  ؟الدين لدى بعض المسلمين

  ؟!هل رشحت إلا من يهود معاندين بنص التلمود ؟ومن أي عقل رشحت ؟عقائدما هو منشأ هذه ال

 «المعلى بن خنيس»لا شك أن مثل هذه المبالغات والإغراق والغلو  إنما صدر عن غلاة من أمثال 
يونس بن »و «سهل بن زياد»و «علي بن أبي حمزة البطائني»و «محمد بن سنان»و «أحمد بن هلال»و

كما  ،أولئك الغلاة أنفسهم الذين ارتفعوا بالأئمة إلى حد التأليه وقال بعضهم بكل وقاحة .وأمثالهم «ظبيان
أو نسبوا لأمير المؤمنين خُطَبا  مثل خطبة  (إنك تفعل بعبادك ما تشاء إنك على كل شيء قدير) :أقر  

  .البيان والخطبة التطنجية وأمثالها

لذين لا يعرفون الله حق المعرفة أن يهبوا ملك فلا يستبعد من مثل هؤلاء الغلاة عديمو الحياء ا
ليس بعيدا  أن ترشح مثل تلك  !!السماوات والأرض للأئمة بل أن يجعلوا الأئمة خالقي السماوات والأرض

ولكن عجبنا لا  .نستغرب صدور مثل ذلك الهراء والهذيان عنهم ولا ،الأفكار عن الغلاة والمشـركين
ا يعتبرون أنفسهم في زمانهم أهلا  لهداية المسلمين وإرشادهم وقيادتهم كيف ينقضـي من العلماء الذين كانو 

  ؟!قاموا بترويج مثل هذه الأفكار الخرافية وقاموا بالاستفادة منها

إن تلك الآراء والأفكار الخاطئة من بقايا وآثار الجاهلية وتذك  رنا بعهود تسلط السلاطين الجبابرة 
رون أنفسهم مالكي البلاد ورقاب العباد والناس كلهم عبيد خول لهم وكان والمستبدين الذين كانوا يعتب

كما نشاهد آثار ذلك في  ،الناس في تلك الأزمنة يصدقون ذلك ويعتقدون في ملوكهم مثل ذلك الاعتقاد
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 أو في تلمود اليهود الذين كانوا يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار وأبناء الله ،الكتب الدينية قبل الإسلام
أن الملك يملك أموال  :كما نجد أثر هذه العقيدة في سفر التكوين من التوراة في الفصل العاشر .وأحباءه

كما ذكرنا فيما سبق  ،فهذه هي عقيدة اليهود ومن قبلهم من أصحاب الملل المنسوخة .الناس وأرواحهم
  .نموذجا  على ذلك من تلمود اليهود

اس عبادا  لإله واحد وأبناء  لأب واحد وأم واحدة ويعتبر أن الأرض أما الإسلام فإنه يعتبر جميع الن
خُل قت لعيش جميع بني آدم وقد أعلن الإسلام في أصقاع الدنيا حرية البشر بنحو كامل فلا علاقة له 

  .بمثل تلك العقائد وهو بريء منها

إرسال الرسل ويتناقض وأساسا  إن مثل ذلك الإدعاء يتنافى مع فلسفة بعثة الأنبياء والحكمة من 
معها لأن علة إرسال الر سل وحكمة بعثة الأنبياء هي أنه لما كان الإنسان مدنيا  بطبعه وكان لابد له أن 

وكان من الجهة الآخرة ظلوما  جهولا  أنانيا  لا يريد أن يقنع بحقه بل يسعى  ،يعيش في مجتمع مع الناس
من هنا جاءت أهمية القوانين  .لصراع بين بني البشـرللاستيلاء على حق الآخرين لذا وقع النزاع وا

ولما كان الإنسان مبتلى  .والتشريعات التي تحدد لكل من الفرد والمجتمع حدوده وتعين له حقوقه وواجباته
بالشهوات والأغراض والحرص والطمع والأنانية وكان فاقدا  للبصيرة الكافية بعواقب الأمور ونتائجها كان 

 له من أن يتمكن وحده من وضع القوانين العادلة وتشريع نظام الحياة الأمثل لذا أرسل الله ذلك كله مانعا  
كما قال تعالى  ،تعالى أنبياءه ورسله كي يقوم الناس بالقسط وتنتظم أمور مجتمعاتهم ويستقر بينهم العدل

  :في سورة الحديد

يزاَنَ  كِّتَابَ ال مَعَهُمُ  نَاوَأَنْزَلْ  بِّالْبَي ِّنَاتِّ  رُسُلَنَا أَرْسَلْنَا لَقَدْ ﴿  (.25]الحديد/ ﴾بِّالْقِّسْطِّ  النَّاسُ  لِّيَقُومَ  وَالْمِّ
  (.25]الأعراف/ ﴾بِّالْقِّسْطِّ  رَب ِّي أَمَرَ  قُلْ ﴿ :وكما قال سبحانه

فكيف يمكن بعد ذلك أن يأتي رسول الله وأئمة الهدى سلام الله عليهم ويقولوا إن جميعَ أموال الدنيا 
 ،ون عليها والتي يسعى بعضكم أن يأكل مال البعض الآخر ويستولي على نتيجة كد يمينههذه التي تتنازع

  !!إنها مالي ومال ذريتي فقط .كل ها لنا وليست لأي أحد منكم

 :بطلان الدليل النقلي الذي استدل به الفقيه الهمداني

خبار الدالة على أن الدنيا وما أي الأ ،أما بالنسبة إلى الدليل النقلي الذي ادعاه الهمداني واستند إليه
فأوضح دليل على بطلانه هو كتاب الله تعالى وهل من دليل نقلي أفضل  (،ع)فيها ملك  للرسول الأئمة 

نُونَ ﴿ :كما يقول سبحانه ،من كتاب الله الذي هو منو  ر العقول وهاديها يثٍ بَعْدَ اللهِّ وَآَيَاتِّهِّ يُؤْمِّ  ﴾فَبِّأَي ِّ حَدِّ
 .[6]الجاثية/
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ر في أكثر من إن  وحده وأنه  ل ـلَّه  آية مباركة أن ما في السموات والأرض ملك  29كتاب الله يقر  
  :خلقها وسخرها لجميع الأنام وللناس كافة

 (.25لحديد/]ا ﴾بِّالْقِّسْطِّ  النَّاسُ  لِّيَقُومَ  وَالْمِّيزاَنَ  كِّتَابَ ال مَعَهُمُ  وَأَنْزَلْنَا بِّالْبَي ِّنَاتِّ  رُسُلَنَا أَرْسَلْنَا لَقَدْ ﴿

يعًا رْضِّ الأَ  فِّي مَا لَكُمْ  خَلَقَ  الَّذِّي هُوَ ﴿  .[29]البقرة/ ﴾جَمِّ

نْسَانِّ  لَيْسَ  وَأَنْ ﴿  .[39]النجم/ ﴾سَعَى مَا إِّلاَّ  لِّلَِّْ

مْ  لَسْتَ  مُذَك ِّرٌ  أَنْتَ  إِّنَّمَا﴿ رٍ  عَلَيْهِّ  .[22-21]الغاشية/ ﴾بِّمُسَيْطِّ

م في رقاب فمقام النبوة ومنصب الرسالة هو فقط وفقط مقا مُ التذكير وليس للنبي أي سيطرة وتحك 
 .الناس وممتلكاتهم

ل ـلَّه  تعالى وحده وهو يعطيه لمن يشاء هو  –طبقا  لتعاليم القرآن الكريم  –وملك السموات والأرض 
نْزِّعُ المُلْكَ تُؤْتِّي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَ ﴿  :ويمنعه عمن يشاء والمؤمن والكافر في هذا العطاء أو المنع سواء

مَّنْ تَشَاءُ   .[26]آل عمران/ ﴾...مِّ

 .[251]البقرة/ ﴾...مُلْكَ ال اللهُ  وَآَتَاهُ ﴿

يمَ  حَاجَّ  الَّذِّي إِّلَى تَرَ  أَلَمْ ﴿  .[258]البقرة/ ﴾...مُلْكَ ال اللهُ  آَتَاهُ  أَنْ  رَب ِّهِّ  فِّي إِّبْرَاهِّ

 .وإن شاء آتاهُ نمرود ،عليه السلام فالمُلك مُلك الله تعالى إن شاء آتاهُ داودَ 

  :ولا يشارك أحد  اَلله تعالى في هذا الملك

 .[2]الفرقان/و [111]الإسراء/ ﴾مُلْكِّ ال فِّي شَرِّيكٌ  لَهُ  يَكُنْ  وَلَمْ ﴿

فإن كان مرادهم من  ؟!في ملكه ل ـلَّه  فليت شعري أي غرض يبتغيه أولئك الغلاة من تعيينهم شركاء 
الأرض » :كما صرح بذلك خبر آخر يقول ،هو أن لهم الأرض وما عليها أن الدنيا وما فيها للرسول الأئمة

أي  [10]الرحمن/ ﴾وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِّلَِْنَامِّ﴿ :فإن كتاب الله تعالى يكذ  ب هذا الادعاء حين يقول «لنا
ن ذلك م ،وهناك آيات عديدة في القرآن تبين أن الله تعالى جعل الأرض لكافة الناس .جعلها لجميع الخلق

 :الآيات التالية

 .[22]البقرة/ ﴾فِّرَاشًا رْضَ الأَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذِّي﴿
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زْقِّهِّ  مِّنْ  وَكُلُوا مَنَاكِّبِّهَا فِّي فَامْشُوا ذَلُولًا  رْضَ الأَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذِّي هُوَ ﴿  .[15]الملك/ ﴾رِّ

 .[10]الأعراف/ ﴾تَشْكُرُونَ  مَا قَلِّيلًا  شَ مَعَايِّ  فِّيهَا لَكُمْ  وَجَعَلْنَا رْضِّ الأَ  فِّي مَكَّنَّاكُمْ  وَلَقَدْ ﴿

ينٍ  إِّلَى وَمَتَاعٌ  مُسْتَقَرٌّ  رْضِّ الأَ  فِّي وَلَكُمْ  عَدُوٌّ  لِّبَعْضٍ  بَعْضُكُمْ  اهْبِّطُوا﴿  .[36]البقرة/ ﴾حِّ

 .[19]نوح/ ﴾..بِّسَاطًا رْضَ الأَ  لَكُمُ  جَعَلَ  وَاللهُ ﴿

 .[29]غافر/ ﴾..رْضِّ الأَ  يفِّ  ظَاهِّرِّينَ  يَوْمَ ال مُلْكُ ال لَكُمُ  قَوْمِّ يَا﴿

فاختصاص الأرض بشخص واحد أو بعدة أشخاص معينين لا يتفق مع العقل المتين ولا يؤيده 
ق مثل ذلك الكلام الذي هو من زخرف القول أيَّا   ،بل كتاب الله ينفي ذلك ويبطله ،الشرع المبين ولا يصد  

 .موجودة تبين هذه الحقيقةوجميع الحقائق المشهودة والآثار المحسوسة ال .كان قائله

فهذا أيضا  باطل   ،أموال الدنيا ،أما إذا أريد بالدنيا وما فيها الذي جعلته تلك الأخبار للرسول والأئمة
ه القرآن الذي ذكر في أكثر من  التي تضيف ملكية الأموال إلى الناس بكل  «أموالكم»آية كلمة  14يرد 

 :كالآيات التالية ،وضوح

لِّ  بَيْنَكُمْ  أَمْوَالَكُمْ  واتَأْكُلُ  وَلَا ﴿  .[188]البقرة/ ﴾..بِّالْبَاطِّ

 .[279]البقرة/ ﴾..أَمْوَالِّكُمْ  رُءُوسُ  فَلَكُمْ  تُبْتُمْ  وَإِّنْ ﴿

 .[186]آل عمران/ ﴾..أَمْوَالِّكُمْ  فِّي لَتُبْلَوُنَّ ﴿

 .[2]النساء/ ﴾..أَمْوَالِّكُمْ  إِّلَى أَمْوَالَهُمْ  تَأْكُلُوا وَلَا ﴿

فَهَاءَ  واتُؤْتُ  وَلَا ﴿  .[5]النساء/ ﴾..أَمْوَالَكُمُ  السُّ

ينَ  أَيُّهَا يَا﴿ لِّ  بَيْنَكُمْ  أَمْوَالَكُمْ  تَأْكُلُوا لَا  آَمَنُوا الَّذِّ  .[29]النساء/ ﴾..بِّالْبَاطِّ

من  37والآية  ،من سورة التوبة 41والآية  ،من سورة الأنفال 28ومثله جاء في سائر الآيات كالآية 
والآية  ،من سورة المنافقون  9والآية  ،من سورة الصف 11والآية  ،من سورة محمد 36ة والآي ،سورة النساء

 .[28]الأنفال/ ﴾..وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِّتْنَةٌ ﴿ :كلها مثل قوله تعالى ،من سورة التغابن15

بت إليهم  .ففي كل هذه الآيات أُضيفت الأموال إلى الناس ونُس 

موضعا  من القرآن التي تثبت ملك الأموال 30في أكثر من « أموالهم»كذلك جاءت كلمة و  
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  :وذلك مثل قوله تعالى ،لأصحابها حتى للكفار والمخالفين

يَارَهُمْ  أَرْضَهُمْ  وَأَوْرَثَكُمْ ﴿  .[27]الأحزاب/ ﴾..هُمْ ـوَأَمْوَالَ  وَدِّ

بْكَ أَمْوَالُـهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ  وَلَا ﴿  .[85]التوبة/ ﴾..تُعْجِّ

 :أو ما جاء عن فرعون في دعاء موسى ربَّه قائلا  

نُوا حَتَّى يَرَوُا العَذَابَ الَألِّيمَ ﴿ مْ فَلَا يُؤْمِّ مْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِّهِّ  .[88]يونس/ ﴾رَبَّنَا اطْمِّسْ عَلَى أَمْوَالِّهِّ

ى إشارة إلى أن الأرض وما فأين نجد في القرآن الكريم في هذه الآيات أو في غيرها من الآيات أدن
أساس لها أو الفضيلة المخترعة  فما هذه المنَّة التي لا ؟؟عليها ملك  لشخص أو لطائفة من الأشخاص

 ؟!التي لا طعم لها التي ينسبونها لنبي الإسلام ولأهل بيته الكرام

كيف  ،لمخترعةالأئم ة الكرام عن مثل هذه الفضائل اصلى الله عليه وآله وسلم و  وما أغنى النبي  
وقد شهد تاريخهم المليء بالفخار أنهم رحلوا عن هذه الدنيا ولم يملكوا شيئا  من حطامها ولا تمتَّعوا  لا

وهم الآن ليسوا بحاجة إلى  ،ورحلوا إلى عالم الآخرة ،يذكر من أملاكها وأموالها وأراضيها وثرواتها بشيء  
 !!همالدنيا وما فيها حتى نثبت أنها وأموالها ملك  ل

صلى الله  كان رسول الله ،والعجيب أن هذه الدنيا ذاتها التي يدعي الغلاة أنها ملك للنبي والإمام
فاطمة  :الذين أريد منهم طبقا  لبعض التفاسير –ذاته يمتنع عن إعطائها لأعز ذي قرباه عليه وآله وسلم 

  :ابتعادا  عن الإسراف وعملا  بقوله تعالى –الزهراء 

يَ وَآَتِّ ذَا ﴿ رِّينَ كَانُوا إِّخْوَانَ الشَّ يرًا إِّنَّ المُبَذ ِّ رْ تَبْذِّ بِّيلِّ وَلَا تُبَذ ِّ هُ وَالْمِّسْكِّينَ وَابْنَ السَّ ينِّ القُرْبَى حَقَّ اطِّ
يْطَانُ لِّرَب ِّهِّ كَفُورًا  .[26]الإسراء/ ﴾وَكَانَ الشَّ

ه الطفيليون في فهذه الآية الكريمة تخالف ما وضعه الغلاة على لسان الإمام مما يستند إلي
نْيَا لِّلَِّْمَامِّ يَضَعُهَا » :استيلائهم على جزء من أتعاب الناس حيث ادعوا أن الإمام قال أَمَا عَلِّمْتَ أَنَّ الدُّ

فالعجب كيف يمتنع نبي الله عن إعطاء  !!«مِّنَ اللهِّ عَزَّ وجَلَّ لَهُ  ةحَيْثُ يَشَاءُ ويَدْفَعُهَا إِّلَى مَنْ يَشَاءُ جَائِّز 
ئد لابنته فاطمة أما الإمام أو ذلك الذي يعتبر نفسه نائبا  للإمام فإنه يفعل في الأموال ما يشاء شيء زا

  ؟!جائزة  له من الله

هذه الفضائل التي لا معنى لها والمليئة بالإطراء التي اخترعها الغلاة أو المغرضون للأئمة 
ة  ووسيلة  لعدد من الطفيليين ا لذين يملؤون جيوبهم من أموال الناس باسم المعصومين أصبحت اليوم حجَّ
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أولئك الأئمة ذاتهم الذين أباحوا ذلك الخمس لشيعتهم في أكثر من  ،الأئمة وباسم خمس الإمام وسهمه
ثم أفتى بعض الفقهاء أحاديث  .في مقابل ستة أحاديث نسبت إليهم توجب دفع ذلك السهم ،ثلاثين حديثا  

هم في ذلك مثل السارقين المسلحين الذين يأخذون أموال الناس كما مثل .فقط جاء فيها وجوب ذلك الخمس
شبه المرحوم كاشف الغطاء التعامل مع سهم الإمام في هذا الزمن بالتعامل مع تلك الأموال بالتعامل مع 

إن هذه العقيدة المغالية بل الحمقاء التي  !!مال الكافر الحربي الذي يتصرَّف فيه كل شخص كما يشاء
الأرض وما فيها ملك للإمام كانت مشهورة ومعروفة لدى الغلاة في زمن الأئمة عليهم السلام  تقول إن

رِّي ِّ » :نقلا  عن الكافي (555ص) «مستدرك الوسائل»أنفسهم كما جاء في كتاب  يمَ عَنِّ السَّ عَلِّيُّ بْنُ إِّبْرَاهِّ
بِّيعِّ قَالَ  لُ  لَمْ يَكُنِّ ابْنُ أَبِّي عُمَيْرٍ  :بْنِّ الرَّ شَامِّ بْنِّ الحَكَمِّ شَيْئاً وَكَانَ لَا  يَعْدِّ يَغُبُّ إِّتْيَانَهُ ثُمَّ انْقَطَعَ عَنْهُ  بِّهِّ

شَامٍ وَوَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِّ أَبِّي عُمَيْرٍ ـوَكَانَ سَبَبُ ذَلِّكَ أَنَّ أَبَا مَالِّكٍ الحَضْ  ،وَخَالَفَهُ  رَمِّيَّ كَانَ أَحَدَ رِّجَالِّ هِّ
مَامَةِّ ءٍ مُلَاحَاةٌ فِّي شَيْ  نَ الإِّ نْيَا كُلُّهَا لِّلَِّْمَامِّ " :قَالَ ابْنُ أَبِّي عُمَيْرٍ  ؛ مِّ لْكِّ وَإِّنَّهُ أَوْلَى  (ع)الدُّ هَةِّ الْمِّ عَلَى جِّ

مْ  يهِّ ينَ هِّيَ فِّي أَيْدِّ نَ الَّذِّ اُلله بِّهِّ لِّلَِّْمَامِّ هُمْ إِّلاَّ مَا حَكَمَ ـلَيْسَ كَذَلِّكَ أَمْلَاكُ النَّاسِّ لَ " :وَقَالَ أَبُو مَالِّكٍ  ."بِّهَا مِّ
نَ الْفَيْ  فَتَرَاضَيَا  ."هِّ ءِّ وَالخُمُسِّ وَالمَغْنَمِّ فَذَلِّكَ لَهُ وَذَلِّكَ أَيْضاً قَدْ بَيَّنَ اُلله لِّلَِّْمَامِّ أَيْنَ يَضَعُهُ وَكَيْفَ يَصْنَعُ بِّ مِّ

شَامِّ بْنِّ الحَكَمِّ وَصَارَا إِّلَيْهِّ  َبِّي مَالِّكٍ عَ  ،بِّهِّ شَامٌ لأِّ بَ ابْنُ أَبِّي عُمَيْرٍ وَهَجَرَ فَحَكَمَ هِّ لَى ابْنِّ أَبِّي عُمَيْرٍ فَغَضِّ
شَاماً بَعْدَ ذَلِّكَ    .(1)«هِّ

ومثل هذه العقائد الشركية والحمقاء كانت شائعة في ذلك الزمن حيث أوجدتها فرقة الناووسية  
بل اعتبروهم إله وجماعة الخطابية وأمثالهما الذين لم يعتبروا الأئمة مالكي الأرض وما فيها فحسب 

  .السموات والأرض

وهي عين العقائد السخيفة التي بقيت حتى اليوم مع  .لعنة الله عليهم أبد الآبدين ودهر الداهرين
فارق أن ضرر مثل هذه العقائد كان أقل في ذلك الزمن من ضررها اليوم لأنه في ذلكم الزمن كان الأئمة 

الأقل لم يكونوا يدعون أحدا  يأخذ أموال الناس بغير حق  أحياء وكانوا يحاربون تلك العقائد أو على
أما اليوم فأهل التحقيق يعلمون ماذا يفعلون مع الناس من  ،باسمهم ولا كانوا هم يأخذون تلك الأموال

 ؟!خلال نشر مثل هذه العقائد

                                                 

(1)  ،  . )المترجم(410ص /1ج ، «أصول الكافي»الكُلَيْن ي 
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 :تمحيص أسانيد الأحاديث التي استدلَّ بها الفقيه الهمداني

بالسند  «الكافي»الكُلَيْن ي  في لسيد الهمداني في هذا الباب حديث  رواه أول حديث استند إليه ا -1
حَمْزَةَ حَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِّ بْنِّ أَحْمَدَ عَنْ أَبِّي عَبْدِّ اللهِّ الرَّازِّي ِّ عَنِّ الحَسَنِّ بْنِّ عَلِّي ِّ بْنِّ أَبِّي مُ » :التالي

يرٍ عَنْ أَبِّي  .«..قَال (ع)عَبْدِّ اللهِّ  عَنْ أَبِّيهِّ عَنْ أَبِّي بَصِّ

 :سند الحديث الأول

 ،لأنهما مجهولان «مُحَمَّد  بْن  أَحْمَدَ »و« يَحْيَى بْن   حَمَّد  مُ »و سنصرف النظر عن البحث في أحوال 
 «أَبِّي عَبْدِّ اللهِّ الرَّازِّي ِّ »ونقتصر على بحث حال 

فه أبو عبد الله الرازي ضعَّ  :يحمد بن أحمد الجامورانم» :(5/133)ابن الغضائري قال عنه  -ألف
 .«.وفي مذهبه ارتفاع ،ون واستثنوا من كتاب نوادر الحكمة ما رواهيُّ القم ِّ 

ر العلامة الحل ي  في -ب  .عينهابن الغضائري كلام  «الخلاصة» وكرَّ

 .في عداد الضعفاء (1)وأورده صاحب كتاب الحاوي  –ج 

وفيما يلي  ،البطائني «سَنِّ بْنِّ عَلِّي ِّ بْنِّ أَبِّي حَمْزَةَ الحَ »وقد روى أبو عبد الله الرازي الرواية عن 
 :بيان حاله

مولى الأنصار أبو محمد  :الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني» :ابن الغضائري قال عنه  -أ
ه  .«وأبوه أوثق منه ،واقف بن واقف ضعيف في نفسه من الجدير بالذكر أن أباه هذا الذي عدَّ

 !!قد لعنه ابن الغضائري نفسه في ترجمته له ،الغضائري أوثق منه

أي )قال أبو عمرو » :«شُعَيْبٍ العَقَرْقُوفِّي»ضمن ترجمته لـ  ،وقال عنه الكشي في رجال -ب
قال ولم أسمع  ،الحسن بن علي بن أبي حمزة كذاب غالو ،محمد بن عبد الله بن مهران غال (:الكشي

 .«في شعيب إلا خيرا  

 :وفيما يلي ترجمته «علي بن أبي حمزة البطائني»الحديث عن أبيه  والحسن بن علي هذا روى 

كان  «علي بن أبي حمزة البطائني»ذكر الشيخ الطوسي في أكثر من موضع من رجاله أن  -ألف
علي » (:الذي هو بحد  ذاته ملعون على لسان الفقيه ابن إدريس) «علي بن الحسن الفضال»وقال  .واقفياً 

                                                 

 )المترجم(. «الحاوي في الرجال»هـ( مؤلف كتاب 1021) «ي الحائر  يالنجف الجزائري بن سعد الشيخ عبد النبي »هو  (1)



 مسألة الخمس

 - www.ijtehadat.com - 194   تم تحميل المادة من موقع اجتهادات 

 !وويح من يعتبره نمرود كافرا   .«ملعون  ،هممت   ،كذاببن أبي حمزة 

علي بن أبي حمزة لعنه الله أصل الوقف وأشد الخلق عداوة » :وقال عنه ابن الغضائري  -ب
 .«عليه السلام أي بعد الإمام موسى الكاظم «براهيمإمن بعد أبي  عليه السلام[ ]أي للإمام الرضا للولي

 :قال لعلي   بن أبي حمزة (ع)م أبي الحسن الكاظم إن حضرة الإما :وقال الكشي في رجاله –ج 
]بن سمعت علي بن الحسن  ،ال ابن مسعودق» :وقال .(1)«إِّنَّمَا أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ يَا عَلِّيُّ أَشْبَاهُ الحَمِّير»

تفسير القرآن كله من  وكتبتُ  ،عنه أحاديث كثيرة قد رويتُ  ،ملعونٌ  ابٌ ابن أبي حمزة كذَّ  :يقول[ ،فضال
 .(2)«.واحداً  أستحل أن أروي عنه حديثاً  إلا أني لا ،له إلى آخرهأو 

 مات عليُّ  :فقال لي (ع)دخلت على الرضا  ،قال ،عن يونس بن عبد الرحمن» :وقال الكشي -د
 .(3)«..قد دخل النار :قال ،نعم :قلت ؟أبي حمزة بنُ 

 !ء وأنه يفعل ما يشاءهؤلاء هم رواة ذلك الحديث الذي ينفي عن الإمام المسؤولية عن أي شي
لما كانوا  ،وأمثاله من الواقفة الراوين لهذه القصة «علي بن أبي حمزة البطائني»وينبغي أن نعلم أن 

  .أنفسهم من آخذي ذلك الخمس فإنهم كانوا يوسعون ميدان عملهم ورزقهم بوضع مثل هذه الأحاديث

 أما من ناحية متن الحديث 

فالقرآن يقرر بكل وضوح أن  ،يث مخالف لآيات الله ولروح الإسلامكما ذكرنا سابقا  متن هذا الحد
ينَ  فَلَنَسْأَلَنَّ ﴿ :كل إنسان نبيا  كان أو إماما  أو غيرهما مسؤول أمام الله عن أعماله لَ  الَّذِّ مْ  أُرْسِّ  إِّلَيْهِّ

  .[6]الأعراف/ ﴾مُرْسَلِّينَ ال وَلَنَسْأَلَنَّ 

وافتراض مثل هذا الأمر بشأن الإمام من  ،لأنبياءفكيف لا يكون إعطاء الزكاة واجبا  على ا
 ،إن في القرآن الكريم آيات واضحة بشأن دفع الأنبياء لزكاة أموالهم ومسؤوليتهم أمام الله تعالى .المحالات

  .[23]الأنبياء/ ﴾يُسْأَلُونَ  وَهُمْ  يَفْعَلُ  عَمَّا يُسْأَلُ  لَا ﴿ :والوحيد الذي لا يُسأَل هو الحق عز وجل

  :الحديث الثانيسند 

فهو حسبما ذكره  !أما سند الحديث الثاني من الأحاديث التي يستند إليها الفقهاء الآخذون للخمس
 :كما يلي «مصباح الفقيه»السيد الهمداني في 

                                                 

 . )المترجم(445-444رجال الكشي، ص  (1)
 . )المترجم(404رجال الكشي، ص  (2)
 مترجم(. )ال444رجال الكشي، ص  (3)
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يَّان   -2 يسَى عَنْ مُحَمَّد  بْن  الرَّ قَالَ كَتَبْتُ إ لَى  عَل ي  بْنُ مُحَمَّد  عَنْ سَهْل  بْن  ز يَاد  عَنْ مُحَمَّد  بْن  ع 
 (..ع)العَسْكَر ي   

لأن معرفة أحوال  ،أي ا  كان«مُحَمَّد   بْن   عَل ي   »في هذا الحديث سنصرف النظر عن حال راويه الأول 
وقد بينا طرفا   ،«سَهْل  بْن  ز يَاد  »هذا روى الرواية عن  «عَل ي  بْنُ مُحَمَّد  » .سائر رجال السند تغنينا عن ذلك

 :ونعيد هنا التذكير بأهم ما جاء في ذلك ،له الوخيمة في تعليقنا على أحاديث وجوب الخمسمن حا

اً  :«الاستبصار»ضعيفا  وقال عنه في  «الفهرست»الشيخ الطوسي في اعتبره  -ألف د  يفٌ جِّ ضَعِّ
ادِّ الَأخْبَار نْدَ نُقَّ  .عِّ

يَاد أبو سعيد الآدمي الرازي » :قال عنه النجاشي -ب غير  ،كان ضعيفاً في الحديث :سَهْل بن زِّ
وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو  والكذب وأخرجه من قم إلى الري  وكان  .معتمد فيه

 .«يسكنها

سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي » :أيضا  فاسد الرواية وفاسد الدين وقالابن الغضائري اعتبره  -ج
ذهب وكان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أخرجه من قم كان ضعيفاً جداً فاسد الرواية والم :الرازي 

 .«.وأظهر البراءة منه ونهى الناس عن السماع منه والرواية ويروي المراسيل ويعتمد المجاهيل

نه كان إ :عن الفضل بن شاذان عن طريق علي بن محمد» :«تحرير الطاووسي»في كتاب و -د
 .«!نه أحمقأيقول عنه 

 (،473ص )زيد من مثالب ومطاعن هذا الرجل من كتب الرجال الكشي ويمكن الاطلاع على الم
 (.38ص/5)وقاموس الرجال  (165ص )نقد الرجال  (،1/363)جامع الرواة 

يسَى»هذا يروي الحديث عن  «ز يَاد   بْنُ  سَهْلُ »  :وفيما يلي حاله لدى أئمة الرجال «مُحَمَّد  بْن  ع 

-140ص)وقال عنه في  «الفهرست»ضعين من كتابه اعتبره الشيخ الطوسي ضعيفا  في مو  -ألف
ينِّ ال محمد بن عيسى بن عبيد» (:141 محمد بن علي بن بابويه عن  استثناه أبو جعفر ضعيفٌ يُّ يَقْطِّ

 .«.وقيل إنه كان يذهب مذهب الغلاة ،رجال نوادر الحكمة وقال لا أروي ما يختص بروايته

 .لا الغلاةومن البديهي أن مثل هذه الروايات لا يضعها إ

هو مقدوحٌ » :وقال« تحرير الطاوسي»في لشيخ حسن بن زين الدين صاحب المعالم جرحه ا -ب
 .«فيه
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 ،في حديثه قرينة عظيمة على ميله وانحرافه محمد بن عيسى» :وقال عنه الشهيد الثاني –ج 
 .«(.علاوة على أنه ضعيف  في نفسه)

تضعيفه عن بعض الفقهاء الكبار  (167ص/3ج)« تنقيح المقال»العلامة المامقاني في نقل  -د
 ،وصاحب الذخيرة ،والسيد في المدارك ،والعلامة في المختلف ،مثل المحقق في المعتبر وكاشف الرموز

 .والشهيد الثاني في روض الجنان ،والفاضل المقداد في التنقيح

فقد أصبح معلوما   ،تهاكما تتبع كل نتيجة أخس مقدما ،ولما كان كل  حديث  يتبع أخس رجاله :أقول
يسَى»عن  «ز يَاد   بْنُ  سَهْلُ »ما هي قيمة حديث  يرويه   !!«مُحَمَّد  بْن  ع 

نْيَا ومَا عَلَيْهَا لِّرَسُولِّ اللهِّ » :أما متن الحديث الذي يقول فبغض  ،«صلى الله عليه وآله وسلم إِّنَّ الدُّ
فإنه يكفي لبيان فساد صلى الله عليه وآله وسلم  النظر عن حكم العقل والوجدان التاريخ وسيرة خاتم النبيين

متنه وعدم اعتباره أن الله تعالى نسب في أكثر من مئة آية من كتابه مال الدنيا للناس وأضافه لمختلف 
ولا حتى في نصف صلى الله عليه وآله وسلم  الأشخاص والأفراد في هذا العالم ولم ينسبه إلى رسول الله

 !آية مباركة

 :ث الثالثسند الحدي

 عَمَّنْ رَوَاهُ الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِّ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِّي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِّ بْنِّ عَبْدِّ اللهِّ  -3
نْيَا وَمَا ف يهَا  :قَالَ   .الحديث ...تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَل رَسُول ه  وَلَنَا ل ـلَّه  الد 

ٍ  وقد لا يكون  –ا الحديث الراوي الأول في هذ هذا إن جاز تسميته بحديث  لأنه مروي  عن مُضْمَر 
وينبغي اعتباره من  «الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّد  »هو  – ؟!هذا المضمر إماما  فلا ندري عمن رُو يَ حقيقة  

بقا  لما ذكره العلامة ط ،وفيما يلي ما قالته عنه كتب الرجال ،«مُعَلَّى بْن  مُحَمَّد  »وقد روى عن  ،المجهولين
 (:233ص/3ج) «تنقيح المقال»المامقاني في 

أبو الحسن مضطرب  :ري ـمعلى بن محمد البص» :قال عنه المرحوم النجاشي في رجاله -ألف
 .«..له كتب .وكتبه قريبة ،الحديث والمذهب

 .بهذه المطاعن ذاتها «الخلاصة»وذمَّه العلامة الحلي في  -ب

نكر ويروي عرف حديثه ويُ أبو محمد يُ  ري ـالمعلى بن محمد البص» :ضائري ابن الغوقال عنه  -ج
 .«.عن الضعفاء ويجوز أن يخرج شاهداً 
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وهو رجل مجهول الحال « مُحَمَّدِّ بْنِّ عَبْدِّ اللهِّ  بْنِّ  أَحْمَدِّ »حديثه هذا عن مُحَمَّد   مُعَلَّى بْنُ وقد روى 
 ،الأسديُّ  مُحَمَّدِّ بْنِّ عَبْدِّ اللهِّ  بْنُ  أَحْمَدُ » (:10ص) «يحنتائج التنق»كما قال المامقاني في تنقيح المقال و

 «مجهولٌ 

لاسيما أن سند  ،المضطرب المسكين حديثه المضطرب «مُحَمَّد   مُعَلَّى بْنُ »إذن لا ندري عمن يروي 
 ؟!ولا ندري من هو الذي رواه  (عَمَّنْ رَوَاهُ )الحديث ينتهي إلى عبارة 

 ضعيفٌ » :معلقا  على هذا الحديث (307ص/1ج) «مرآة العقول»يقول العلامة المجلسي في 
 .«عبارة عن الإمام كما قيل بعيد« من رواه»كون و  .أو مضمرٌ  موقوفٌ 

يصعب  ،فهذا الحديث بمعزل عن رواته المضطربين والمجاهيل الذين لا يعرف لهم اسم ولا صفة
  .اعتباره حديثا  لأنه ليس من كلام إمام معصوم

نْيَا وَمَا فِّيهَا »:ديث الذي يقولأما متن الح فإن الهدف الذي  «تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلِّرَسُولِّهِّ وَلَنَا لِّـلَّهِّ الدُّ
لأنه إذا لم يعتبر  .غير صحيح –على فرض صحته  –يسعى آخذو الخمس إلى استنتاجه من هذا المتن 

مع أن مفهوم هذه العبارة مفهوم )ه  ولرسوله ولنا الرسول والإمام شركاء ل ـلَّه  في قوله إن الدنيا وما فيها ل ـلَّ 
نْهَا فَلْيَتَّقِّ اَلله ولْيُؤَد ِّ فَمَنْ غَلَبَ عَلَى شَيْ » :خاصة أنه قال بعدئذ ،فلن تنتج عنه تلك النتيجة (شركي ءٍ مِّ

مهما كانت  ،يث لتلك المقدمةفهذه هي النتيجة المذكورة في الحد ؟؟«حَقَّ اللهِّ تَبَارَكَ وتَعَالَى ولْيَبَرَّ إِّخْوَانَهُ 
ولكن العبارة بحد ذاتها صحيحة  ،المقدمة فاسدة وكان استنتاج هذه النتيجة منها غير صحيح وغير كامل

إنه ذلك الحق الذي تدل عليه الآيات الواضحات وليس هو ما  ؟فما هو حق الله الواجب أداؤه .المعنى
  .اخترعه ووضعه الغلاة المغرضون 

مْرٍ عَنْ جَابِّرٍ مُ » -4 :الحديث الرابع  و بْنِّ شِّ حَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِّ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ عَمْرِّ
[ بْنِّ يَزِّيدَ الجُعْفِّ ]  «.....صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِّ عليه السلام  عَنْ أَبِّي جَعْفَرٍ ي ِّ

 :سند الحديث الرابع

إذْ  ،«حَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْن  مُحَمَّد  مُ » :لنظر عن أول راويين في السندهنا أيضا  نصرف ا
مْرٍ »طالما أن الحديث رفع إلى  و بْنِّ شِّ فيكفينا أن نعلم حاله التعيسة حتى ندرك درجة هذا  «عَمْرِّ

 :فإليكم ما قاله علماء الرجال بشأنه ،الحديث

روى  ،عربي :عمرو بن شمر أبو عبد الله الجعفي» (:287ص)قال النجاشي في رجاله  –ألف 
 ،زيد أحاديث في كتب جابر الجعفي ينسب بعضها إليه ،ضعيف جدا ،عن أبي عبد الله عليه السلام
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 .«.بسٌ توالأمر مل

كوفي روى  :عمرو بن شمر أبو عبد الله الجعفي» (:4/305)وقال ابن الغضائري في رجاله  -ب
 .«.ضعيفٌ  ،لام وجابرعن أبي عبد الله عليه الس

ونقل ما ذكره  (الضعفاء)في القسم الثاني  (241ص) «الخلاصة» وأورده العلامة الحلي في-ج
 .فلا أعتمد على شيء مما يرويه (:بسٌ تو الأمر مل)وقال بعد عبارة  ،النجاشي وابن الغضائري عنه

ثم  ،جابر بن يزيد يرويها عن« عمرو بن شمر»رواية  عن  (173ص)يروي الكشي  في رجاله  -د
يثٌ مَوْضُوعٌ لَا » :يقول في آخر الرواية بِّهِّ وَرُوَاتُهُ كُلُّهُمْ مُتَّهَمُونَ بِّالْغُلُو ِّ  هَذَا حَدِّ شَكَّ فِّي كَذِّ

 .(1)«وَالتَّفْوِّيض

وكان ضعفه مما » :ضعيفا  وقال «مرآة العقول»وفي  «الوجيزة»واعتبره العلامة المجلسي في  -هـ 
 .«لا مرية فيه

 .وأورده ابن أبي داود في الباب الثاني من رجاله الخاص بالمجروحين والمجهولين -و

يدَ الجُعْفِّي ِّ »أما بالنسبة إلى    :«  جَابِّرِّ بْنِّ يَزِّ

فُوا فيهم غُمِّزَ  جماعةٌ  عنه روى » :(99ص)في رجاله  النجاشي عنه قال -ألف  :منهم ،وضُع ِّ
 ...مختلطاً  نفسه في وكان .يعقوب بن ويوسف ،جميل بن ومنخل ،صالح بن ومفضل ،شمر بن عمرو

 .«.والحرام الحلال في شيءٌ  عنه يورد ما وقلَّ 

ولكنَّ جُلَّ من  ،إن جابر بن يزيد الجعفي الكوفي ثقة في نفسه» :ابن الغضائري عنه وقال  -ب 
 .«روى عنه ضعيفٌ 

حدثني » :ية التاليةالروا جابر بن يزيد الجعفيفي ترجمته ل (191ص )وروى الكشي في رجاله  -ج
 ،عن زرارة ،عن ابن بكير ،عن علي بن الحكم ،قالا حدثنا محمد بن عيسى ،حمدويه وإبراهيم ابنا نصير

وما  واحدةً  ةً عن أحاديث جابر فقال ما رأيته عند أبي قط إلا مر   (عليه السلام)سألت أبا عبد الله  :قال

                                                 

في البحار رواية  نسبها إلـى الكشـي  لم أجد هذا في النسخة المطبوعة من رجال الكشي، ولكن وجدت أن المجلسي روى  (1)
يث  مَوْضُـوع  لَا »عن جابر بن يزيـد، ثـم قـال فـي آخـر الروايـة:  هايروي« عمرو بن شمر»في رجاله وفي سندها  هَـذَا حَـد 

ب ــه  ورُوَاتــُهُ كُ   « ..هــذا حــديث موضــوع  »قولــه  :بيــان  »وقــال المجلســي معق  بــا :  «ل هُــمْ مُتَّهَمُــونَ ب ــالْغُلُو   والتَّفْــو يضشَــكَّ ف ــي كَذ 
وهو مشتمل علـى القـول بالتناسـخ والتشـويش  لأنه موجود في اختياره ولا ريب في كونه موضوعا   ،كلام الكشي أو الشيخ

 هـ. )المترجم(1404، من طبعة بيروت،280ص /66حار الأنوار، جب. «رحهـض لشفي ألفاظه ومعانيه فلهذا لم نتعرَّ 
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 .«.قط دخل عليَّ 

يدَ الجُعْفِّي» :«المنتظم»وقال ابن الجوزي في  -د   ،يقول بالرجعة ،رافضي اً غالياً كان  :جَابِّرِّ بْنِّ يَزِّ
 .(1)«وشعبة ،وروى عنه سفيان

يسَى عَنِّ ابْنِّ » :الذي رواه  :أما الحديث الخامس مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِّ مُحَمَّدِّ بْنِّ عِّ
شَامِّ بْنِّ سَالِّمٍ عَنْ أَبِّي خَالِّ   (:ع)قَالَ وَجَدْنَا فِّي كِّتَابِّ عَلِّيٍ   (ع)دٍ الكَابُلِّي ِّ عَنْ أَبِّي جَعْفَرٍ مَحْبُوبٍ عَنْ هِّ

بَةُ لِّلْمُتَّقِّينَ﴾ لِّـلَّهِّ ﴿إِّنَّ الَأرْضَ  هِّ والْعاقِّ بادِّ ينَ أَوْرَثَنَا اُلله الَأرْضَ  يُورِّثُها مَنْ يَشاءُ مِّنْ عِّ أَنَا وَأَهْلُ بَيْتِّيَ الَّذِّ
 (2)«.إلى آخر الحديث ...رْضُ كُلُّهَا لَنَاونَحْنُ المُتَّقُونَ والْأَ 

رغم أن هذا الحديث أيضا  غير صحيح بل حسب تشخيص العلامة المجلسي حديث  :فأقول
فإذا جاء يوم أورث الله تعالى فيه  ،فإن متن الحديث أيضا  لا يفي بغرض الغلاة والمفو  ضة (،حسن  )

واليوم أيضا  كذلك  ...فسيحصل كذا وكذاعليه وآله وسلم صلى الله  الأرض لإمام  من أهل بيت رسول الله
 .لا بد من إعطاء خراج الأرض لإمام المسلمين وحاكمهم

                                                 

، حــوادث ســنة تســع المنــتظم فــي تــاريخ الملــوك والأمــم، هـــ( 597)الحنبلــي أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن الجــوزي  (1)
 وعشرين ومائة. )المترجم(

الهمداني والتي نقلها المؤلف قلمداران )رحمـه هذا في الواقع هو الحديث السادس من الأحاديث التي أوردها الفقيه رضا  (2)
الله( عنـه فــي بدايــة هــذا المبحــث، ولــيس الحــديث الخــامس، ويبــدو أنــه قــد ســقط ســهوا مــن قلــم المؤلــف نقــد ســند الحــديث 

 الخامس. )المترجم(
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 الأموال التي كان الناس يدفعونها إلى الأئمة عليهم السلام
بما أن كتب التاريخ تذكر أنه كان للأئمة عليهم السلام وكلاء وقوام بين الناس يقبضون من الناس 

فإن هذا قد ينشئ شبهة لدى البعض بأن تكون تلك الأموال التي  ،شرعية باسم الأئمة وبالنيابة عنهم أموالا  
هذا رغم أنه لا يوجد في كتب الحديث ولا في كتب التاريخ أي خبر أو  !يقبضونها خمس أرباح المكاسب

دفعا   إلا أننا ،لمكاسبأثر يثبت هذا المدعى بأن الأئمة كانوا يأخذون من أحد شيئا  باسم خمس أرباح ا
  .لهذه الشبهة سنذكر فيما يلي قائمة ببعض الأموال التي كان الوكلاء يقبضونها من الناس باسم الأئمة

  :كما ذكرنا سابقا  كان معظم ما يدفعه الشيعة من أموال للأئمة في زمنهم هو زكاة أموالهم

 :الزكاة :النوع الأول

 بَدْءُ كَانَ » :ضمن بيانه لابتداء نشأة مذهب الواقفة (390ص )قال الكشي في رجاله  –ألف 
مْ  ثَةِّ زَكَاةُ أَمْوَالِّهِّ نْدَ الَأشَاعِّ ينَارٍ عِّ  .«..الوَاقِّفَةِّ أَنَّهُ كَانَ اجْتَمَعَ ثَلَاثُونَ أَلْفَ دِّ

يمَ »بإسناده  (53ص /4ج )« التهذيب»الشيخ الطوسي في وروى  -ب ي ِّ عَنِّ الأَ  عَنْ إِّبْرَاهِّ وْسِّ
عْتُ أَبِّي يَقُولُ  :قَالَ  (ع)ضَا الر ِّ  نْدَ أَبِّي يَوْماً فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ  :سَمِّ نْ أَهْلِّ الرَّي ِّ ولِّي  :كُنْتُ عِّ إِّن ِّي رَجُلٌ مِّ

مَةً عَلَيْكُمْ فَقَالَ بَلَى إِّذَ  .إِّلَيْنَا :قَالَ  ؟زَكَاةٌ فَإِّلَى مَنْ أَدْفَعُهَا دَقَةُ مُحَرَّ يعَتِّنَا فَقَدْ فَقَالَ أَلَيْسَ الصَّ ا دَفَعْتَهَا إِّلَى شِّ
 .«...دَفَعْتَهَا إِّلَيْنَا

ومن البديهي أنه لما يسأل رجل الإمام إلى من يدفع زكاة ماله فيجيبه الإمام إلينا فهذا معناه أنه 
 .وهكذا كانوا يفعلون  ،كان من الواجب عليهم دفع الزكاة إلى إمام زمانهم

يلَ » بإسناده (61-60ص /4ج )« ذيبالته»الشيخ الطوسي في وروى  -ج  عَنْ مُحَمَّدِّ بْنِّ إِّسْمَاعِّ
نْ قِّبَلِّ بَعْضِّ أَهْلِّي وكَتَبْتُ إِّلَيْهِّ أُخْبِّرُهُ أَنَّ فِّيهَا زَكَاةً خَمْسَةً  (ع)بْنِّ بَزِّيعٍ قَالَ بَعَثْتُ إِّلَى الر ِّضَا  بِّدَنَانِّيرَ مِّ

لَةٌ فَكَتَبَ  ينَ والْبَاقِّيَ صِّ نْ فِّطْرَةِّ بِّخَط ِّ  (ع)وسَبْعِّ هِّ قَبَضْتُ وبَعَثْتُ إِّلَيْهِّ دَنَانِّيرَ لِّي ولِّغَيْرِّي وكَتَبْتُ إِّلَيْهِّ أَنَّهَا مِّ
يَالِّ فَكَتَبَ  هِّ قَبَضْتُ  (ع) العِّ  .(1)«بِّخَط ِّ

                                                 

بَــابُ »ل: هـــ( يقــو 1413مــن طبعــة قــم الجديــدة، ســنة  252( ] أو ص 14كتــب المرحــوم الشــيخ المفيــد فــي المقنعــة )ص  (1)
مَام   كَاة  إ لَى الإ    :وُجُوب  إ خْرَاج  الزَّ

ي :قَــالَ اُلله سُـــبْحَانَهُ   مْ إ نَّ صَـــلاتَكَ سَــكَن  لَهُـــمْ واُلله سَــم  مْ ب هــا وصَـــل   عَلَــيْه  ــرُهُمْ وتــُـزَك  يه  مْ صَـــدَقَة  تُطَه   ـــنْ أَمْــوال ه   ع  عَل ـــيم ﴾﴿خُــذْ م 
ـة  حَمْلَهَـا الله عليه وآله وسلم صلى فَأَمَرَ نَب يَّهُ [ 103]التوبة/ مْ وفَـرَضَ عَلَـى الُأمَّ ـنْ ذُنُـوب ه  يرا  لَهُمْ ب هَا م  مْ تَطْه  ب أَخْذ  صَدَقَات ه 
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 .فهذا الحديث يبين أن الشيعة كانوا يرسلون زكاة أموالهم وفطرتهم وفطرة عيالهم إلى إمام زمانهم

 :وقافالأ  :النوع الثاني

أن بعض الشيعة كانوا يخصصون عليهم السلام  الأئمةمن الأموال الأخرى التي كانت تُعْطى إلى 
 :عليهم السلام شيئا  من أموالهم وخاصة من أوقافهم للأئمة

وَ رَوَى العَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ » :في باب الوقف« من لا يحضـره الفقيه»كما جاء في كتاب  –ألف 
يَارَ قَالَ عَنْ عَلِّي ِّ بْ  أَنَّ فُلَاناً ابْتَاعَ ضَيْعَةً فَوَقَفَهَا وجَعَلَ لَكَ فِّي الوَقْفِّ  (ع)كَتَبْتُ إِّلَى أَبِّي جَعْفَرٍ  :نِّ مَهْزِّ

نَ الَأرْض تِّكَ مِّ صَّ  .«الحديث ....الخُمُسَ ويَسْأَلُ عَنْ رَأْيِّكَ فِّي بَيْعِّ حِّ

 .وقفا  تبر عيا  وقفه بعض الشيعة لهذا الغرضوهذا يبي  ن أن مثل ذلك الخمس إنما كان في الواقع 

نْدَ أَبِّي جَعْفَرٍ الثَّانِّي » :جاء في الأصول الأربعة -ب يمَ عَنْ أَبِّيهِّ قَالَ كُنْتُ عِّ إِّذْ  (ع)عَلِّيُّ بْنُ إِّبْرَاهِّ
قَالَ يَا سَي ِّدِّي اجْعَلْنِّي مِّنْ عَشَرَةِّ آلَافٍ دَخَلَ عَلَيْهِّ صَالِّحُ بْنُ مُحَمَّدِّ بْنِّ سَهْلٍ وكَانَ يَتَوَلَّى لَهُ الوَقْفَ بِّقُمَّ فَ 

ل ٍ  ن ِّي أَنْفَقْتُهَا فَقَالَ لَهُ أَنْتَ فِّي حِّ لٍ  فَإِّ   .(1)«فِّي حِّ

وفي غيرها من  «قم»وهذا الحديث يبي  ن أنه كانت هناك أوقافا  ضخمة توقف باسم الإمام في 
 !!من مبلغ عشرة آلاف درهم منها وجاء المشرف عليها حتى يطلب من الإمام أن يحله ،المدن

في بيانه  (279ص )جاء في كتاب تاريخ قم تأليف الحسن بن محمد بن الحسن القمي  –ج 
ومن مناقبهم الأخرى وقف هذه العشيرة من العرب التي استقرت في قم كثيراً من » :لفضائل الأشعريين

ويتصرفون فيه من مال ومنال وأمتعة  الضيع والمزارع والمنازل وغير ذلك كثيراً مما كانوا يملكونه
بَتِّهَا إلى الأئمة عليهم السلام  .«وضياع وعقارات وَهِّ

 الوصية :النوع الثالث

 :النوع الثالث كان الأموال التي يوصي بها بعض الشيعة بشكل خاص لآل محمد عليهم السلام

 (:طبع سالك ،539ص)باب نوادر الوصايا « من لا يحضره الفقيه»كما جاء في كتاب  –ألف 

                                                                                                                                                         

مَـامُ قَـائ م  مَقَـامَ النَّب ـي    لَاف ه  والْإ  ه  عَلَيْهَا طَاعَتَهُ ونَهْي ه  لَهَا عَنْ خ  ا فَـرَضَ اُلله عَلَيْـه  ف يمَـصـلى الله عليـه وآلـه وسـلم إ لَيْه  ل فَرْض 
طَاب ه  ف ي ذَل ك َنَّهُ مُخَاطَب  ب خ  نْ إ قَامَة  الحُدُود  والْأَحْكَام  لأ   .«م 

 (.90ص /4)ج «التهذيب»قلتُ ]المترجم[: وهذا النص بعين حروفه ذكره أيضا  الشيخ الطوسي في 
 . )المترجم(140ص /4ج« ذيبالته»، والشيخ الطوسي في 548ص  /1، ج«الكافي»الكُلَيْن ي  في  (1)
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يَ بِّالْمَالِّ » نَا رُبَّمَا أُوصِّ يَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِّ حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِّنَّ فِّي بَلَدِّ لِّ مُحَمَّدٍ رَوَى عَلِّيُّ بْنُ مَهْزِّ لآِّ
رَكَ  لَهُ إِّلَيْكَ حَتَّى أَسْتَأْمِّ ضْ لَهلَا تَأْتِّنِّي بِّ  :فَقَالَ  ؟فَيَأْتُون ِّي بِّهِّ فَأَكْرَهُ أَنْ أَحْمِّ  .«..هِّ ولَا تَعَرَّ

عليهم السلام  فهذا يبي  ن أنَّ بعض الشيعة كان يوصي بأموال  لآل محمد وكان يراجع وكلاء الأئمة
 .كي يدفعها لهم

وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِّي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِّ بْنِّ عُثْمَانَ عَنْ » :وفي الكتاب ذاته والصفحة ذاتها –ب 
مَةَ  (ع)اللهِّ أَبِّي عَبْدِّ  ينَاراً لِّوُلْدِّ فَاطِّ جُلُ أَبَا عَبْدِّ اللهِّ  (ع)قَالَ أَوْصَى رَجُلٌ بِّثَلَاثِّينَ دِّ  (ع)قَالَ فَأَتَى بِّهَا الرَّ

مَةَ  (ع)فَقَالَ أَبُو عَبْدِّ اللهِّ  نْ وُلْدِّ فَاطِّ يلًا مُقِّلاا  (ع)ادْفَعْهَا إِّلَى فُلَانٍ شَيْخٍ مِّ  .«..وكَانَ مُعِّ

ولا نجد أن الأئمة الكرام كانوا  ،الأموال التي كان الشيعة يأتون بها الأئمة عليهم السلامفهذه هي 
وبالطبع فإن ما كانوا يأخذونه لم  .من الناس (خاصة خمس أرباح المكاسب)يأخذون شيئا  من الخمس 

شيخ الطوسي لل «التهذيب»كتاب كما جاء في  .يكونوا يأخذونه لأنفسهم بل كانوا يوصلونه إلى مستحقيه
لُ أَنْ يَكُونَ ذَلِّكَ إِّنَّمَا قَبَضَ » (:61ص/4ج) هِّ أَوْ لِّغَيْرِّهِّ ويَحْتَمِّ فَلَيْسَ فِّي هَذَا الخَبَرِّ أَنَّهُ قَبَضَ ذَلِّكَ لِّنَفْسِّ

َنَّهُمْ  قُّ ذَلِّكَ لأِّ مْ مِّمَّنْ كَانُوا يَقْبِّضُونَ الزَّكَوَاتِّ ويَطْلُبُونَهَا ويُفَر ِّ  (ع)لِّغَيْرِّهِّ مِّمَّنْ يَسْتَحِّ قُونَهَا عَلَى مَوَالِّيهِّ
قُّ ذَلِّك  .«يَسْتَحِّ

ص /1ج) «الكافي»وكذلك في كتاب  ،366الحديث  (131-130ص/4ج) ،وفي الكتاب نفسه
يسَى قَالَ رَوَاهُ ل ي بَعْضُ » :في الحديث المرسل (540-541 ثَن ي حَمَّادُ بْنُ ع  د  قَالَ حَدَّ الْحَسَنُ بْنُ رَاش 

ل   أَصْحَاب نَا ال ح  أَب ي الحَسَن  الَأوَّ وفيه  «عليه السلام[ ]أي الإمام موسى بن جعفر (ع)ذَكَرَهُ عَن  العَبْد  الصَّ
ينَ » :يشرح تقسيم الإمام للغنائم والفيء والأنفال وأموال الزكاة ويقول فَيُقْسَمُ بَيْنَ الوَالِّي وبَيْنَ شُرَكَائِّهِّ الَّذِّ

بَاؤُهُمْ عَلَى قَدْرِّ مَا صَالَحَهُمْ عَلَيْهِّ ويَأْخُذُ البَاقِّيَ فَيَكُونُ ذَلِّكَ هُمْ عُمَّالُ الَأرْضِّ وأَكَ  مْ أَنْصِّ رَتُهَا فَيُدْفَعُ إِّلَيْهِّ
ينِّ فِّي وَ  سْلَامِّ وتَقْوِّيَةِّ الد ِّ نْ تَقْوِّيَةِّ الإِّ ينِّ اللهِّ وفِّي مَصْلَحَةِّ مَا يَنُوبُهُ مِّ هَ أَرْزاَقَ أَعْوَانِّهِّ عَلَى دِّ ادِّ وغَيْرِّ جْهِّ الجِّ

هِّ  مَّا فِّيهِّ مَصْلَحَةُ العَامَّةِّ لَيْسَ لِّنَفْسِّ نْ ذَلِّكَ قَلِّيلٌ ولَا كَثِّير]أي الوالي والإمام[ ذَلِّكَ مِّ وقبلها بأسطر  .«مِّ
نْ قَبْلِّ إِّعْطَاءِّ المُؤَلَّفَةِّ قُ » :يقول بشأن الخمس يعَ مَا يَنُوبُهُ مِّ لُوبُهُمْ وغَيْرِّ ذَلِّكَ وَ لَهُ أَنْ يَسُدَّ بِّذَلِّكَ المَالِّ جَمِّ

 .«مِّنْ صُنُوفِّ مَا يَنُوبُه

فهذا يُبَي  ن أنه ليس لرئيس المسلمين أو قائدهم أو من بيده زمام أمورهم وبعبارة مختصرة ليس لإمام 
بل أمره فيها أمر سائر المسلمين يأخذ منها  ،شيء من الأموال المذكورة يملكه ملكا  خاصا  به المسلمين

 .كما يأخذون 

عيه الغلاة وأتباعهم من أن الأرض وما فيها ملك للإمام وله أن يأخذ منها ما يشاء ويفعل  فما يدَّ
أعاذنا الله من  .ليس سوى ادعاء باطل وهُرَاء  فارغ   ،والناس كلهم عبيد وعيال على سفرته ،فيها ما يشاء
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  .هفوات اللسان ومضلات الفتن
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 تحقيق في خمس آل محمد عليهم السلام
أنه كان يعطي مقدارا  من الخمس الذي يأخذه من صلى الله عليه وآله وسلم  في سيرة رسول الله جاء

غنائم دار الحرب لأهل بيته أي زوجاته الطاهرات كما يعطي مقدارا  منه لذي قرباه مثل أمير المؤمنين 
ر وزيد بن حارثة كما يعطي مقدارا  منه أيضا  لأصحابه ومواليه مثل أبي بك ،وفاطمة عليهما السلام

ثم يصرف بقية الخمس في صالح المسلمين ويعطي منه المؤلفة قلوبهم ونفقة الأيتام والمساكين  ،وأمثالهما
يَّةِّ  ابْنِّ  مُحَمَّدِّ  بْنَ  الْحَسَنَ كما ذكرنا سابقا  أن  .وأبناء السبيل من عامة المسلمين  اخْتَلَفَ » :قَالَ  الحَنَفِّ

هْمَ  هَذَيْنِّ  يف النَّاسُ  ]أي سهم رسول الله وسهم ذوي القربى المذكوران في آية خمس الغنائم في  يْنِّ السَّ
 لِّقَرَابَةِّ  الْقُرْبَى يذِّ  سَهْمُ  قَائِّلُونَ  فَقَالَ  -صلى الله عليه وآله وسلم  - اللهِّ  رَسُولِّ  وَفَاةِّ  بَعْدَ  سورة الأنفال[

صلى الله  - ي ِّ النَّبِّ  سَهْمُ  قَائِّلُونَ  وَقَالَ  الخَلِّيفَةِّ  قَرَابَةِّ لِّ  قَائِّلُونَ  وَقَالَ  -صلى الله عليه وآله وسلم  - ي ِّ النَّبِّ 
هِّ  مِّنْ  لِّلْخَلِّيفَةِّ  -عليه وآله وسلم  هْمَيْنِّ  هَذَيْنِّ  يَجْعَلُوا أَنْ  عَلَى رَأْيُهُمْ  فَاجْتَمَعَ  ،(1)بَعْدِّ ةِّ  الْخَيْلِّ  يف السَّ  وَالْعُدَّ

 .(2)«وَعُمَرَ  بَكْرٍ  أَبِّى لَافَةِّ خِّ  يف ذَلِّكَ  عَلَى فَكَانَا اللهِّ  سَبِّيلِّ  يف

عن أبيه عليه السلام  عن حضـرة الصادق»رواية أخرى  (أي سنن البيهقي)وجاء في الكتاب ذاته 
عَنْهُمْ  اللهُ  يَ بْنَ جَعْفَرٍ رَضِّ  اللهِّ أَنَّ حَسَنًا وَحُسَيْنًا وَابْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ  :عليه السلام الهمام الإمام الباقر

نَ الخُمُسِّ فَقَالَ  اللهُ  يَ ا عَلِّياا رَضِّ سَأَلُو  يبَهُمْ مِّ ئْتُمْ  ،هُوَ لَكُمْ حَقٌّ  :عَنْهُ نَصِّ وَلَكِّن ِّى مُحَارِّبٌ مُعَاوِّيَةَ فَإِّنْ شِّ
نْهُ  كُمْ مِّ   .(3)«تَرَكْتُمْ حَقَّ

أَبَا جَعْفَرٍ سَأَلْتُ  :عَنْ مُحَمَّدِّ بْنِّ إِّسْحَاقَ قَالَ »من الكتاب ذاته رواية  أخرى عن  (342ص)وفي 
 (.رض)سَلَكَ بِّهِّ طَرِّيقَ أَبِّى بَكْرٍ وَعُمَرَ  :قَالَ  ؟الْقُرْبَى يسَهْمِّ ذِّ  يف (رض)يَعْنِّى الْبَاقِّرَ كَيْفَ صَنَعَ عَلِّىٌّ 

                                                 

للقـائم بـأمور »( عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قـال: 59)ص  «المحكم والمتشابه»روى السيد المرتضى في رسالة  (1)
 .«صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين بعد ذلك الأنفال التي كانت لرسول الله 

( نحوه 238ص/5)ج «المصنف»الرزاق بن همام الصنعاني في . وقد ذكر عبد 342ص /6البيهقي، السنن الكبرى، ج (2)
ـنْ الحسن بن محمد بن على ابن الحنفية قال لما سُئل عن: قول الله تعالى: أيضا  حيث أورد أن  ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَن مْـتُمْ م 

سُــول  وَل ــذ ي الْقُرْبَــى...﴾ هــذا مفتــاح كــلام، ل ـــلَّه  الــدنيا والآخــرة، وللرســول »قــال: [ 41]الأنفــال/ شَــيْء  فَــأَنَّ ل ـــلَّه  خُمُسَــهُ وَل لرَّ
: سـهم ذي القربـى لقرابـة  صـلى الله عليـه وسـلم ولذي القربى، فاختلفوا بعد وفـاة رسـول الله فـي هـذين السـهمين، قـال قائـل 

: سـهم ذي القربـى لقرابـة الخليفـة، واجتمـع رأي أصـحاب محمـدصـلى الله عليـه وسـلم  النبي لى الله عليـه صـ ، وقـال قائـل 
 )المترجم(. «أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، وكان ذلك في خلافة أبي بكر وعمر وسلم

 . )المترجم(343ص /6البيهقي، السنن الكبرى، ج (3)
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رُونَ إِّلاَّ عَ  وَاللهِّ أَمَا  :قَالَ  ؟وَكَيْفَ وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ مَا تَقُولُونَ  :قَالَ قُلْتُ  نْ رَأْيِّهِّ وَلَكِّنْ كَانَ يَكْرَهُ مَا كَانُوا يَصْدِّ
لَافُ أَبِّى بَكْرٍ وَعُمَرَ  عَى عَلَيْهِّ خِّ   .(1)«.أَنْ يُدَّ

من ذلك ما روي أن  ،وقد وردت بعض الأحاديث الأخرى بنفس المضمون حتى من طريق الخاصة
ي بكر ينسبه الناس إلى مخالفة أب علي السلام امتنع عن إعطاء خمس الغنائم لذي قرباه حتى لا

  .(2)وعمر

وقد ذكرنا أن هذا الكلام مردود في نظرنا لأننا نعتبر أن أمير المؤمنين عليه السلام أرفع شأنا  من 
بل كان حضرته لا  .أن يترك العمل بالواجب ويضيع حقوق ذوي الحقوق خوفا  من مخالفة أبي بكر وعمر

  .هذا الأمر إليه ظلم كبير في حقهونسبة مثل  ،يخاف أحدا  سوى الله ولم يكن يضيع حقا  لذي حق

وكذلك يظهر من أحاديث الإمامية وكتبهم المعتمدة أن ما كان الإمام يأخذه من خمس غنائم 
أو  (254ص ) «علي بن إبراهيم القم  ي  »كما جاء في تفسير  ،الحرب كان يصرفه على مصالح المسلمين

 :التفسير نقلا  ذلك (3)(51ص) «الأنوار بحار»المجلد العشرين من 

تَّةِّ أَسْهُمٍ سَهْمٍ لِّـلَّهِّ وسَهْمٍ لِّرَسُولِّ اللهِّ وسَهْمٍ لِّلَِّْمَامِّ فَسَهْمَ اللهِّ » وسَهْمَ  يُخْرَجُ الخُمُسُ ويُقْسَمُ عَلَى سِّ
تَّةٍ والثَّلَاثَةُ الَأسْهُمِّ لأَِّ  مَامُ فَيَكُونُ لِّلَِّْمَامِّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِّنْ سِّ سُولِّ يَرِّثُهُ الإِّ مْ الرَّ سُولِّ ومَسَاكِّينِّهِّ يْتَامِّ آلِّ الرَّ

نَ الخُمُسِّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لأَِّنَّ اَلله قَدْ أَلْزَمَهُ  مْ وإِّنَّمَا صَارَتْ لِّلَِّْمَامِّ وَحْدَهُ مِّ صلى  بِّمَا أَلْزَمَ النَّبِّيَّ وأَبْنَاءِّ سَبِّيلِّهِّ
نْ تَرْبِّيَةِّ الَأيْتَامِّ ومُؤَنِّ المُ الله عليه وآله وسلم  هَادمِّ مْ فِّي الحَج ِّ والْجِّ مْ وحَمْلِّهِّ ينَ وقَضَاءِّ دُيُونِّهِّ  .«.سْلِّمِّ

بناء على ذلك يتبين أن تمييز بني هاشم وتفضيلهم بحق مالي معلوم واختصاصهم بذلك الخمس 
أما العذر الذي  .لا يتفق أبدا  مع روح الشريعة والكتاب والسنة (الذي يشمل خمسة  وعشرين شيئا  أو أكثر)

 ،ه من أنه لما كانت الزكاة قد حُر  مت على بني هاشم فقد عوضهم الله عنها بإيجاب الخمس لهميذكرون
  :لما يلي !فهو عذر  أقبح من ذنب

 كما ذكرنا سابقا  لم تثبت حرمة الصدقة على بني هاشم وذرية النبي إلى الأبد بعد رسول الله :أولا  
حرَّم عليهم ذلك في حياته من باب المصلحة فإن ذلك لم  وإذا كان النبي  قد .صلى الله عليه وآله وسلم

كان جميع أهل بيته وبنو هاشم صلى الله عليه وآله وسلم  كما رأينا أنه بعد رحيله ،يكن تشريعا  أبديا  

                                                 

 (. )المترجم(13342، ح )343ص /6البيهقي، السنن الكبرى، ج (1)

ح ، 238ص /5ج ، «المصـنَّف»فـي كتابـه الشـيعي د الـرزاق بـن همـام الصـنعاني عبـيشير المؤلف إلى ما رواه الحـافظ  (2)
 من هذا الكتاب فراجعها ثمة. )المترجم( 94، وقد أورد المؤلف هذه لرواية سابقا في ص(9482)

 من طبعة بيروت الحديثة. )المترجم( 198/ ص  93ج ، «بحار الأنوار»وهو في  (3)
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  .يستفيدون من بيت المال الذي كانت الصدقات وأموال الزكاة أحد مصادره

شم على بني هاشم محرَّمة  فإنه من المتفق عليه أن زكاة لو فرضنا جدلا  أن زكاة غير بني ها :ثانيا  
نعتذر عن الإتيان بها منعا   ،وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة .أغنياء بني هاشم على فقرائهم لا تحرم

  .وفتوى عامة فقهاء الشيعة هي على ذلك ،للتطويل

فلو  ،لأغنياء في غير السادةوقد شاهدنا على الدوام أن الأغنياء من السادة الهاشميين أكثر من ا
فما الحاجة إذن لمثل هذا الخمس الذي ليس له  ،أنهم أعطوا زكاتهم كما أمر الله بها لفقرائهم لكفاهم ذلك

 ،قاعدة ولا حساب ولا ميزان ولا ملاك والذي يُعَد  من أكثر الامتيازات والحقوق الخاصة بأسرة معينة ظلما  
نعوذ بالله من عدو جاحد ) .تهمة لصاحب الشريعة والعياذ بالله وللإسلاموالذي يؤدي بالمآل إلى توجيه ال

وما تأليفنا لهذا الكتاب إلا لغرض الدفاع عن الإسلام ورسوله وتبرئته وتنزيهه من مثل هذه  (وولي جاهل
مَا تَوْفِّيقِّي إِّلاَّ بِّاوالتهمة الباطلة  لْتُ وَإِّلَيْهِّ أُنِّيبُ  للهِّ َِ   .عَلَيْهِّ تَوَكَّ

 :صرف الخمس وسهم الإمام في زمن الغيبةفي م

فأصل الخمس في  .«الخُمُس»حقيقة قضيَّة  ،مما سبق بيانه ،اتضحت لأهل التحقيق وطلاب الحق   
بداية الأمر كان ذلك الخمس الذي يؤخذ من غنائم دار الحرب ويوزَّع على ذي القربى واليتامى والمساكين 

يعطي صلى الله عليه وآله وسلم  هم منه أيضا  تحت إشراف النبي  وكان لفقراء بني هشام س ،وأبناء السبيل
ثم تطور الأمر تدريجيا  حيث أدخلوا فيه بعض الأموال التي فيها الزكاة مثل المعادن  .منه من شاء منهم

ثم بعد ذلك تم تعميمه إلى جميع الأموال والأرباح التي يكسبها  ،نتائج الغوصو  (الكنوز المدفونة)والركاز 
أباحوا في عليهم السلام  الأئمةولكن ورغم كل ذلك فقد تبين لنا من الأحاديث التي أوردناها أن  .نسانالإ

ولكن أولئك الذين هم أكثر كاثوليكية  من البابا والذين ينطبق  .النهاية كل ذلك الخمس لشيعتهم وحللوه لهم
بقوا مصرين على وجوب أداء  !ام حُ المَل كُ وهبَ وسامحَ ولكن الشيخ علي خان لا يُس :عليهم المثال

لكنهم لما واجهوا إشكالا  بشأن خمس أرباح  .الخمس من جميع الأشياء المذكورة ومن غنائم الحرب كذلك
وهو أن الإمام الآن غير موجود ولا سبيل  ،المكاسب الذي نصت الروايات على اختصاصه بالإمام

 .لاف وتفرقت آراؤهم في ذلكوقع بينهم الاخت ،للوصول إليه لإعطائه هذا الخمس

 :فرأى بعضهم أن إعطاء الخمس لم يَعُدْ واجبا  أصلا  

وَار س»جاء في كتاب  -1 الذي يعتبر من أحدث الكتب الفقهية التي دونت في زماننا « تجديد الدَّ
في حكم الأخماس زمن  (يعني فقهاء الشيعة الإمامية)اختلف الأصحاب » :النص التالي (311ص/5ج)

 .لا يتعلق بشيء  من الأموال التي بأيدي الشيعة «الخُمُس»منها أن  ،وانقطاع السفارة إلى عدة أقوال الغيبة
هذا القولَ  «المبسوط»وفي « النهاية»والشيخ الطوسي في  «المقنعة»وقد نسب كلٌّ من الشيخ المفيد في 



 مسألة الخمس

 - www.ijtehadat.com - 207   تم تحميل المادة من موقع اجتهادات 

وقد ذهب  .هذا القولهو  «المواسم»في  (1)«الديلمي»والظاهر من كلام  ،إلى بعض علماء الشيعة
 .«إلى هذا القول أيضا   «ذخيرة المعاد»المرحوم المحقق السبزواري صاحب 

 (.ولقد ذكرنا آراء علماء الشيعة في هذا الخصوص في الصفحات الماضية)

ما  (158ص/3ج) «آقا رضا الهمداني»للمرحوح الحاج  «مصباح الفقيه»وجاء في كتاب  -2
من الاستدلال له  (للمحقق السبزواري )ما عن الذخيرة الضعف نظير هذا الاستدلال في » :نصه

بدعوى أنه لا دليل على ثبوت الخمس في زمن الغيبة لأنه منحصرٌ بالآية والأخبار ولا دلالة  ،بالأصل
أما الآية فلاختصاصها بغنائم دار الحرب المختصة بحال الحضور دون الغيبة مع  ،لشـيءٍ منهما عليه

توجه إلى الحاضرين خاصةً والتعدية إلى غيرهم بالإجماع إنما يتم مع التوافق في أنها خطاب شفاهي م
 .«...فلا تنهض حجةٌ في زمان الغيبة ،الشرائط جميعاً وهو ممنوع في محل البحث

 :وقد نقل المرحوم السبزواري قول الشيخ في النهاية في هذا الباب ثم قال

يكن  ة لميالمقدم ذكرها من الدفن أو الوصا الأقوال استعمل الاحتياط وعمل على نسانا  إن أ ولو»
 ،اجتنابه حسب ما قدمناه ولىول فهو ضد الاحتياط والأا التصرف فيه على ما تضمنه القول الأم  أف مأثوما  

أي التحليل وجواز التصـرُّف في ) الأولتجويز القول  (أي من كلام الشيخ الطوسي) ويظهر من كلامه
  .«.ونحوه (الخُمُس

لدفن ورأى أن العمل با« المبسوط»كتابه في م عاد وذكر أن الشيخ الطوسي لم يرتض  هذا القول ث
 !!بأس ليس بهة يأو الوصا

 (:طبع بيروت ،200ص ) «النهاية»وفيما يلي نص ما قاله الطوسي في كتابه 

وغيرها  خماسق بالأف في حقوقهم مما يتعل  رُّ ـصوا لشيعتهم التصفقد رخَّ  ،أما في حال الغيبة»
ف فيه على فلا يجوز له التصرُّ  ،ا ما عدا ذلكفأم  .لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن فيما لا بد  

 ،فقد اختلف قول أصحابنا فيه ،حال الغيبة يفي الكنوز وغيرها ف الأخماسونه من وما يستحقُّ  .حال
 .«.لاحتياطيقتضيه ا واحد منهم قال قولاً  إلا أن كلَّ  نٌ معيَّ  وليس فيه نصٌّ 

ى به إلى من يثق وصَّ  ،رته الوفاةـفإذا حضهذا الخمس جانبا   حفظثم ذكر قول من يقول بوجوب 
 .وكما هو مُلاحظ  قول الشيخ مضطرب في هذا الأمر ،يجب دفنه وقول من يقول ..،به من إخوانه

                                                 

، هــ(463 ى سـنةوفالمتـزيـز الـديلمي الطبرسـتاني، أبـو يعلـى، الملقـب بسـلار أو سـالار )الشـيخ: حمـزة بـن عبـد العيقصد  (1)
 من هذا الكتاب فراجعه. )المترجم( 241، كما مرت الإشارة إلى ذلك ص «المراسم العلوية والأحكام النبوية»في كتابه 
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تحت فصل  «الحدائق الناضرة»من كتابه 12المجلد في المرحوم الشيخ يوسف البحراني قال  -3
ه (الأقوال في حكم الخمس في زمن الغيبة)بعنوان   :ما نص 

وهو  ،في صدر عبارته (أي الشيخ المفيد)كما نقله شيخنا المتقدم  !القول بسقوطه -الثاني »
ر على ما نقله عنه في المختلف وغيره قال بعد أن ذكر المنع من التصرف فيه زمن  ،مذهب سلا 

 .وفي هذا الزمان قد حللونا بالتصرُّف فيه كرماً وفضلًا لنا خاصة :مالحضور إلا بإذنه عليه السلا
وشيخنا المحدث الصالح الشيخ  (1)واختار هذا القول الفاضل المولى محمد باقر الخراساني في الذخيرة

 يءوسيج .نقل كلاميها ومستندهم فيه أخبار التحليل المتقدمة يءوسيج ،عبد الله بن صالح البحراني
 .(2)«.وهذا القول مشهور الآن بين جملة من المعاصرين ،عهما فيه إن شاء الله تعالىالكلام م

 ،احتج ابن الجنيد بأصالة البراءة» (:31ص/2ج) «مختلف الشيعة» وقال العلامة الحلي في -4
ليس الخمس إلا في الغنائم  :سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :وبما رواه عبد الله بن سنان قال

  .(3)«صةخا

احتج القائلون بالإباحة كسلار وغيره » (:39ص )ثم قال المرحوم الحلي بعد ذلك بصفحات 
عن أبي عبد الله عليه  ،كيم مولى بني عبسوبما رواه حُ  .وقد سبقت ،بالأحاديث الدالة على الإباحة

نْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِّـ :قلت له :السلام قال سُولِّ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِّمْتُمْ مِّ  :قال [41]الأنفال/ ﴾...لَّهِّ خُمُسَهُ وَلِّلرَّ
وإذا أباحوا في حال ظهورهم  .إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا ،هي والله الإفادة يوما بيوم

                                                 

ترجيح  وقد ذكرنا سابقا  ... »لقديمة(: ، من الطبعة ا492/ ص  3ق  1)ج « ذخيرة المعاد»قال المحقق السبزواري في  (1)
ســقوط خمــس الأربــاح فــي زمــان الغيبــة والمســتفاد مــن الأخبــار الكثيــرة الســابقة فــي بحــث الأربــاح "كصــحيحة الحــرث بــن 
المغيــرة النضــري وصــحيحة الفضــلاء وصــحيحة زرارة وصــحيحة علــي بــن مهزيــار وصــحيحة ضــريس وحســنة الفضــيل 

ود بن كثير ورواية الحرث بن المغيرة النضري ورواية معاذ بن كثير ورواية إسـحاق بـن ورواية محمد بن مسلم ورواية دا
لكـن يبقـى علـى القـول . ( للشيعة" س إباحة الخمس ) مطلقا  بع ييعقوب ورواية عبد الله ابن سنان ورواية حكم مؤذن بن

تحليـل غيـر صـاحب الحـق فـلا يلـزم الـذي يصـدر منـه الحكـم إذ لا معنـى ل بالإمـامالتحليل يخـتص  أنمنها  إشكالاتبه 
ظــاهر التعليــل بطيــب الــولادة المــذكور فــي بعــض الأخبــار والتصــريح بــدوام الحكــم فــي بعضــها  أنعمــوم الحكــم وجوابــه 

خبـار بعضـهم )ع( إويكفـى فـي ثبوتـه  التحليل بصيغة الجمع في بعضها يقتضى تحقق التحليل منهم )ع( جميعـا   وإسناد
 .«حقق وغيرهبذلك وقد أشار إلى ذلك الم

، قـم: مؤسســة النشـر التابعـة لجماعــة «الحـدائق الناضـرة فـي أحكــام العتـرة الطـاهرة»هـــ(، 1186الشـيخ يوسـف البحرانـي ) (2)
 . )المترجم(439-438ص  /12المدرسين، قام بنشره الشيخ على الآخوندي. ج

/  3هــ. ج1413تابعـة لجماعـة المدرسـين، ، قم، مؤسسة النشـر الإسـلامي ال«مختلف الشيعة»هـ(، 726العلامة الحلي ) (3)
 )المترجم( .314ص
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 .(1)«...ففي حال الغيبة أولى

ب وهو يحكي اختلاف الشيعة بشأن وجو  (46ص ) «المقنعة»وقال المرحوم الشيخ المفيد في  -5
نْهُمْ » :دفع الخمس زمن غيبة الإمام نْدَ الغَيْبَةِّ وذَهَبَ كُلُّ فَرِّيقٍ مِّ يثِّ الخُمُسِّ عِّ قَدِّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِّي حَدِّ

مَامِّ  هِّ لِّغَيْبَةِّ الإِّ نْهُمْ مَنْ يُسْقِّطُ فَرْضَ إِّخْرَاجِّ نَ الرُّخَصِّ فِّيهِّ مِّ  (ع)فِّيهِّ إِّلَى مَقَالٍ فَمِّ مَ مِّ نَ بِّمَا تَقَدَّ
 .«..الَأخْبَارِّ 

في كيفية  :الثاني» (:35ص ) «شرائع الإسلام»وقال المحقق الحلي رحمه الله في كتابه  -6
 ......:.وفيه مسائل (أي مستحق الخمس)التصرف في مستحقه 

أو  للَماموان كان ذلك بأجمعه  ،ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة :الثالثة
 .«حصة الموجودين من أرباب الخمس إخراج ولا يجب ،بعضه

صح إباحة ما يتعلق والأ» :عن صاحب المدارك قوله (442ص/12ج)ونقل صاحب الحدائق  -7
 .(2)«..الكثيرة الدالة عليه للِخبار ،مام عليه السلام من ذلك خاصةبالإ

بالخمس ما  في الرد على الإشكالات المتعلقة (4/142)« التهذيب»وقال الشيخ الطوسي في  – 8
نَّهُمْ » :نصه بُ لِّلَِّْمَامِّ فِّيهِّ الخُمُسُ فَإِّ مَّا يَجِّ رُ والمَنَاكِّحُ ومَا يَجْرِّي مَجْرَاهَا مِّ قَدْ  (ع)أَمَّا الغَنَائِّمُ والمَتَاجِّ

فَ فِّيه  .ثم أورد بعد ذلك أخبار التحليل «.أَبَاحُوا لَنَا ذَلِّكَ وسَوَّغُوا لَنَا التَّصَرُّ

موضوع الخمس « المفاتيح»لملا محسن الفيض الكاشاني في كتاب وبحث المرحوم ا -9
سقوط  یعند الأصح» :وقال في آخر بحثه ،عليهم السلام والاختلاف فيه وتحليله للشيعة من ق بَل الأئمة

 .«عتهميالسلام ذلک لش هميعل لهميالسلام لتحل هميعل مبه ختصيما 

ل هذا الرأي في كتبه الأخرى  ة البيضاء»و« وافيال»مثل  :وقد فصَّ  «النخبة الفقهية»و« المحجَّ
 .بشكل واف

                                                 

 )المترجم( .351/ ص  3ج المصدر السابق، (1)
فـــي آخـــر كتـــاب الخمـــس علـــى النحـــو التـــالي:  «مـــدارك الأحكـــام فـــي شـــرح شـــرائع الإســـلام»جـــاء هـــذا القـــول لصـــاحب  (2)

كثيــرة الدالــة عليــه، كصــحيحة علــي بــن ال للأخبــارعليــه الســلام مــن ذلــك خاصــة،  بالإمــامإباحــة مــا يتعلــق  والأصــح»
بــي جعفــر عليــه الســلام مــن رجــل يســأله أن يجعلــه فــي حــل مــن مأكلــه ومشــربه مــن لأ مهزيــار، قــال : قــرأت فــي كتــاب

 . «".من حقي فهو في حل يء  من أعوزه ش" :فكتب بخطه الخمس
 کـان فالمســتفاد مــن فيــو ک»م ذلــك بقولـه: ثـم أورد أخبــار التحليـل، ونقــل أقـوال وأراء فقهــاء الشـيعة فــي هــذا الموضـوع ثــم خـت

 )المترجم(. «ذلک عيالأخبار المقدمة إباحة حقوقهم من جم



 مسألة الخمس

 - www.ijtehadat.com - 210   تم تحميل المادة من موقع اجتهادات 

القول بالتحليل عن العماني والإسكافي ثم أيَّد هذا القول  «رياض المسائل»ونقل صاحب  – 10
به  .وصوَّ

من لا يحضره »في شرحه على  (هـ1070) (محمد تقي)وقال المرحوم المجلسي الأول  -11
ذهب جماعة إلى سقوطها جميعا  بقرينة قول الإمام » :الخمسفي موضوع تحليل  (51ص/2ج)« الفقيه

مْ  هَلَكَ النَّاسُ  هِّ مْ وفُرُوجِّ كما قال الحق  ،تدل على جميع الأشياء« بطونهم»وعبارة  ،إلا الشيعة فِّي بُطُونِّهِّ
لِّ  وَلَا ﴿ :سبحانه وتعالى  .«.[188]البقرة/ ﴾تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِّالبَاطِّ

ول المرحوم الشيخ حسن ]صاحب المعالم[ ابن زين الدين الشهيد الثاني في كتابه الشريف ق – 12
والذي يبين ذهابه إلى إباحة الخمس وعدم وجوبه  الذي أوردناه فيما سبق (145ص/2ج)«منتقى الجمان»

 .(1)]في عهد الغيبة[

 «لحدائق الناضرةا»قول المحدث الجليل عبد الله بن صالح البحراني الذي نقله صاحب  – 13
 .«هميخراجه علإ جبيوساقطاً عنهم فلا  ةعالخمس بأجمعه مباحاً للشي کون ي» :وقال

 .نكتفي بما ذكرناه من أقوال من ذهب إلى عدم وجوب الخمس زمن الغيبة

 :مصرف سهم الإمام عليه السلام

ة للخمس في أرباح تبيَّن مما مرَّ معنا من مباحث أنه حتى لو فرضنا جدلا  صحة الأخبار الموجب
وفتاوى  ،فإن هذا الخمس خاصٌّ بالإمام عليه السلام فحسب (مع أن الواقع أنها جميعا  ضعيفة)المكاسب 

أي أنه لما  ،وحتى عديد من المتأخرين أيضا  ذهبوا إلى مثل هذا القول ،أقدم فقهاء الشيعة كانت على ذلك
 .لأسباب  أخرى أيضا  و  قط عنهم أداؤه لهذا السببللشيعة فقد س «الخُمُس»عليهم السلام  الأئمةحلَّل 

 ،أما بالنسبة إلى الفقهاء الذين يرون أن أداء هذا الخمس واجب  أو أنه أداءه أقرب للاحتياط وأولى
 ؟فما هي مصارف هذا الخمس في نظرهم

 :من الذين يرون أن إخراج الخمس واجب أو أقرب للاحتياط ظاهرا  الفقهاء بعد الشيخ المفيد

بعد ذكر اختلاف الشيعة في موضوع الخمس ما  (46ص) يقول الشيخ المفيد في المقنعة -1
                                                 

لا يخفى قوة دلالة هذا الحديث على تحليل حق الإمـام عليـه السـلام فـي خصـوص النـوع المعـروف فـي »ونص عبارته:  (1)
عونـــة مـــا حققنـــاه علـــى اختصاصـــه عليـــه الســـلام كـــلام الأصـــحاب بالأربـــاح فـــإذا أضـــفته إلـــى الأخبـــار الســـالفة الدالـــة بم

بخمسها عرفت وجه مصير بعض قدمائنا إلى عدم وجوب إخراجـه بخصوصـه فـي حـال الغيبـة وتحققـت أن استضـعاف 
 )المترجم(. «.المتأخرين له ناشئ  من قل ة التفحص عن الأخبار ومعانيها والقناعة بميسور النظر فيها 
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ه من أصحابنا في ذلك عند الغيبة وذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال فمنهم  و قد اختلف قومٌ » :نص 
 بعضهم يوجب كنزهو  .من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام وما تقدم من الرخص فيه من الأخبار

إذا قام دله الله  (ع)عند ظهور القائم مهدي الأنام وأنه  ورد أن الأرض تظهر كنوزها خبراً  لَ تناوَ و 
بعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على و  .تعالى على الكنوز فيأخذها من كل مكانو  سبحانه

فإن  (ع)وبعضهم يرى عزله لصاحب الأمر  .لست أدفع قرب هذا القول من الصوابو  ،طريق الاستحباب
إن  (ع)ديانته ليسلمه إلى الإمام و  خشي إدراك المنية قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله

الديانة ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام و  إلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقةو  أدرك قيامه
لغائب لم يرسم فيه  وجب لأن الخمس حقٌّ  !هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدمو  .(جع)الزمان 

فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه أو التمكن من إيصاله إليه أو  ،يجب الانتهاء إليه قبل غيبته رسماً 
مجرى الزكاة التي يعدم عند حلولها مستحقها فلا يجب عند  جرى أيضاً و  .وجود من انتقل بالحق إليه

الوصية و  يجب حفظها بالنفسو  كلا يحل التصرف فيها على حسب التصرف في الأملا و  عدمه سقوطها
إن ذهب ذاهب إلى صنع ما و  .بها إلى من يقوم بإيصالها إلى مستحقها من أهل الزكاة من الأصناف

 جعل الشطر الآخر في يتامى آل الرسولو  (ع)وصفناه في شطر الخمس الذي هو حق خالص للَمام 
ء في القرآن لم تبعد إصابته الحق في مساكينهم على ما جاو  وأبناء سبيلهمصلى الله عليه وآله وسلم 

 .(1)«.ذلك بل كان على صواب

عبارة الشيخ المفيد السابقة عينها  (148-147ص /4ج) «التهذيب»الشيخ الطوسي في نقل  -2
بٌ إِّلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِّي شَطْرِّ » :مؤيدا  لها ومتبعا  لها بحذافيرها وكتب في آخرها يقول أيضا    وَإِّنْ ذَهَبَ ذَاهِّ

ي هُوَ خَالِّصٌ لِّلَِّْمَامِّ  َيْتَامِّ آلِّ مُحَمَّدٍ  (ع)الخُمُسِّ الَّذِّ طْرَ الْآخَرَ لأِّ صلى الله عليه وآله وسلم  وَجَعَلَ الشَّ
مْ عَلَى مَا جَاءَ فِّي الْقُرْآنِّ لَمْ يَبْعُدْ إِّصَابَتُهُ الْحَقَّ فِّي ذَلِّكَ بَلْ كَ  مْ وَمَسَاكِّينِّهِّ  .«لَى صَوَابٍ انَ عَ وَأَبْنَاءِّ سَبِّيلِّهِّ

أما خمس المكاسب  ،ولا يخفى أن قول الشيخ الطوسي هذا إنما يتعلق بخمس غنائم دار الحرب
 .والأرباح فهو خاصٌّ بالإمام كما دلَّت عليه الأخبار

بعد أن أورد الآراء  ،حول سهم الإمام (52ص) «شرائع الإسلام»وقال المحقق الحلي في  -3
 :قيل ،ومع عدمه .همع وجود إليهما يجب من الخمس يجب صرفه  :بعةالرا» :المختلفة في باب الخمس

رف ـيص :وقيل ،يدفن :وقيل ،الموت إمارةي به عند ظهور يجب حفظه ثم يوصِّ  :وقيل ،يكون مباحاً 
  .«.ة أو الدفنيالنصف إلى مستحقيه ويحفظ ما يختص به بالوصا

واختلف علماؤنا في الخمس » (:555ص /1ج) «منتهى المطلب»وقال العلامة الحلي في  -4
                                                 

 . )المترجم(287 – 285الشيخ المفيد، المقنعة، ص  (1)
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بالأحاديث الدالة على ترخيصهم عليهم السلام لشيعتهم فيه  فأسقط قوم عملاً  الإمامفي حال غيبة 
ومنهم من أوجب دفنه لما روي أن الأرض يخرج كنوزها عند ظهوره عليه السلام ومنهم من يرى صلة 

من الموت وصى به إلى  يفإن خش الذرية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب ومنهم من يرى عزله
مام إن أدركه وإلا وصى به كذلك إلى أن يظهر واختاره المفيد رحمه من يثق بدينه وعقله ليسلمه إلى الإ

الله قال لأنه حق مالك لم يوسم فيه ما يجب الانتهاء إليه فوجب حفظه وجرى مجرى الزكاة عند عدم 
قال  .ها بل وجب حفظها بالنفس والوصية فكذا هناالمستحق فكما لا يحكم بسقوطها ولا التصرف في

وصرف النصف الآخر في  الإمامرحمه الله وإن ذهب ذاهب إلى ما ذكرناه في النصف الخالص في 
مستحقه من يتامى آل محمد صلى الله عليه وآله ومساكينهم وأبناء سبيلهم على ما جاء في القرآن 

 .«.ي جعفر الطوسي وأبي الصلاح وابن البراجكان على جواز وهذا الأخير اختيار شيخنا أب

« يحضره الفقيه من لا»شرحه على في  (الأول)وقال المرحوم الملا محمد تقي المجلسـي  -5
 :ما نصه (51ص/2ج) «لوامع صاحبقراني»الموسوم بـ 

إيداعه لدى الثقات العدول كي ينتقل من يد إلى يد حتى يصل ليد و  لا بد من حفظ مال الإمام»
خرج تالأرض وقال بعضهم يجب دفنه لأن الأحاديث وردت بأن  .مام صلوات الله عليه عند ظهورهالإ

أما أخذه من » :إلى أن قال .«.وقال بعضهم بل يرميه في البحر .كنوزها عند ظهوره عليه السلام
اجباً ويحتمل ألا يكون أداء الخمس أو العشر و  ،أصحاب الأموال فنقول لهم إن هذا من باب الاحتياط

 .«ولكن عند الأداء تكون براءة الذمة ثابتةٌ يقيناً  ،عليكم

أو  !على سبيل الاحتياط «الخُمُس»إما أن يُعطي الناسُ  :حقا  كم هو حسن  هذا القول :أقول
 !!!مرحى لهذه الآراء !!الأفضل أن يرموه في البحر

هناك اختلافٌ شديدٌ في » (:386ص) «غنائم الأيام»وقال المرحوم الميرزا القمي في كتابه  -6
ثم ذكر قول الشيخ المفيد وأقوال الآخرين القائلين بسقوط إخراجه في عهد  «كلام الأصحاب بشأن الخمس

 .الغيبة

بعد إجابته  (،55ص) «سؤال وجواب»وقال المرحوم محمد حسين آل كاشف الغطاء في كتابه  -7
الکافر  کمال الله عليه سلام الإمام د صار مالفق يومما الأ» :عن سؤال حول إعطاء سهم الإمام للمجتهد

 .«.لا باللهإحول ولا قوة  فلا يهعل یکل من استول ينهبه يالحرب
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 ختام الكلام في هذا البحث
لقد تبين للقراء الطالبين للحقيقة والمنصفين الذين قرؤوا ما سطرناه فيما سبق من أوراق بدقة وتمع ن 

الرائج اليوم بين الشيعة وفقهائهم الذين يعتبرون الخمس واجبا  في  «الخُمُس»ن أ ،وبروح التجر د والإنصاف
لم يكن له وجود أبدا  بين المسلمين زمن  ،بني هاشمو  تقريبا  وأنه حق حصري للإمام الغائب ءجميع الأشيا

لا في كتاب الله  ولا أثر له ولا خبرعليهم السلام  ولا زمن أئمة الهدىصلى الله عليه وآله وسلم  رسول الله
والأحاديث الضعيفة التي جاءت عن الأئمة بشأنه إنما تثبته  ،صلى الله عليه وآله وسلم ولا في سنة رسوله

طبقا  لمثل تلك الأحاديث ذاتها بل لما هو عليهم السلام  الأئمة المعصومينو  ،حقَّا  للإمام المعصوم فقط
  .أحل وه لهمقد وهبوا الشيعة ذلك الخمس و  ،أكثر منها وأقوى 

 ؟ماذا كان الدافع وراء تحول الخمس إلى الصورة التي نجده عليها اليوم :والسؤال المطروح اليوم
 –رغم أن الكثيرين يمتنعون عن دفع الخمس  –وأين تصرف الأموال الباهظة التي تتجمع من هذا الطريق 

ه بروح مجردة من الأحكام المسبقة إذا طالعتم هذا الكتاب وقرأتمو  ؟وما مصير تلك الميزانيات الضخمة
 .[2]الحشر/ ﴾فَاعْتَبِّرُوا يَا أُولِّي الَأبْصَارِّ ﴿ :الجائرة لأدركتم ذلك الدافع بوضوح

م عناء هذا البحث الطويل التتبع والتحقيق المضن يَيْن في هذا الموضوع و  إن الذي دفعنا إلى تجش 
سيعرضنا بالتأكيد إلى الكراهية والعداوة من قبل  وحثَّنا على تحمل المصاعب في تأليف هذا الكتاب الذي

م الت هَم لناو  بل ،الكثيرين يدًا﴿والله شاهد على ما نقول  –ليس سوى  ،كَيْل ه   – [43[ ]الرعد/﴾وكَفَى بِّاللهِّ شَهِّ
وتنزيه صاحب الشـريعة نبي الإسلام  ،إزالة هذه الثلمة التي ثلم بها الدينو  رفع هذه التهمة عن الإسلام

من أكثر أفراد بني البشـر حكمة   ،الذي كان إضافة  إلى جانب نبوته ،صلى الله عليه وآله وسلم لكريما
سائر ذوي قرابته و  زورا  أنه اختص ذريته من ابنتهو  من أن يُنسب إليه ظلما   ،ورحمة  وشفقة  ورأفة  بالناس

وفضلهم عليهم  ،ها عن سائر المسلمينالقريبين منه والبعيدين وأبناء عشيرته بحقوق مالية خاصة ميزهم في
بامتياز مالي هو من حيث المادة والمدة أكبر وأطول وأدوم من أي امتياز مالي أعطاه أحد من السلاطين 

هذا فضلا  عن أنه لم يؤثر عن أي نبي   من الأنبياء  ،الجبابرة والملوك العظماء لذريتهم وقرابتهم في التاريخ
الذي يمنح خمس ثروات العالم لأسرة واحدة لا يزيد عدد أفرادها  ،حق الماليأنه خصص لذريته مثل هذا ال

بحيث لو أن هذا الخمس  ،عن نصف الواحد بالألف من مجموع البشـر الذين يعيشون على هذه الأرض
في  !أكثر من ألف تومان بل عدة آلاف تومان في اليوم الواحد (هاشمي النسب)طبق حقيقة لنالَ كل  سيد 

طبقا  لفتوى أولئك )ن النصف الآخر من هذا الخمس الهائل سيبقى بلا صاحب ولا مالك ويجب حين أ
إما دفنه في الأرض أو إخفاؤه في الصحاري بصورة كنز مدفون إلى أن يظهر  (الفقهاء الذين أوجبوا دفعه
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ين كي يسل  موه أو أن يوصي به صاحبه أمانة  ووديعة  إلى أشخاص موثوق !الإمام الغائب فيأخذه ويصـرفه
وأخيرا  أقر  بعضهم مثل المرحوم  ،أو يأخذوه ويرموه في قاع البحر !.بعد آلاف السنين إلى صاحب الزمان

وفي مقابل ذلك يعطى  !كاشف الغطاء بأن التصرف به أصبح مشابها  للتصر ف بمال الكافر الحربي   
ما لا  -[عليها هؤلاء الفقهاء أنفسهم ]حسب القيود التي وضعها –الفقراء من غير السادة من الزكاة 

 .«الزكاة» كما أثبتنا صحة هذا المُدَّعى في كتابنا (1)!يتجاوز عشـرة إلى خمسة عشـر تومانا  في السنة

ه لشخص النبي الكريم وأمضـى صلى الله عليه وآله وسلم  ألا يُعَد  مثلُ هذا الأمر أسوأَ تهمة  تُوَجَّ
 –قبل البحث والتحقيق في هذا الموضوع  -وينبغي أن أُق رَّ أنَّني كُنْتُ  ؟زيزضربة توقع بجسد الإسلام الع

أستغرب من هذا الأمر والحكم غير العادل بل الظالم والجائر وأتأل م له إلى أن وفَّقَني الله تعالى و  أتعج ب
الحَمْدُ و  .هذا الأمر إلى الاهتداء إلى الحقيقة والنتيجة التي طالعتموها بفضل التتبع والبحث والتحقيق في

ي هَدَانَا لِّهَذَا لِّـلَّهِّ   .الَّذِّ

راجيا  من  ،أمام أنظار أرباب الإنصاف وأولي الألباب ،بكل   أدب  واحترام ،وهاأنذا أضع كتابي اليوم
ب  وعناد   نالعلماء المنصفين والمؤمني فإن رأوا  ،الصادقين أن يطالعوه بدقَّة  وبروح  مجرَّدة  من كل   تعص 

 ،«يُؤْتِّيهِّ مَنْ يَشَاءُ  اللهِّ ذَلِّكَ فَضْلُ »أنَّني أصبتُ في هذا الأمر فليعلموا أن ذلك كان من فضل الله عليَّ 
اشتبهتُ و  أما إذا رأوا أنَّني أخطأتُ  .لأنَّني لما عزمتُ على تأليف هذا المختصر لم أتوقع أبدا  هذا التوفيق

بل كنتُ على الدوام أتضرع للرب المتعال  ،ريق الخطأ عامدا  فالله تعالى أكبر شاهد على أنَّني لم أسلك ط
 .أنه مجيب الدعاءوأبتهل إليه أن يهديني ويوفقني في هذا الأمر وسألته ذلك في كل الأمور موقنا  

فإذا وقعتُ في بعض الأخطاء فيما ذكرته فليس هذا بمستغرب لأنَّني سلكتُ طريقا  نَدَرَ مَنْ تَجَرَّأَ 
ٍ  قلَّما وَرَدَهُ أحدو  عَلَى سلوكه ر  م أحد  بعدُ على مثل هذا  ،خطوتُ في واد  غريب  خَط  بل فيما أعلم لم يقد 

فرغم أنه يطبع وينشر كل يوم في  وهذا الوضع بحد ذاته مثير للاستغراب والعجب !البحث الذي قمتُ به
لم يتم البحث والتأليف في كيف  ،عالم الإسلام على الأقل عشرات الكتب حول المواضيع الدينية المختلفة

في حين أن البحث والتحقيق فيه أولى وأوجب من  ؟!مثل هذا الموضوع رغم هذه الأهمية البالغة التي له
لأنه له ارتباط مباشر مع حقيقة الدين لأن حقيقة أي دين وصدقه إنما تظهر من  ،أي موضوع آخر
 .تشريعاته وتعاليمه

لمجتمعات الضائعة عن نظام اقتصادي عادل وقد اتجه نصف او  اليوم تَبْحَثُ الدنيا المضطربة

                                                 

 م( 1968هـجرية شمسية. )أي  1347هذا الحساب تم زمن تأليف الكتاب أي عام  (1)
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لأن هذا المسلك المشؤوم يهتم في الظاهر بشكل أكثر بالمسألة  (1)سكان المعمورة إلى المسلك الشيوعي
وأن  ،العاطلينو  الاقتصادية ويدعي أنه يؤم  ن حقوق العمال والفلاحين وأنه ليس فيه مكان للطفيليين

م دين الإسلام المبين الذي  .قر والبؤس من المجتمعاتبإمكانه أن يزيل الف أفلا يدعو إلى الخجل أن نقد  
ندَّعي نحن المسلمون أنه من جانب خالق العالم وخالق الإنسان بهذه الصورة فنصو  ر زكاته على ذلك 

ه لحل مشكلة الفقر وتحقيق مص ؟؟النحو وخمسه بذلك الشكل الح ونقول إن هذا هو برنامجه الذي أعدَّ
صلى الله عليه وآله وسلم  دراسة  لسنَّة رسول اللهو  في حين أن مطالعة  مختصـرة  لكتاب الله !!؟المجتمع
في سلوك مسلمي صدر الإسلام والصحابة الممدوحين في القرآن يُظهر عكس ذلك  والتأمل ،وسيرته

 .تماما  

نا أعيينا عن المتربصين وبمعزل عن كل ما مضى إذا وضعنا رأسنا في الرمال كالنعامة وأغمض 
لقوله  بديننا الشر الملتمسين فيه العيب والنقص وواصلنا حياتنا بهذه الصورة البائسة الذليلة وكنا مصداقا  

زْبٍ  كُلُّ »تعالى  مْ  بِّمَا حِّ فماذا سنجيب الله تعالى ورسوله يوم غدا  يوم الفزع الأكبر يوم  ،«فَرِّحُونَ  لَدَيْهِّ
 :الساعة غاضبا  ومخاصما في صحراء المحشر المهيبة كما أخبر الله تعالى ينادي رسوله الله في تلك

سُولُ يَا رَب ِّ إِّنَّ قَوْمِّي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآَنَ مَهْجُورًا﴿  ؟وماذا سنفعل في ذلك اليوم ،[30]الفرقان/ ﴾وَقَالَ الرَّ

تعالى أن يتقبَّل منا عملَنا هذا  فنرجو من الله ،لقد كان دافعنا لهذا العمل الخوف من ذلك اليوم فقط
 !وهو يعلم أننا بذلنا غاية جهدنا بقدر استطاعتنا في طلب الحقيقة .إن ربي لغفور شكور ،ويأجرَنا عليه

يرٌ ﴿و [286]البقرة/ ﴾لَا يُكَل ِّفُ اُلله نَفْسًا إِّلاَّ وُسْعَهَا﴿و هِّ لَخَبِّيرٌ بَصِّ بَادِّ  .[31]فاطر/ ﴾إِّنَّ اَلله بِّعِّ

 

 قلمداران حيدر علي 

                                                 

م حيث كانت الشيوعية في أوجها، أما اليوم فقـد انحسـرت الشـيوعية عـن 1968كان هذا زمن تأليف المؤلف لكتابه عام  (1)
 التاريخ. )المترجم( معظم أصقاع العالم وَلَفَظَهَا معظم أهلها ورموها في مزابل
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 قائمة المصادر والمراجع

ولكني استقرأتُ مصادره  ،في آخر كتابه مصادرهخاصة بلم يذكر المؤلف قائمة  :ملاحظة)
وقد  ،حيث يشير في المتن لمصدر اقتباسه وللطبعة غالبا   ،هحواشيمتن كتابه ومن ومراجعه هذه من 

مؤلفيها تتميما  للفائدة وإعانة  لمن أراد  اجتهدت قدر الإمكان في ذكر تواريخ المصادر وتواريخ وفيات
 (المترجم) (التحق ق من مصادره والرجوع إليها والاطلاع على أحوال مؤلفيها

 .القرآن الكريم .1
 (.العهد القديم والعهد الجديد)الكتاب المقدس  .2

 وأحكام القرآن كتب التفسير .3
وقيل  535) النيسابوري  ،لرازي ابن أحمد الخزاعي الحسين بن علي بن محمد  ،ي راز الالفتوح أبو  .4

محمد  .د :تحقيق (،بالفارسية) «ي تفسير القرآنروض الجنان وروح الجنان ف» ؟(،هـ560
 .هـ1408 ،مشهد ،يجعفر ياحق

 آيات شرح في البيان زبدة» (،هـ993)الشهير بالمُقَدَّس الأردبيلي  ،محمد بن أحمد ،الأردبيلي .5
 .ت.د ،وي كتابفروشي مرتض ،طهران ،«القرآن أحكام

 (،هـ1065) بن جواد البغدادي الكاظمي (أو سعيد)جواد بن سعد  الفاضل ،الجواد الكاظمي .6
هـ شمسي 1365 ،كتابفروشي مرتضوي  ،طهران ،2ط ،«مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام»
 (.م1986الموافق لـ )

ي .7 لبيان في تفسير مجمع ا» (،هـ560)الشيخ أمين الإسلام أبو على الفضل بن الحسن  ،الطَّبْر س 
 .طهران ،طبع مطبعة إسلامية ،«القرآن

طهران  ،«التبيان في تفسير القرآن» (،هـ460) شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن ،الطوسي .8
 .هـ1365 (،طبعة حجرية)

أو طبعة طهران  ،النجف طبعة ،«تفسير فرات بن إبراهيم» (،هـ3القرن ) فرات بن إبراهيم الكوفي .9
 .هـ1410 (،الكاظم بتحقيق محمد)

 - 600) الخزرجي الأنصاري  بكر أبي بن أحمد بن محمد الله عبد أبو الدين شمس ،القرطبي .10
 عبد أحمد .أ تحقيق ،القرطبي تفسيرالمعروف ب «الجامع لأحكام القرآن تفسير» ،(هـ671
  .جزءا [ 20] هـ1372 ،2ط ،الشعب دار ،القاهرة .وآخرين البردوني العليم

 - 1282)القلموني  محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدينالسيد  ،ضامحمد رشيد ر  .11
 .بيروت ،«تفسير المنار» (،هـ1354

  وأصول الحديث كتب الحديث والأخبار .12
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شرح نهج » (،هـ655 -586)عز الدين عبد الحميد بن أبي الحسن المدائني  ،ابن أبي الحديد .13
 .جزءا [ 20].هـ1378 ،مصر ،«البلاغة

 عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي بكر ولإمام الحافظ أبا ،يبةبن أبي شا .14
  .«المصنَّف في الأحاديث والآثار» ،(هـ235)

 (،هـ1011) (ابن الشهيد الثاني)الشيخ حسن بن زين الدين صاحب المعالم  ،ابن الشهيد الثاني .15
 ،قم ،ي أكبر الغفاري عل :تصحيح وتعليق ،«في الأحاديث الصحاح والحسان منتقى الجمان»

  .هـ1406 ،نشر جامعة المدرسين في الحوزة العلمية
 كان حيا  ) الحسن بن على بن الحسين بن شعبة الحرانى الحلبي الشيعي ،ابن شعبة الحراني .16

  .«عن آل الرسول تحف العقول» ؟(،هـ381قبل 
  .«المسند» (،هـ241) أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيالإمام  ،أحمد بن حنبل .17
  .«صحيح البخاري » ،(هـ 256) الجعفي البخاري  إسماعيل بن الإمام محمد ،البخاري  .18
 .«المحاسن» (،هـ274)أحمد بن محمد بن خالد  ،البرقي .19
 .«السنن الكبرى » (،هـ458- 384)أبو بكر أحمد بن الحسين الإمام  ،البيهقي   .20
 ،«سنن الترمذي» (،هـ278) ي السلميبن سورة أبو عيسى الترمذ محمد بن عيسى ،الترمذي .21

 .بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون 
إلى  وسائل الشيعة» (،ـه1104 -1033)الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن  ،العاملي ر  الحُ  .22

إيران  ،قم ،مؤسسة آل البيت.طأو  .الحجرية طبع أمير بهادر ،«تحصيل مسائل الشريعة
 .ـه1409

 .العسكري الحسن لإمام المنسوب لتفسير ال ،الحسن العسكري  .23
جمع  «نهج البلاغة» (هـ406-359) موسى بن الحسين أحمد أبي بن محمد ،الشريف الرضي .24

 .عليه السلام الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
منشورات مكتبة  :قم ،3ط ،«الدراية» (،هـ 966)الشيخ زين الدين العاملي  ،الشهيد الثاني .25

 .هـ1409 ،المفيد
 .«إكمال الدين» (،هـ381 - 305) محمد بن علي بن بابويه القميالشيخ  ،الصدوق  .26
 .«الأمالي» ،الصدوق  .27
 .«الخصال» ،الصدوق  .28
 .«(ع) عيون أخبار الرضا» ،الصدوق  .29
 .«الفقيه لا يحضرهمن » ،الصدوق  .30
 ،2ط ،«المصنَّف» (،هـ211-126)عبد الرزاق بن هم ام الصنعاني الحافظ  ،الصنعاني .31

  .هـ1403 ،تحقيق وتعليق حبيب الرحمن الأعظمي ،المكتب الإسلامي :بيروت
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ي .32  الطبرسي بن الحسنفضل البي علي أمين الدين أبن الحسن نصر  أبوضي الدين ر  ،الطَّبْر س 
  .«مكارم الأخلاق» ؟(،هـ6القرن ) (ابن صاحب تفسير مجمع البيان)

 ر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري المعروف بالطحاوي أبو جعف ،الطحاوي  .33
 .دار الكتب العلمية ،بيروت ،«شرح معاني الآثار» (،هـ321)

أو « الأمالي» (،هـ460)أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي الطائفة شيخ  ،لطوسيا .34
 .«المجالس»

 .«الاستبصار» ،الطائفةشيخ  ،الطوسي .35
 هـ1411 ،مؤسسه معارف اسلامي ،قم ،«الغيبة» ،الطائفةشيخ  ،الطوسي .36
  .طبع النجف ،«الأحكام تهذيب» ،الطائفةشيخ  ،لطوسيا .37
 .ق .هـ1409 ،قم ،«الخرائج والجرائح» ،(هـ 573) قطب الدين الراوندي .38
 «الكافي» (،هـ329)ثقة الإسلام الشيخ محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُلَيْن ي  الرازي  ،الكُلَيْن ي   .39

  .ش.هـ1365 ،دار الكتب الإسلامية ،طهران ،4ط ،(والروضةالأصول والفروع )

 .«الموطأ» (،هـ179)الإمام الفقيه  ،مالك بن أنس .40

المطبوع ) .«مقباس الهداية في علم الدراية» (،هـ 1351أو  1350)الشيخ عبد الله  ،المامقاني .41
 (.تنقيح المقال :مع كتابه الرجالي الكبير

اللوامع القدسية » (،ـه1070) الأصفهانيبن مقصود علي  العلامة محمد تقي ،المجلسي الأول .42
  .في مجلدين كبيرين ة حجريةطبع (،بالفارسية)« شرح كتاب من لا يحضره الفقيه

طبعة كمباني  «بحار الأنوار» ،(هـ 1111)العلامة الملا محمد باقر بن محمد تقي  ،المجلسي .43
  .مجلدات 110هـ في 1404 ،مؤسسة الوفاء ،طبعة بيروتأو  ،الحجرية (تبريز)

في شرح أخبار  العقول ة مرآ » (،هـ 1111) الملا محمد باقر بن محمد تقيالعلامة  ،المجلسي .44
 (.للكُلَيْن ي   «الكافي»شرح وتحقيق لكتاب ) .«آل الرسول

  .«صحيح مسلم» (،هـ261)الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  ،مسلم .45
 (،هـ 413-336)بْنُ مُحَمَّد  بْن  الن عْمَان العكبري البغدادي الشيخ المعلم مُحَمَّدُ  ،لمفيدا .46

 .«الأمالي»

 .«سنن النسائي الكبرى » (،هـ303)الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب  ،النسائي .47
مستدرك » ،(هـ1320 - 1254)المازندراني  بن محمد تقي الميرزا حسين ،النوري الطبرسي .48

 .حجرية.ط ،«الوسائل

توفي بين ) ،يثم الواسط يأبو خالد الكوف ،مولاهم يالهاشم يمرو بن خالد القرشع ،الواسطي .49
 .دار مكتبة الحياة ،بيروت ،«مسند الإمام زيد» ؟(،هـ160و 150

 .«مجموعه ورام»المعروف بـ« تنبيه الخواطر ونزهة النواظر» (،هـ605)ورام بن أبي فراس  .50
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 الكتب الفقهية والكلامية .51
 .«السرائر» ،(هـ598)الحلي العجلي  حمد بن منصور بن أحمد بن إدريسالفقيه م ،إدريس ابن .52
تحرير » (،ـه1011) حسن بن زين الدين صاحب المعالمالشيخ  ،ابن الشهيد الثاني .53

 «ـه673)حمد بن موسى الطاووس أشكال للسيد ستخرج من كتاب حل الإم)« الطاووسي
 بداية المجتهد» (،هـ595) الوليدمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو  ،ابن رشد .54

 .دار الكتب العلمية ،بيروت ،«ونهاية المقتصد
  .«الأموال» ،(هـ224)أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي  .55
  .«الخراج» (،هـ182)يعقوب بن إبراهيم الأنصاري قاضي القضاة  ،أبو يوسف .56
 الفائدة مجمع» (،هـ993)ردبيلي الشهير بالمُقَدَّس الأ ،محمد بن الفقيه المحقق أحمد ،الأردبيلي .57

إرشاد الأذهان إلى أحكام »شرح كتاب العلامة الحلي ) «الأذهان إرشاد شرح في والبرهان
 .هـ1405 ،مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم :قم (،في الفقه« الإيمان

 (هـ1322 –1240)العلامة الفقيه رضا بن محمد هادي الهمذاني  ،آقا رضا الهمداني .58
 .مجلدات من القطع الكبير 3طبعة حجرية في  ،«مصباح الفقيه»

شيخ الفقهاء وإمام المحققين آية الله الشيخ محمد حسن النجفي الشهير بالشيخ  ،الجواهري  .59
الشيخ عباس  تحقيق وتعليق ،«جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» (،هـ1266)الجواهري 

 .(م1986الموافق لـ )مسية شهجرية  1365 ،كتب الإسلاميةدار ال ،طهران ،2ط ،القوچاني
  .مجلدا [ 43]

  .(جديدة ط)« تذكرة الفقهاء» ،(هـ726)الحسن بن يوسف بن المطه ر الأسدي  العلامة ،الحلي .60
 ]أو (الطبعة القديمة)« مختلف الشيعة» ،الحسن بن يوسف بن المطهَّر العلامة ،الحلي .61

 .أجزاء[ 9في  .هـ1413 ،سلامي التابعة لجماعة المدرسينمؤسسة النشر الإ ،قم ،جديدة.ط
 .الطبعة الحجرية القديمة ،«منتهى المطلب» ،رالحسن بن يوسف بن المطهَّ  العلامة ،الحلي .62
 ،«شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» (،هـ676)لمحقق جعفر بن الحسن ا ،الحل ي .63

 .هـ1389النجف  ،مطبعة الآداب

  .قم (،بالفارسية)« الزكاة» ،انحيدر علي قلمدار  .64
مؤسسة  ،قم ،طبعة حجرية ،«معادذخيرة ال» (،هـ1090) محمد باقر ملاال المحقق ،السبزواري  .65

  .آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
 ،القاهرة" المرادي سليمان بن الربيع "برواية «الأم" ،(هـ204) إدريس بن محمد الإمام ،الشافعي .66

  .هـ 1325 ،بولاق مطبعة
  .«الذكرى » (،هـ786)شمس الدين  ،محمد بن مكى العاملي النبطي الجزينى ،الشهيد الأول .67
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فهام مسالك الأ» (هـ966 – 911)زين الدين بن علي بن أحمد العاملي الجبعي  ،الشهيد الثاني .68
  .«الإسلامإلى شرائع 

مدارك » (،هـ1009)ق السيد محمد بن علي الموسوي العاملي الفقيه المحق    ،صاحب المدارك .69
مؤسسة آل  :قم (،شرح كتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي  ) «الأحكام في شرح شرائع الإسلام

  .هـ1410 ،البيت لإحياء التراث
 .«الخلاف» ،(ـه 460)أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي الطائفة  شيخ ،الطوسي .70
  .«المبسوط» ،الطائفة شيخ ،الطوسي .71
 .«لنهايةا» ،الطائفة شيخ ،الطوسي .72
السيد علي بن محمد بن علي الطباطبائي الأصبهاني الفقيه الأصولي  ،علي الطباطبائي .73

ؤسسة م ،قم ،«رياض المسائل في بيان أحكام الشـرع بالدلائل» (،هـ1231)الكاظمي الحائري 
 .هـ1412 ،النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

الأحكام » (،هـ450 – 364) بو الحسن الماورديعلي بن محمد حبيب أ ،الماوردي .74
 .«السلطانية

 ،النجف ،«إثبات الوصية» (،هـ346)الهذلي  المسعودي علي بن الحسين بن علي ،المسعودي .75
الكتاب منسوب  خطأ  للمسعودي وهو في الحقيقة لمؤلف  :ملاحظة] .المطبعة الحيدرية

 .والكتاب موضوع  ومختلق  من أساسه[ ،مجهول
 ،(هـ 413-336) العكبري البغدادي مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّد  بْن  الن عْمَانالشيخ المعلم  ،المفيد .76

 .طبع تبريز ،«تصحيح الاعتقاد»
 .«المقنعة» ،الشيخ المعلم ،المفيد .77
 ارالبحر الزخَّ » (،ـه840)أحمد بن يحيى بن المرتضى الحسني الإمام  ،المهدي لدين الله .78

  .«صارالجامع لمذاهب علماء الأم
 أبو زكريا يحيى بن آدم بن سليمان الأموي الكوفيالحافظ المحدث الفقيه  ،يحي بن آدم .79

 .«الخراج» (،هـ203)
 (،هـ1186 – 1107)البحراني  الدرازي  إبراهيم بن أحمد بن الشيخ يوسف ،ييوسف البحران .80

مؤسسة النشر  :قم ،نشره الشيخ على الآخوندي ،«الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة»
 .التابعة لجماعة المدرسين

 وأصول الحديث (التعديلو  الجرح)كتب الرجال  .81
نشر مؤسسة  ،«رجال ابن داود» (،هجري? 8توفي في القرن ) ،الحلي الحسن ،ابن أبي داود .82

 .هـ1383 ،النشر في جامعة طهران
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 (،هـ411)ري ئابن عبد الله بن إبراهيم الغض أحمد بن الحسينأبو عبد الله  ،ابن الغضائري  .83
 .هـ1364 ،مؤسسه اسماعيليان :قم ،«الغضائري  ابن رجال»

 .«منتهى المقال في علم الرجال» (،هـ 1215)الشيخ محمد بن إسماعيل  ،أبو علي الحائري  .84
 .هـ1403 ،طبع قم ،«جامع الرواة » (،هـ 1101)محمد بن علي الغروي الحائري  ،الأردبيلي .85

المعروف « منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال» (،هـ 1021)الميرزا محمد  ،الأسترآبادي .86
  .هـ1306 ،طبع طهران ،بالرجال الكبير

 .مجلدا [ 11] هـ1379 ،طهران ،«قاموس الرجال» (،هـ 14القرن )الشيخ محمد تقي  ،التستري  .87
 ،«نقد الرجال» ؟(،هـ 1031أو  1015)آقا مير مصطفى بن الحسين الحسيني  ،التفرشي .88

 .هـ1318 ،طهران

 .«الحاوي في الرجال» .(،هـ1021)ي الحائر  يبن سعد النجفالشيخ عبد النبي  ،الجزائري  .89

 .«خلاصة الأقوال في معرفة الرجال» (،هـ726)الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة ،الحلي .90
 .«اختيار معرفة الرجال» (،هـ460)شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن  ،الطوسي .91
 .«الرجال» (،هـ460)ة أبو جعفر محمد بن الحسن شيخ الطائف ،الطوسي .92
 .طبع كلكوتة« الفهرست» ،شيخ الطائفة ،الطوسي .93
اختيار » ؟(،هـ350سنة  حوالي)أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي  ،الكشي .94

أو طبعة مؤسسة النشر في  ،في كربلاء الطبعة القديمة ،«رجال الكشي»أو « معرفة الرجال
 .بتحقيق الدكتور حسن المصطفوي  ،هـ1348 ،يرانجامعة مشهد/ إ

الطبعة  ،«تنقيح المقال في أحوال الرجال» (،هـ1351أو  1350)الشيخ عبد الله  ،المامَقَاني   .95
 .[مجلدات 3]الحجرية القديمة 

 .«إتقان المقال في أحوال الرجال» ،آية الله الشيخ ،محمد طه نجف .96
 ،5وط .طبع بمبئي ،«الرجال» (،هـ405)بن علي الشيخ الجليل أبو العباس أحمد  ،النجاشي .97

 .هـ1416 ،مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين :قم
 كتب التاريخ والسير والطبقات .98
الكامل » (،هـ630-555)أبو الحسن علي بن محمد الشيباني عز الدين  ،ابن الأثير الجزري  .99

 .ه1302 ،القاهرة ،«في التاريخ
د سْ أُ » ،(هـ630 – 555)أبو الحسن علي بن محمد الشيباني عز الدين  ،الجزري  ابن الأثير .100

  .اسماعيليان ،قم ،«الغابة في معرفة الصحابة
المنتظم في تاريخ » (،هـ 597)أبو الفـرج عبد الرحمن بن علي  البغدادي الحنبلي  ،ابن الجوزي  .101

 .«الملوك والأمم
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 ،دار الكتب العلمية ،«بن خلدون تاريخ ا» (،هـ808)عبد الرحمن بن خلدون  ،ابن خلدون  .102
 .هـ1413 ،بيروت

وفيات الأعيان » (،هـ681)أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر  ،ابن خلكان .103
دار  :بيروت ،إحسان عباس .د :تحقيق (،المعروف بتاريخ ابن خل كان)« وأنباء أبناء الزمان

 .[أجزاء 8] .م1978 ،الثقافة
 .«المناقب» ،نيابن شهرآشوب المازندرا .104
 (،هـ338)أبو عبد الملك  أحمد بن محمد بن عبد البرالفقيه  ،القرطبيابن عبد البر  .105

 .«الاستيعاب في معرفة الأصحاب»
  .«السيرة النبوية» ،(ه218أو  213)عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري  ،ابن هشام .106
تاريخ أبي » (،هـ746)ي الفداء بن أب إسماعيل بن محمد بن قلاوون الملك المؤيد  ،أبو الفداء .107

  .«ءالفدا
 (،؟هـ356 أو 350)علي بن الحسين بن محم د الأصفهاني  ،الأصفهانيأبو الفرج  .108

 .م1992 ،بيروت ،«الأغاني»
كشف الغمة في معرفة » ،(هـ693) أبو الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح الإربلي ،الإربلي .109

 .تبريز/ إيران.ط ،«الأئمة عليهم السلام
  .هـ1395 ،دار الكتب العربية ،بيروت ،«الإمام الصادق والمذاهب الأربعة» ،د حيدرأس .110
صححه  ،المقالات والفرق  ،(هـ301)سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي  ،الأشعري  .111

 .م1963 ،طهران ،محمد جواد مشكور .وعلق عليه د
  .«البلدان فتوح» (،هـ279) أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري  ،لبلاذري ا .112
أبو اسحق إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال المعروف بابن هلال الثقفي الكوفي  ،الثقفي .113

 .طهران.ط ،«الاستنفار والغارات»أو « الغارات» (،هـ283)
كتاب » (،ـه331)أبو عبد الله  ،محمد بن عبدوس بن عبد الله الكوفي الجهشياري  ،الجهشياري  .114

  .«تاريخ الوزراء» المعروف بـ« الوزراء والكتاب
  .«تاريخ قم» ؟(،هـ 4توفي في القرن ) ،الحسن بن محمد بن الحسن القمي .115
 ،(هـ1313) العلامة السيد محمد باقر بن زين العابدين الموسوي الخوانساري  ،الخوانساري  .116

 .«في أحوال العلماء والسادات روضات الجنات»
 .«تاريخ الإسلام» (،هـ 748)الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد  ،الذهبي .117
في  سبل الهدى والرشاد» (،هـ 942) محمد بن يوسف الصالحي الشامي ،الصالحي الشامي .118

 .م1993هـ/ 1414 ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،«سيرة خير العباد
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الوافي » ،(ـه764 - 696)خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي  صلاح الدين ،الصفدي .119
 هـ1420 ،دار الثقافة ،بيروت ،«بالوفيات

لاحتجاج على أهل ا» ؟(،هـ 6القرن ) أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب ،الطبرسي .120
 .هـ1386 ،طبع النجف ،«اللجاج

 .هـ1357 ،القاهرة ،«تاريخ الأمم والملوك» (،هـ310) أبو جعفر محمد بن جرير ،الطبري  .121
 .طهران (،بالفارسية)« خاندان نوبختي» ،عبَّاس إقبال آشتياني .122
 .طهران.ط ،«الآمال منتهى» ،(هـ1359 - 1294) المحدث الشيخ ،لقميا عب اس .123

 .طهران.ط ،«تتمة المنتهى» ،عب اس القمي .124
 ،النجف الأشرف ،2ط« بشارة المصطفى لشيعة المرتضى» (،هـ525)عماد الدين الطبري  .125

 .هـ1383

سمى أيضا  وي« جوامع الحكايات» (،هـ 7القرن ) محمد بن جمال الدين العوفي الهندي ،العوفي .126
 .هولندا ،طبع ليدن ،هـ628للوزير نظام الملك سنة صنفه مؤلفه  ،بالفارسية« جامع الحكايات»

 ذخائر العقبى في مناقب ذوي » ،(هـ694)محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري الشيعي  .127
 .«القربى

 دار ،تحقيق حسن الأمين ،«أعيان الشيعة» (،هـ1390)آية الله السيد  ،محسن الأمين .128
 .مجلدات من القطع الكبير[ 10] .هـ1406بيروت  ،المعارف

 ،«ومعادن الجوهر مروج الذهب» ،(هـ346) علي بن الحسين بن علي الهذلي ،المسعودي .129
 .هـ1316 ،القاهرة

 ،]بالفارسية[« ناسخ التواريخ» (،هـ1297) ن الملكامحمد نقي خان ابن المستوفي الملقب بلس .130
 (.م1966 الموافق) .هجري شمسي1336طبع 

صححه  ،«الشيعة فرق »؟(،،هـ310و 300توفي بين) أبو محمد الحسن بن موسى ،لنوبختيا .131
 .هـ1355النجف  :العلوم السيد محمد صادق آل بحر :وعلق عليه

  .«مغازي الواقدي» (،هـ207)محمد بن عمر بن واقد الواقدي  ،الواقدي .132
 768)علي اليمني المعروف باليافعي الشيخ العلامة أبو محمد عبد الله بن أسعد بن  ،اليافعي .133

  .«مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان» (،هـ
تحقيق عبد الأمير  ،«تاريخ اليعقوبي» (،هـ292) ،أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر ،ليعقوبيا .134

سة الأعلمي ،مهن ا  .م1993بيروت  ،مؤس 
 كتب اللغة  .135
في غريب الحديث  النهاية» ،(هـ606)م د الجزري السعادات المبارك بن مح بوأ ،ابن الأثير .136

 .«والأثر
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 الأنصاري جمال الدين ابن منظور  ،أبو الفضل ،محمد بن مكرم بن على ،ابن منظور .137
 .«لسان العرب» (،هـ711 – 630)ي فريقالأ يالرويفع

 .أكبر موسوعة لغوية للغة الفارسية ،«لغت نامه دهخدا» ،دهخدا .138

 (،هـ1085 –979) طريح الرماحي النجفي د بن علي بنفخر الدين بن محم ،الطريحي .139
 .«مجمع البحرين»

 (،هـ817 -729) محمد بن يعقوب بن محمد مجد الدين أبو طاهر الشيرازي  ،الفيروزآبادي .140
 .«القاموس المحيط»
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 فهرس المحتويات

مة المترجم  3 ...................................................................................... مقد  

 5 .............................................................................. نبذة عـن مؤل  ف الكتاب

مة  8 ............................................................................................. المقد  

 19 ..................................................................................... توطئة وتمهيد

 53 ........ أقوال علماء الشيعة في المقصود من اليتامى والمساكين وابن السبيل في آية خمس الغنائم:

 61 ....................................... بطلان العل ة التي ذكروها لاختصاص الخمس ببني هاشم:

 63 ....................................................... الأحاديث الشريفة التي تؤي  د هذه الحقيقة:

 86 ..................................................... ذكر خصائص النبي   صلى الله عليه وآله وسلم

جميع أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو معظمهم كانوا يأخذون معاشهم ويرتزقون من بيت 
 90 ............................................................. المال الذي كان من مصادره الزكاة:

نه كحصتهم من بيت المال وما يقبلونه من جوائز الخلفاء أما ما كان المعصومون عليهم السلام يأخذو 
 91 ..................................................................................... وعطاياهم:

 108 ................................................................................... حساب  خاطئ  

 109 ................................ سْأَلُكُمْ عَلَيْه  أَجْرا :الآيات التي تبين أن شعار الأنبياء جميعا : لا أَ 

ة بعدم اختصاص نبي   الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم أو تمييزه بأي استفادة من أي    الآيات الخاصَّ
 110 ............................................................... أجْر  أو جزاء  مالي   على رسالته:

ةَ ف ي الْقُرْبَى﴾   113 ......... [:23]الشورى/بحث حول الآية الكريمة ﴿قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْه  أَجْر ا إ لا المَوَدَّ

 118 .......................................................... حُكْمُ العدل والوجدان في قانون ظالم:

 124 .......................................................... ما حقيقة الخُمس وبأي شيء يتعلَّق؟:

 135 .......................... خمس أرباح المكاسب على فرض صحة الأخبار مختص بالإمام فقط:

 143 ........................ الإشكالات الواردة على الحديث العجيب  لرسالة الإمام إلى عَل ي   بْن  مَهْز يَارَ 

 143 .............................................................. الإشكال الأول: من ناحية السند:

 144 ............................................................. الإشكال الثاني: من ناحية التاريخ:

 147 ............................................................... الإشكال الثالث: من حيث المتن

 152 .......................................................................... أما من ناحية المتن:

 154 ............................................................................. تلخيص واستنتاج:

 155 .............................................الأحاديث الخَمسة الأخرى حول خُمس أرباح المكاسب

 170 ........................................................................... تيجة كل ما تقدم :ن
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 174 ............................................................. أحاديث إباحة الخمس وتحليله للشيعة

 176 ......................................... أخبار هبة فاطمة الزهراء عليها السلام الخُمُس للشيعة:

 176 ............................................ أخبار هبة حضرة الباقر عليه السلام الخُمُس للشيعة

 177 ........................................ أخبار هبة حضرة الصادق عليه السلام الخُمُس للشيعة:

 180 .................. أخبار هبة حضرة أبي جعفر محمد بن علي النقي عليه السلام الخُمُس للشيعة:

 180 ............................... عليه السلام: أخبار هبة الخُمُس للشيعة من ناحية صاحب الأمر

 180 ........................ بعض الإشكالات الممكنة على أخبار التحليل رغم كل ما فيها من تأكيد:

 183 ............................................................... مستمسك عليل وادعاء بلا دليل:

 186 ......................................ضعف الاستدلال بأخبار مُلْك  الرسول والأئمة للدنيا وما فيها!

 188 ............................................ بطلان الدليل النقلي الذي استدل به الفقيه الهمداني:

 193 ...................................... تمحيص أسانيد الأحاديث التي استدلَّ بها الفقيه الهمداني:

 200 ......................................... الأموال التي كان الناس يدفعونها إلى الأئمة عليهم السلام

 200 ........................................................................... وع الأول: الزكاة:الن

 201 .........................................................................النوع الثاني: الأوقاف:

 201 .......................................................................... النوع الثالث: الوصية

 204 .......................................................... تحقيق في خمس آل محمد عليهم السلام

 206 ............................................... في مصرف الخمس وسهم الإمام في زمن الغيبة:

 210 .............................................................. مصرف سهم الإمام عليه السلام:

 213 ....................................................................... ختام الكلام في هذا البحث

 216 ......................................................................... قائمة المصادر والمراجع

 225 ................................................................................ وياتفهرس المحت

 
         
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